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مقدمة البحث 0 


لسم الله الرس الزلب غ 


عربي مبين» والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي» وعلى الآل والصحب 
الكرام» وعلی التابعين لهم ا يوم ا ما بعد . 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومه» وينزل عليهم 
الکتاب بلسانهم» ليفهموا عن الله خطابه ومراده» فیؤمنون به ویصدقونه» ولو 
كان بغير لختهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. 

ولما كان الأمر كذلك» كانت لخة العرب من أهمٌ المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وكان من آهم ما فيها - وهو من بدايات علم التفسير - 
معرفة دلالات الكلام [ أي : معاني الآلفاظ] التي يدور عليها کثیر من علم 
التفسير» ليُعرق المرادٌ بالخطاب. Es as‏ 
الس ران م ا اه اة لاما قله أن رف مل ات 
الألفاظ» ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


من رام معرفة مدلولاتها من عير لته » أو اعتمد معانی محدله ا مولدة 
أو طا جات لمت من له ك كال من اهل الخرف والرّيغ ؛ ھر کت 


م E‏ ا 


ا ا و ا ال ا کال ته و ن 
فسَرَ الذَرَةً الواردة في القرآن على أنها الذرَةٌ التي يحكيها علماء الفيزياء 
والكمباء. 


واللغةٌ سد منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما لا يعرف EY‏ 


٦‏ مقدمة الببحث 


خواص من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفيًة 
والفلاسفة وغيرهم» فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على 
بطلانه» إذ المعاني محدودة محصورةء ومدونة مشهورة» لا يمكن أن يزاد 
فيها ما ليس منها""» فمن فسّر الحجارة بالبَرَدء لزمه صحة النقل عن العرب 
في آنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رد قوله ولم قبل . 


وپھذا تکون اللغة التي ثبتت حتى عصر الاحتجاج بنقل العدول من 
علماء التفسش واللغة وغيرهم = هي اللغة التي يرجح إليها في تفسير كلام الله » 
وما عداها د عله ولا يوق به . 


وإذا تأمّلت تفسيرَ القرآنِ في الآثار المنقولة عن الصحابة أو التابعين أو 
أتباعهم › وفرزت کل نوع من هذه ا المنقولة» فاك ستجد ما کان مرجعه 
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Eel SLOG e 
فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنّى» ومنهم من‎ e سبباً في اختلافِ‎ 
اجتهد رأيه واعتمد معنى آخر» وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المع‎ 
في لغة العرب» ثي صحةَ حمل هذا اللفظ على الاآية.‎ 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرسالة التي بين يديك. 

0و واا و آلو ر ال و ا ل 
منه» فإي قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويلء واستلبتُ منه أطرافاً رأيت 
انها جا بالىحث والتخرير»› فکان منها : التفس الا علد الاف ۾ لد 


و f“‏ ر ی ص ۱ 


اللغويين › ومكانة افدر اللغوي› ومصادره› وا تعدد مدلو لات |لامطل 


9 .الماد ها تسو المفردات والجمل والتر اكيت أما الاستنباط فليس له ر لان 
يعتمد على العقل» وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى› وقد بيّنت ذلك في مؤلًّف› 
أضأل الله أن يیسر خروجه. 


۷ E NT 


اللغة فى اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد فى دلالات الألفاظ 
أداة لإإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهم» وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي» طويل جدّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادره» فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخر» وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
el a N EBE‏ 
ر ت و إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 


ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في کل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَغفل عما يراه 
غیره آولی وأفضل» ويَعْيّا عما یجب أن یکتب فيه ویکمل» ويْنْقِص في مکان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدداً دقيقاً في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام - كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحث يَصل صاحبه إلى الكلال عند صلب موضوعِه بسبب 
انشغاله بالتقل والتكميل لموضوع سبقه إليه السابقون» وحرره العارفون»ء فإذا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمه» ضعفت همُته» وكلٌ قلمه» واعتل 
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ا .0 ا حب إليه من إن‎ J| مسعيه » ولا پر سي اة وصاحه ا‎ E E 


يقتنيه» فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدعيه. 
EAN EL NE NEL NEE‏ 
القفج اتةه و اجا جها إل الفكر زاج الرر ت هاا الت 

مسائل لم يسبق إلى بحثها. 


۸ مقدمة الحث 


المقصود أن يرام في البحوث التحديد» وأن لا يكون طول البحوث 
اا عل ا ا واا ع ا و و 0 ا 
معتبرا بما ققدم من جديدٍ في التأليف وحسن التصنيفِ من جمع متفرّق مفي» 
أو ابتکار معلوم جدييء أو اعتراض على خطأً منتشر» أو غيرها مما هو 
داخل في حير الابتكار» خارج عن النقل والرّصف والتكرارٍ بلا عقل ولا 
را 

او ا ا من مصادر التفسير = 
جملة من المسائلء منها : 


کیف کان التفسیر بھا؟ 


م كف اعتمدها السلت واللخريرن» وما مضادر من أراد الامتفاة م 


ما سے 
U‏ 1 


ه ما ضوابط التفسير بها عند الاحتمال؟. 

e‏ ا تفسير السّلفِ 9 الاستفادة منه في الببحثِ اللغوي› وکت 
أظنٌ أن أجذ الأعلام المفسّرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللَعةٍ كما هو الحالٌ في 
دکر e‏ لوين من خلال ما قراته من کت اللعة و حات آنه ۳ 


mh أا 0 في بيان الألفاظ 0 ا‎ e 

ه لماذا ارتبظ التفسير ال a‏ وصارَ الفرّاء (ت:۷٠٠)»‏ وأبو 
عبيدة (ت:٠٠٠)‏ وغيرهما المقدمينَ فيه» وأغفل تفسيرٌ السّلفِ اللغوئ؟ 

ولو اع و ار عل ناعو ال لت فو ال ا 
ق 

أيقدّمٌ قول اللغوي؛ لأنه صاحبُ تخصّص» أم يقَدَمُ قول الواح من 
مفسري السّلف؛ لأنهم أهل اللغة وفي عصر الاحتجاح؟ 


مقدمة الببحث ۹ 


إلى غير ذلك من المسائلِ التي ستجدها مسطرة في هذا البحثِ. 
ولقد كانت الفكرة الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلال کتاب من 
كتب اللغة بحيب أجعلها مقدمة للبحثِ في تفسير لغوي من اللغوئين. ا 
أقوالّه في التفسير e E E A‏ بعض هذه المسائل» 
فرأيت أن أجمع تفسيرً أبي بكر محمد بن القاسم وار ا ارف (ت:۳۲۸)» 
وقدّمتٌ له ببعض هذه الأفكار التي كانت تراودني في موضوع التفسير 
اللغوي› وو هذا الموضوع بعد جمعه» على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشايع ان رتاس لقسم القران وعلومه اشا على 
TS RE‏ في الباب الذي جعلته ت التقسير ار واا جمع 
ر ات الأنباري فا ات پا نه SECT‏ الله على هذا 
e‏ وسمیته 
للف اللغويّ للقرآن الكريم 
خطة الحث: 
E ENS‏ 
| - المقدمة. 
۲ - أبوابٌ الرسالة» وهي : 
البابُ الأول: التفسير اللغوي مكانثة ونشأثه 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: التفسيرٌ اللغخوي ومكانته. 
وفيه مبحثان : 
المببحث الأول: تعريف التفسير اللغوي . 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي . 
الفصل الثاني : نشأًة التفسير اللغوي . 


۱۰ مقدمة البحث 


وفيه : 
أو ا الى دا يات 
ق 
الفضل الثالث: مسائل في نشأة.التفسير اللغوي. 
الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 


ا ا ا 

کت معان القران: 
کت ن 
٤‏ - كتب معاجم اللغة. 


1 
چ‎ n 


E 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده‎ 
: وفيه ثلاثة فصول‎ 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين.‎ 
الفصل الثاني : أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين.‎ 
. الفضا لالت قواعد في التفسير اللغوي‎ 
أولاًً: کل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم‎ 
على قول اللغويين.‎ 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الاَيهٌء جار تفسير‎ 
E 
ثاثا : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية.‎ 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى.‎ 
الخاتمة» وأذكر فيها أهم النتائح.‎ ۳ 
الفهارس الفنية للبحث.‎ - ٤ 


فة اليحث ۱1 


RAL a eg o 
ھن ن ورل آم كانت ن اح ادى ادا‎ 

انا جك الا اديت البوبةة وإن كان ف أجد ااصحين | كميف 
ره غالباً. 


ر 


E E NE A E OT TOE 
اليه‎ 


اا و الت الأعلام من کټ التراجم» وقد أذكر فاندة 2 
ترجمة العلم وجدتها في كتب التفسير» وهي غير مدونة في مصادر ترجمته. 

وحرصت على إتباع كل علم بسنة وفاقه» وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورود العلم» ا رابت قي ذلك ن افا ف ن خب 
الوفيات من استقرار ذلك فى الذهن»› ومعرفة من سبق بالمعلومة منهم 

رإذا كان العلم في نص منقول لم أذكر سنة وفاته إلا أن ينص عايها 
المنقول عنه. 

كما قد تختلفُ الأقوال في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمء فأذكرٌ أحد الأقوال» 
وأسيرٌ عليه فى البحث ما أمكن» وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
بين وطن ومرطن ف هدا الت قانة اسبب لك الاخلاف فى سنه 
وفاته؟» وليس قصدا مني أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
مالاحظة الجقاري فی الخلاف لير" ن سنوات الوفاة المختلف فيها» ولذا لم 
ذهب إلى تحقيق سنة وفاة کل واحلِ منهم» لعدم الحاجة إلى ذلك فى هذا 

والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)» إلا أن يكون 
ا 


١‏ فة لتحت 


خاساً: في حال إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي : 


إن كان المعجم مرتباً على الحروفِ» واضح الترتيب» سواءً أكان على 
ترتيب الألفبائي» أم الترتيب على آخر الكلمة» أرجعت إلى مادة الكلمة. 

وان کان غ دل كما في كتاب (العين» و(الجمهرة» و(تهذيب اللَة» 
و«مقاييس اللغة» - أرجعت إلى الجزءِ والصفحة» لصعوبة الوصول إلى المادة 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

E NESE GE 
أن تكون الدراسة في نشأة التفسير اللغويٌ ومصادره في بداية فترة النّدوين‎ 
ES SN CNS 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلةء فإن لم أجذ نزلت إلى ما بعدهاء‎ 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاثة كتب من كل مصدر من المصادر التي قسّمتها.‎ 

سابعاً: جعلت هذه الدراسة منصبًة على ما له أثر في التفسير» وظهرَ لي 
أن أغلبً ذلك كان في دلالةٍ الألفاظء وإن كنت ألممتُ بشيءٍ من دلالةٍ 
الصَيَن؛ E E EY‏ 
والتي تشكل منها - فيما بعد - علم البلاغة» وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصت على بسط الأمثلة لتوضیح الفکرة كما حرصت على ألا 
E E‏ ا ولأجل ا ت ا لاط ادون کان 
ثمة فوائد ذكرتها في الحاشيةء» ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ٹامناً: لم ألتزم E‏ - إيرادَ ألقاب العلماءِ أو e‏ 
رحمهم ا ول و وإنما التزام ا 
أسأل الله لهم المغفرة والرحمة. 

آشکرُ کل من کان له عون لي في هذا البحث صغيراً کان جهده آم 


0 ا ذكر بعض الأمثلة فى أكثر من موطن لأنه نسب فى بيانها. 


مقدمة البحث ۲ 


كبيرا» وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
(۱)( 


وأخيرأًء فما كان في هذا البحث من صواب» فمن اله كل» وما كان 
فيه من خطاً أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطانِ» وأستغفر الله منه» وحسبي 
اني بذلت جهدي ووسعي . 

وأسأل الله سبحانَةُ أن يُوفقني للعمل الصالح» وأن يجعل عملي نافعا 
ج ولهن يطلع عليه» وال E‏ في کل وعمل› ال دعواي ال 
الحمد لله رب العالمين. 


MONOTONE NNN GE 0) 


الباب الأول 
التفسر اللغوي: مکانته ونشاته 
وفيه ثلاثة فصول : 
افع ال الف الى وات 


الفصل الثانى : نشأة التفسير اللغوي . 
الفصل الثالث: مسائل فى نشأة التفسير اللغوي. 


الفصل الأول 


وفیه مبحثان : 
المسحث الأول : تعريف التفسير اللغوي . 
الميحث الثانى : مكانة التفسير اللغوي . 


تعريف التفسير ۹ 


قبل الولوج في تعريف مصطلح «التفسير اللغوي»» يحسنٌ تعريفُ هاتين 
المفردتين قبل الإضافة؛ لكي يكون هذا التعريف للمفردتين مدخلا يوضح 
المراد بمصطلح التفسير اللغويّ. 


التفسير لغة: 
التَّفسيرٌ: تفعيلٌ من القَسرء وأصل ماده اللغوية تدلٌ على بيان شيء 
N RE N OT ET‏ 


E A a e SF . 0 2‏ 
وقيل: هو ماخوذ من قولِهم: فسرت الحديث» افسره فسرا؛ إدا بينته 


)۱( مقاییس اللحةة Ê‏ فارس › تحفیق : رل السلام هارون (Oe)‏ 
وقد زعم قوم أن «فَسَرَ مقلوب من «سَمَرَّ»» يقال: سَمَرّتْ المرأةَ سفورا؛ إذا ألقت 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: ۱۷۳ البرهان في علوم 
القران ۷ 6 اليسر فى اة عل الل 10١‏ وهد ا القرل ل أجافي 

٠‏ كت اللغة التي زجحت الها وهه قول غير دقیق؛ لن دعوی القلب تحتاح إلى ما 

يدل على صحتها من لغةٍ العرب» والقلبٌ: تَعْييرُ ترتيب الكلمة الواحدة» والمعنى 
واحدٌ؛ مثل: جَذبٌ وجبذ. 
رأف من دعوى القلب» ما قاله الراغب الأصفهاتئ: «المشر والسّفر» يتقارب 
معناهُمًَا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسيرء للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور 
أحمد حسن فرحات ( ص .)٤۷:‏ 

(۲) قاله ابن الأعرابى. ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري .)٤١٦:1۲(‏ 


8 تعريف التفسير 
OS A aes ET‏ 
وأاوضحته. وفسرده يرا کذلك 


الا هر في ااا ف را ا عو ي ن فی 
الماضي» وبه جاءَ القرآن».كما قال تعالى: لا يأئرت َيل إل تل 
باحق وحن تنس [الفرقان: .]٣۳‏ 

قال مجاهد (ت::+ 4 في تفسیر هذه الآية: «(#ولصن ني : 
u‏ 


ومن الألفاظ ال تستخدم للدلالة على ال ت ا لاويل ولط 
E N E CG EET E)‏ 


راغا ل و ی وال کا ورال ار هله 


o E E N OS NS 
ياسين‎ e م‎ E في اللغة لابن‎ e (1:۷) 
.(۱1:۸( 

(۲) مجاهد بن جر“ بو الحجاج» المكئ» المفسْرُ» من آشهر تلاميلٍ ابن عباس» وکان 

من أعلم لتابعين وأكثرهم في التفسير E N‏ 
0©( وله ثلاث وثمانون ا ينظر: طبقات المفسرين» للداودي  ٠۰١:۲(‏ 
۸ ) معجم المفسرین»› لعادل نویهض .)٤٦۳ - ٤1۲:۲(‏ 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۲:٠۹(‏ 

E E TE 
»)۱۹۷ - ۱۹٥( وف د7 ا طبقات النحویین واللغویین» للزبیدې‎ 
.)٠٤١:ص( ورا النحويين» لأبي الطيب اللغوي‎ 

.)٤١۷:١١( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(7) جاء في تاج العروس»› مادة (عنى) ما نصه: «وعَتى بالقولٍ كذا؛ يعني: اراد وقَصَدَ» 
وفي مفردات ألفاظ القرآنء للراغب» تحقيق : صفوان داودي ( ص :)٥۹1:‏ «المعنى : 
a‏ > من قولهم : عت الأرض بالنباتِ: أ ا وت 
ال ا ف و ا و ا ا 
عمدة الحفاظ للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص :۳۸۷). 


تعريف التفسير ۲١‏ 


ea ASS NT 


هذاء وقد استخدم إمامٌ المفسّرينَّ ابن جرير البري (ت:ه.٠*“‏ مصطلح 
التأويل ع التفسير› > في عنوانٍ کتابه: الان عن اويل آي 
القَرآنِ»» كما أنه يُطلِق على أهل التفسير: أهل التأويل» ويترجم لكل مقطع 
من الآياتِ بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 


التفسسر اصطلاحا: 
اختلفتْ عباراتُ المعرْفينَّ لمصطلح التفسير» وكان فيها توسعٌ أو 


اختصار وممن عرفه : 


آبن خر +> قال «معتى التفسير: شرح القرآن» وبيان 
معناه» والافصاح بما يقتضيه بنصّه أو إشارته أو نجواه»“ 


کے ر 


0 وعرفه اتو حال ت E:‏ فقال : الف علم يُبحث فيه عن 


)١(‏ قال الفيرورٌ آبادي في القاموس المحيط مادة (أول) ما َصهُّ: «أَوَلَ الكلامّ تأويلاً 
وتأولّه: دبّره وقدره وفسّره». 

(۲) محمد بنٌ جرير الطبري» أحد أئمة العلماء المجتهدين» يُحْكم بقوله» ويُرْجَع إلى 
أ لر فة فل وكان قد جمعَ من العلوم ما لم يشاركه فيها أحذ من آهل 
عصرو› وکتب في عدد من ا کالتفسیر والتاريخ والقراءات والفقه وآصول الفقه 
والحديث» توفي سنة SEO ٠(‏ تاریخ ا (۱۲:۲ - »)۱٦۹‏ وطبقات 
السرين لدا ود-0 :011۳ 

0 مخدن ن أحمد بن جرّي الكلبي› ابو القاسم› فقيه مالکي» مشا مشارڭ في عدة 
الأصول والحديث والتفسير» وله فيه کتات #الإمجهبل في عورم التنزيل»» توفي سنة 
.)۷٤۱(‏ ينظر : الديباجَ المذهبَ (ص‌:٩۲۹)»‏ ومعم المفسرين .)٤۸١:۲(‏ 

€3 ا لعلوم الل ا رى 

(05 هدن ویاو ی و اف انر الو حيان» النحوي› e‏ 
الهف مار ف غ علوم» ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسير» واتحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريب)» توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة .)۷٤٥(‏ ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص:٠۲۸)»‏ ومعجم المفسرين .)٦1٥٥:۲(‏ 


۲ تعريف التفسير 


كيفية النطت بألفاظ القرآن» ومدلولاتِهاء وأحكايها الإفراديّة والتركيبيَة» 
ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنس يشمل سائ العلوم. 

وقولنا: e‏ فيه عن كيفية التطق بألفاظ القرآن»: هذا علم القراءات . 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتِ تلك الألفاظء وهذا علم اللْغْة 

الذي يختاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وآحكامها الإفرادية. والتّركيبية): هذا .يشمل علي التصريف› 
وعلم الإعراب» وعلم البيانِ» وعلم البديع. 

اومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالة عليه بالحقيقةء وما دلالته عليه بالمجازء فان التّركيبٌ قد 
يقتضي بظاهره شيئاً» ويصدٌ عن الحمل على الظاهر صادٌء فيحتاج لأجل ذلك 
أن يحمل على غير الظاهر» وهو المجار. 

a OTS‏ ال و الول وقصة 
توص ما انبهم في القرآن» ونحۇ ذلك ٠‏ 

ه وعرّفه الرَرْگَشِيٰ (ت:٤٠"‏ في موضعين من کتابه البرهانِ في علوم 
القرآن» فقال في الموضع الأول : (علم يعرف به فَهْمْ كتاب الو المتَرَلِ على 


ر ق ء 
ليه محمل ۰ وبيان معانيه» واستخراج احکامه Ns‏ 


SS Eel N O a ©‏ 
الكليات» تحقيق : ا درويش ٠‏ ومحمد المصري ( ص :٠٦؟).‏ . 
0 د ا و ا ف ا 
ي الخدت واي ال ان جر ي الفرو اا 0 ورات آ0 
من تصنيفه البرهان في علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها»» توفي سنة .)۷۹٤(‏ 

ينظر : إنباء الغمر »)۱٤١:۳(‏ وشذرات الذهب .)۳١١:7(‏ 


(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)١۳:١(‏ 


تعريف التفسير ۲۳ 


وعرّفه في الموضع الثاني (هو مل نزول الآَيةٍ وسورتِها 
وأقاصيصها والإشاراتِ الثازلة فيهاء ترثیب مكيّها ؤمدثيها» ومحکوها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامهاء ومطليها ومقيدِهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيه قوم» فقالوا: علم e‏ وحرايهاء ووعإها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيها» وعِبَرها ET‏ 


٥‏ وقال ابن عَرَقَةَ المالكي (ت:.۸": «... هو العلم بمدلول القرآنِ 
وخاصيَةَ كيفية دلالته» وأسباب الترول» والتاسخ والمنسوخ . 

فقولنا: خاصية كيفيّة دلالته: هي إعجاره» ومعانيه البيانيَةًء وما فيه من 
علم البديع الذي يذكره پو ومن نحا نحوه»“. 

ه وقال الكافيجئ (ت: ۷۹ : وما لافج في العرف» فهو كشف 
معاني القرآنِ» وبيان المراد. 


.)٠٤۸:۲( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» آبو عبد الله» تمهر في 
الفنون وأتقن المعقول» إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاما في التفسير» كثير الفوائد» في مجلدين» وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليه ويدونه أولاً فأولاًء وكلامه فيه دال على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة الأبي»› 
توفى ابن عرفة سنة (۸۰۳). ینظر: إنباء الغمر ۳۳٣۲: ٤(‏ - ۳۳۸). وشذرات الذهب 
(۳۸:۷(. 

(۳) محمود بن عمر الزمخشري» أبو القاسم»ء جار الله» إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزليا مجاهرا بذلك» وله فى التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفى 
بقصبة خوارزم سنة (0۳۸). e‏ الألباء (ص‌: ۲۹۰ - ۲۹۲)» ومعجم ا 
.)١ - ۱۲٦: ۱۹(‏ | 

0 سا(0۹1 

() محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبو عبد الله الكافيجي لقب بذلك لكثرة 'اشتغاله - 


ج تعريف التفسي 

والمراد من معاني القرآنِ أعم» سواءً كانت معاني لغويًة أو .شرعيةً 
وسواءً كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسَوَقٍ الكلام وبقرائن الأحوال؛ نحو: 
E TO EN‏ وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
وخر خراص ارك الا له و جد م ار 

E‏ الطاهر بن عاشور ( :۳۹۳ الک ET‏ اسم 
لليلہ ol‏ ضز la E og a‏ 


ه وقال عبد العظيم الرْرْقًانئ: «علم يبحت فيه عن القرآنِ الكريم من 
حيث دلالنه على مراد اللو بقدر الطاقة البشريّت . 


٠ . وقال ماع القان: «بيان كلام اله المَزلِ على محمد کل‎ ٥ 


فبیان کلام ا الإصا ُخرج ا کلام غير الله من 
الإنس والجنْ والملائكة. 


والمترّل: يُخرح كلام الله الذي استأثرَ به سبحاله. 


= بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة فى الفقه والحديث والتفسير» وله فيه: «التيسير فى قواعد التفسير»» 
I MOS EA EOL lG EDE‏ 
بخنة الوغاة لوطي (۱۱۷:۱ -۱۱۸) وشذرات ا الخماد الحتي 
(FA-1:۷)‏ ` ۰ 

.)٠١١ _ ٠۲٤: التيسير في قواعد التفسير» للكافيجي (ص‎ )١( 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين في توئس» مفسر» لغوي». نحوي» 
اديب له ابات ومشاركات أدبة و تحققات عة نشرها في مجلات وکتب» وله 
في التفسير التحرير والتلوير» توفي سنة (۱۳۹۳). ينظر: معجم المفسرين .)٥٤١:۲(‏ 

(۳) التحرير والتنويرء للطاهر بن غاشور »)١١:١(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:۲٠١).‏ 

(6) مناهل العرفان» للزرقاني (۲:). 


تعريف التفسير 0 


وتقیید المرّلٍ بکونه «علی محمد کیا : بُخرٌَ به ما 
قبله؛ كالّوراة والإنجیل»'. 
٥‏ وقال محمد بن صالح پو و انان هعاب اران الك 
تحلىل هذه التعريفات: 
ا و E‏ هذه TS‏ 
E‏ فاه لا يمن من حصرها وعدها كلها 
ف ال ر فجاءٿت فى ٫‏ بعض التّعريفات مثالا لهذه الموضوعات» وهذا 
ا ا ا ي ويظهرٌ هذا واضحاً في تعريف ابي حيَانَ 
الآندلسئ (ت:٠٠۷)‏ والررکشئ (ت:٤۷۹).‏ 
۲ - ويلاحظ أن بعضَهم دَكرَّ ما ليس من علم التفسير؛ كقولِ أبي حيَان 
a ANE LS aE O o‏ 
علم القراءات»" 
ومعلومٌ أنه ليس من مُهِكَةٍ المُمَّسر بيان كيفيّةٍ النطتي بألفاظ القرآنِء إذ 
هذا من مهمة مقرئ القرانِ. ) 
وإنما يتعلق بالتفسير من هذا العلم ما كان له أثرّ في اختلافي المعنى؛ 
الاختلاف في قوله تعالی : وما هو ع على اليب رصنین 4 [التكوير: »]۲٤‏ ن 
فرئ: (بضنزين) و«بظنين»» فمن ا ابضنين)» فمعناه: ما هو ببخيل. و 
قرأ : «بظنين)» فمعناه: ما هو E‏ 


 ةيلك مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في‎ )١( 
.٠٤١١٠١ - ۱٤١۹ أصول الدین» عام‎ 

(۲) أصول في التفسير (ص:٠).‏ 

)۳( البحر المحط› لأبى حبان OE‏ 

(6) ينظر في هذه القراءات ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة (۲ .)۷0١١ _ ۷0٠:‏ 


۲ تعريف التفسير 


أمّا ما يتعلق بالأداء في القراءاتِ؛ كالإمالةء والتّقليل» والهمزةء 
والإدغام» وغيرهاء فاته ا الفضيرة ومن 0 ليست من 
علوم التفسير التي يحتاجها المفسر. 

۳ - كما يلاحظ أن بعض العلوم المذكورة لم يُذْكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخحل منها وما لا يدخحل في التفسير. ۰ 


ومن ا ا - علم الأحكام (أي: علم الفقه)» ا مأ ا 
E N‏ لأ بعض المفسرينَ يتوشعولً 
فک المسائل المتعلَمَة بموضوع الحكم ا ا 
وهذا التوسع RTD‏ وليس كتبَ التفسير» وقد أشارَ إلى ذلك بعض 
المفسرينّ» منهم 


ه الطبرى (ت:٠٠۳)»‏ قال في تفسیر قوله تعالی: #ومن قله نكم معد 
فجراء مل ما ل من العَرِ 4 [المائدة: :]٩١‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال : إن الله تعالى ذكرّه حرم قتل صي الب على كل مُحرم في حال 
إحرامه ما دام مُحرما بقوله : لاجا الزن ءامو لا قلوا ألصَيدَ [المائدة: »]۹١‏ ثم 
e E O eS‏ 
يُخصّص به المتعمْدَ قتلّه في حال نسيانه لإحرّامه» ولا المخطئ في قتله في 
حال ذكره إحرامّه» بل عم في التلزيل - بإيجاب الجزاءِ - كل قاتل صي في 
E EE‏ بالخطاً قاتلهء فقد بينًا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطيفِ القولِ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 


ll ا‎ 


وليسً هذا الموضِعْ موضحَ ذكره؛ لأنّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانة عن 
تاريل ازبل: وليس في النزيل للخطاً ذِكرْ» فنذكر أخكامى 


.)١۲:١١( تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر‎ )١( 


تعريف التفسي ۷ 


® وان حنان (ت:٥٤۷)»‏ قال : اوقد قد عرض المفسرون فی کتبهم لحكم 
التسمية في الصّلاةء وذكروا اختلاف العلماءِ في ذلك» وأطالوا التّفاريعَ في 
ذلك» وكذلك فعَلوا في غير ما آية» وموضوءٌ هذا كتبٌُ الفقه. 


س 


و ق ر 
بإجماع . 


ونحنُ في كتابنا هذا لا نتعرْض لحكم شرعيٌّ إلا إذا كان لفظٌ القرآن يدل 
على ذلك الحكم» أو يمكنْ استنباطه منه بوجه من وجوه الاستنباطات». 

لقد ذكر الطبري (ت:٠٠٠)‏ وأبو حيان (ت:٠٤٠)‏ هاهنا الضابط الذي يُعتمد 
عليه في ذکر مثلِ هذه الأحكام» وهو أن يكو القرآن نص على الحكم 
الفقهي› فإنهم ت نون هذا الحم ولا توسّعودً في بيان ما يتعلّقٌ به من 
الأحكام التي . يرد النَص عليها في القرآنِ» ومن مء فبيان الحكم الذي 
صن عله اران هن المسيرة اا الفقهيةٍ ال هد 
الحكم» ولم ينص عليها القرآن. فهي. ليست من التفسير» E‏ 
وال أعلم. 

ET‏ (ت:٥٤)‏ لم يلتزم هذا الصًابظ الذي ذکره في 
إيراده للأحكام عند تعرْضه للمسائلِ ال والصرفيّة والنَحويّة» بل توسّع 
فيها» حتى خرج بها عن حد التفسير. 


ا إدا معنت النْظرَّ في هذه التعريفات فإانك Ey‏ بعضها قل 


انطلی من المعنى ازز ي i:‏ > وهلا هه و الضوات: وقد ا ا في هله 
E‏ ا 1 2 0 ت 
التعريمات ازات : بيانٍ» ع و کشف ؛ بال عن معنی «التفسير» 


ويمكنٌ من هذا المنطلت القول بأن عمليةً التفسير إِنّما هي بيان وشرځ 


.)۲:١( البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


۲۸ تعريف التفسير 

القرآنِ» فما كان خارجَّ نطاقٍ البيانِ فإِنّه غير داخل في مصطلح الَفسير"» 

ومن. ذلك.- على سبيل المثال - ما يرجح إلى المُحَسَْاتاللفظية للفظيَةٍ من علم 

كالظباق" المذكور في قوله تعالى: وام هو أضحك وأیک) [النجم: 
Mr,‏ فإنه لا اثر له في بيان الاآية؛ أي أ يمكنك أن تفهم معنى الاآيةء وإ 

تعرف هذا الطباق المذكورً. 


(۱) لقد قم بتأمل المعلوماتِ الموجودة في كتب اللفسيرء واجتهدٹ في تقسیوهاء 
لاستجلاء ء ما له علاقة بعملية شرج القرآنِ فظهر لي بعد سبرها E‏ 
ت لاا ای با اا ماتا : 
ه معلومات تفيد في تقوية بيان المعنى ووضوحه» ولذاء فهي أقربٌ إلى علم التفسير من 
غيرهاء والفرق بينها وبين سابقها؛ أن المعنى يكون قد اتَضحَ وبال وهذه المعلوماك 
تزیده وضوحا وتقویه بحيتٌُ لو جهلها المفسَرُء فإنّها لا ؤر على فَهم المعنى المراد. 


2 
| اظات E‏ في الآداب» وا وغیرها› والمراد هنا م | کان وراأءَ إل لأحكام 


الصريحة في الاية ؛ لاله إذا کد ا تدل عليه الاي ا فهو من التفسير. 

۵ فوائد ولطائف ار 

ه معلومات علمية تتعلَقٌ بعلوم القرآن ولا أثرّ لها في التفسير؛ كالكلام على عدد 
آي السو وة 

ه معلوماتٌ علمية عام من شى المعارفي الإسلاميّة وغيرهاء والغالبُ عليها أنه لا صل 
ا وإنما يكون المفسّرُ ممن بر في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيره 
به » فالفقيةٌ يورد مسائل علم الفقهِء والحوي يورذ مسائلّ علم التحوٍ» والمكا يورة 
مسائل علم الكلام» وهكذا غَيرها من فروع العلوم» خصوصاً العلوم الإسلامية. 

ويدخل في هذا القسم كثيرٌ من التفاسير التي اعتمدت مناهج مخالفة؛ كالتّفاسير 
الصُوفيّة» والباطنيّة» والفلسفيّةء وغيرها. 

O N N OT TT 
متخصّص ولا مطلع عليها في علم التفسير > وأرجو أن يِيسَر الله لي كتابة هذا‎ 
ا كتابة مستقلة.‎ 

(۲) الطباق: الجمع بين الشيء وضده» أو مقابله» كالأرض والسماء» والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
(۳:) والکلیات» للکفوی (ص:۲۷۷): 

OE, © 


که 
¥ 


تعريف التفسير ۲۹ 


وغاية هذا الببانِ فهمٌ كلام الله» فما خرجَ عن حَدٌ هم كلايه سبحالة 


فإنه زائد عن معنى البيانِ؛ لأن الغاية من التفسير معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
من كلايه» فما تَخْصل به المعرفة فإنه بيان وتفسيرٌ» وما عدا ذلك فإنه 
توس حاصل بعد هذا القهم والبيانِ. 

وإذا تأمَّلتَ كثيراً من النّكاتِ البلاغيّةء والمُلح N‏ 
ل وجدتها تدخحل في ما وراءَ البيانِ رالفهم. ا ن ا 
التفسير؛ لأن البيان لا يتوقفُ عليهاء ما إذا تو E EC‏ 


ال سنن 


ا 


e 


و 
“ 


وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعريف التّفسير E NE‏ 
بمعرفة اللَفظة الغريبة في الأيةء أو بمعرفةٍ قصيِها وسبب نزولهاء أو بمعرفةٍ 
مکانِ نزولها وفيمن نزلت»› أو بمعرفرٍ ما فيها من اللسخ بمصطلجحه العام؛ 
a RS a‏ > ورفع حکم شرعيّء وغيرها مما 
ET‏ ورف . 

والمقصودٌ: أن ما يقح به بيان عن معنى الآيةء فإنه تفسيرٌ للقرآنِ» 
DST‏ ل اال 

ا ل اي 4 يي ڪا ي الڪفر بل ر الي کھروا 
موم ع ا ما حرم الله ف e‏ أ [التربة: ۳۸] . 

أ اول شا 2 إليه لمعرفة تفسير الأية مغر اظ «التيسيء» في 
ا فإذا عرفت أن ا AN E a‏ 

ر أ تأخير هو المراد» وهذا يعني u‏ لم ب EE‏ بمعرفة 
المدلول ا ر لاحتياجك إلى تحديد ال المرادِ في الآيةء فإذا 
E OIE‏ روي عن حبر الامةٍ اس عباس EG‏ 


جاو و عق ی ا ای کرای الوص کر عام رن کے اا 


٠‏ تعريف التفسير 


ا ألا إن أب i a‏ ا 
#إنَمًا اک سے ف ال إلى قوله: ل الكفرت) [التوبة : = 
لك المعنى المرادُ بالآيةء وهو أن تأخيرَ الأشهر الحرم وإيقاعَها في أشهر 
الجلٌ زيادة في الكفر إلى كفرهمء فَصِرْت في هذه الآية محتاجا إلى معرفة 
معانى المفردات وقصة الأيةء وال ۳ 

آ ا له ال کد 0 ودک اس رب فصل [الأعلى: 
€ 10[ قیل : الاد کا الفطر لعيل 

وقيل: تَطْهَرَ يِن الشركٍ بالإيمانِ باش ا الصّلواتٍِ الخمس. و 


قول ابن عباس ( ت۸( . 


O1 


قال ابن الجؤزي اى لل ل ان غا الآيتين» فان 
هذه السُورةً مکیّةٌ بلا خلافیء ولم یکن بمکة زكاهٌ ول ئ 

I E E N A EOS 
E A N DCT O 
المفروضتين في المدينةء وأنٌ المراد بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلان‎ 
في معنى الآية بالنّظر إلى تعميم اللفظ.‎ 


(۲) تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر .)۲٤۲١:۱۲٤(‏ 

)۳( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي› ا الفرح› مۇرخ › محدثٿ › مهسر › 
واعظ» فقيه»› لی بغدادي الما والوفاة» له .کل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسير»» و«الناسخ والمنسوخ)»› 
و«انزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة .)٥۹۷(‏ ينظر: 
TENE)‏ 

() بزاد المسير» لابن الجوزى» ط: دار الفكر :)۲١:۸(‏ 


تعريف التفسي 0 


- في قوله تعالی: #ولملهگه سَيَح عد رهم تعفرو لسن في 
الأَرض [الشورى: ١]ء‏ إذا أخذت بالعموم في قوله: لن فى اار4 جعلت 
الاستغفارَ حاصلاً للمؤمنين والكافرين. وبه قال بعضهم» وجعل استغفارً 
الملائكة للكافر بمعنى طلب الهداية له. 
وقال آخرون: إنه عام مخصوص وإنَ المراة بمن في الأرض 
ر 


الو دو دا ا و ا لين ER‏ س 
0 


ge م‎ 


حمل ر ودومون پد ودستعقرون لين ام € [غافر: ۷] 

E TE N O REET‏ فقد وقح 
منهم بيان له أثرٌ في كَهّم معنى الق وإِن اختلفث أقوالهم في تفسيرها. 

ا فإ أي معلومةٍ لها أثرّ في فهم المعنى أو تير فإنها 
و آما ا كانت معرفتّه غير مَُنرَةَ في معنى الاي فإنه خارج عن معنی 
التضنيّر» وهو من باب الوس في هذا العلم. والله أعلم. 

وسأضرب مغلا ا أن بعض المعلوماتِ الموجودة في ار ل ا 
لها في بيان ألأبة وی ا عن iS‏ ا عليه» ومن ذلك ما ورد 
في تفسير قوله تعالى : # وتا ادم اش أت ورفجك اة و ينها ردا حت 
شتا ول قرا ذو اة کرت الین ON]‏ ف اختلفت 
و E E‏ وزوجه عن الأكل منهاء » فقيل : هي 
الستنلة؛ کرت فن 


المح قال ا (le:‏ ا ا فن ذلك آن إن ا ت 


(1) ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)٠٠١:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
.)۸:١(‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمکي» تحقفيى: احمك ف ات 
( ص :۳۹۹)» تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١٤١:١۳(‏ 

(۲) ينظر في آقوال السلف: تفبير الطبري» تحقيق شاكر (1 .)٥١١ 4۱٦:‏ 


۳۲ تعريف اللغة 


ثناؤه نهی آدم وزوجته عن اكل شجرة بعيذِها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه» فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناۋه-به. ولا عل عندنا باي شجرة كانت على-التحيين؛ لأن الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنِ» ولا في الستَة الصحيحة» فأنى يأتي ذلكَ؟ 

وقد قیل : گافت شجرة ار وقيل : شجرة العنب» وقيل : شجرة التين» 
وجائرّ أن تكونً واحدة منهاء وذلك علي إذا عُلِمَء لم ينفع العالِم به علمُه» 
وإن جُهله جاهل» لم يضره جهله به . 

وعلى ذلك يجري كير من مبهماتِ القرآنِ. إذ العلم بها لا يفيد معنى› 
SEN,‏ | 

وبعد هذا التفصيل يُّمكنْ القول بأن التَفْسيرً: بيان القرآن الكريم . 

فخرج بالبيان: ما كان خارجاً عن حَدٌ البيانٍ؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّة» والمسائل النَّحويَةَ» ومبهماتِ القرآنِ» وغيرها يما يُذْكَرٌ في كتب 
الا ا 

ویخرج بالقرآن : غير کلام اله ا ت وکلامه لملائکټه› وکلامه لرسله 
السّابقينَ محمداً بيا والحديث القدسي» والله أعلم. 
انا تعریف اللغة : 
اللخة لخة: 

الل من لوت ا RG‏ وأصلها: ا وقیل : لع 
أو لحو على وز فعل چ والهاء وا TET‏ لعي ولغاٹ› 


و٣‎ 


)۲( 
ولد 1 


.)۲١ _ ٥۲٠: ۱( تفسير الطبري› تحقیق: شاکر‎ )١( 
.)٤٤4: ٤( لسان العرب» مادة (لغو)ء وينظر في جمع لفظ اللغة: العين‎ )۲( 


تعريف اللغة EAE‏ 


E N E 
4 ل‎ 


ا 
ولعْوّى الطير: 
واختلفَ في أصلِ اشتقاقق المادّة» فقيل : 


E 2‏ من المَيل» > في قولهم : نّا فلان عن الصواب» إذا مال عنه» 
قال ابن ENÎ‏ رالا ا من ان هو لاء Sl‏ 
بكلام مالا فيه عنْ لغة هؤلاءِ الآخرين»". 


ا أخِذَتْ من اللَهُْج اا قال ابن ق رت e‏ ا لى 
بالامر: إدا لهج به » و إن اشتقاق اللعْة مله ؛ أي : a‏ ا شا 

(۵ 

e 
وقيل: مصدرّها: اللْعْوُء وهو الطَرْحُء فالكلامٌ لكثرة الحاجة إليه يُرْمَّى‎ - ۳ 


(٦1( 
. به‎ 


اللخة اصطلاحاً: 
زر ف رف الله أضطاو ا عا رات كن العلا و ذلك 


E EK O 

(۲) لسان العرب» مادة (لغو). 

E N CNC a SSA a E 

© اخم ن فار ن اة ابو الجن :من كار أفمة الله له كت دة 
كالصاحبي في مقا الل وها وكات مو وا ال 
المجودين على مذهب المخدثين» توفي بالرى ستة (۳۹۵) .بطر 2 نزهة الالباء 
(ص ۲۳٣:‏ ۔ ۲۳۹)ء وإنباه الرواة (۱۲۷:۱ - .)١١١‏ 

.)٠٠١٠٦:٠٥( مقاييس اللغة‎ )٥( 


(( تاج العروس› مأدة (لغو). 


E 


عَرفها ابن جني «ت:۹۲)“ فقال: «أصواٹ يعبر بها كل قوم عن 
أغرا ا 
وقال ابن حزم «ت:٦)"‏ : «ألفاظ يعبر بها عن المُْسَمَيَاتِ وعن المعاني 
المراد إفهامهاء ولكلٌ أمة لغخهي» . 

2 و و ا )٥(‏ 

وفي تاج العروس : (هي الكلام المصطلح عليه بین کل قبیل '. 


رهد التوفات مقار ف الد عل الل افا اعات 


ترات :الف ن ها 


و أنهم جعلوا الغ الطريق الذي يحصل به التفاهم بين اثنين عن 


طريتى النطت بالألفاظ؛ أي: أن عمدة اللغةٍ الألفاظ التي يتداولها القومٌ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيث لو حدثوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


8 


(۲) 


(۳) 


(€ 


` )( 


عثمان بن جنی ۰ او الفتح› النحوي المعتزي: کان من حذاق آهل الأدب» وأعليهم 


بالنحو والتصريفِ» وهو من أشهر تلاميلٍ أبي علي الفارسي» وله تآليفُ كثيرة؛ 
کالخصائص» وسر الصناعة» a‏ توفي ا سنة (۳۹۲). ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي (ص »)۲١ - ۲٤:‏ ونزهة 
لالا قات الادات لابن الاتازى (ص ٣‏ ا 

الخصائص» لابن جني .)۳٤:١(‏ ولم أجد من عَرّفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده» ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده» ولسان العرب» 
والقافو تن العدط. 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» بو محمد مۇر فقية» أصوليئ» متكلم» مشار 
في عدة علوم» كان وزيرأًء ثم تركها وتفرغ للعلم» وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشره 
ودافع عنه» وجلب عليه ذلك الحساد» حتى طعنوا عليه في دينه» وأخرجَ وطورد 
حتى نزل بادية «لبله» من.بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في 
الفقه» والناسخ والمنسوخ» وغيرهاء وكانت وفاته سنة »)٤٥١(‏ ينظر: بغية الملتمس 
(ص:۳٠٤)»‏ ومعجم المفسرین (۳۵۱:۱ _ .)۴٥١۲‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر .)٥١:١(‏ 

تاج العروس»› مادة (لغو). 


تعريف اللغة 0 


aE N oS 
كالحذفي والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّة التي لها‎ 
ا ف أوسع‎ r في الهم حال التخاطب‎ 
اللات في التفنن بهذه ا‎ 


والمقصودٌ: أن كلام المخاطب قد لا يكفي في فهيه معرفة الألفاظ 
وتراکیب الجملةء بل يختاج ا معرفة الأسلوب الذي ايا المتكلم» في 


e‏ تال ا A‏ تا أن 6 ۴ e4‏ ا ن 
کر ھے ایا ا کی o E RS LNT‏ 


و ا رشي ظاهرُه المدح؛ لأ هذه الألفاظ ألفاظ مدح؛ 
ر الال کے اد ااا ا ت هگم ا ل ار 
ا وا لشعيب: لک ال رشي فإنهم - 
أ عا ا ان ل ا 2 واا و واد ا د وا 
تلنا من ذلك قال آهل ألتأويل»“. ثم ذكرٌ الروايةٌ في ذلك عن ابن جريج 
وا ر افا 


م 
چ 


و 1 ج ٠‏ 
لل على اس له 


م 


وقد او د العلماء ۶ في تصن الأساليب فوأاعد 


0 فسن الطرى: ط الحل :2)0۳ وير اويل مكل القران صن :045 
والصاحبي في فقه اللغة (ص ٤۲۹:‏ ۔ .)٤۳١‏ 

e ES O E OE 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلائة أجزاء كبار» أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ‎ 
عنهم» وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيرا» وعن مجاهد» وغيرهماء ولد سنة نيف‎ 
»)۴١۹ ینظر: طبقات المفسرین»› للداودي (۲۵۸:۱ ۔‎ .)۱٥۰( وسبعین» وتوفي سنة‎ 
.)۳١۳:۱( ومعجم المفسرین‎ 

0 فا شو ن 0 > المدني» المفسر» روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن ¿ ابي حاتم› 
وله کتاٺ في الناسخ والمنسوخ› توفي تة :)۸١(‏ اظر ‏ طيفات المفسرين: 
7 ومجم الفشرن :0006 


1 تعريف اللغة 


الأساليب في فَهْم اللخة؛ كقولهم : «العربُإِنّما تحذف من الكلام ما دل عليه ما ظه . 
وقولِهم: «العربٌ تختصرٌ الكلامَ ليخمموه؛ لِيِلْم السامع بتمايه»" 
وقولِهم : «(إنما يحسن الإضمار ت الكلام الذي يجتمع› E‏ أ على 

ا 

ا 
ولبيانِ أثر الأسلوب في فَهْم الکلام» انظر تفسیر قوله تعالى : رى َر 

دى [الاعلی: ۳]» قال الفراء (ت:۷٠):‏ «ویقال: قَدَّرَ فهدی وأْصَلء فاکتفى من 

دک ل باکر لدی لک ما پکرن میا یت جل اقا ال 

E O E 

رها ص ولال الا مجصور غلل الهتى و الال الع »رالات آن 

الآية آعم من ذلك» قال الظبري (د٠٠:‏ لوالصرات من القول فى ذلك عدا 


ص 
ی 
A‏ 


آن الله عم بقوله : #فهدی) الخبر عن هدایته خلمّه ولم ي يخصص من ذلك معنی دون 
معنی › وقد هداهم لسبيل الخير والشرء وهدی اک الات فالخبر على 


عمومه حتى ياتى خبر تقوم به الحجة دال على خصوصه»'. 


0 اویل کل القران (ض: 1۹ 

(۲) مجاز القرآن »)١١٠:١(‏ وينظر: معاني القرآنء للفراء (۲:۱). 

(۳) معاني القرآن» للفراء .)٠١:١(‏ 

() يحيى بن زياد الفراء» أبو زكرياء الكوفي النحوي» تتلمذ على الكسائي» وكان من 
برع الكوفيين في علم النحوء ENI ET‏ ع 
أملى كتابه في معاني القرآن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» وسلمة بن 
عاصم» وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة .)۲٠۷(‏ ينظر : 
راي الت وين ۴7 0 وطقات التجو ين واللحرو 7 00 0 : 
وتهذيب اللغة .)۱۸:١(‏ 

.)٠٠١۹:۳( معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 

)7( تفسير الطبري» ط: الحلبي »)٠١:۳١(‏ وينظر: تفسير ابن عطية» ط: قطر 
.)۲٠٤:٠٠١(‏ ودقائق التفسيرء لابن تيمية ٠)۷١ - 1۷:١(‏ والتسهيل لعلوم التزيل 


ا چرى ( :۳ 


تعريف اللغة ۳۷ 


مصطلخ اللغة فى كلام السّلف: 
وقد ورد استخدام السلف لمصطلح اللغة على ما ذكره العلماء في 
التعريف اللاصطلا حي › وذلك آنهم دکروا في تفسير بعض الألفاظ نها «بلَعّةٍ 


ر اا ا 


کذا»» مثل ما ورد عن الصحاك (ت:ه.٠٠‏ في قوله تعالى : کر ل ور 
فا اا ف قال : «يعني : الجبل» بلغة E e‏ برد تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ المفسّرٌ نازلا بغير لغةٍ قريش أو لغة العرب» وقد اصطلح 
على ما كان بغير لغة العرب بمصطلح : «الی٤ّ ٣)‏ 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغةٍ بأنها الكلام» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:۸٠)‏ في قوله تعالى: رياب هر [المدثر: »]٤‏ قال: «من الإثم» 
و العرب: قي الثياب» 2 ا في لغتهم . ۰ 
المعاني المرادفة للفظ اللغةٍ في القرآن وکلام السّلف: 

وزد فی القرآن مرادفُ اللي وهو «اللسان»» ومما جاء في ذلك»› 
قوله تعالی : #وماً اسا من رَسولٍ إل بسان مد۔4 ااباق ٤‏ 

a TE OW sl J 


Ny SU N a O) 
(اخحذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم)» وهو يروي تفسير ابن عباس‎ 
ينظر : الجرح والتعديل» لابين ا‎ .)٠٠١( و لاله لم يلقه» مات بخراسان سنة‎ 
.)٤۸۱ - ٤۸٩: 1( والثقات» لابن حبان‎ »)٤٥۹ _ ٤0۸: ٤( حاتم‎ 

0© فن الطبري اط الخلي (7 20۲١0‏ وتطر ‏ الدر الور 09:۲207 
(O EAT: (014:۷)‏ 

(۳) المُعرّب: ما قيل بأنَ أصله غير عربي. 

لوالو( م ای لے ا 

)0( قتادة بن دعامة السدوسي» البصري› مفسر› E Noa‏ روی عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)١١١۷(‏ 
ينظر : الجرح والتعديل )۱۳۳:۷ 0(« ا )0:1 1( 

(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸:۱۳). 


۳۸ تعریف التفسير اللغوي 


وقوله تعالى: #واخيلف الڪ [الرؤم:٠١۲]:‏ قال الطبرئ (ت ۲٠٠‏ 
«واختلاف منطق اک ولعاتک». 

ومن .ذلك : ل ابن عباس (ت:۸٩)‏ - في تفسیر قوله تعالی : إن لسن 
لیے لکنود 4 الماديات: ]٦‏ - قال : «الكثود بلساتا آهل اليلد : الكفون'" . 

وقول سعيك بن اليب (ت:): «الماعون نلان قریش : O‏ 


ثالغاً : تعريف التفسير اللغوي : 

بعد أن تم التَعَرْفُ على مفرداتِ هذا المصطلح› E lL‏ 
منها إلى تعريف هذا المصطلح› فأقول : 

التفسيرٌ اللغوي: بيان 2 القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أمّا الشِقٌ الأول مِنّ التعريفِ» وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشمل 
کل مصادر البيانِ في التفسير ؛ کالقرآن› وال وآسبات النزول» وغيرها. 

وأمّا الشَى الثاني منه» وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه فيد واصف 
لنوع البيانِ الذي وَقَحَ لتفسير القرآنِء وهو ما كان طريق بياه عن لغة العرب. 


من الال e‏ ما عداأه من ا ا البيان؛ 8 کک 
یخرج بهذا لقب ما کان طرق N‏ کمن بُقْرٌ بمدلولات ل 


م ر 


تعرف غل العرب؛ کالہصطلحات إلحادثة . 


م 


)ا 


.)۳۲ - ۲۱:۲۱( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

E 

© ار الور 07 

a (©‏ روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعشثمان 
وعلي» وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (44)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
TE TVS 0: oa‏ 


)٥(‏ تفسير الطبري» ط : الحلبي .)۳۱۹:۳١(‏ وينظر في الصفحة نفسها قول ا 


والمرادُ بما ورد في لغة العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزل بها القرآن. 
وقد أشارَ إلى هذا الشَاطبئ SN E a‏ 
ا ن 
معهود ا في ألفاظها الخاصة اا اا ر ا ا ا 
من لسانِها ثُحَاطِبٌ بالعامٌ ڀُرَادُ به ظاهره» وبالعَامٌ يراد به العام في وجه 


والخاص فی وجه وبالعام راد به الخاص و وراد ره قير الظاهر› 
وک ذلك يعرف من اول الكلام أو وسطه أو e‏ 


ومن أمثلة تفسير الألفاظء تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: « 
اسو عل لمش [يونس: ۳]» قال أبو عبيدة"" (ت:٠٠٠:‏ «مَجَاره: طهر على 
العش وعَلا عَليه. 


ويقال : ا ظهر القَرّس» وعلی ظهر ا 


وص أمثلة تسیر الأساليب» نتير اش عبيدة (ت:٠٠٠)‏ لقوله تعالى : 
ر سے اک 


e 1 AA a ° f By Are‏ سے 7 ‌ ت 
#رشتڪررد ني لق السّملوات والارض رسا ما حَلقّت هذا بطلا سبحتك فقتا عَذَاب 


تار 4 [آل غمران: IE [1۹٩۱‏ «والعربت ا الكلام ا ليلم المستمع 


: و ب ا OF e A‏ 
بتمامه »› فکاأ له ي نمام القول: ويقولون: ربا ما حلقت هذا ا 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه» الأصولى المحقق» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام» توفي سنة .)۷۹١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
ا ت «(0٠‏ وشجرة النور الزكية (۳۱:1). 
للشاطبي (۲۹۳:۲ - ۲۹4)ء ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة» للإمام 
الشافعى (ص »)٥۳ ٥۱:‏ فقد نقل الشاطي مله هذا الكلام» وزاد عليه . 

(۳) معمر بن مثنى البصري» مولى بني تيم » عالِم بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفى سنة .)۲٠١(‏ ينظر: 
مراتب النحویین (ص :۷۷ - ۰)۷۹ وطبقات النحویین واللغویین (ص ۱۷٥:‏ -۱۷۸). 

.)۲۷۳:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

(۵) . مجاز القرآن .)۱١١:١(‏ 


مكانة الت ا اللغوي 


ی ا ا ا 


السنن ال کون کاب بان yT‏ غل الله في 2 الرسل ئلا ؛ 
کا فان اا وما سلتا ین رسو a‏ 


سار 


من لاه وهدى من کےا وھ هو العربر الحكر# [إبراهيم : [٤‏ 
وقد جاءَ النص على عربية القرآنِ في غير ما آية» منها: 


قوله تال # اا ارلته فنا عرسا E EEE e‏ 

E‏ كلك ر له ا ر i‏ ف من الود مله 
ا و د [طه: ۱۱۳]. 

و تعالی : فاا عریا ع ذِی عوج لَه شون [الزمر: ۲۸]. 

وقوله تعالى : و واا ق سانا عرسا ر الى ا 
ورى للمخسنن# [الأحقاف: .]١١‏ 

وقوله تعالی: ل اله 3 و ۶نا عرپيًا لڪ تعلو 4 [الزخحرف: ۳]» 
وغير هله الآيات الث نح فلا وة اران 

ولما كان الأمرٌ كذلك. فإنه لا يمكنْ العدول عن هذه اللغة التي نزلَ 


بها القرآن إلى غيرها إذا أرِيدّ تفسيرٌ الكتاب الذي نز بها؛ لان معرفةً معاني 
ألفاظه لا تؤخذ إلا منها. 


قال ابن فارس (ت:۳۹۰) : إن العلم بلغة العرب واجتٺ على کل متعلق 


مكانة التفسير اللغوي 3 


من العم بالقران وال والفتًا ت ي لاغتاء بأ حد منهم عنه» وذلك 

. بلغة العرب› ورسول ا عرب‎ E 

فْمَنْ راد معرفة ما في كتاب الله جل وعرّء وما في سنه رسول الله اة 
من كل كلمةٍ غريبةٍ أو تظم e‏ له جد ين العلم باللعة بدا . 

وقالّ الشاطبئ (ت:٠۷۹):‏ «لا بد في فَهْم الشريعة من اتباع معهود 
ا ا و ی 
عرف مُستمرٌ فلا يَصِح العدول عنه في فَهْم الشريعة» وإ لم يكن ثم عُرْفء 
EEE‏ وهذا جار في المعاني 
والألفاظ والأساليب»". 

ويفهم من ذلك أن معرفة از العربّة TT‏ ان 
أراد تفسيرَّه» وهو لا يعرف الل التي E‏ سيقع في 
الرّلل» بل سيحرّف الكَلِمَ عن مَواضِيه» كما حصل من بعض المبتدعة الذين 
حملوا القرآن على مصطلحاتِ آو مدلولاتِ غر عرب 

وإليك هذه الأمثلة التي تدل على أثر الخفلة عن دلالةٍ اللّفظء أو جهل 
معناه في لغة العرب: ۰ 


@ أ سل ابو تیان الخظابى ت24 کل مالك ن دینار N)‏ 


.)٥*:ص( الصاحبى فى فقه اللغةء تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )١( 

(۲) الموافقات» للشاطبي› تحقيق : محيي الدين عبد الحميد .)٥٦:۲(‏ 

© د ن عة لطا( ال بد اطا ت او ان الا هن 
شيوخه المَمًال الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلم» وله تصانيف مشهورة منها: 
إعجاز القرآن» وعریب أ الخدنت: e‏ إالدعاء وغيرها» توفي ف (TAA)‏ . اظ 
معجم الأدياء ( 5 cC TIA‏ اشرات الذهب (۳ CIYA:‏ 

©0 الان غا لغری پو کی زو ی عن ا یر ود بن جير و اخسن البضری: 
وكان يكتب المصاحف بالأّجرة» توفي سنة .)۱١۷(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)۲٠۸:۸(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)٠:۲(‏ 


۲ مكانة التفسير اللغوي 
a AN‏ 
عاصم ا eT‏ الجحدري” . 


فقال رجل: يا أبا العالية» قوله تعالى فى كتابه: #فويل إِلمصلنَ 


قال الحسن: مَهٌ يا آبا العاليةء ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها 
حتی تفوتهم» قال الحسن: ألا ترى قوله كك : #عن صلاتٍم 4 . 

وإنما وقعَ أبو العالية «ت:٠٠)‏ في ذلك لاله جعل دلالةً الحرفِ «عن» 
بمعنى «في»» ولم ق ها ال اتر سليان الخطان ع واا 
ا کا ا 
اخسن فقال: آلا رى قرله: لعن مك4 يزيد أن السَهْر الذي هو الغا 


(۱( الحسن بن ات الحسن (يسار) البصري› آبو سعيد» العابد الزاهد الفقيه› المفسر»› ) 
روى عن أنس بن مالك وابن عمر وآبيٰ برزة» تؤفي سنة .)1١١(‏ ينظر: الجرح 

)۲( رفيع بن مهران الرياحي› البصري› اث العاليةء محلث ) مقر ئ › مفسر› من کار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي ييه بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن نس البكري› 
وتوفى أبو العالية سنة (4۳)ء وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراءء» 
لابن الجزري .)۲۸٤:۱(‏ وطبقات المفسرین› للداودي (۱۷۸:۱ ۔ ۱۷۹). 

(۳) نصر بن عاصم الليثي» البصري» النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلى» ويقال: إنه ول من نقط المصاحف وخمَّسها وعشرهاء توفى قبل المائة» 
وقيل: سنة .)۹٠(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»ء للذهبي 
.)۷٠:١(‏ وغاية النهاية .)۳١٠٦:۲(‏ 

(6) عاصم بن أبي الصباح الجحدري» البصري»ء أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
(۹:۱). 

)٥(‏ إعجاز القرآن» للخطابی (ص‌:۳۹). 


مكانة التفسير اللغوي ۳ 


في العَدَدٍ إنما يَعْرْض في الصَلاةٍ بعد ملابستهاء فلو كان هذا هو المراد 
لقيلٌ: في صلاتِهم ساهون» فلما قال: عن صلاتم# دل على أن المراد به 
الذهابُ عن الوقت» '. 
٠‏ ومن الأمثلةٍ التي تذل على الوقوع في الرلَل واّحر 

ما وقع لعمرو بن ع Te‏ قال ابن خالویه e‏ «کان 
E‏ عبيل يُوتى من قل المرفة بكلا م ا ا 
کو في الوعدِ والوعيد فلم يمَرّق بينهماء چ 
ا إن الرّجل العربيَ إذا وعد ا يُيِيءَ إلى رجل» ت 
يفعل» يقالٌ: عَمَّا وتكرَمء ولا يقالٌ: كذب. وأنشد“: 


٤‏ و ه3 6 3o‏ و ر 0 ر 
وإني إدا وكدته او او دته لمخلِف إِيعّادي ومنجز a‏ 


)١(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (صٍ:۹"). 

0© می ن غا این بات انو عثمان البصري» المعتزلي» الزاهد» روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابة» وهو متروك الحديث»› کان طا فد آي جعفر المنصور» 
وحکې عنه أقال لةه توف لةه ( 1٤١‏ يتظر: المنة والأمل ا |( 
ومیزان الاعتدال (۲۷۳:۳ ۔ ۲۸۰). 

0© لسن بن خمد ان خالريه أو عد اه هن كار آهل اللغة ل أبن الأنارى 
وابن مجاهد وآبا عمر الزاهد وابن دريد» وصحب سيف الدولة E.‏ وأذب 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة .)۳۷١(‏ ينظر: طبقات الأدباء (ص :۲۳۰ - ١١۲)ء‏ وإنباه 
الرواة غ اناع التجاة(۱ ٣١۹:‏ 0 

© ارغ ا ی و ری ا ا 
ا و ا رهوا ر 
في مسجد البصرة والحسنْ البصري حاضر» وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)۱١٤(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص :۳۳ - ١٤)ء‏ 
وطبقات النحويين واللغويين (ص »)٤١ - ٠:‏ وغاية النهاية (۲۸۸:۱ - ۲۹۲). 

)٠(‏ ينظر البيت في جمهرة اللغة (11۸:1۲)ء والصحاح واللسان» مادة (وعد). 

() إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين - 


٤ 
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© وقد کی ابو حاتم السجستَايِي رت ٤ ê‏ عن الأخفش النحوي 


2 زک ف قوله تعالی : I:‏ و ر عله [الانساء: ۸۷] 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


(€) 


(€) 


قال (ت:٠۷‏ ": «قال [اي: ابو حاتم]: ولم يدر الأخفش ما 


9و اقات ارين ولوين ارهق ( ص ١‏ 0120 ونك ا خر 
هذا الأثرَ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد »)۱۷١ - ۱۷١:1۲(‏ فقال: « 
يلف الله وَعده؟ قال: لا! قال: أفرآيت إن وعد على عمل عقابا يخلف وعده؟ 
فقا ل او مرو ن العا فو اله أب ا ١اا‏ مان ان الوغك غير اوعد إن 
E mm E‏ 
العرانت: قال : انا ك اا SS‏ 

I 

وإني وال او أو ولت لْمْخْلِف إِيعَاِي ومنجر موعډي» | .هھ 

سهل بن محمد» ات حاتم السجستاني» البصري› اللغوي» روی عن الأصمعي ا 
عبيدة وأبى زيد والأخفش› وكان ابن دريد يعتمد عليه في اللغةء ولم يكن حاذقا في 
النحوء توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص ٠٠:‏ - 
سعد بن مسعكة» آبو الحسن E‏ ا البصري› المعتزلي شرح کات 
سیمويه » کان عند البصريين والكوفيين › أ مع الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار ل ب واتخذە الكسائي بعدها E‏ لولده» وله من الكت معاني 
القراتة: وق مطبوع» تونى شة ١١(‏ 0 بطر مراتب التخويين: لاب الظيت 
اللغوي CCE E)‏ طبقات النحويين واللغويين EST)‏ 

تهذيب اللغة »)۲٠:۹(‏ وعبارة الأخفش في كتابه معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة 
:)٤۹4:۲(‏ «آي: لن نقدر عليه العقوبة». 

السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
اللغةء وكان قد لحقه الإسار بسبب اعتداء القرامطة على الحجيح سنة »)۳١١(‏ وكان 
في سهم أعراب من البادية» وقد استفاد من مخالطتهم في تدوينن = 
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در وذهت إلى و القدرةة الس مي فظن أن e‏ 


ولم يعلم كلام العرب» حتى قال: ا قال: .اراد 
ا فظن أن لن نقدر ل 

ولو عَلِمَ أن معنى لير نصَيْقٌ» لم يحب هذا الحْبْط. ولم يكن عالما 
یکلام العرب» وكانٌ عالماً بقياس النخو». 


gaa E OG ت‎ 

التضييّْت في بطن الحوتِ» CME ass‏ 

كأنه قال: ظنَّ أن لن نضصَيَىَ عليه» وكل ذلك شائ في لغة العرب» والله أعلم 
تار اراد 


و و ا ار ور کات عل ار ااك وهر 
مطبوع» وتوفي سنة .)۳۷١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 1:١(‏ - ۷)» ومعجم الأدباء 
٠١٤: ١1۷(‏ - ۷١۱)ء‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص ۱۸٦:‏ - ۱۸۷). 

)١(‏ حكى الطبري فى تفسير» ط: الحلبى )۷۹:١۱۷(‏ هذا القولء فقال: «وقال آخرون: 
SSE REO ad‏ 
الحسن (ت:*٠٠).‏ وأخيه الحسن البصري (ت:٠٠١)»‏ والقاضى إياس بن معاوية 
T=)‏ ۰ 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواه» فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنّی به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمةء لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفرء وقد اختاره 
لنبوته»› ورَصفَه بأنه ظنّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه» وَصَفٌ له بأنه 
جَهل قدرة الله» وذلك وَصف له بالكفر» وغير جائز لأحد وَصْفَةٌ بذلك». 

© ع ا انى ناقری 2 لے ۷ 40۹ وا رد 
الطيرى: EELS‏ ابن زید» فإنه - لو کان في الكلام فلا عل انه 
استفهام - حسنٌء ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك» والعربٌُ لا تحذف من 
e‏ إلا وقد بقث دليلاً على أنه مراد في الكلام؛ فإذا لم يكن 
في قوله: ا ل د E‏ المراد به الاستفهام كما قال ابن 
زید» کان معلوما أنه لیس به. 


٤“ 


١ ¢ و‎ 2 e7 2 ¢ ا‎ oe Ge, 
فأمًا أن يكون قوله: #أن لن نَقَدِر عليه في القَدرَةٍ فلا يجورٌ؛ لان من‎ 


ESED aL‏ وقد عَصَمَ الله آنبياءه عن 
مثل ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأولّه إلا الجاهل بكلام العرب ولغاتها». 


ه قال الأخفش (ت:٠٠٠)‏ فى قوله تعالى :إل را اظرة# [القيامة: :]۲١‏ 


يعني واللة أعلمْء بالنظر إلى اله: إلى ما يأتيهم من يْعَمِهٍ وررْقَهِ» وقد 
تقول: واه ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الله وعندك»". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري» وجاء فيه: من 
القد را ا عن: «في القدرة»» وهذا أصح وأوضح للعبارة» ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة» أو من الطابع» والله أعلم. 

تهذیب اللغة (۲۱:۹) . 

E Vaal pO VEER E ON 


کان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: ٠١:١‏ - ۱۸). وسيأتى تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. ٠‏ 

هذا» ولم ا نص على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش» سوى مجاهدِ 
وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبی: ۱۹۲:۳۰ ۔ ۱۹۳)ء 
وين فته الإمام اين جرير آنه أورد د ودد الررابات عن ماهد آئر ماحد عق ابن 
عمر» فيه النص على رؤية الله سبحانهء وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمر» والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالح لهذا التأويل الغريب . 
ودورد غرف اران ض68 ال و د عل 0ا ت وا 
منتظرة للشواب» قال الإمام زيد بن علي ل : إنما قوله : طر4 : إلى أمر ربهاء ناظرة 
من النعيم والثواب». ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كل#؛ لأن الواسطي راوي 
الكتاب كذاب» وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن. 

هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم» مثل : 

ه القاسم بن إبراهيم الرسي (ت )۲٠٠:‏ في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدل» آخرجها: سیف الدین الکاتب)» ینظر: ( ص .)۲١١ - ۲٠۰:‏ 

م القاضى عبد الجيار (ت٠١۱٤)‏ فى كتابة متايه الفران» تخقیی ٠‏ عدنان زرزوز 
(VE «۷9‏ ۰ 

الزمخشري (ت:۳۸٥)‏ في کتابه الکشاف .)۱۹۲:٤(‏ 
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قال الأزهري EG Eos‏ 
[القيامة: ۲۳] بمعنى: منتظرةء OTE‏ الا ل ا 
الشيءِ» بمعنى : انتظرتّه» إنما تقول: نظرتُ فلاناً؛ أي: انتظرته» ومنه قول 
ا 
قد تَظَرْنُكُم ناء صَاورَة لِلورد طالَ بها حَؤزي ونَنْسَاسي 
فإذا قلت : تَظَرْتُ إليه» لم يكن إلا بالعين». 
وإنما وق الخطأً في تفسير هذه الألفاظ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
سَدَدَ العلماء النَكيرَ على من فَسَرَ القرآنَ وهو جاهل بلغة العرب» ومن ذلك 
ما روي عن مجاهي «ت:٤٠)‏ أنه قال: «لا يحل لأحدٍ يؤْمنْ بال واليوم الآخر 
أن يتكلم في كتاب اش إذا لم يكن عالماً بلغاتِ ا ۰ 


a: 


وقال مالك بن اش e RS)‏ اف برجل دسر کلام الله» وهو 


a AUIS E DESL ml AD 
هخاءٌ وكان راوية زهير› وکان ممن ارتد» ثم رجع عن ارتداده. ينظر: ال‎ 
.)٤١١ - ٤٨٦:۲( والشعراء» لابن قتيبة (۱: ۳۲۲ -۳۲۸)» وخزانة الأدب» للبخدادي‎ 
والبيت في ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية‎ 
وفه بال «أبثاء» : أعشاء» وبذل «للورد»: اهر وفسر ابن الكت‎ ») ٤٦: (ص‎ 
الور بالتوى- فا فلا والافىم الو وغا0 العط» وذ أت يروف‎ 
إيناء؛ ا إبطاء. ومن ثم فقد یکول ما في التهذيب ا أو ا وا ثالثة‎ 
. للست والله أعلم‎ 

(۲) تهذيب اللغة .)"۷١٠:١٤(‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲۹۲:۱)ء ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدِ. 

(6) مالك بن أنس الأصبحى» المدنى» المحدث» أحد الأئمة الأربعة فى الفقهء وإليه 
تنسب المالكية» كان مُعَّظّماً» قصده الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يديه للعلم» 
فلا وجرت له محنة» وله تفس اللقران: توفى سنه (۱۷4). اط : ترتیب 
الفدارك: للقاضى عياض (1۰۲:1 وما بعدها)» معجم المفترينة لعادل نويهضص 
CET)‏ 


ل یعرف ا العرب» إل ا NE‏ 


ھا على ظهور أثر معرفة لغة العرب للمفسر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاء ومن ا قادر على E‏ الله 4 من غير معرفةٍ لان العرب› 
فقذ قال مالا : لري ردا E‏ الرليد بن رش ت۴ 
اا لك وان منه» 5 8 شيءَ من أمور ااا 
والإسلام إل ا العرب» رل الله ا #بلسّان عر من 4 [الشعراء: 
٠‏ إلا أن يُرّى أنه قال ذلك لِحْبْبْ في ديه فيؤدبّه الإمامٌ على قوله ذلك 
بحسب ما یری › فقد قال و 

E a 


E 


يتسنۍ لھم تحریف کتات اه سبخانه على ها يریدون: مما لا يضبظه لغة ولا 
عقل ولا نقل. قال یحیی العلوي ا «(إعلم اَن فریقا من آهل الزيغ› 


© زوا يشتدة إلى مالك كل نالفي ف شخب الإيمان ۲١١ ٥(‏ : ا ا 
الط رال كرا ی مح اون 07:0 000 واو ارو 
في ذم الكلام» تحقيق: محمود غنيم ( ص .)١۱۲:‏ 

E OC o E e 
ا رالببان کک‎ CA E aE ا‎ 
الصلة‎ : .)٥١١( لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغيرهاء توفى سنة‎ 
TE nali 

© رر اوي اطاف ن عغاكرر 9 :© . 

(6) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناًء وأن المقصود منها الباطن»ء وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب» وهم من أشَرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحل» للشهرستانى» 
OLO O‏ 

)٥(‏ يحيى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله» الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (۷۲۹)ء رعورض في الإمامة» إلا أن أهل 
الن: جاب لها غلمرا من غدل وزد رولد كنتت كف مها الطراز اله د 
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اور نهم ادن بالقرانٰ» انکروا تة من الل ا ل ھک 
الوقوف على معانيه منها» ولا تال فه لاستعمال القظرة وسلوك اک 
الاستدلالء وإنما رل معناه e‏ من ا المعصومين ر عو ر 
E E TT CT O TET‏ 
E‏ بفساد مذهبهم› a‏ لفضائجهم حاولوا دفعه» موهمين أن القرآن 
لا یدل على فساو مذهبهہ؛ ّل معناه لا يمكنْ أخذه من جهة اللغة یریدون 
بذلك تَرْويج مذاهيهم الرديئة» وتسويعَ تأويلاتهم المنكرة. . . وأعظمهم في 


الضرز وأدخلهُم: هوؤلاء E‏ فانم al‏ بالإسلام› وتظاهروا دمحبة 
أل الت نالعاو الى رهم اسر بلك رت اها وا 


عليهم الأمرَ بدقة الجِيّل» ولطيفِ الاستدراج» . 
ومن اطْلَعَ على تحريفاتهم لكتاب اللو عَلِمّ نها لا َضدُرُ عن لغ ولا عقل ولا 
شرع » ون تا ريا ته ها وزد فى أخد كيه فن الفسيرة وهو كتاب مزاج التسنيم: 


ر 


«قال تعالى : #رعل ادر ھادوا4 [النحل: ]۱١۸‏ يعني : عن منهج إمام گل عَضر. 


= لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» وهو مطبوع» وتوفي سنة )0٤۷(‏ بمدينة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع» للشوكاني )۲۳۱:۲ - ۳۳۳)» ومقدمة الجليند لكتاب 
O ED TE‏ 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه آهل البدع - زوراً وبهتاناً - على آهل السنةء وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنٌ واضح يِمَنْ لم يفهم كلام أهل السنة» ولا عرف 
مذهبهم» والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: .)۱١۷-١١1:۲(‏ 

(۲) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهم› 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمر» وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم . ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري› تحقيق : محيي الدين عبد الحميد 
(۸۸:1. وما بعدها)» ورسالة فى الرد على الرافضةء لأبى حامد المقدسى» تحقيق : 
غب الوهاب خليل الرحمن لض :16> وما بعذهايء ٠‏ ۰ 

(۳) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق : 
الدكتور: محمد السيد الجليند ( ص .)٠٤١ - ٠٤٤:‏ 


0۸١‏ مكانة التفسير اللغوي 


متا ما فصتا عك يعني: من اليم البَاطن. 

ا يعني : عند ظهور فضلاتهم في الأولة... :#: 

E E E‏ ا 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصد التحريف» ومن طالعَ مثلَ هذا 
الكتاب» وج فيه كثيراً من هذه التحريفات العجيبة. 

N lL N ES 
A غير طريقهاء فإنه قد وق في‎ 

وإذا كان هذا شأن اللغة في تفسير القرآنِ» فهل يعني هذا أنه يمكنُ أن 
تستقلٌ بتفسيرٍ القرآن؟ . 

ا من أقوال العلماء في أهميةٍ معرفة اللغة في تفسير 


م ۶ ےس )۲( 
ث e E‏ أن اللغة بمجردها لا تستقل به 


an‏ الل لال ال الق ن ك 
E RN O E E‏ 
تعسیره ؟ كالستة اا وأسباب الثزول؛ وقصص الآي» وأحوال من ال 
اق ا کک ت والتابعین وتابعيهم › وغيرها من المصادر 

وبهذا يُعلَمُ أن الفسير اللوي جز من علم التفسيرٍ» ومع أن حَيرَه 
کبیر» فاه لا يستقل بتفسير القرانِ . 

وهذا يفيدٌ أن اعتماد اللَنةٍ بمفردهاء دون اللّظر في غيرها من المصادر يوقع 


)١(‏ مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عيِىَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)١١٠١:۲١ _ ١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الاسااهة وا الان 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)٠١٠:١(‏ 


مكانة الت لقفسب اللغوي 0١‏ 


في الخطأ في التَفسير”» و ا ا 
تعالى : ولا صل ع أحڍ ر م نهم مات ہا ولا م ل ترو (العربة. لو فت 
الصلاة ٠ i iS‏ هي الرسول ية عن الدَعَاءِ لهم . 

ولكنّكَ إذا نظرت إلى الوارد في قصة الايةء وهو ما رواه ابن عباس (ت:٨٥)‏ عن 
عمرَ بن الخطاب (ت:٠٠)‏ قال : «لما مات عبد الله بن أبي ال دعي رسول الله کل 
لیصلی علیه» فلما قام رسول الو کیا بْب إليه» فقلتٌ: يا رسول اللو أثْصَلْى على 
ابن بي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال :أَعدَّدٌ عليه قولّه . 

E‏ تال اي 


ووو 


خيرت فاخترت› e e‏ 
yT e‏ و ل ت ر م نهم مات إل ا 
وهم لفوت [التربة: »]۸٤‏ قال: فَعَجبْتُ من ا رسول الله یا والله 
EO:‏ أن - ز بها «(صلاة الجنازة) = فإنه GE‏ 


هذاء وسيأتي تتمَةَ حديثِ عن عدم E e‏ 


(1) جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلالء وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان من الناطقين بلغة العرب بکلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
عليه» والمخاظب به)» ثم ذکر أن هؤلاء راعوا مجرد اللفظ» يجوز ال ن 
N ag‏ ثم أنه كثير ما يغاط 
هؤلاء في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ثم ذكر TT‏ 
اس ينظ : مقدمة في ابول التفسیر» تحقیق: د. عدنان زرزور ( ص :۷۹ - .)۸١‏ 

(۲) ينظر: فتح الباريء ط: الريان ۱۸٤:۸(‏ - ۱۸۹)ء ثم تنظر الآثار في تفسير الطبري› 
ط: الحلبي .)۲٠١ ۲٠٤:۱۰(‏ 

(۳) ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 
من المصادر. 


ال 
| لفصل الثان 
نشأة التفسب | 
1 ا د 
ر اللغوي 


وفيه : 
i‏ 
ولا: السب 1 
ثانا 
٤‏ ي ۰ ت 
۳ عند السلف . 
ٍ عند الد 
للغوبّ. 


ال الو وا 


وفيه : 
الأسلوب الأول: أسلوب النّفسير اللفظى . 
الأسلوب الثانى: أسلوب الوجوه والتظائرٌ. 


٥٦‏ تمهيد في نشأة التفسير 


أنزلَ الله القران عربیا على قوم عرب» فخاطبهم بما يعقلون عنه من 
لهم ؛ کا قل ال ف ( ت «(ففی القرآن ما في الكلام الخرت جن 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجاز ما اختصرَ ومجاز ما حف 
ار ا ن حه ا و ا ووقع على 


الجمع› ومجاز ما جاء على الجمع ووقع معناه على ا e‏ 
a E E ET‏ «القرآن E TE E E‏ 
واهها ک الاعار و الا خصار وااطال وارك لافار الى الف 


الا و الا ي ل ودلا ار ا 


E TR TT 


(00 مار ارات اي عة مر ين الس بج الد كور اد سر كين :0۸ 
واتظر ::۸ 1۷): ) 

(۲) محمد بن عبد الله بن مسلم ب بن فة آ بو خد الدرزئ: الكاتت» اللغرى > كان من 
أهل السنةء وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه» له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسيرء ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفي سنة 
ONA VET Dgel OE Na OND‏ 

© الق سريع الفهم. 

0 وا الا جه ص ( ي 2 وار 
OTO ATALAN)‏ 

وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء» وهى مما اتفقوا عليه» وانظر فى النص عليها: 
le OE‏ 
(6 : ۲۸۷). والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر ( ص :۲۳"). 


تمهيد فى نشأة التفسي ۵4 


OE O 
أحدَ مصادره التي يمسر بها هذه اللغة التي نزل بها. ولا يمكنْ أن ياتى‎ 
تفسيره بلغة غيرها. ومن رام غير ذلك وقح في الزلل» وجانبَ‎ 
۰ اا‎ 

وكا ا ا ا أن 
e Ea E‏ 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانة على فهيه على كل ما يضاف علمّه إلى العرب 
خاصة؛ فبه يُوصَلٌ إلى علم ما أووعٌ من الأحكام الشرعيةء فمن طلبّه بغير ما 
هو آدائةُ صل عن فهیه وقول على اللو ورسوله». 

N N 
الرسول بء ودل لذلك قوله تعالی: وارلا لك الٽڪر لين لتاس ما ثرلَ‎ 
.]٤٤ ال4 [النحل:‎ 

ثم جاءَ بعدّه الصحابة الكرام و الذين نزل القرآن بلغتهم» وشَهدّوا 
التنزيل» وعرفوا أحوال من نزلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضهم لعلم التفسير» حتى صارَ مبرزاً فيه كعبدِ الله بن مسعود الهذليّ 
(ت:٠۳)»‏ وعبد الله بن عباس وو لطا 7 

ثم لجق بالصحابةٍ أعلامٌ التابعينَ ممن تَلمذ عليهم» وبَرَرّ في علم 
الفسير؛ كسعيدِ بن جبير (ت:٤)»‏ ومجاهدٍ بن جبر Ea, o‏ 
ال OW)‏ وغیرهم . 


(۱) . لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسیره» ولا ما يقع من تفسيره بلغاتِ غير 


العربيةء ولكن المراد .هنا أن لا تؤخذ-دلالثّه من غير لغْة العرب. 
(۲( الموافقات› للشاطبی › تحفیق : محیی الدين عبد الحميد (6:۲). 


۸ تمهيد في نشأة التفسير 


ال الكوفيّ (ت:۲۸٠)»‏ وعببٍ الملك ابن جريج ا (ت:۰١٠۱)»‏ 
وعبد الرحمن ين ريك ` بن أسلم المديىّ (ت :۱۸۲۰) » ویحیی بن سلام البصرئ 


۱ 
٤ E) 


وهذه الطبقات الثلاث (أي : الصحابة والتّابعون وأتباعهم) ھی اش اعتمد النقل 

عنها علماء التفسير ومن كتبّ فيه من المتقدمين؛ كعبد الررّاق بن همام 
2 ل E‏ 
الصنعانئ (ت:۲۱۰)» وعيك بن حمید الي (ت ٤۹:‏ ۲)» و محمد بن جرير الطبري 


(ت:۰٣۳)»‏ وعبل الرحمن بن ان ج (ت:۳۲۷) وعیرهم . 


وإذا a a‏ > فان e‏ هذه 


bi 7‏ رر أن تج في علماء الكت اا 
کان مشهورا بالتفسیر والاجتهاد فيه» بل كان الغالبُ على عمل من جاءَ بعدَهُم 
في علم التفسير نقل أقوالٍ علماء التفسير في هذه الطّبقاتِ الثلاثِ أو التَحَيْرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمامٌ محمد بن جرير البري (ت:٠٠»‏ 


(1) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبةء أبو زكريا البصري» العلامة» المفسرء نزيل المخرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثله» توفي سنة .)۲٠١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص:۳۷)» وسير أعلام النبلاء 
TT)‏ 

)۲( لقد تبعت من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التانخين» فأحصيتهم ا سن 
ّما ويظهر من تراجمهم : 

ه أن بعضهم رواءٌ لتفسير أحد المفسرين؛ كترم بن :زد اله دى ( كا ۹ ؟) 
راوي تفسير سفيان الثوري (ت:١١۱).‏ 

8 وأن بعضهم قد جمعَ تفاسيرٌ الطبقاتِ الثلاث؛ کین حم الک CEE)‏ 
كما يظهر من النقول عنه عند ابن كثير (ت:٤۷۷)‏ في تفسيره» والسيوطي (ت:۱۱٩)‏ 
في الدرٌ المنثور. 

ه وان كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنت في هذه الفعرة مفقودةً؛ كتفسير مخمد بن 
یو سف الفريابي أ ا وسن اخ ہن حنبل (ت: ls »)۲ ٤.۱‏ بن 
مخلد القرطبي (ت :٠۲۷)ء‏ وغيرهم من أعلام الست في هذه الفترة. 


تمهيد في نشأة التفسي 0۹ 


ويلاحظ آنه قد ظهرَ في جيل أتباع التّابعين غيرُهم ممن شارك في علم 
التفسير» e‏ 


کالکسائیٌ (ت:۱۸۳)» 4 (ت:۲۰۷) . 


E‏ شاركوا في علم التفسيرٍ من 
المعتزلة""“؛ كمحمد بن المستنير: (قطربً) «(ت:٠٠)+‏ وأبي الحسن سعيد بن 
مسعدة (الأخحفش) (ت:١۲۱)‏ . 


الصف الثاني : بعض متكلمي المعتزلة الذينَ شاركوا في علم الَفسير؛ 


کا تک عد الرحمن ت کان الأصم TE‏ ويوسفت بن عبد الله 


= وبتتبع التفاسير المنقولة عن أعلام هذا العصرء لم يظهرْ لي من كان له اجتهاد باررٌ 
ا كما كان الحا في الطبقاتِ الثلاث السابقةء وإن وجدث لبعضهم أقوالّ 
في التفسير» فإنها لا تعدو أن تكون في أحكام القرآنٍ (أي: أنها متصلة بعلم الفقه)» 
لا أنها في التفسير ابتداءء والله أعلم. 
انظر في هذا على سبيل المثال تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة: تفسيرَ 
الصلاة الوسطى .)1٤۸:١(‏ وتفسير القرء (۷:۱1). ویظهرٌ هذا | جلا Eh‏ 
کتب آیاتِ الأحكام» والله الموفق . 


)١(‏ المعتزلة من أكثر الفرق الإسلامية آثراً في علم الكلام» واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسم» ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المؤمنين» فجعلوه بمنزلة , a Ns‏ 
ثم صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء» ويختلفون في كثير من 
تفاصيلها › E‏ : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» 
والمنزلة, بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم : HE‏ والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله . انظر : التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق : يمان المياديني (ص .)٠۳- ٤۹:‏ 

(۲) عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلةء كان ديْناً وقوراًء صبوراً 
على الفقر» منقبضاً عن الدولةء وكان فيه ميل عن أمير المؤمئين على» مات سنة 
.)۲٠١(‏ المنية والأمل (ص:۲٥)ء‏ وسير أعلام التبلاء ٠ .)٤٠۳:۹(‏ 


3 E\ 


4 


1 
(السحا 


تمهيد في نشأة التفسير 


م (ت :۳۳ eT‏ 
وكتب هذا الصْنف مفقودة لم يِل منها ما يمك دراسة منهج مويه 


فیه» وغالباً ما یکون منهج هولاءِ منهجا يالف منهج السّلفِ إذ اعتمادذهم 
على العقل» وستأتي أمثلة من كتب متأخُريهم يتَبيّنُ بها هذا المنهج العام 
عندهم» وال الموفق. 


(1) 


(۲) 


وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسما إلى قسمين: 

E 

الفانئ التفسير الل ك ا 

وسأآختم هذا الموضوعَ بدراسة بعض المسائل ال مرت لى اناه 
نشأة التفسير: اللخوي. 


يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام» من أصحاب أبي الهذيلء وأخذ عنه أبو علي 
الجا اعت اله رنامة الرا اق اة رهه ال اطرا فی راون 
الواثق» توفي سنة (۲۳۳). المنية والأمل (ص:11)» وسير أعلام النبلاء 
)00۲:1°(. 

ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد» وكتاب لموسى الأسواري» وهما معتزليان 
NEI ODL GG E oy‏ 
والتسنة لاط ۳1۸:17 0144 

وقد ذكرّ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن» ينظر: سير أعلام 
النبلاء .)٥٠٠:٠١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء .)٠١٦:٠١(‏ وكلهم من المعتزلة. 
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أولا: التَفسير اللعّوى عند السَّلفِ 


مهد : 
قام اسلف وون بتفسير القرآن» وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها فى بيان 

اا وات ج الاد ع اب واد 2 وا ا 
ااا 

. ما يروونه عن الرسول ية وسيأتي مثالٌ للتفسير النبويئ”‎ - |١ 

کک ما يروه بعضهُم عن بعض» ومن ذلك وال ابن عباس (ت:1۸) لعمر بن 
الخطاب (ت:۳٠)‏ عن المرأتين e‏ تعالی : إن نوا إلى 
Ts E‏ 

E E‏ ن ا e‏ ا TT‏ ا 
فيكون سببٌ الثزولي بسبب حال من أحوال من نز فيهم الخطابُ؛ 
Dee‏ آية: الصَمَ من سعار أ أَلْيَتَ أو 


4 


و کے سے r‏ سے سے ا 
ص هه مه 


(۱( انظر (ص:٤٦)‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر هذا السؤال في فتح الباري» ط: الريان .)٥۲٥:۸(‏ 
)۳( رواأه البخاري› انظر : فتح الباري» ط: الريان EOE TEE‏ 


1۲ تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 
0 ما يرووته عن هل الکتاں' 6 وهو م اصطلح عليه الامیز اتات وله 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


أ كثبرة» ومنها ا ابن عباس (ت )٦۸:‏ ا الله سلام رت ۳۳ 


- الذي كان من أحبار اليهود - عن سبب تفمَدِ سليمانِ 4# للهدهي في 


قوله عاي E:‏ الا فل فال مال آ الْهُذهد أ ڪان س 
ان4 [التمل : e‏ 


هل الكتاب مصطلح ظلن على اليهود والنصاری› زاغل المروي في الإسرائیلیات 


من كتب اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاج إلى تحرير ينطلق من خلال 
الأمثلة المرويّة عن السّلفِ في التفسير» ومن نقاط البحث في الإسرائيليات : 

١‏ - النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل. 

۲ - ضابط الإسرائیلیات؛ ا متی یحکم غل الحر ات من الاسراتلات؟. 

. من هم رواة الإسرائيليات في التفسير : في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟‎ - ٣ 
ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرء أو كانت‎ ٤ 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟.‎ 

وهذان (أي: رقم٣ء )٤‏ لا يتأتيان إلا بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

RAG a ONS SS 
۰ ۰ أن يکون ممن عرف ا‎ 

عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي» من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روی عنه انس بن مالك وابنه يوسف وغیرهم› وتوفي سنة .)٤۳(‏ انظر: 
د ال ا ور ا 7( 

ومن العجيب أن بعض المحدَثينَ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرّعم 
I US EE‏ ولم أظفرٌ بكثير روايةٍ له في هذا 
الجانب» بل هي قليلة جداً جدا ولا آدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
E OR ES E NNE‏ 
الاشسرائلات ف الفسير الا (ض :0)۸۸ ومحمد بن محمد آبو شهبة فی کتابه 
الإسرائيليات اا في کتب التقسير (ص: ۰)۹۷ وکتابتهما في هذا ا 
تتسم بالعاطفة والخطابية» وفيها بعد عن التحقيتي العلميّ» وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواة الإسرائيليات جمع من الباحثينّء والله المستعان. 

انظر: الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤١:١۹(‏ 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1۳ 


E O E E O 
E 


وإذا تأمَلْت التَفسيرَ باللغةء فإنك ستجدٌ أن هذا -المصدر يتنازغه- اشقا" 
وا لا سعد لال ذلك ان ال المد علي الل إا اة ۷ ت ل م 
a E‏ بالمصادرٍ القَليّةَ لعدم وجودِ احتمال آخرَ في تفسیره يحتاُ 
ا 


وإذا کان ا اک دود فان جا على أحد هذه المحتملات 
يعتمدٌ على الرّأي والاجتهاد» وبذا يكون داخلاً في الاستدلالء والله أعلم. 


وبضرب المثال نضح هذه المسالة: 

ب قله تعالی : # إت سانتلت هو آل [الکوٹر: ۳]» لم يقع حلاف 
في أن تفسيرَ «شانئك»: مَبْْصكَء ذلك أله لا يوجد لمعنى الشانئ في لغةٍ 
العرب غير هذا المعنى. 

قال ابن فارس (ت:٠۹٠):‏ «الشينْ والنون والهمزةٌ أصل يدل على البعْضةٍ 
E E RE COT‏ 
اللغوي فى مثل هذه الخالة د أشبه بان يكو تفسيرا نقليا » لآنه لا آئر فى 
غل هلال لاجهاد الف ف غار خد الات الل 

۲ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: #فشربون شرب َير [الواقعة: 
]٥‏ قولان: | 


(1) يشبه هذه الحالةَ ما يقعٌ عليه الإجماع في التفسير» وكذا ما يكون له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

(۲) مقاييس اللغة .)۲٠۷:۳(‏ وانظر في مادة شنأً: كتاب العين (۲۸۷:1)» وجمهرة اللغة 
(۳ :)ا وتهذيب اللغة »)٤633:١١(‏ والعباب الزاخر (حرف:الألف: ٤۷)ء‏ 
ولسان العرب» وتاج العروس . 


1٤ 


هل ورد عن النبي يد تفسير لغوي 


اللا 


ورد ذلك عن ابن فاص (ت:1۸)» ومجاهل (ت:٤١۱)»‏ وعكرمة (ت »)۱۰١:‏ 


۱ e e 
والضحاك (ت:٥٠٠)» وقتادة غ‎ 


القول الثاني : الرمل» ورد ذلك عن سال اا 2 


و م الخلاف هذا 2 اللوي 2 كلمة الهيم؛ 


ومن ثم فاختيارٌ المفسر العي ا اجتهاد منه» وهو 


راجع إلى الاستدلال. والله أعلم . 


والمقصود أل الف کک والتانخين وأتباعهم کانوا یر جعول ا 


العرية بيه لبيانٍ القرآنِ» حیث كانت احد مصادرهم ا اول عليها في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ويرد هاهنا سوالٌ: هل ورد عن النبى بي تفسير لغويّ؟ 
لقد استقرأت ال ا للقران الكريم»› ووخدت أ اا لم زفسشر 


ر ال ىة الى 020007 

فشر الى ةط اللي 30 0۹3 : 

الم لري مان هه الى ا على الف كرا ٠‏ كالالين المدكوري فى 
النص» وقد يكون ذلك ابتداءَ من النبي ية وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
ااا ف ولف و د ا ال وهو یشمل کل إفادة يستفيدها ا 
السنة النبوية» سواءً أكانت قولاًء أم فعلاًء أم تقريراً» ومثل ذلك ما يذكره بعض 
الففمرت من اخاذيت :ات معي ال نة E‏ صريحا من 
النبي ية للآية» ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي )٦١ - ٦0:۲۷(‏ 
ا عباس في تفسير «اللمم» من قوله e‏ لذن جتن کر آلائر والفنونحش 
ل ا [النجم: ۳۲]ء قال: «ما E‏ باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي بية: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنىء أدركه ذلك لا محالة» فزنى 
العيثين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمشى وتشتهي» والفترج يصدق ذلك = 


هل ورد عن النبي َة تفسير لغوي ¢ 


ARE CEG EG O a 
]٠٤١ تفسيره معنى الوسط في قوله تعالى : وديك جعلتكم أَه وَسَصّا [البقرة:‎ 
ONE 

ومنه تفسيرٌه الخيط الأبيض والأسود في قولِه تعالى: #وكوأ وأشروا حىّ 
ن لكر لبط اليش مى الط الاسر ن الجر االبقرة: ]٠۷‏ عندما:أشكل 
على عَدِي بن حاتم ففسّرّه له ي بأنه بياضٌ النَهارٍ وسوا اللير . 

وهذا يعني أن الصحابة وين كانوا يتأوّلون القرآن على ما يفهمونه من 
لختهم ؛ لوضوح ذلك عندهم» فٳإذا اشکل عليهم منه شيءٌ سألوا رسول الله کيا ؛ 
كما حَدَت يِن عَڍِي بنِ حاتم. ومما يرز ورود الاجتهادِ عنهمْ: 

اا ات م (ت:٠۳)»‏ قال: «لما نزلت: الد اموا ول 
يلسرا ايهر بظلر€ الانعام: ۸۲] قلنا: يا رسول اش وأينا لم يظلم نفسنه؟ 


ال کا و ا ا ر ا ی ا 


2 ور م کد > م رع م رر ق ر 
قول لقمان لابه : #ببيَ لا شرك باه ایک الترلف لظام عظيم € (لقمان:  )]٠۳‏ . 


إن هذا الحديتٌ يذل على أن الصحابة ون كانوا يجتهدون في فُهم القرآنِ 

a EE E IN EI IG NG Ty 2‏ 
ا و ا ر واکان جاه غل الاب 
ا جاو و ا عا ةوان ا ا ا ا 
قال ي ل هذه الا أن هذا من السرا وا أك 

(1) لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي: 
وسنن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم» وجامع الأصول. 

(۲) أخرجه البخاري انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۲٠:۸(‏ 

۳) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)۳٠:۸(‏ 

)٤(‏ اأخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان .)٤٤۸:٦(‏ وقد أخرجه البخاري 
في مواضصع أخر من صحيحه . 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان»ء بدلالة هذا الاأثر. 


8 هل ورد عن النبي َيه تفسير لغوي 


الذي نزل بلغتهم على ما يفهموته منها > فان أشكل عليهم منه شيءٌ سألوا 
رسول الله لا وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنهم جعلوا معنى الل عاماً على 
SECS‏ فأرشدّهم النبِي ية إلى المعنى المرادِ به في الايد ونيهم 
لا ا ا 22 ولم ينههم هة عنْ أن يفسّروا 
EOE e‏ 
الألفاظ القرانة ۳ لھا ا د لغوت a e‏ و 
وحملها الآخرُون على معنی اخ 

وهذا يدل على أتهم لم يتلقوا من الب بي بياناً نبويًا في هذه اللَفظةء 
ولو کان عند أحلٍ منه بيان لما وَقََّ مثلٌ هذا الاختلافِ. 

ومن أشهر الاأمثلة امك أن عر بها : اختلافهم فى لفظ : «(القَرء» 


ازوم کے ل م ے ٤‏ ا ف 


ئی قوله تا ر لمطلطت ربصت پانفسهنّ دللشه روء [البقرة: ۸ فقد ورد 
فی معنی الق قولانِ» کلاهما معتّمد على الد وهما: 

الأول : الحيض› ونه قال غور بن الخطاب ر وأ ت کعب 
( ت :۳۰) » ET‏ الله ت مسعود ( ت ))۳٥٣:‏ وعلی بن ا طالب (ت »)٤*:‏ وأنو 
موسی الأشعري CCT o‏ وابن عباس (ت : )٦۸‏ ان . 

الثانى: الطهرُ وبه قال e‏ ہن تابث (ت:٥ه)»‏ وعائشة (ت :0۸) » 
و ات شقان ( ت : )٦۰*‏ » وعبد الله بن عمر س 

ولو کان عند هؤلاء الصحاية ار ا حبر عن الر زل ا في 
تسیر هده الأشطة 2 ول لم € عندهُم» اجتهدوا في بيان المراد 

ا الاجتهاد في التقسير في جيل التابعين وأتباعهم»› حیث 
اعتمدَ كَل هؤلاءِ على اللَغةٍ في بيانِ التفسير. 


(1) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر .)١١٠١ _ ٥٠٠:٤(‏ 


يقة السلف فى التفسيراللغوي 1۷ 


ومن الأمثلة التي وقعَ فيها الخلاف بين هؤلاء في طبقاتهم الثلاثِ» 
اختلافهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالى: ول إا سس( [التكرير: ٠٠۷‏ 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبرء وبه قال على بن أبي طالب «(ت:٠٠)»‏ وابنٌْ عباس 
RON‏ ر مزاحم (ت:٠٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» ٠‏ زی (ت:۱۸۲) . ۰ 

الثاني : والليل إذا.أقبل» + وبةقالمجاهك.عد٠٠»والسن‏ البصري 
(ت:۱۱۰)» ا العوفي O‏ کما رواه عنهم ا 

اا عن هاا ال رع الي ل فال اغد لعل ا 
OE Re E‏ 
طريقة السّلفِ في التفسير اللْغْويّ: 

كان البيان اللفظيْ في تفسير Te‏ 
التفسير» كما سيأتي» وهذا الثوع هو الأصل في البيانِ عن المعاني» والمراد 
به تفسيرٌ اللفظ بما يطابقةُ من لغة العرب» مع ذكر الشّواهدِ إن وُجدَث» وهذا 
ما يمكنْ أن يُصطلح عليه بالفسير اللفظي. 

ها وق ور عا ا ا الول اا ا و 
موجود عندهم في كتب الوجوهِ والنظائر. 

وسيكون الحديث عن هذين التوعين مفصّلاً - إن شاءَ الله تعالى - على 
النحو الآتي: ) 

الأسلوب الأول: أسلوب التمسير اللفظي. 

الأسلوب الثاني : أسلوبُ الوجوه والتظائر. 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» الجدلي» الكوفي» المفشر» وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ا عباس › ر اا التفسير» ورأيه وروايته 
AEE ODEs‏ 
»)۳۰٤: (‏ ومیزان اللاعتدال (۷۹:۳). 

(۲) انظر آقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۷۸:۳۰ ۔ ۷۹). 


1A‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الأسلوب الأول 


ا التفسير للفظيّ 


ارت اا الأفظ: أن يکون ا ا فاا ا 
المفسّر» مع الاستشهاد عليه - أحياناً - من لغة العرب Ee‏ 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكانه في تفسيرٍ السّلفٍ» ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في فضي الطبرى (ت:٠٠۳)‏ وغيره» خت ٠‏ أن لهم في البيانٍ اا 
للقرآنِ - على هذا الأسلوب - طريقين: 

EES EE لا‎ 


8 


عليها من شعر أو نثر. 
الثاني : أن ينصوا على الاستدلالِ بلغة العرب في تفسير اللْفظة» وهو 
قسمان : 
القسم الأول: أن يستشهدوا ا 
القسم الثاني : ار بال وهو ئوغان: 
التَوعٌ الأول: أن ينوا على لغة القبيلة التي نزل القرآنُ بلفظها. 
التّوعٌ الثاني : أن يَرجعوا إلى منشور كلامِهم دون أن ينصّوا على لغة قبيلةٍ 
وإليك بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السّلفِ: 
(1) لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبُ على كتب غريب القرآنِ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 


الأسلوب الأول : أسلوب التفسير اللفظي ۹ 


أولاً: الطري الأول: 

E TET E A 
شعر أو نثر.‎ 

وهذا هو الأغلبٌ فيما ورد عنهم من تفسيراتِهم لا اف ا 
منهم على معنى اللَفظ» دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


١‏ - أخرجَ البري (ت:٠٠٠)‏ عن عمرَ بن الخطاب «ت:٠)‏ أنه سل عن 
قول الو كك: وا الوس جت العكرير: اء قال: «يُقَرن بين الرّجل 
الالح مع الصاح في الجنَةء وبين الرّجل السوءِ مع الرّجل السوءِ في 
الاں. 

فقولّه: «يقرن»» تفسيرٌ لمعنى الترويج في الآية. وهذا هو أصل معنى 
الان لغويًا . قال ابن فارس «ت:٠۹٠):‏ «الرَاءُ والواو والجيم: أصل ا 
مقارنة شيءٍ لشىء»". 

۲ - ورد عن ابن عباس (ت:٨)‏ في معنی «وهاقا» من وله بال : 
راسا ھا [البا: a ]٣٤‏ «ملڈی“ 

وقد ورد ذلك عن مجاه (ت:٠٤٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:٠٠٠)»‏ وقتادة 
(ت:۱۱۷)» وابن زيل AR)‏ 

وفي أصل معنى هذه اللّفظةء قال ابن فارس «ت:٠٠):‏ «الدَالٌ والهاءٌ 
OG‏ على امتلاءِ في مجيءِ وذهاب Eid‏ قال اد 
الكاس: ملأتهاء قال تعالی : را دھانًا¥ [النا: 7)٤‏ 


OTe O 
60 قايس الل‎ © 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸:۳۰ ۔ .)١۹‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۹:۳۰). 


۷۰ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


۳ - أخرح الطبري ١‏ ) عن أ ي عباس (ت:۱۸) فو ی معنی ( ورزر 
من قوله تعالی: 2 ا ورد [القيامة: ]١١‏ قال لا جرزا. وفي روايه اخری 
E Ng ae‏ 


ویچیء الورر بمعنی . : الشيء الذي ا إليه الان من e‏ أو جل 
أو معقل. وهذا أحدٌ معاني اللَفظة في اللنة؛ 


قال ا بن ن فارس O)‏ «الواو والرَاءُ ولا ن صحيحان 
اه eR‏ واا الثقل في ال و ا قال 
فال ل ور [القبامة: 1١‏ .4 


۰ . ا ر 
وقد ورد هدا اا عن بعص الا منهم . سعد ت ا (ت )٩4 ٤:‏ » 
٤ ٤ 2. ۰ ۴ ۳‏ 2 4 و ك 
وم ف الشت جير (ت: ٤ ٩۵‏ وابو لابه الجر O)‏ ومجاهد 
ب ١‏ ّ ك 
(ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٥٠٠)»‏ والحسن البصرئ (ت:١٠١)»‏ وقتادة (ت:۷١١)»‏ 


وابن زید e‏ 


ثانياً: الطريق الثانى : 
أ ودرا الى الط من لب و ان 


0 يظر الروانين عاي رالرى 5 الخلى 001:۲0 . 

(۲) ينظر في معنى الوزر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۱:۲۹). 

(۳) مقاييس اللغة .)۱١۸:١(‏ 

(© فر فان عدا الفخر او هد اف الھری ابی عات فاضل: رر عن 
عثمان وعلي» توفي سنة .)٩١۵(‏ ينظر: الجرح والتعديل »)۳٠۲:۸(‏ وتقريب التهذيب 
( ص )۹٤۸:‏ . 

)٥(‏ عبد الله بن زيد الجرمي› أو فلاب النفرى: زوئ عن رة وا سن بن سمالت طلبت 
للقضاء فتغيب وتغرّب عن وطنهء فتزل داريا من أرض الشام» توفي سنة »)٠١٤(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني (ص :۷۲ - »)۷١‏ وتذكرة 
الحفاظ› للذهبي OED)‏ 

(7) ینظر: تفسير الطبري» ط : الحلبي (۱۸۲:۲۹ - ۱۸۳). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۷١‏ 


القسمٌ الأول: أن يستشهدوا لذلك بالشعر. 
لقد كان الشعرٌ ديوانً العرب» إذ فيه مخزون من حضارټهم ولغتهم» 
وكان السّلفُ يعمدون إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينون کک في التفسير» > ولم 
تكن قليلةء وإن كانت من آقلٌ الوارو عنهم في السير اللْغويء ومن.الأميلة 
الواردة عنهم في دل 
- عن عکرمةً (ت:ه۰) أن ابن عباس-(ت:۸) سيل عن قولِه 
وباب َطهَر# [المدثر: ]٤‏ قال : لا تلبشها على غدذرَة ولا فجرة ثم E‏ 
تون ول ان بن E‏ 
إني بِحَمْد اله لا ثوب فَاجر UES‏ 
N E TT ET‏ 
الیاب)* 


عن عكرمة (ت:٠۰٠۱)»‏ عن | ا (ت:۸٥)‏ في قوله تعالی : ادا 
هم إالسَاهرة# [التازعات: »]٠٤‏ قال: «على e‏ 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مَعْيّب بن مالك الثقفي»ء من شعراء الطائف» مخضرم أدرك 
الإسلام. ينظر : طبقات فحول الشعراء ( ص »)۲٣۹۹:‏ معجم الشعراء ف 


ابی خان راین ا الانباری فی الرقفا لادا ( ص :وان مر دوتة .هن طربق 
عكرمة» ينظر : الدر ال (ط: دار الفكر: TIA‏ وقد أخرجه ابن جرير من 


طریتق العوفي عنه .)۱٤١ _ ۱٤٤:۲۹(‏ 


والبیت فى تهذيب الله ((ITV:‏ ولسان العرب وتاج أالعروس › مأدة (طهر) . وقد 
يب البيت لغير غيلان»ء ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللخة العربيةء د. إميل 
یعقوب .)۳٤۷:٤(‏ 

(۳) معاني القرآنء للفراء .)۲۲٠:۳(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس. 


¥ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


CO. O و‎ ET 
1 ل . فدکر شعرا قاله أمىه بن ا الصلت ¢ فقال‎ 
(TT) dM 


OEE Eg E EN EG 

ال اوغا ق اا ا ا ا 

CES‏ ولذلك يقالٌ: الال جرا ف اا 
TT ET‏ بن أي الصلتِ: 


ر ا ي 
E‏ 2 ٍ (۷) , 
وقال اخر - ودکر حمیر وحش - ': 


)١(‏ عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهلي» وكان قرأ الكتب 
الدينية» وعلم بظهور نبي آخر الزمان» فكان يرجو أن يكونه» ولما ظهرت النبوة في 
محمد بيه تنكر له» ولم يسلم مات بالطائف سنة (۸). ينظر: معجم الشعراء» 
لعفيف عبد الرحمن (ص:*°). 

(۲) البیت ورد في ديوان E CAE‏ 
وفيهالخمسَاهرةوَبَحرٍ وَمَافَامُوابولَهُمْمُيَيم 
رتد اتدل به لتحي على معئى الساهرة ولفظ القن عندة كلفظ الديران» يطر: 
الال ر ا ا و وای ا 
ال 0 0 وئ ا خمد وكا ادل ا عكرمة بعل المعى 
E PT‏ 

(۳) تفسير الطبري»ء ظ: الحلبي .)٠:۳١(‏ 

(6) هناك وجه آخر في سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: «وقول الله كك : فا 
هم بإالَاهرَة4 [النازعات: :]٠٤‏ وجه الأرض» كأنها سُّميتْ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم». معاني القرآنء للفراء (۲۳۲:۳). 

)٠(‏ عين الماء الجارية»ء سمّيت خرارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
( :0 0). 

(0) قال أبو منصور الأزهري فى تهذيب اللغة :)٥١٠:۷(‏ «وأمًا الأرض الخرارة: فهي 
اللينة السهلة). 

(۷) البيت لأبي كبير الهذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية= 


الأسلوب الأول : اسلوب التفسير اللفظي VT‏ 


م و ° ن سے ا ا ev‏ ت 0 
يرتدن ساهرة كان عييمها وَجَييمَها أسُْدَاف ليل مُظيِم 


ثم ۾ صارت الساهرة ا لکل أرض. جل لالد i‏ ف 
و 02 اذا هم ھم بالتاهرو 4 [التازعات : e Ar‏ 


ص 


ا و #راطعتا ١‏ أ لقان 
و ا ا ا 


الشاعر 
تان لمَرْءِ يُصلحة فَيَبقَّى مُعَاقِرَهُ أَعَفٌُ من المُنوي” 
ر اورف ها المع ت اة ال تارمن هه لاف 
ا ن ا ا و ع ا 
E‏ معانيه 2 اتفاق القياس› والآخرٌ ل على استدارة في 
اا 


فالأول : الإقناع: الإقبال بالو جه على الشيءِ. . . ومن الاب ب نَع 
١‏ 2 ذا سال قال اله سبحا ٣‏ ا e‏ ل لالسج: ٠‏ 


a ES O 
a الال ان مَفاقره»‎ 


اء ى قرخ اله ن دران الان ص ١١‏ ها بان 
فوالجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» صار مثل الجِمُة. 
والعميم: المكتهل الام من التبت». 

(00 قاين ال 00-10۸7 

)۲( البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي 7 و 
محقق الدیوان اختلاف روایات هذا البیت وشرحه ( ص :۲۲۱ - ۲۲۲). 

(۳) ينظر: الدر المنثور »)٥١:7(‏ وقد ذكر مخرجيه» وهم: ابن أبي شيبة (الكتا 
المصنف: 011:۸» )٤۷0٥:1١‏ وعبد بن حميد. 

(6) مقاييس اللغة .)٠:٠١(‏ وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 


V٤‏ الأسلوب الأول : سلوب التفسير اللفظي 


FR 


وسل کر (ت:٥۰٠٠)‏ عن لرّنيم» فقال: «هو ولد اللا تفل 
الشاع :١‏ 
ری و بجي غ الأ دو حسب لیيم ٠‏ 
ال ابن فارين دا الا رارت وال أضل واخ يدل غلى 
شيءِ بشيءِ“› و ذلك وهو ال 
TS‏ 
ر تلاا ال ال اة گا يد في عَرْض الأّدِيم الأگارع» ٠‏ 
ه۵ - وعن الضحاك بن مزاحم (ت:٠۰٠)‏ في قوله تعالی : پا راب وأباریق وکس من 
مَعنٍ # [الواقعة: 1۸]» قال : «الأكوابٌ: جراز ليس لها عرئ. وهي في | E‏ 


1 f4 


)١(‏ البیت فى تفسير الطبري» ط: الحلبی »)۲٠١:۲۹(‏ > وفي تفسير القرطبي› ط : دار 
کک (۳6:۱۸). 

(۲) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)٦٤:١(‏ 
وفك فر ابن سالرت باه الار فة وا د هاا الت 
رَبِيمّ تَدَاعَاهُ الرّْجُّال اذَه كما زِيدَ في عَرْض الأديم الأگارع 
ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة »)٤۷١ - )۷٥:1١( »)٥۲۹:۸(‏ وإيضاح 
الوقف والابتداء .)٦٥:١(‏ 

(۳) ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية © :)۲۸٤:‏ أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 

.)۲۹:۳( مقاییس اللغة‎ )٤( 

)١(‏ النبطية لخة الأنباط وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 

سوريا» وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 

اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهم»ء للدكتور: حسن ظاظا (ص:1٩)»‏ ومعجم 

الحضارات السامية» لهنري 2 ( ص :۸۳۹) . 

ول يعني هذا أن الكوات محرت قن الط A EE E‏ أقدم من الأنباط› 

وبما أن الأنباظ جزءٌ من قدماءٍ العرب الذين هاجروا إلى شمال الجزيرةء فان بقاء- 


الأسلوب الأول : سلوب التفسير اللفظى V0‏ 
ااافا ع ا اع و 
تة a RS‏ 
وقال ابن فارس ( ت :۳۹) , «الكاف والواو واتاء: کا ا وھ 
الكوبُ: المد لا عُروَةَ له» والجمع: أكواب» قال تعالى: #واراب موضوعة 


[الغاشية : 4“ 
- وعن ابن زي (ت:۲٣۱)‏ في قوله تعالى: رص پء رب امون 
اود ل الوت قال اا 


= بعض ألفاظهم العربيّةٍ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمر 
والله أعلم. 

ا ا ی ا ی ی ا ن ن 
a‏ وقيل: لأنه وفد إلى النبي کک > فقيل له: إنه يحرم 
الخمرء فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلمء فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص:۲۲)»› EP EER‏ 

7 ورد ا دیوانه» تحقیق حنا نصر ( ص :۱٣۳)؛‏ کالاتي: 
صَلِيييةَيّبأظغْمْها لا ا کت ردن 
والصليفية : الخمر المعتقة. ا إناء فخاري تحفظ به الخمرة. 
وورد البيت في العباب الوا رغ للصغاني»› تحقيق : محمد آل ياسین رتا الفاء: 
.»)٩‏ كما ذكره الضحاك» وقال الصغانى: «وقيل: جعلها صَريفِية لأّنها أخزت من 
الذَنْ ساعد الل الضر هة ۰ 

OE 

E AN CS O O 
E الذې لا عروة لهء قال‎ 
EEG CN 
` N والجمع أكوابٌ» وذ في التنزيل العزيز وردان رة [الغاشة:‎ 

)0( لم أجد هذا الست وقد ورد بیت یقاربه وهو قول الشاعر: 
E E TS‏ 
وهو في بسر ان عة ٠ط‏ 2 فطر 010:17 ولان الت وتاج العروس»› مادة 
و 


۷٦‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


تربص بها رب المَنونٍ للها هلك عتا بعلا أو ا 
وللمنونٍ في لغةٍ العرب معانِ» منها ا [أي: الموت]. 
وقد ارد هضف ان جرت لض الل (ت:۸۲) عِدَةَ شواهد على 
أن العربً تطلق المنونَ على الموتِ. 
ومن هذه الشَواهدِ قول الشاعر" 
قرا ام اللْهَيم فَجَهَرنهُم شرم الوزو لكذبهًا: المَنُوا 
۷ا ال ی قوله تعالی : هل ف ذلك سے ِى جر 
[الفجر: »]٠‏ قال: لي ا E ET‏ 


e‏ سے ص AE e‏ ۰ ر ت ى کا او 
وكکیف رجائی أن تثوب وإنما یرَّجُّی من الفِتيَان مَنْ کان ذا 


00 تمس رالرى طا ا(۷ 0 : 

)۲( عبد الله بن بري بن عبد الجبار» النحوي» اللغوي» المصري»› کان جم الفوائد 
عالماً. بكتاب سيبويه وعلله» وبغيره من الكتب» وكان يتصفح ديوان الإنشاء في 
الدولة المصرية› وکان قلیل التصنىف› ومن کته المقيدة: حاشىة علی الصحاح› 
GR A E TES OOD‏ ا 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد المجيد دياب 
(ص RE‏ 

(۳) نيب في لسان العرب» مادة (منن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة قال کک ت 1% قف عليه و 
E‏ صمن انات أ نشدها إیاه ا تصر . 

© . ليان ا مادة (منن). ولهذه المادة أصلانِ: أحدهما يدل على انقطاع» ومنه 
TEE‏ نفص العَدَدَ وَفَطْحٌ المُددَ قاله ابن فارس في مقاييس اللغة .)۲٦۷:٥(‏ 

(8) الخارت بن تعلبة لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد في نسبته» فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

)7( إيضاح الوقف والابتداء» è‏ الافارى )1: ¥0(« ولم أ الس لل عیره. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي VV‏ 


ت فن ات ها ل ي E POE NC‏ 
تعالى: هل في لِك قم لى جر E‏ 


الل اع هد ااه اة وا 0 


القسمُ الثاني : أن يستشهدوا ل 
وهو نوعان : 


النوعٌ الأول: أن يَنْصوا على لغة القبيلة التي نز القرآن بلفظها . 


A MM ON 


.)١١۸:۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) من هذه الاأمثلة: 
|١‏ - عن ابن عباس فى لفظ «يبدّل اله» تفسير الطبريء ط: الحلبى (۷:1۹٤)ء‏ ولفظ 
(مريج» تفسير اللرىة ط: الحلبي »)٠١٠:۲١(‏ ولفظ «وسق» فضائل القران ا 
عبيد (ص:١٠۲)>‏ والدر المنثور )٤0۹  ٤0۸:۸(‏ ولفظ «خفدة الدر المتثور 
»)٤۹:٠(‏ ولفظ «فسورة) تفسير الطبري» ط: الحلبی (۱۹۹:۲۹ - »)۱۷١‏ ولفظ 
BEE O N OL O a‏ 
رکا م این ا(9 0 و ےا ازرد عن این ساس فر 
الشواهد الشعرية في N‏ نافع اورزى وسياتي الحديث عنها ا 
۲ - وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيها» الدر المنثور .)٥٦۳:١(‏ 
۳ - وعن مجاهد في لفظ «الأْمم» تفسير الطبري» ط: الحلبي ٦1:۲۷(‏ - 1۷). 
٤‏ - وعن عكرمة فى لفظ «تعولوا» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٠٥٥٠:۷(‏ ولفظ 
«أفنان» و ط : الحلبي .)۱٤١:۲۷(‏ 
۵ - وعن ابن زيد فى لفظ «السرد» تفسير الطبري»ء ط: الحلبى (1۷:۲۲)» ولقظ 
«القاسطون» راط ط : الحلبی »)١۱١۱١:۲۹(‏ ولفظ (جابوا» فير :لطر 
ق ی ا 
- عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءً يصدقني» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
التمان (ض ٤:‏ ): 

(۳) ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القران: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» = 


۷۸ ) الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول كيا يي لغةٍ قريش ؛ لا كال اليفرون ن اللف بون لقي التي 
زل القران اها : 

ولل هذا بُفْسَرُ ما وقع لبعضِ الصحابة ڪر من جهل شيءِ من معاني 
ألفاظه؛ كالذي وقعَ لعمرَ بن الخطاب ول في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من 
TE‏ کا 6 1 0 rı‏ 

عن أنس بن مالك وله قال: «قرأ عمر بن الخطاب: #وقكهة وا4 
[عبس: ۳۱]» ومعه عصا في يله» فقال: ما ا ثم E‏ بخسبتا ما قد 
O N E‏ ) 

والذي وقع لا عباس (ت:٠)‏ في لفظ : فاطر السموات» فقد ورد عنه 
ی کی ا اعا ان سان 
في بئر» TOE a aS‏ 

ومن أمثلة ما فسّروه بلغات العرب: 

| - عن أبي الصلت الثقفي : «أن عمرَ بن الخطاب - رحمة الله عليه - قرأ 
ال رمن برد أن بداو عل درم صقا رماي [الانعام: ]٠٠١‏ بض الراء: 
قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله اة : «ضيقاً حرجا . 


= تحقيق : صلاح الدين المنجد» والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (۸۹:۲)» وكتاب معجم لغات القبائل والأمصار» للدكتور جميل سعيد وداود 
ای ر ن ك ف جا البرفن ا كاج الاج ا 
DS DT‏ 

.)0۹:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص:٠٠۲)»‏ وينظر: غريب الحديث»› له» تحقيق: حسين 
د OWN OE O) a a‏ 

(۳) أبو الصلت الثقفي» روى عن عمر وء وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعدیل )۳۹٤:۹(‏ وتقريب التهذيب (ص:۳١١١).‏ 

(4) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)١١۹:١(‏ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۷۹ 
الو و أبعُوني رجلا من اند واجعلوه راع 
غنم» وليكن مُذلجياً" . قال: فأتوا به. فقالّ عمرٌ: يا فتى ما الحرجة؟ 


yl YT NNO 
ولا وحشِية ولا شيءٌ.‎ 

ا ق ق ن 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خب عزيرٌ جدا 
في بيانِ رواية اللغة وشرجهاء» وسؤال الأعراب والرٌعاةٍ عنها»“ . 


دوقن عكرمة (خ 0 عن ابن عباس ت٠‏ فى فرلة تعالی: 


لنم سيوك [النجم: ]٠١‏ قال : «هو الغِناء. كانوا إذا سَمعُوا القرآن تَعَنّوا 
E O O E E‏ 


(۱) لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسم ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك» والله أعلم. 

)۲( أي: من بني مدلح› وبنو مُدّلج قبيلة من كنانةء ومدلج: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة. ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

© تفر ای و ا ا ری کن 
ابي الصلت» وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب ( ص ›)٥۲۸:‏ قر ار 
القرطبي» ط: دار الكتب المصرية (١٠:١١١)ء‏ فقد أورد مثالا آخر لعمر رجع فيه 
إلى لغة هذيل» وذلك في معنى الَف من قوله تعالى: #أو باهر عل كوف 
[النحل: .]٤۷١‏ 

.)٠١٤:١۲( من تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ ٤ ينظر: حاشية رقم‎ )٤( 

(6) افير الطيرىة ظط الخل. (۷ :0۸ وق روا تين اخرين عن کرم 
(۸۳۰۸۲:۲۷). وأخرجه ا في غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف (1 :۳۷۳)» وينظر: الدر المنثور (11۷:۷)» فقد ذكر مخرجيه» وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي »)۲٠٦:۲‏ والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص »)۲۰١:‏ وعبد ہن حميد» وابن ا الدنيا في دم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعم» ص:١٤» )٤‏ والبزار» وابن جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم 
والبيهقي في سننه (۲۲۲:۱۰). 


۸۰ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


ب e‏ ِ ر . 

کذا ورد عن ابن عباس به وقد نقل عنه اهل اللغة هذا المعنى»› 
Nm‏ ت سے سے 2 ۰ 7 )0 
قال الرّبيدي (ت :ه۲۰٠‏ : E O‏ قال ثعلبٌ: وهي قليلة 
ek‏ کو ر ر رو 8 و ص i‏ 7 
وقوله ل : وان سلم دون چ [النجم : ۱ فسر بالغناء وروي عن این عباس أنه 
O A‏ 


م د 


<f B3. 0 0 ٤ ۴‏ 2 . 
ادو ااا ل المع يرفع راسّه وینصب صدره» ویقال 
EC O‏ 


(O‏ ھی > م ق ا 


BIOL REG TOO 


O E 


= وورد عن عكرمة أنها بلغة جمْيّر» وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحليي 
(AT AT: TV)‏ 

0 هخمد بن حك بن عبد الرزاق الى بو الفيفن» اليد البرتضى: الربيدى) 
المصري» اللغوي» صاحب تاح العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)٠١٠١(‏ 
ر ات الان لري 0١:‏ ول ل 7 
4۸( 
والرّبيدي: نسبة إلى رّبيد» وهو واد بقرية الحْصّيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان .)١١١:۳(‏ 

(۲) احمد بن يحيى» أبو العباس» النحوي» اللغوي» الكوفي . 

(۳) حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحنهم يختلف عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
على ملکهم» وکان في مکان عال» فقال له: ثِبْ» فوثب العربي» فتكسّر» فسأال الملك 
عنه» فأخبر بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيّت» من دخل ظفار حمَرٌ. ينظر: 
القاموس المحيط» مادة (حمر)» والساميون ولغاتهم ( ص {0٥ ›١۱١٠۲:‏ 

© بطر اشاش البلاغة للامخشرى: مادة (سفة): 

)٥(‏ تاج العروس» مادة (سمد). 

0© خمد ین الحسن بن دریت آب ر بک ر ال زی من آأزذ غمان. توف سنة (۳۲۱). ا 
ORE LR NEEL O‏ 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ۸۱ 


وقد روي هلا البيتُ في شعر عاو _ ولا أدري ما صحته» وقد احتج 
به العلماء _ 


تيل ُن فانشزإليهم» تُمكغنكالشُثود 


قَيْلٌ: اسم رجل» وجاء في القرآن: رن يئو قال أبو عبيدةً.: 
.)( ۳ 
د ا 


وقال ا الى (ت :۳پ : االسمودذ: ل والغناء» يقال: 
E E A‏ 


سلون چ [النجم: :]٦١‏ لاهون» 


۳ - وعن ابن عباس r ay N‏ شرا قال هن ل هدد 

فدعاه» فقال: ممن أنت؟ قال من آهل اليمن. 
فقال: هي ل اندعو بعلا [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي : ربأ" . 

e‏ هذا البيت لِهُرَيْلَةً بنتِ بكر كما في تاج العروس» مادة (سمد)ء والبيت في 
تهذيب اللغة »)۳۷۸:١۲(‏ ومقاييس اللغة (۳:٠٠٠)ء‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية .)۲٠١:۲(‏ 

© .راان( :0 

(۳) جمهرة اللغة .)1٤۸:۲(‏ 

(6) نشوان بن سعيد الحميري» اليمني» اللغوي» استولى على قلاع وحصون» وقدّمه أهل 
جبل صّبر حتی صار ملكا علیهم» E‏ : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم» وهو مرتب على وزن الكلمة» توفي سنة .)0٥۷۳(‏ ينظر : معجم 
الها( 00 ا ن ر 

)٥(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب» 
تروت 06١:١7‏ ونقطر: اغرنت الخد للهر ن 0:77 00 ودنوال 
الل اا را ا ا E E‏ وكتاب الأفعال» 
للسرقسطي› تحقیق : حسین محمد شرف .)٥۴۰:۳(‏ 

0 بطر الدر الور :00100 ود كز أن بن بي حاتم وإبراهيم يم الحربي قد أخرجاه. 
وقد آورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس» وهما مشابهتان لهذه الرواية. 


AY‏ الأسلوب الأول : أسلوب التفسير اللفظي 


وهذا يعني أن معنى «بت5): ر وقد ورد هذا ال کت اع 
اللغةء ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: «وَبَعْلّ والبَعْل جميعاً: صََمْء 
ا بذلك لعبادتهم إِاه کأنه ربهم › وقوله ك : أندعور و د بعلا وتذرووت ا 


القن 4 [الصافات: »]١٠١١‏ قیل : فا أتدعون ر رقا هو صنم› يقال : 
N a NR ET E E‏ 


وروی عن ایو عباس أن و أنشدت: فجاء صاحبهاء فقالَ: أنا 
بُغْلها؛ يُريد: رَبّهاء فقال ابن عباس: هو ِن قول الله : #أندعون بعلا 
ات 0 


وور أن ابنَ عَبّاس مر برجُلينِ يختصمانِ في ناقة» وأحدهما يقولٌ: أن 
بَعْلها؛ أي : مالكها وربها. 


= وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (4۲:۲۳) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
ابی يزيد قال: «كنت عند ابن عباس» فسألوه عن هذه الآية: #أندعون بعلا 
[الصافات : ]١۲١‏ قال : فسکت ابن عباس »› فقال رجل : ا بعلهاء فقال ابن عباس : 
كفانى هذا الجوابت». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: راء بلغة ارد OA Ng gS‏ 

(۱) من العجيب أن لفظ «بعل» يكر في اللُغاتِ التي سكنت الشام» لذا ENTE‏ 
ما يىتد ى بهذا الفط ؛ كلك وبعل صفون»› وبعل صور› وغيرها وهر 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملك کا هو فى العربية» ويظهر - والله أعلم - أنه 
قان يطل على الآلهة التى كانت تعبدٌ من دون الله» كما هو الحال في قوم إلياس كل 
الذين عبدوا البعلّ من دون اللو وهذه لمحة تحتاح إلى زيادة تحرير» وال الموفق. 
ب الك و ااه ن غه ف خان هلوالا 0د ف تلاا 
ومعرفة تاریخها على العبرية المعاصرة وعلی تراث اليهود» ودراسات العلمانيين 
ڪا ا وللاديان› وهذا يجعل بەحده غر مان ويئقصه الک من التحقيق› 
E‏ أ کک e‏ الثابتة (الكتاب ولا على لغة 


الأسلوب الأول: سلوب التفسير اللفظي AY‏ 


وقولهم : مَنْ بعل هذه النَاقة؛ ای E‏ 

٤‏ - وعنْ مجاهل (ت:؛٠٠)‏ في قولِه تعالى: إا عم موصدة € [الهمرة: 
۸ قال : هي َة ا ا الات E‏ 

وهذا المعنى ت فْسرَ به فاه (ت:٤۱۰)‏ هو معنى هذا ا في لغة 
العرب» قال ابن فارس (ت:۹): الوا والصّادٌ والدًال: أصلٌ يدل على ص 
Eg EO Ng o‏ 
تعالی : لتا عم N E‏ 

ولم أجد - فيما ا د ا هذه 
N‏ بقريش» ومجاهد (ت:٤۰٠)‏ عاش في E‏ وهو ينقل هذا عن 
سماعء e‏ هذا يقبَلٌ» والله أعلم. 

۵ - وعن سعيكٍِ بن | لمسيب (ت: )٩۹٥‏ والرهُري ا قوله 


ھی ~ے 


ATL EE E O I 
الان‎ 


ولم | نشل في کی اللفة ال رج إلبها من نص على ان الساغون 
المال. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (بعل). 

(۲) الدر المنثور (۸:٦۲٥)ء‏ وقد ذكر أن ابن أبي حاتم أخرجه. 

(۳) مقاييس اللغة .)١١١:١(‏ 

(6) محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
کتاب طبقات ابن سعد (ص »)۱۸١ - ۱١۷:‏ وتذكرة الحفاظ ۱٠۸:١(‏ ۔ .)١١۳‏ 

)٠(‏ أخرجه الطبري من طريق الزهري عنه» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
»)۳۱۹:۳١(‏ وقد أخرج أثر سعيد - أيضاً - ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
.)٠٤٥:۸(‏ آمًا أثر الزهري فقد أخرجه الطبري (۳۱۹:۳۰)» وابن خالويه فى إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)۲٠:١(‏ ) 
وينظر : تفسير لفظ عضين» عن عكرمة» قال: «العَضه: السَّحْرٌ بلسان قريش». تفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)٦1:1٤(‏ 


A‏ الأسلوب الأول: اسلوب التفسير اللفظي 


0 تحتمل هذا س الى ف ورد ا 

E E EE CT OT 
تكن نصا فيه" والله أعلم.‎ 

E E O O E O E 
رجلاً من أهل اليمن» فأخبرنا أن الأريكةً عندهم : الحجلةٌ فيها السرير".‎ 


وکذا حاء في معاجم اللغة: و ر حجلة» والجمع : 


أريكڭ واف وفي a‏ عل بك متکونَ 4 ار «[]0٦‏ قال 
الول الأرائك: ا فی a‏ 
۷ - وعن الاش ( 0 في قوله تعا لى : اوو لق عادر [القيامة: 


٠‏ قال: «سُتُورَهُ» أهل اليمن ES‏ ا 


و ها المع بض اهل الله قال اين درد ه0 #وقر 
قوم N N NEDO CIEE‏ 
ا 


NT 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

(۲) فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص:٠٠۲)ء‏ وينظر تفسير الطبريء ط: الحلبي ۲٠:۲۳(‏ 
.)۲١ -‏ والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» الارس ال ا 
ا 

(۳) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللغة e »)٠٤:٠١(‏ اللخة »)٩۳ - ٩۲:۱(‏ 
والصحاح» ولسان العرب» وتاج العروس. 

Oo, فضائل القرآن لأبي عبيد (ص‎ )٤( 

E ET لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة» ولم يشر محقق الجمهرة إليه»‎ )٥( 
لم يجده في غير الجمهرة» والله أعلم.‎ 


الأسلوب الأول : سلوب التقفسير اللفظي Ao‏ 


ا ات ورا س ج ارام ولتار 
والقرَامٌ: و 
وقال رضي الدين الصَعَابِنُ (ت:٠)":‏ «والمعذار: السرُ في لغة قوم 
من اليمن» وعلى ذلك فسَرّ بعض المفسرين قوله تعالى : لوو ای اد4 


۳ 
[القامة: ٥‏ قال: معناه: ارش سوا 


وىتبح الأمثلة الواردة ع ۰ يطول » وهي ا 


المرويٌ عنهم» وفيما ذكرتّه غنية في بيان الموضوع» والله الموفق. 
النوع الثاني : آن يرجعوا إلى منشور كلامهم» دون أن ينضوا على لغة 
e TTT‏ 


.)1۹۲:۲( جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر» رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي› 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور» من الهند» ونشاً بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهر» وتبدل جيمها صادا في العربية» والصغاني مشارك في عدة علوم 
وأكثرها: اللغةء الحديث» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة .)٠٥١(‏ 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد ال ياسين . 

(۳) التكملة والذيل والصلةء للصاغاني» مادة (عذر). ينر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

: ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي‎ )٤( 
عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره›‎ - |١ 
.)٦*۳:۸( ولفظ «كنرد»: الدر المنثور‎ »)٤٥: تحقيق : حكمت ياسين (ص‎ 

۲ - عن قتادة في لفظ «ضريع»: الدر المنثور .)٤)١۹۲:۸(‏ 
٣۳‏ عن الضحاك ن لفظ «وزر»: تفسير الطبري» ط: الحلبي )4 (IAT:‏ . 
> - عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضودا: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۸۲:۲۷)» = 


A٦‏ الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


ا 
۱ - عن ابن مسعوږ (ت:٥٣)‏ في قوله تعا : #ختمم مسك # [المطففين: 
ل نه لین بالحاتم الذي يختم» أمَا سمعتَم المرأةَ من نسائِكم تقول 
و 


۲ - وعن ابن عباس (ت:۸٩)‏ في قوله تعالی : 2 هر 4 الما 1٤‏ 
ل ی ا ل ا ات فک ارت 

والمراد بقوله: «نقن الثياب»؛ أي: أن فِعْلّه فعل محمود. 

وقد ورد في ا افلان نس الاب : اذا كان بيت الفعل. والمذهب 
OS‏ 1 


کے وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقیق شاکر .)٠۹١:۲(‏ 
- عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ ا الدر المنثور .)0١۲:٥۵(‏ 

.)٠١:٠( عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة‎ - ٦ 
.)٥٥٠:۷( عن عكرمة في لفظ «ألا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر‎ ۷ 

0© اتفسير الطيرى> 5 الجن( 00001 وط ريا ا ل ر ي 
.(oo0A:)‏ ۰ ۰ 

(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبى »)٠٤١:۲۹(‏ وقال قتادة فى هذه الآية: «هى كلمة من 
a E‏ ۰ 
وفى رواية أخرى عن قتادة.ء قال: «طهرها من المعاصى» فكانت العرب تسمى 
انرجا إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَيِْس الثياب» وإذا و وأصلح قالوا: ا 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق : قلعجي »)۲٦۲:۲(‏ وتفسير الطبري»ء ط 
الحلبي (۲۹:١٠٠)ء‏ والدر المنشور .)١٠١:۸(‏ 

9© ارو الف ین حجر اف شعراء الجاهلية» وكان يريد الأخك ار أنه فاشتتجد 
بملك الروم» ا بالجيش» ثم ندم» ا مسمومة» فلبسهاء فتقرّح 
تا بوانت فى الطربىة توق ( الك واا لن فا 
تحقیق : أحمد شاکر (۱۰۵:۱ ۔ »)۱۳١‏ ومعجم الشعراء (ص‌:۲۹). 

.)٠١٤:٠١( تهذيب اللغة‎ )٤( 


الأسلوب الأول : اسلوب التفسير اللفظي AY‏ 


EBE eT‏ ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانِ 
يختصمان في بئر» فال :ادها :اا فطرتها ؛ يعني : آنا ایتدأتها»'. 

وقد ورد هذا عن بعض أئمة اللُغة» قأل ابن الأعرابي «ت:٠٣):‏ «أنا 
أل من فطر هذا؛ ا E‏ 

]۲ وعن مجاهد (ت:٤٠٠) في قوله تعالى: #الموربت فذحا [العاديات:‎ - ٤ 


قال: «المكرُ تقول العربٌ - إذا أراد الرجل أن يمكرّ بصاحبه -: أمَّا وال 
ele‏ 

وقد ورد في بعض كتب اللغةٍ قريب من هذاء يقال: قدح في ساق 
TO‏ كما ورد فيها: اقتدحَ الأمرًّ: 


(0)3 ~7 
6 


o 


ولف إ a‏ التّدبرء وإن كان المكر. أخص من 
الذير 


2 


۵ - وقال عكرمة (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالی : يرم حسف عن ساق [القلم: 
۲ إن العربٌ إدا اشتدً القتال فيهم والحرتٰ» وعَظہ الأمر فيهم› قالوا 
ل ذلك: قد كشفث الحربٌ عن ساقي فذكر الله شِدَّةّ ذلك اليوم بما 


Da 
sa 


(1) فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:٠٠۲) e‏ الأثرء 
ينظر من هذا اليحث ( ص (VA:‏ 

(۲) تهذيب اللغة (۳۲۹:1۳)ء وينظر في مادة (فطر): العين (۱۸:۷٤)ء‏ والصحاح› 
وديوان الأدب (۲:٠١۱١)ء‏ والمحكم» ولسان العرب» وتاج العروس. 

(۳) الدر المنثور .)٦١۲:۸(‏ 

(6) ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

() ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

© الد لمرو( 060 ,والاخط آنه قد ورت الرواة بهذا التسس عر أين غبا 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللخوي» لأنه - والله أعلم - لم برذ 


AA‏ الأسلوب الأول : اسلوب التفسير اللفظي 
ورد ع الخين الف (ت : ۰ في قوله تعالی : ل 
تك سر [مری: ]٤‏ آنه قال: «کان والله سرا اى عيس)]: 


فالا و ااه ا اد ج الوا 
ال ا و 
N a‏ 
الجمْيري (ت:۷۳): «والسَرًاة: جمعُ سَرِيّ» وهو الفاضل» . ۰ 
راما المي الاغر للسرى وهو الهر فال ابو بكر بن درد الا ری 
(ت:۳۲۱) : «والسّري: النهْرُء هكذا فر د في ازيل 
والأمثلة الواردة عنهم في ا و 


ص 


= إليهم التفسيرّ الشرعيً لهذه الآيةء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: «(سمعت 
النبي ية يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویبقى من کان 
O O a CI‏ 
لار کاب التفسير»ء باب: يوم يكشف عن ساق . 
ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)٥۳۲:۸(‏ 

)١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله أبو صفوان» الأهتم» البصري» أحد فصحاء العرب» 
ول ق لخادت ركان هرر جروا آلا حار وله و وط لعف الاه 
ا وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشق» لابن بدران ٥1: ٥(‏ ۔ .)١٦‏ 

(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد(ص:۷٠۲)»‏ وتهذيب تاريخ دمشق .)1٠ :٥(‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
O N ENG oS‏ 

(۳) شمس العلوم »)۳۸٠:۲(‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس. 

(6) جمهرة‌اللغة .)۷۲١:۲(‏ وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاح» وديوان الأدب» 
للفارابي ٠)٥۲: ٤(‏ والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس . 

)٠(‏ ينظر من الأمثلة في ذلك: 
| - عن ابن عباس في قوله: #راسًا دهاًا»: صحيح البخاري (فتح الباري: ۱۸۳:۷) 
والدر المنثور (۳۹۸:۸). 


سسس 
er‏ 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ۸۹ 


الأسلود ب التاني 


أسلوت الوحوه والنظائر 


ظهَرَ لپا ل شان : 

الوجوهُ والتظائرٌ. 

والاشتاه والظات. 

E GN Gh, 


مصطلحَ الأشباءِ عند من ذكره» كما لم أجذ له ذكراً في تطبيقاتِ هذه الكتب 
E O E E E ET‏ 


(1) 


(۲) 


۲ - عن أبي رزيق في قوله: رابک فطهر4: الدر المنثور (۲۹:۸). 
٣۳‏ - عن علقمة في قوله: حلمم ينڭ€: فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص:٠٠۲).‏ 


ر ا 


- عن قتادة في قوله: لان هاوية #: الدر المنثور .)٦*٦:۸(‏ 

.)۱۸۷:۲۷( رابا : تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ OP REE 
ء)۲٠۲:۲۷( عن ابن زيد في قوله: #ومتعا لَلْمْمُوين#: تفسير الطبري» ط : الحلبي‎ - 
(4:۷) وقوله : واوا ِرون على لنٹ المي : ا ط : الحلبي‎ 
عن الضحاك في قوله: #أو أل ألسَْحَّ وهو سهيدٌ4: تفسير الطبري» ط‎ ۷ 
.)۱۷۸:۲١( الحلبي‎ 
ينظر ثبت بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال‎ 
وأغلب‎ .)٠٠١ - ۷۳: والوجوه والنظائر» لسليمان القرعاوي (ص‎ »)١ - ۱۸: (ص‎ 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ككتاب التصاريف» ليحيى بن سلام.‎ 
: لم يرذ مصطلح الأشباه والنظائر إلا في عنوان ثلاثةٍ كتب» وهي‎ 

E E RL ae E EL 
اللسخة المطبوعة من كات مقاتل بشحقيق الدكتور: عبد الله شحانةء وتجده فى مقدمة‎ 
NN NS E E 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


KG QUO0OGCGOGKQNGEDCEGOKHEQGECGGCAaAKHGOGONDSCVOODGOGOCOCOQGGCEAQGKGEZEDDEREAaANGRGOAGOKRAGaARGRaOQGaAaAaAaARREAQGSGOCOD GEOG EOCC ECC CECE CDC EOC COC CCC CEO CDA 


عند حديثه عن N‏ الكتاب (ص:٠۸)‏ ذكر مصطلح الوجوه» ثم ذکر تحته انه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف› ثل من تصرف غيره» أذ جاء في اول 
صفحة من المخطوط : فا الف بو صر من وجو القرآن الكريم عن مقاتل بن 
سلیمان مما استخرج ٠...‏ . وهذا يعن أن كتاب مقاتلٍ الۆتخو ةلي الأشباة. 
ه الأشباه والنظائر ای اا ع وقد ذکر مصطلحه هذا ( ص :۳۷) 
E‏ اک انا وت اهاد وه ا 
والنظائر . . .. وبعد Lb‏ 
١‏ - أنه لم يذكر لفظ الأشباءِ في التطبيقاتِ التي ذكرّهاء بل ذكرً لفظ الوجوهِ» ينظر: 
(A: ATES AV TO)‏ 
N O a‏ 
E EAE OVE OTL a o‏ ۰ 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتاب» وال أعلم. 
وهذا الكتاب إنما ا ابن الجوزي :)٥۹۷(‏ نزهة الأعين النواظر في 
ا ينظر في تحقيق هذا A N‏ 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:٠٥)»‏ وكتاب 
الوجوه والنظائر» للدكتور سليمان القرعاوي (ص:٤4)»‏ ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:٠).‏ 
TTT‏ والأشباه والنظائر» لابن العماد (ت : ۸۸۷)» ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص:٠٤۲)‏ من المطبوع أن لفظة الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
اخ دك ف اناه ف ل ابل کو لط لورد آرلن کل کله رند فر 
N‏ صا 4۷ 4۹ 5 
A E NY CV CA CA «0 ۴‏ ۹ ۷ ۲ وقدیذکر بد 
عنها لفظ : مثلها (ينظر: ص :1۳ ۷٤‏ ۲ ولا يمكن الجزم بأن أحداً e‏ 
على المؤلف› غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه م اللفظة إلا أن تكون مرادفا للنظائر 
عند المؤلف» اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين› والله أعلم. 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 
معنى هذا المصطلح»› كما لم يفسَره الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب = 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ۹٩۱‏ 


a a e ONS 
. الأشباهِ» وهل بينه وبين التظائر فرق في المعنى‎ 
الأشباه والتظائر في اللَغة:‎ 
:- ورد في القاموس المحيط: «الشبة - بالكسر والتحريك وكأمير‎ 
اليثل» والجمع: أشبا.‎ 
RO وقال الرّبيدي (ت:٠٠۲٠) في شرحه: «النظيرٌ - ا‎ 
IAS وال ا کل شيءِ» يقال: فلان نَظْيرْكٌ؛ أي : ك‎ 
ألاطر اها و‎ 
وقال: «والنظائِرً: الأقَاضٍل والأمَاثِل؛ لاشَيَبَاهِ بعضهم ببعض في‎ 
الأخلاق والأفعال والأقوال»".‎ 
لمعنی واحلِ‎ Ll وا لفظيٰ الأشباءِ والتظائر‎ 
من أطلق الأشباة والنَّظائر على هذا الغلم» إن اللْغة‎ 4 lS, 
تُحَكمْ في هذاء ويكون معنى الأشباهِ هو معنى الظائر.‎ 


الوجوء والتظائر في الاصطلاح : 
غلب هذا N‏ على المؤلفات, ا وقد 


= مقاتل: الأشباه والنظائر» ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي ألّف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القأموس المحيط› للفیروزآبادي»› مأدة (شبه). 

(۲) تاج العروس» للرّبيدي» مادة (نظر). 

ج ارون ارد ا 

(6) ينظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» 
aE O eS E‏ 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنواظرء لابن- 


۹۲ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


البحث» فإئي قد حَرَضبٌ على استقراءِ اول كتاب فيه: كتاب مقاتل بن 
سليمان البلخيّ «ت:٠٠»‏ حتى أتبينَ منه المراد بهذا المصطلح؛ ا 
Ey‏ فإنه يحتكم 


إليه» ويْصكَح ما خالقه من التعريفاتِ التي ذكرها العلماء. 


وبعد استقراء کاب ا (ت )۱١۰:‏ » ظهرَ لي مراده بعلم الوجوه 
والتظائر» وإليك هذا المثال الذي يتين منه مراده بالوجوه والتظائر : 


ه قال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثة أوجه: 


فوجه منها: الحسنى ؛ یعنی : الس فذلك ES‏ لذن 
اسنا سى [يرنس: ١۲]؛‏ يعني : الذين وَحدّوا لهم الحسنى؛ يعني: الجنةء 
لرَزيّادة € [يونس: ١۲]؛‏ يعنى : النظرَ إلى وجه الله. 


وظيرها في الجم» حيث يقول: رى أ خسن ياتى لنم 
O E‏ وكقولِه في الرحمنِ: #هل جرا E‏ آلاحسن 4 
E N ET‏ 


= الجوزي (ص :"۸ - »)۸٤‏ ومختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم (ص ›»)٤٥۷:‏ 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
»)٠٠۲:١(‏ والإتقان في علوم القران» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
7ك الظرن لحا اة 0)١١:‏ وكشاف اض طلا خات 
القنؤنء للتهانوي ETAT)‏ ا2 دار السعادة» لطاش کٹری زاده (۳۷۷:۲)› 
وأنجد العلوم» لصديق حسن خان »)٥٦۷:۲(‏ والوجوه والنظائر» للقرعاوي 
و 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير» أبو الحسن البلخي» المفسر» وهو مجروح في روايته› 
غير أنه كان من أوعية العلم» بحرا في التفسير» قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على اة مقاتل بن سليجان فى التفسيرد. .> له كتات فى التفسير توفي نة 
5 ۰ ۰ ۰ 
ینظر : طبقات المفسرین» للداودي (۳۲۰:۲)» ومعجم المفسرین (1۸۲:۲ - 1۸۲۳). 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ۹۴ 


الوجه الثانى : الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى فى التخل: 
لَه لس [اسل: "٠‏ ؛ أي: البنون. 


والوجه الثالث : الحسنى ؛ یعنی : الخير» فذلك قوله ر برأءة: لن ا 
E E E TTT‏ 


ونظيرها فى النساء: لل أردتاً إلا إحسستًا وََرفِيمًا) [السء: +" 


تحليل هذا المثال: 
E O E‏ 
ر و ا ا ا ا 


٠‏ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادَّةء وإن لم تتف في صورة اللفظ؛ 


ا وإنه في الوجه الأول فسَرَ الحسنى في آية يونس E‏ الجنة» ثم جعل 
الحسنى في اية سوره التجم نظيرة لأية سورة يونس . 

وفسّرَ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثم جعل الحسنى في آية 
Ea‏ 


Ot 


سور 


E E EAE OAM E الآية: رمات بوم‎ )( 
ES e N E EE A a SS 
کا‎ 

۲( إلى أ ا وهو قوله تعالی: ولیت ادوا دا پرا وکفرا ونرب 

e 

)۳( لہ سن ات في ا ومسطلعها : یکت إ5 E Te‏ 
اريه د م جاءوك لفون باي إن ر إل إحسنًا وَوفِيمًا# . 

EA EE 


٤‏ الأسلوب الثاني : الو 


مدلول اللفظةء وهذا يعني أن تماثلّ المدلولِ في الآيتين هو النظائ . 
ا وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للايةء وهذا يعني أنه لا يلزمٌ أن 
يون في کل وجه من الوجوه نظائرٌ من الآيات. 


ومن هذا الموضع المنقولِ عن مقاتل (ت:٠٠٠)‏ يتحرَرٌ مصطلح الوجوه 
والنظائر» وک ا 

الوجوةٌ: المعاني المختلفة لِلفظة القرآنية في مواضيها من القرآنِ. 

والنَظَائِرٌ: المواضم القرآنية المتعدَدَةٌ للوجه الواحدِ التي اتفقَ فيها معنى 
الفط يكرد عى الافظ فى هده الاية نظ لاي شيا رتل مى الافظ فى 
الآية الأخرى» وا أعلم. 
بداية ۰ ف هذا 


. والنظائر‎ e »)۱٠١۰:ت( و‎ e i | 


e‏ از غل الحسين بن واقد الەروزى ala)‏ وکتابه: وجوه القران. 


- ١١١: ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:١٠٠١)» الظلمات والنور (ص‎ )١( 
.)۱١۷ - ۱۲٤: الظالمین (ص:۰)۱۱۸ الطیبات ( ص‎ ),۷ 
.)۳۳ ٤: وعند هارون: الظالمین (ص:44)» الطیبات ( ص :۱۰۹)» صيحة ( ص :۱۹۹)» آية ( ص‎ 
.)۲٠*۲:ص( وفي كتاب يحيى بن سلام: الفتنة (ص:٠۱۸)» الحكمة‎ 
.)٠١۳: الطيبات (ص‎ »)۲٠*: وفی كتاب: الدامغانى : رحمة (ص‎ 
ONE E ASA SO oS 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله»» و«مشل قوله»»‎ 
وانحو قوله)» و«مثلها).‎ 

(۲) الحسين بن واقد» أبو علي المروزي» المفسر» المحدث» القاضي» له من الكتب: تفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)٠١۹(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي »)۱١٤-۱۹۳:۱(‏ ومعجم المفسرین .)١١١-١٠٠١۲:۱(‏ 

(۳) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )٠١(‏ من النسخة 
ال 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ۹٥‏ 


ر ء ر ت 
۲ هارون بن موسی الاعور (ٿت :۱۷۹ e‏ وکتابه: الوجوه والنظائر . 


8 یحیی بن e‏ (ت )۲۰١۹:‏ » وکتابه: تفجير ر القران مها اش ت اماه 
اوتصرفت ا El e TT‏ اء غل 
ما جاء في اول ورقة من المخطوط . 


علاقة الوجوه والنٽظائر بالتفسیر اللغوىّ: 


يظهر من تب هذا العلم أن ال فة ن ال اران ار 
حيث يستنبط المفسَرٌ معانيّ الوجوو والتظائر من الآيات مباشرةء ويقتنصها من 
السياتي القرآننّ الذي وردت فيه اللفظةء ولذا كثرث عندهم الوجوه في بعض 
الألفاظ بسبب النْظرٍ إلى الاستعمال السياقيّ» دون الاقتصارٍ على أصل 
المدلول اللغوئ 2 


وع حث علاقة الوجوه والتظائر القرانية lb‏ ا الاأمر فىه جانيان 
مرتبطانٍ باللَغة: 


(۱) هارون بن موسی» ابو عبد الله البصري» القارئ» النحوي» كان ول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات› ا وتتبع الشادٌ منها فبحث عن إسناده» مات قبل 
المائتين» وقيل سنة »)۱۷١(‏ ينظر: غاية النهاية »)۳٤۸:۲(‏ ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(۲) ذكر الرّركشيٌ في كيتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزه في کتاب مفردات ألفاظ 
القرآنء للراغب N‏ وهي أنه يتصيّد المعانى من السياق» فيذكر قيداً زائداً 
على أهلٍ اللغةء قال: «... احستنها کتاب ا a‏ 
المعاني من السياق؛ لان e‏ الألفاظ خاصة). (۲۹۱:۱). 


وقال في موطن آخر هذا بُعتی په الراغب کثیراً فی كتابه المفردات» فیذگر 
فا انا OR‏ ؛ لأنه | اقتنصه من السياف»»› 
ONTED‏ 


وهذه اة ال ذکرها للراغب ھی ی ما یکتره لاء الوجوه والنظائر فیما يدو 
لي . 


۹٦‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


الأول: الأصل الجاممٌ لمعنى اللْفظ في لغة العرب» ومعرفةٌ علاقة هذه 
Ey‏ 

الثاني : اَن a e‏ 
الوجوه بتعدد هذه الدلالاتِ» والنَّظرٌ في ذلك يرجم إلى استعمال العرب 
حسبما قرّرهُ هل اللغة. 

وذا وج في کتبهم شيءُ من الوجوهِ لا يوجدٌ له دلالة مباشرةٌ في تپ 
NL ES‏ 
ET‏ 

وسأذكر من الأمثلة ما يوضح ذلكَ: 

ه قال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ اتفسير الس على أربعة وجوه: 

فا لود يعني : يخلطون» فذلك قوله في البقرة: #ولا 
سوا الح بالطل (البقرة: ١٤]؛‏ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمران: 
للم تليسوت الح بالطل [آل عمران: ١۷]؛‏ يعني: لم تخإطون» كقوله في 
الأنعام: الذي I AF‏ یسوا إيملتهر بظلَر 4 [الأنعام: ۸۲]؟ يعني : لم يخلطوا 
الإيمان بالشرك. 

والوجه الثائي: اللْباس؛ يعني: سكن" فذلك قوله في البقرة: «هن 
لباس آک4 [البقرة: ۱۸۷]» يقول: نساؤكم و لكم. وات لباس زوء ب 
O O E E‏ 
[الفرقان: ١٤]؛‏ يعني : کا نظير ها ت عم يتساءلون: #وجعلتا آل لاسا [البا: 
۰ يعني : ا 


)١(‏ سيأتي الحديث عن وجود هذه الفكرة عند ابن قتيبة. 

(۲) سيأتي تحرير هذا المعنى في E‏ 
ار 

(۳) .فى الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:٤):‏ «السكن»ء وكذا هي في 
ET‏ ا 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر 4۷ 


A Oe Ne Naa 
ر ٍ عا‎ e ۹ 
بعتي:‎ ۶1۴١ ورقا# [الأعسراف:‎ E قراف قد ارلا عك لباسًا ری‎ 
الات‎ 


: ّ ر 
وقال في حم الدخان: #يلسونَ من سندس ولسكبرق [الدخان: ٣ه]؛‏ 


يعني : الثياب. 
والوجه الرابع: يعني العمل الصالحء كذلك”' قوله في الأعرافٍ: 
# ولاس القری که [الأعراف: ١۲]؛‏ يعنى : العمل الصالح»". 


تحليل هذه الوجوه: 

SAE UE Eg E e 
والوجه الأول من الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:٠٠) جاء‎ ٠ )٠۹:ت(‎ 
صل ا‎ 

١‏ - غلب إطلاق لفظ,اللباس على الثياب الملبوسة؛ فصارَ شيوع هذا 
المعنى أشبة بأن يكو أصل المادَو“» وإن كان في حقيقته يعودٌ إلى معنى 
المخالطة والمداخلةء وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالثِ من 
الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:٠٠).‏ 

٣‏ أمّا الوجه.النّاني 'والرًابع» فإنه نحى به إلى التفسير على المغنى. 
ولم يبيْنْ مدلول اللفظ المباشرء وإن كان يعودٌ إلى أصل الماد الال على 
الا د ا ا ق 


(1) في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص:٤):‏ «فذلك»» وهي أقربٌ للصواب. 

O CT N (۲(‏ 
يحیی بن سلام» فزاد وجهين» وله زيادةٌ في تفسير بعض ألفاظ الآياتِ التي وردت 
في الوجوو. ‏ , 

۳) ينظر : مقاييس اللغة .)١١٠:٠١(‏ 

.)٠٠:٠١( ينظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 


۹۸ ا الثاني : الوجوه والنظائر 


وو صر ٤ه‏ بے ا ر 
فقوله تعالی : وهن لياس اک وأنتم لباس له 4 [البقرة: ۱۸۷] فبه تشبيه 
اخ E E a a E E‏ 


dE CD N 


eel MIL 
یسکنْ إلى اصاخ كما يبدل عليه فرك ال اا رها سک‎ 
إا [الأعراف: 11۸۹« وقوله: ومن ء ايند ن حلي ۴ اک زوا‎ 
E كرا إلبّها# الروم: ١٠ء فكألّة نظ إلى هذه الآية‎ 
ور ر ا ر عن معن الخال لان الاك سخا لسك‎ 

وقلا وش اى کک ال لاسا [الفرقان: ]٤۷‏ ونظيره من 
سورة ابا¿ هو من باب تشبيه اليل باللْباسِ الل ب اشا آی :ان 
E‏ 


eT‏ في فان ا خن ا ال کان ف شار آل 
تفسیرها بما ورد في قوله تعالی: وهر الى جل کم اليل نڪا فير 
والنّهار م با [يونس: ۷]» وقوله تعالی : ار 5 ا جنا الل لکوا وه و 
والتَهَارَ ی4 [التمل: »]۸١‏ وغيرها من الآيات الدَالّة على هذا المعتى الذي 
لا يحرج - أيضاً - عن معنى المخالطةء لأنٌ اللْيلَّ يختلط بالإنسانِ ويغظيه» 
فیکون له کاللباس الذي يلبسه. 

افا اج E‏ تعالی : # ولاس الری 4 E‏ الخير 
الصالح» فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأن المراد بلباس التقوى استشعارٌ اللَفس 
ترقا ئی الاعاء عا ی افرع راان ابراه ولت دخ 
الإيمانً والعمل الصالح" فلبّسّه بهذا يدل على المخالطة منه لهذه الأمورء 


© و ای O‏ 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ۹۹ 


حتى كأنها عليه كاللباس الذي يلبسه» فكما يظهر أثرٌ لباس عليه» يظهرٌ عليه 
أ الوق بخ الطاعات اعات لهات وها بلج ذلك هن خي 
السّمت والحياءِ وغيرها من أخلاق الإيمانِ. 

ه وقال مقاتل (ت:٠٠٠):‏ «تفسيرٌ الح على أربعة أوجه: 


وه متها آخس؟ نی ا لكل في آل عمران: فما اس 
یس ينم انر [آل عمران: »]٥۲‏ كقولِه في الأنبياء: افا أحسوا بأاستا 4 
[الانبياء: ۱۲] يقول: فلمًا رَأوا عذابناء وکقولِه في مريم: هَل خش ينيم من 
می مریم : ۹۸]» يقول: هل تَرّى ينهم ِن أحد؟ 

E E E Ly 
#ولقد مسدڌڪم 1 وده لذ تحسوتهم لذن [آل عمران: ١٥٠]؟ يعني : ٳإِذ‎ 

والوجه الثالث: الحس؛ يعنى: البَحتّء فذلك قوله في يوسفت: ييي 


.]۸۷ وأخبه‰ [یرسف:؛‎ a N rN 


والوجه الرابع: الحس؛ يعني : الصَوت» فذلك قوله في الأنبياء: لل 


سے م ارا E‏ ےر OT‏ 
يشمعوت حسيسها#؛ يعني: صوتهاء لوهم في ما آشتهت أنفسهم خلدون» 
[الأنبياء: r‏ 


تحلیل هذه الوجوه: 


ماده «حسل» ترجِمٌ إلى أصلين لُغْوبّين» كما قاله ابن فارس (ت:ه٠):‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص :۱۸۸ - ۱۸۹). وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
اللأعور (ص:۲٠).‏ ثم ينظر أمثلة أخحرى للوجوه» مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائر» لمقاتل (ص:44). والوجوه والنظائرء لهارون (ص »)٠:‏ والتصاريف› 
لابن سلام: (ص:٠١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائر » لمقاتل (ص:۳١١)›‏ 
والوجوه والنظائر» لهارون »)۱٠١(‏ والتصاریف»› لیحیی بن سلام (ص‌:۰۹٠).‏ 


٠۰‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


«الأول: غلبة الشيء ء بقتل أو عیره. . والثاني : ا صوات» عند توجع 
وشبهه) ۳ 


وإذا تأمّلتَ هذه الوجوه المفسّرة وجدتها ترجع إلى هذين الأصلين» كما 
تجدها - مع هذا التفسير السياقي OS Ee‏ وبهذه المعاني 
اا اا هذه الآيات. فقد جاء في تهذيب اللغة: «قال ابن 
المظفر"" : الحس: القتل الذريع"» وفي القرآن: لد تحسوتهّم بإذَِد) ١ال‏ 
ران 105 ائ تقتلونهم قتلا شدیدا کثیراً. 

وقال أبو إسحاق [يعني: الرَّجًاج] في قوله تعالى: «إد تحسم بإذنِد-) 
[آل عمران: ]٠٠۲‏ معناه: تستأصلونهم قتلا» فال حَسهم القائد» سهم : إدا 
2 )€( 

وقال اقرا القتل والإفناء هاهنا . .. وقال الفراءُ فى قوله 
ع ف a:‏ ا مم لتر 4 [ال عمران: ٠‏ ]0 وفي قوله: وهل 


تش منم س حر [مريم: ۸ معناأه: لا ونخد عیسی . 0 e‏ 
الوجود» ل في الكلام: هَل ا منهم من E‏ 


قال الزجًا : معنى أحسّ: عَلِم وَرَجَدَ في اللغة. قال: ويقال: هل 


.)۹:۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

() الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمده 
أملى 2 فيا قل كتاب العين :وقد تضدى له تجمافة س اللخرين» وزغموا آنه 
من وضعه» وال أعلم» ر ا تنظ انتاه 8 CET‏ 
ومعجم الأدباء ٤)۳:١۷(‏ _ ١ه٥).‏ 

(۳) ینظر کتاب العین .)٠٥:۳(‏ 

.)٤۷۸:١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاح‎ )٤( 

.)۲٠٤:۱( ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )٥( 

(0) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)۲۱٦:۱(‏ 

(۷) إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي» اللغوي» البصري»› كان 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ۰1 


E 


م 


وقوله ل : J$‏ ی FAS‏ [الأنبياء : e[\eY‏ ا ١‏ يسمعول 
ج وحركة تلهبها . والجس الحركة» وقوله: هل تش منم س 


قال الليث ايعني: ابن المظفر] في قوله: لما اح عیسی منم الكفَر4 [آل 


18 ٍ 
i EEE 


® وقال مقاتل (ت )۱٥٩:‏ : (اتفسير الظاغوت على لا ئة وجوه. 

فوجة منها: الطاغوث: يعنى. به الشيطان» فذلك: قوله فى البقرة: #قمن 
یکر بااطوت ودوم 0 بال 4 [البقرة: »]١١‏ نظيرٌّها في الا س و 

الذي کقروا أ يلون 5 سیل الطلعوت 4ه [الساة: ۷]؟ يعني : في طاعة 

الشيطان› ونظيرَها Al‏ فى المائدة» ی و #وعبد اسشوت 4 الان 
٠‏ يعنى : الشيطان. 

وا الثاني: الطاغوت؛ يعني: الأوثان التي تعبد من دون الله 
ذلك E‏ في التحل : #ولقد بعتا ق ڪل َد N‏ ا اعندوا أ 
ا الت 4 ا ١‏ ناعو عاد وتان ون ها ف 
الرمر» حيث يقول: وري أَجَبّوا الطعوت أن يعيدوكا) [الزمر: ۷٠]؛‏ يعني : الذينّ 
ا جرا غاد الا ران و انرا إل رهم . 

والوجه الثالت: الشاغوتٌ؛ يعني: كعبَ بن الأشرف اليهوديء فذلك 


= حسن الاعتقاد» وكان آخر ما سمع له وهو يحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن 
حنبل» له کتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة .)۳۱۱١(‏ ينظر: تاریخ بغداد (7 ۸٩۹:‏ 
ETE KENO aa‏ 

(. بطر معاني القرآن وإعرايه» للزجاج .)٤۱1:۱(‏ وینظر .)٤۷۸:۱(‏ 

CO TSS O 

(۳) تهذيب اللغة .)٤١۸ - ٤0٥0:۳(‏ بتصرف. 


۲ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


ص 


قوله في البقرة: #والذيت كثروا أولياؤشم الطغوت4 [البقرة: ٠۷١۲]؟‏ يعني : 
و ور بے ا ر يور ف 
كعب» یخْرجوهم ب الور إل ألظلمّتِ# . 


نظ ها في الا حیٹث ا ال ت تر ا لیے ا ا ن 


الڪتب 4 [النساء: ١١]؟‏ يعلى : اليهرد» $ ومون بالْجِبَّتِ والطلعوت که ؛ يعلى . 
كعبٌ بن الأشرف». 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرت إلى هذه التفسيراتِ التي ذكرها لِلمَظ الاغوتِ» وجدتها 
تفاسيرّ على المعنى» نظرّ فيها إلى سياقاتِ الآي ففسّر بهاء ولم يُعرّجّ على 
أصلِ اللفظ ومعناه في اللغة. 

والطاغر ت ماخر مها ا رهاو الاد لها اأص واا وهه 

الڪ فک شيءٍ تجاوز به المرء الحدّء فقد طغى به» قال الرَاغبُ 
الأصفهاني a CFR CENE AUN‏ 


دول ا 


ولذ تاملك هله الوجوه الغلانة التي ذكرها مقائل >0٠‏ ودا 
ترجعٌ إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغب (ت:بعد »)٠٠٠‏ والله أعلم. 


lale sS UES MB a 
اللغوى إذا كان مراداً فى الآية كما تَكيْرٌ من ذكر المعنى الاستعمالى [أي:‎ 
التاست السانا ولا ن فيه - فی الغالب - خروج عن المعنى اللخوىء کما‎ 
ظهرَ في التمثيلٍ السابق » وال أعلم.‎ 
وهو بنصّه في الوجوه والنظائر» لهارون الأعور‎ »)١١١ - ٠٠١: الأشباه والنظائر (ص‎ )١( 
.)۲۰۷: والتصاريف› لیحیی (ص‎ ›)۹٦: ص‎ ( 
.)٤١١:۳( ينظر : مقاييس اللغة‎ )۲( 
. (0۹ مفردات ألفاظ القرآن ف‎ )۳( 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ° 


كليات الألفاظ القرآنئة : 

المراد بكلَيّات الألفاظ القرآنة = ما يُصَدَرُ به المفسّرونً تفسيرَ بعض 
الألفاظ بقولهم: كل ما في القرآنِ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبُ في 
التعبير عن كلّات القرآن» وقد يرد التَعبيرٌ عنها بغير لفظ «كل»» مثل :ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء» ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أن ينْصّوا على انخرام الكَلية فياللفظ المفش ومثاك» ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:٠۹):‏ ما في القرآنِ من كر البعل فهو الزوجُ؛ كقوله 
تعالی : # مولن أ 4 ق ردهن 4 اال رفا r‏ في اللضشافات؛ 
ندعو بع [الصافات: ١٠٠]ء‏ فإنه أراد صنما». 

وبتأمل هذا 2 من الكلياتِ يظهرٌ أنه مندرح في الوجوه والتظائرء 
غير أنه EUS YY ab‏ معنيان» أحدهما هو المطردٌ في مواضع 
اللَمْظة من القرآن» والآخرٌ ا في و او موضعین . وعند حكاية ما 
ذکرَهُ ابن فارس «ت:۹) على أسلوب الوجوو والنظائء فإنه يكون كالآتي : 

البعل» له في القرانٍ وجهان: 

الأول: الروج» RE‏ تعالى مولن حى ردهن [البقرة: ۲۲۸]» 
ونظيرٌها وله تعالى : اوها بعلي سا امود 1۷۲ ونحرها: 

الثاني : : صنم» RT‏ نر عون بعل [الصافات: ]٠۲١‏ ؛ أي : E‏ 

CE Nal le TE Sa E 
وهذا الأسلوبٌ في الكليّةٍ المنخرمة غير و عند السّلفِ» بل هو موجود‎ 
عندهم على أسلوب الوجوه والتظائر.‎ 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكليةء وهذا بحتاجً إلى تتبع معنى 
الا ن کل القرآن» وأن تكون بمعنى واحدٍ في هذه المواضع» فإذا 
کان كدلك فانها تکون كَلْيةٌ تام غير مُلْخُرمَةَ e‏ أن يصبحَ هذا 


OES NE SO 0 


٠£‏ الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر 


المعنى مصطلحاً قرآنيًا"“؛ أي أنه أينما ورد هذا اللَفْظ في موضع من القرآنِء 
لا ي غ وا ي ٠‏ 

ومن الأمثلةٍ الواردة عن السّلفِ في ذلك: لفظ «أليم»» قال الصا 
(ت۰۰٠):‏ «کل شيءٍ في القرآن من الأليم فهو الموجم»" . وقد وَرَدَتْ هذه 
في القرآن اثنتين وسبعين مرة» وَوَرَدَّتٌ بصيغة : تألمون وألمون ثلا مراتِ " 


وي 


و المعنى الذي حعله السا (ت )۱۰۵٥:‏ ن کا لهذه الاَفظةء 
المعنى الل ابن فارس ( ت :۳۹۵) : «الهمزة واللام والميم: ا 
واحد» وهو الوجع 


وبناءَ على قول اشا (ت )۱۰٥:‏ » فان هذه الا اا وجدذٹ ق 


e 


القرآنِء فإنها بمعنی الألم »> ومما يلا حظ على هذا المعنى انه هو المعنى 
ال ا لهذه اظ 

ومن هذا البيان يظهرٌ أن الكليّةٌ التَامَةَ في الألفاظ القرآنيّة بحت يقابل 
الوجوة والنّظائرً؛ لأ كتبَ الوجوء والتظائر تذكرٌ اللَفْظ الذي يكون له أكثرُ 
من وجو دون غيره» والكليات الَامَهُ يُذكرٌّ فيها اللمْص الذي له معبّى واحد. 


(1) المصطلح القرآنيٰ أخحص من المصطلح الشرعي» إذ أن المصطلح الشرعي يحتاح 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة - مثلاً - مصطلح شرعيٌ للأقوال والأفعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن لا يقال كل صلاة في القرآن 
فهي هذه الصلاة ا لأنه قد ورد ذکر الصلاة في القرآن لخير هذا المعنى › 
ا ءوضل عه إن صلوكَ سگ 4 [التوبة: ۳١٠]ء‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك ديت عبد الله بن آبي أوفى الذي رواه البخاري في 
ات وصل عليه من كتاب الدعوات (فتح الباري: »)٠٤١:١١‏ وقال عبد الله بن 
أبي أوفى : «كان الرسول ية إذا أتِىَ بصدقة قال: اللهم صل على آل فلانء فأتاه 
ا بصدقته» فقال: اللهم ا آل ا أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۱۲۳:١(‏ وهو قول أبي العالية» أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسير» تحقيق: أحمد الزهراني .)٠٠:١(‏ 

(۳) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي . 

0 مقا ال 0 
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ا وو اا ق 0 E‏ 

۱ - عن 0 (ت:٤۰٠)‏ قال : ل طن في القران فهو علم»» وفي 
ET‏ 

هذا المعنى الذي ذكره ار (ت:٤٠٠)‏ لافظة الظنّ هو أل المعاني 
N‏ تة لهذا اللفظ. قال ابن فارس (ت:۳۹۰): «الشاء ال أصل صحيح 
يذل على معنیین مختلفين : يقين ا 

O ITT OR RP TP E 
EET أراد - وال أعلم‎ ]۲٤۹ ك [البقرة:‎ a نہ‎ e و الد‎ 
والعربُ تقول ذلك وتعرفه» قال شاعرش”':‎ 

قلت لَهْمْ ظنوا بلقي مجح سَرَانُمُمْ في المَارِيِيّ المُسَرد 
أراد: أيقِتوا وهو القران ك 


۲ - وع سعیكٍ بن جبیر (ت:٤٩)‏ قال : ل شيء في القرآنِ ٳفك فهو گزِٽ» 

وهذڏا الذي ذكره چا (ت:٤۹)‏ هو المعنى a‏ لهذه اللفظة. 

قال ابن فارس (ت:): «الهمزة E GE ELS‏ 
قلب الا عن e‏ ا افك اا EE, El Ce‏ 
والافك: i NE‏ 

و تظهر علاقة هڏين العلمين CE E RE‏ 
اسر ال ST TOE DT ET‏ 
على اللغةء وإن لم ينص على ذلك» واش أعلم. 


BE AE a EE 

7 ال ر وهو في دیوانه (ص ولا الیتا صح هده له ف 
اختیار الأصمعي في الأصمعيات (ص .)١٠١ - ١١١:‏ ومطلع البيت فيه: علانية.. 

OE Na. © 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق : أسعد الطب .)۲٦٦۳:۸(‏ 

OEMs 


تانيا. النَّفْسير اللوي عند اللقويين 


وفيه : | 
القسم الأول : المشاركة غير المباشرة في تفسير القرآن. 
القسم الثاني : المشاركة المباشرة في تفسير القرآنِ. 


1۰۸ 


اللغويون: الفا ظ العرب * ۰ واشتقاقها 


(۱) 


(۱( ٤ 


فرت 


ENI a E TO a ES 
e E المتقدمينَ قد يتجاوزون فيهاء > فيتوسّعون في إطلاقها»‎ 
آخر» أو يكون المصطلح عندهم شاملا لهما معا وهكذا.‎ 

وهذا الموضوع بذاتِه جدير بالبحث والتّحرير» لكي لا يحمل مصطلح العلماء 
المتقدمين على مصطلح استقرً بعدهم . 

ومصطلحات ا العربيّةٍ قد دخلها هذا ا ولذا قد يختاط 
مصطلح النحويّين بمصطلح اللَغويين. والنحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
ت ترات باختلاف موقعه من الجملةء وكذا ما ا على آخره أو غیره من 
ترات 

وقد نصت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (۳۷۹)ء قال محمد: «نبداً 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم» (ص:۸). 

وقال الزجاجي (۳۳۷) في أماليه (ض :١ء‏ .فكت الأ صعى: ولم یکن له 
علم بالعربية» وكان صاحب لغة» ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يعد أ أصحاب الخليل -: «وكان أبرعهم في الحو سيبويه» 
E TL‏ .» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
الت أ O OV O aE O)‏ 


۾ ً 


وهناك كثير من الأمثلة في هذا المقام» رل ا مج ب Ss‏ 
جل مادَةٍ البحثِ سيتعلق بمتن اللغةء وهو ما یخص بیان مدلولات الألفاظ› وال الفزفن: 
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وېشتیع تر جم لوين e‏ ر في القرل الثاني 


شب قبلهم إلى أعلام في جيلي الشحابة والابمين» i e‏ 
هڏين الاو خن و بأنه فلا N‏ 


اا و ااا ای کک الم و ا 


اا ا ق ت ب ا غ اه ‏ ا عار الحرت 


وتجد في جيل الَّابعينَ منْ يوصفُ بالفصاحة في المنطق» وعدم الوقوع في اللْحْن ؛ 


أب لاسرد ظالم بن عمرو الدؤلي دت : ٩‏ وزر ین یشن الا سی رت A‏ 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ت »)۳١۱:‏ تحقیق : محمد ا إبراهيم› واتار التخوبين التصريين) 
لأبي سعيد السيرافي (ت:۳1۸). تحقيق: محمد إبراهيم ارات التو 
واللفريين ١‏ بى بكر الريلى رت (t4:‏ تخ خمد ابو ال إبراهيم› 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي e rC‏ الفتاح الحلو» ونزهة الألباء في طبقات الآدباء 
لآبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت »)٥۷۷:‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي› 
وإنباه الرواة على أنباه النحاةء لأبي الحسن القفطي (ت:٤۲٦)».‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت »)۷٤١:‏ تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزآبادي (ت :۸۱۷)» تحقيق : محمد المصري» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:٠ا4)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم› 
والمعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور: حسين نصار» وتاريخ التراث العربي»› 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

ظالم بن e‏ اة وا لارو الدول كان ن هكان لةه ركان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب ط4 توفي سنة (14). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
e E Oe E)‏ الل و 


کی رھ فی دب اکل( 0 غ عاص کا رر من اعرت 
اللافرة وان فت ات اب ان ردا با عو اله 


ا تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


ونصر عاصم اليش Te‏ والحخسن الضرىئ EEE‏ 


| من ار و بأيام العرب أ أو أشعارها؛ کعَاير 
ال E‏ وقَادة بن دعام السدويى رك E‏ 


سے مھ 


وتحفظ تب تراجم ا 4 التي ل ع ا 
وین ا ذلك ما أسندّه بو سَعِيٍ السَيرَافِي» عن عِيسّى بن 


(1) ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:۳۹): «وكان عاصمْ بن نصر أحد القراء 
والفصحاءِ. . وروي عن عمرو بن دينار قال: اجتمعت أنا والرهري ونصرٌ بن 
عاصم؛ O A E‏ 

(۲) ينظر: الطبقات»› لابن سعد »)٠١۷:۷(‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
اا سعيد» ما تلحن؟ . قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق : 
أكرم ضياء العمري .)٤۹:۲(‏ 

(۳) قال الشعبيّ عن نفسه: اما دري شيا أل من الفعر هة وار فت لاشادنك هرا ل 
أ تاریخ داد ۹:7 کے ۷ 
والشعبي : عامر بن شراحيل بن ڏي کبار» من قال إل القاضي › ار علامة 
عصره» أدرك خمسمائة من أصحاب لی لا وخرج على الحجاج» ثم ۾ عفا عنه» 
توفي سنة »)۱١۳(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير »)٤)0٥١ - ]0٠:1(‏ وسير 
E A DINE‏ 

(6) قال همّام: «ما حدثتكم عن قتادة ملحوناًء فأعربوه فإِن قتادة كان لا يلحن». أخبارٌ 
ال ا طاهر عبد الواحد بن عمر» تحقيق: محمد الدالي e‏ وفي 
اا الرواټ(۳:٠۳‏ - ۴۷): «قتادة ى دعَامَةَ ال تابعيٌ» تف مقدَمُ في علم 
العربية والعرب» عالِم بأنسابها وأيّامها» ولم يأت اا ا 
في علم العرب. .. وقد كان الرجلان من بني أميّةَ يختلفانِ في البيتِ م ا 
فيبردان بريدا إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

(٥)‏ | ئ ك ا المرزبان الفارسي› e)‏ السيرافي؛ النحوي» أخذ النحو 
عن أبي بكر بن السّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريد» وأبي 
عمر الزاهد» وغيرهم» له من الكتب: شرح سيبويه» توفي سنة .)۳٦۸(‏ ينظر: 
نزهة الآلباء فيي طبقات الأدباء (صض‌:۲۲۷ -۲۲۹۰). وإنباه الرواة ۳٤۸:1۷(‏ - 
(0٠‏ 
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E‏ الخ وا ف ا ي 
E TT E E‏ 
بكم إلى شر غَاية. 

قال: فأخرحَ عبد الله بن أبي إسْحَاق ألواحّه» فكتبهاء فقال: استفدنا 
E ER‏ 


وكان ظهورٌ هذا الكَّخْصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانِ العربي 
الذي أصابه شيءٌ من الخلل بدخول غير العرب في الإسلام. 


کات د اک ر ری او کیا ب ید یں ب 


)١(‏ عيسى بن عمر» أبو عمر الثقفي» مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصري» كان 
من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه» ويستعمل الغريب»› ا عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)۱٤۹(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:۴٤)»‏ وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص .)٤١ - ٤١:‏ 

© کو ابر معة الجسن الضرى ك ١‏ ) 

)( عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي› البصري › هو أول من بعج النحو ومد 
القياس» وشرح العللء وكان يُحَظئ العرب. وتوفي سنة .)۱١١(‏ ينظر: مراتب 
i O E E TO TN‏ 

)٤(‏ أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف »)٥٠٠:٥(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله» 
فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه اا فإناه طلعَة»» يروى عن المبارك بن فضالة 
عن الجسن) . 
ومعنى «سريعة الدثور»: يعنى دروس ذكر الله تبارك وتعالى . 

RE a E 
وفي «طلعة» روايتان: طلعَة» وطلَعَة . والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تطلع إلى‎ 
کا و چ صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب‎ 

.)٥١١ - ٥١١: ١( الحديث» لأبي عبيد‎ 

: أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعض» للسيرافي» تحقيق‎ )٥( 
) د .محمد البنا (ص:*۹°).‎ 

(0) ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:۳)» وطبقات = 
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الباختين د غل بد َ2 السود الذوّلي (ت:1۹)». وقيل :. إنه أجذ مبادئه عن 
عَلِيّ بن آبي طالب (ت:٠٤).‏ 

وفي قول آخر: انه من ابتکار ا تلميذيې ا E OY‏ 
نصر بن عاصم (ت۸۹)» ویخیی بن یمر (ت:4۲۹ 

وأيّا ما كان الأمر» فإنه لم يشتهر في عهد الصحابة والتّابعين مَنْ اهتم 
e‏ العرب وبيان معانيه» ولذا و أحلٍ منهم مصطلح 
ل وهذا يظهر , بمراجعة تراجمهم› 3 الالقات الجلهة التي گانت 
تطلق في عصرهم . 

وبتأمل تراجم ا جد ۰ - كأبان بن تغلب «ت:٠٤)»‏ وأبي 
مرو بن العَلاءِ (ت:٤٠٠)»‏ والخليل بن انید الفراهيدي (ت:٠۱۷)»‏ وعلي بن 


iT 


2 الڪسائي (ټ :۱۸۳( وأبي غ ر ال (ت:۲۱۰)» وغيرهم من 
ا قد عَاصر مفسّري أتباع الّابعينّ؛ كمقاتل بن حيان البلخ 
(ت »)۱٥١:‏ وعبد | املك ۳ جريچ المكيٌ (ت: ١‏ وعید الرحمن E‏ 
المدني ( ت : ۱۸۲( ¢ وعيرهم من مسر هذا الجيل'". 


= النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:٠۲)»‏ والنحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة 
.)٤:١(‏ وغيرها من المصادر. 

(1) يحيى بن يعمر» أبو سليمان العدواني» البصري» تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحةء وكان أول من نقط المصاحف» توفى 
سنة (١4)ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (6 )٤٤١ - ٤٤١:‏ وغاية التهاية (۳۸1:1). ٠‏ 

.با بن تخلب بن رياح الجّريري» كان مذهبه مذهب الشيعة» وهو كوفي من أهل 
الصدق» قال سفيان بن عيينة : e‏ أبان بن 2 وکان ا E‏ قول في 
الجنين إذا اة فقال : ل NE‏ شعر» . توفي سنة »)١۱٤١(‏ ؤنسب .إليه 
RE E EC‏ )1۰۷:1 _ 1*۸( 
والكامل في الضعفاء» لابن عدي ط: دار الفكر .)۸٠:١(‏ 

(۳) ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين : تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
صغير أحمد الباكستاني (ص:۸۲). 
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4 or A 


وقد قام اا شش أصحاب هذه الطبقة ومن بعدهم ا بيده 
(ت:۲۱۰) والقراء (ت:۲۰۷)» وتلامیزه ا انوا عنهم علم اللغة وتابُعوهم 
في ذلك ؛ کا E‏ القايم بن (ت:٤۲۲)»‏ وأ بي حاتم السجسَاني 
(ت:٥٠۲)»‏ ثم ۾ تلاميذ هؤلاء؛ كابن قََيمَةَ (ت:٠۷٠)»‏ وأبي الات اا 
(ت: ۲۸۵)» وثغلب (ت:۲۹۱) - بتدوین لغة العرب وكانوا عمدة لمن جاءَ بعدهم 
في حكاية 0 


ولاستجلاءِ مشاركة اللَغْويينَ في | الق اللري ةوجع إلى 
e RES e‏ أعلام هذه الفترةٍ من 
الل 0 . 

وبع رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدتٌ أن 
مشاركة اللُغويبّ في التفسير كانت" على قسنمين: 


الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسير القرآن. 
والثاني : مشاركة مباشرة في تفسير القرانِ. 


ا حر ۾ ا 2 4 ۹ 
وساٹحدث عن صل دسم على حده. 
۶ 


0 الو الك ال رجح ها رة من كا بها رسال رة واش ما 


E:‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


N E 

E‏ 2 ا وكانث كتبٌ النوادر""“ من أقدم ما ظهر 

O gC o 
له کتابٌ في «النوادر».‎ 


ل 
E „4 sol‏ چ 
رر مشاركة اللغويي 


SE NIUE SEE 

الأول: الكتابة على أسلوب الموضوعاتِ: 

کان الكتاة على ساوت الموضورعات اق التاليفات اللغويةء وأغلبٰ 
ا کک کان ن ر واا کت الرونة والرادر وال داد 


0 
ص 


ENE E 


وقد ظهر چچ هذه الموضوعات 8 کات واحد علد ا تعسید (ت ٤:‏ ۲۲) 
فی کتابه : «العْريب ا ن جعل لکل مو صوع lL‏ ن فتعجد 


)١(‏ النوادر: معجم محش بالمواد اللغوية من شان وغريب ونادر. وقد کان تدوینها على 
غير منهاج مرسوم ولا ترتيب محدد. ينظر: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي 
(ص:۳٥).‏ ّ 

(۲) ينظر: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:١٥).‏ 

(© اظ ی التاليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدكتور: حسين نصار› 
ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 

5© 0 و ادرو( ارفك سلى الى اکر مانت فمن ذلك : 
ا وی کی ا ا ی ان و 


مشاركة اللغويين غير المباشرة فى تفسير القرآن 10٥‏ 


فيه باباً في خلق الإنسان»ء وباب في اللباس» وباباً في الأطعمةء وباباً في 
الأساض جا في الخمر» وباباً في الدور والأرضين. .. إل . 

الثائى : الكتابة على الحروف: 

EEE ON NE GS 
البداية فيها بكتاب العينٍ المنسوب للخُليل بن أحمد (ت:ه۷)» ۴ الكتبُ‎ 
عمرو يبان (ت :۲۲۰ و وکتاب‎ E الاش کات ا‎ 


في ا للمُمَصّلِ E‏ (ت : ٤ o‏ وکتاب جمهرة اللغة» اش 
درید ATS‏ إلخ. 


وسأذكر كيف كان التفسيرٌ اللغوي في هذين الضَرَبَين من الكتابةء مع 
و ل 


لم یک فضا اا E‏ 


شيل الماز .الذي يسة كتاب الضصفاتة وبدا فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرس» ثم بالإبلء فذكر صنفا بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجود». 

0). ,ينظرة الخريت الضف لأبي عبيد القاسم بن سلام» و ا الاد 
العبيدي . 

(۲( أبو إسحاق بن مرّار ا اللغوي» الكوفي» روی عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بر ن سلام» کان من اعلم الناس باللغة» موقا في ما یحکيه» جمع أشعار 
العرب وها وله ال منها کان الجيم» وهر ر وي ا °( وقيل 
a Ts 2‏ 
عن أبيه» e SS Ny‏ 0 نها e‏ 
معاني القرآن» والمدخل إلى علم النحو» وغيرهاء توفي سنة .)۲۹١۰(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص:٤١٠).‏ ومعجم الأدباء .)١١۳:١۹(‏ 
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۲ _ غالب ما جاءَ و في التفسير كان تفسير آلفاظ قرانة مهردة» u‏ 
للف ال ومن ذلك قول أي العَمَيتَل "٠:‏ قال: 
ر ي صوٽ في تضرع ومنه قوله تعالی : #وكه رون که 
[النحل: ۳ه]). 

وقال أت Ee‏ 8 ) وتحبّف اا وتَحوفُه» و I‏ 


ر وژ ر مر 


وقال الله كك : #أو يأخذهر عل كوف االنحل: »]٤١‏ وهو النقص»“ . 

ا یی م ا کے ا ارت ثم يذكرٌ الاي 
التي ورد فيها هذا اللّفظء فيفسّر لفط الآيةٍ به» ومن ذلك ما ذكره فُظرْبَ 
(ت:٦.)‏ : «وقالوا - إذا نّا ولاذمًا -: بحصت بَخاضاًء ومَحْصَّتُ: لغة 
وهو قول الله كك : #فاجاءها المحاض إل جنع التخار [مريم: "۲٣‏ 


)١(‏ عبد الله بن خليل» آبو العميثل الأعرابي» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق» كان مؤدباً لعبد الله بن طاهر بن الحسين» توفي سنة .)۲٤١(‏ ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أڪيك: 

(۲) ما اتفق لفظه واختلف معناه» لأبى العَمّيثل» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص »)١۳١:‏ ثي ينظر فيه الألفاظ التالية: الجلاء (ص:۸۷)ء نحاس (ص:4۴)ء أمة 
( 2 حجر ن20 البارئ من 0 خير( 0 
MON AE O ESOT)‏ 

(۳) ابو مِسْحَل» عبد الله بن حريش» اللغوي» كنيته أشهر من اسمه الذي اختلِف فيه» 
فقيل : عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحو 
وروى القراءة عن الکسائي» ول کات ودر وشو مطبوع . ينظر: إنباه الرواة 
EVADE TOVA VEE DO AOTIAEY)‏ 

.)4۳:۱( النوادر اش مسحل » تحقيق : د .عزة حسن‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن المستنير» النحوي» اللغوي» البصري» لقبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
N E OB a n‏ 
E N E EOE‏ حجر (۵ :۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 

(0) كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د .خليل إبراهيم العطية (ص:٠۸)»‏ وينظر فيه = 
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کی کا ان هدو الب ل در دف الال إلا الألفاظ المناسبةً لموضوع 
الكتاب» وَل أن تذكرّ ألفاظاً لا علاقَةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
کتاب «الإبدال» dS e o‏ 
ر غل ان و اى شا لشيءِ“» ومنه قوله تعالی : ولات جين متاص# [ص: 
او ا ا ومَناص› مثل : ا 


UNE OG E Ta 


والصًَادِ في ماص e‏ م ذكر الاية» ثم استطرة فى معت آرّلات». 
e‏ بعض الرُسائلٍ ا من ذكر ألفاظ قرانية مفسّرةء 


ه أن لا يوجد لموضوع الكتاب ما يناسبه من ألفاظ فرانية 
۾ او لعدم حضورها في ذهن المولفِ» أو لخيرها من الأسباب" 


وعوداً على بدي فان كب الموضوعاتِ لا تكادُ تخر عن بيان مدلولٍ 
اللفظ في اللخة» ومن الأمثلةٍ الواردة في بعض الكتب ما يلي : 


AES AA A ES NE) E ENDS 32 
.)۸٦:ص( العشار‎ 

(1) يعقوب بن إسحاق بن السكيت» اللغوي النحوي» الكوفي» كان من أهل الفضل 
الذي وكا بود ولك الركل ا وف المركل بالضر ب ف فة اکر ف 
O SAO a‏ 
وقیل غیرها. ینظر: تاریخ بغداد .)۲۷٤ _ ۲۷۳: ٤(‏ وإنباه الرواة .)٦۳ - ٥٦: ٤(‏ 

E ee NV ONE ©‏ د . حسین محمد شرف (صض:۱۲۲)» وینظر فيه 
E ESA ea a OO AEN‏ 
Ea O ANN EG‏ 
تَصدِيَّة (ص : )٠١١‏ . 

© ال لا ال حا هن ا ات ك ل و ارو و اا 
الا سما ا AE‏ واتفقت معانیه» وسبب لكان الأصمعي کان یتورع 
ف اتير الالفاط اقرا ومن الكت كال كات ال لابن الا عراب 


1۸ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


فن کتا ت (ما تلحن فيه العامّة) اليرت سائ (ت:۱۸۳)» قال : 
تقول : عندي ور حطب»› ووقرٌ حنطة» وکل ما يحمل فهو وفر . پکسر 
الواو - قال تعالى: # قفارت وقرا ‏ [الذاریات: ۲] . 


ل في انيه e?‏ بفتح الواو - وهو رجل ور إدا | 
ت وقال الله تعالى : رن ا 0 E‏ 


وفي كتاب «الأمثال» لمرَرّج E A PI E‏ 
قال الله کك: ایلوا پا كبوا [الانام: "٠‏ 
وفی کات «الغريب المصنف» ا عبید القاسم بن سلام ( ت ٤:‏ ۲۲)» 


O E RE CC OEE 
e الکردر 4 [الكوثر‎ 1 


ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 


گتات:! العين اول e‏ عربي سار في ترنیبه على و سواءٌَ 
اكان کاتبه الخ ت | اه ( ت (۱۷١:‏ )» م کال ا الليث ت 


.)١١۹ ما تلحن فيه العامة» للکسائي» تحقیق: د .رمضان عبد التواب ( ص :۱۱۸ ۔‎ )١( 

(۲( مۇرج بن عمرو بن الحارث› ا فة السدوسي› اللغوي» البصري» كان بخرسان» 
وقدم مع المأمون»ء وأخذ عن الخليل بن أحمد» وهو من ثقات تلاميذه» له كتاب في 
غریب القرآن» توفي سنة (۲۹۵). ینظر: تاریخ بخداد ۲٥۸:۱۳(‏ ۔ »)۲١۹‏ وإنباه 
الرواة (۳: ۳۲۷ _ .)٣٣١‏ 

(۳) الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:۳٥).‏ 

(6) الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
»)۷٠١:١(‏ وينظر فيه الألفاظ التالية : القرح (ص:۲۳۷)» يعصرون (ص:١٠)»‏ وفي 
الجزء الثاني: لينة (ص:۸۸٤)»‏ مصرخ (ص:1۲۷)» الخوالف (ص:1۲۷)»ء سواء 
الجحيم (ص:١١٦1)»‏ وفي الجزء الثالث: يصدون» تصدية (ص:٦٥٠٦)»‏ قياما 
( ص :۱٣١)ء‏ في جذوع (ص:٤1۹)»‏ خف (ص:۷۰۲)» ولم یُعقّب ( ص »)۷۳٤:‏ 
هرا OVE)‏ 
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e NNE TO O a 

رلا ا اا غل ووا اا و ا الت 
فان المولّت سيذكرٌ ألفاظاً قرآنية ويقومٌ بتفسيرها. 

و الا ار الک کی ما اکت فد رو الا ا ورن 
و ا ر او ی کات الد اه 
المصبوغ لا من الصوف» ويقال : کل صوف : عهنڻ› والقطعة؛ ف 
ل E‏ 

والعهن في قوله تعالی: وتن ابال امه [المعارج: ۹]» وقوله 
تعالی : ود کون اال ڪاليهن الْمنفوش #ه [القارعة: »]١‏ ولم e‏ شيعا من 

ومن أمثلة تفسير الألفاظ في كتاب العينء ما يلي: 

ل ا ا اا و ا ا و 

ألمعصرَتِ ماه اجا [الباً: .]٠٤‏ 


)۱( كتب النضر بن شميل (ت )۲٠۴:‏ أحد تلاميذ الخليل : كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه ١(‏ :۸( قال: اوقرأتٌ في كتاب الجيم» لابن شمیل. ey‏ 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال ( ص ۱۹٤:‏ ۔ .)٠۹١‏ 
وقد طبع كتاب الجيم» لأبي عمرو الشيباني (ت ۲٠٠:‏ تقريباً)» ومعجمه غير جامع 

للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث» غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
کا ا 

(۲) العين »)۱٠۸:١(‏ وينظر في هذا الجزء الألفاظ الآتيةً: بخع (ص:١٠)ء‏ عقدة 
النكاح (ص:١٤٠)ء‏ القارعة (ص:١١٠)ء‏ العلق» علقة (ص:١١١)»‏ العشار 
( ص »)۲٤۷:‏ العرش ( 2 الضريع (ص :۲۷۰)» العصف TE)‏ وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتية: بئر معطلة (ص:4)ء الرعد (ص:"). 


۰ 
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ا ع 
وأعَصِرَ القوم: أمطرٌواء قال الله كك : «وفيه يعَصَرّون) [يوسف: »]٤١‏ 


ويقراً # ل ا شس عصير العنب. 


قال أبو سعي ٠‏ اون أرَضيهه؛ لان الله يعيِيهم› فتجي ءَ NOTE:‏ 


أرَضيهہ ؛ ا ا لنك إدا و اعتصرّت من“ زرعك ما “رزقك الله . 


ل الريحٌ التي تشر السَحَابَ. 
عضرت الرياځ» فهي مُعْصرات؛ أي: مثيراٿ للسحاب. 
والأغضار: الخار الدئ سد ویسطع . 


E UP O I n lm قا الاخ‎ 


سے مھ کر 


De 
8K ا ال‎ 5 


۲ وقال: انيس فلان شيعا کان يذكره» وإنه ا آي ؛ کا 


السيان» من قول اله جل وع : #وما کن رك ًا امریہ: ٤‏ 


I E EDT ET 


ونت يا مَنسبًا) [مريم: ۲۳]. ويقال: هو خرقة الحائض إذا رمت به. 


0Ë 


(۲) 


(۳) 
(٤) 


قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي #يعصروك# وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأً عيسى 
الأعرح بضم الياءِ وفتح الصاد. ينظر: إعراب القراءات السبعة وعللهاء لابن 
خالونة جف فد لرن الن 7 0070 ال ان ج 
MD NSE‏ 

لعله أبو سعيد الضرير» أحمد بن خالد (ت:۲۸۲) اللغخوي» لقي ابن الأعرابي وأبا 
عمرو الشيباني» .وحفظ عن.الأعراب نكتاً كثيرة. ينظر: معجم الأدباء O)‏ 
٦‏ وإنباه الرواة (١:۷1)ء‏ فإن كان هو»ء فإنه من النصوص التي ارت ا 
العين» والله أعلم . 

العین: (۲۹۵:۱). 

في القاموس المحيطء مادة (نسي): «والنسي» بالكسر ويفتح : ما تيء وما تلقيه 
المرأة من خرّق اعتلالها». 
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ونسيتٌ الحديكٌ نسياناًء ويقال: أَنْسَيْتٌ إنساءء وسيب أجْود قال اله 
تعالى : #قإن شيت الوت اك ا ولم قل السك رمعل انف 
اخرت 
۳ وقال: «والهجر والهجران: 18 ما يلزمك E‏ اشتقَّتْ 
هجرة المهاجرين؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقظعوهم في الله» قال الشاع" 
وکر هجر الڀ حت اني . مَلَلْتُ» وما بي من مَلالِ ولا َر 
وقال تعالی: لن قري اذا هلذا لمان مَهجررًا# [الفرقان: ١٠]؛‏ أي : 
يهجرونني ويا . 
وقال تعالی : #ستکرن بء سلمرا تهجرود€ [المؤمنون: ۷٦]؛‏ أي : تهجرون 
a‏ 
ومن قرأ #تهجرون4"؛ أي: تقولون الهُجْرَ؛ أي: قول الخُنا 
والإفحاش في المنطتي» تقول: ا إمْجّاراًء قال اسما“ : 
كمَاجدة الأعْرّاق قال ابن ۳ عَلَيْهَا كلاماً جَارَ فيه وأَهْجَرًا 
O O E E‏ 
[المۇمنون: ۷7] ؛ € ا E‏ 


.)۳١٤:۷( العين:‎ )١( 

(۲) لم أجده في غير العين» وكذا قال محققو کتاب العین (۳۸۷:۳). 

(۳) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري»› 
تحقيق: نوال الحلوة »)٤۳۷:۲(‏ ووت ا ا و ن ع 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين (۹۲:۲ - 4۴)ء والحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق : بدر الدين قهوجي وغیره (۲۹۸:۰). 

E aN © 

(6 جا ع الجر ماد ر لرا الو ها ی اب وة 
بالله منها -» وهو وَرَمٌ حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاءء» ثم يتَصِل إلى 
الدمَاغ. وقد برسم الرجل» فهو مَرْسًَّ». 


۲۲ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 
ل هجرٴت E‏ 
1 م تعطي صورة تقريبيّةَ للتفسير اللغويٌ في كتب المعاجم 
التي نمت على الحروف. ويمكنْ تلخيص ذلك فيما يلي: 
SE‏ القرآنيّ في لغة العرب» والغالبُ Î‏ 
اليه التي وردت فها اللفظة' 
وإذا كان للَفظ أكثر من دلالةٍ في لغةٍ العرب» قان كتب المعاجم 
تذكرْها. 
كما أنه إذا كان له أكثرٌ من استعمال ذَكرَ؛ كما في لفظ النسيءِ المذكور 
ا 
۲ - الاهتمام باختلافِ القراءاتِ إذا كان في اختلافها اثر على المعنى؛ 
كلفظ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان في الأمثلة السَابقة 
- الاستشهاد لِلْفظ القرآيئ بأشخار العرب؛ كالاشتشهادِ الوار في 
تفسير الفظ: تهجرون. والاستشهاد قد يقل فى كتاب ككتاب العيد“. 


(۱) العین (۳۸۷:۳). 

(۲) قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس› 
فظو ددا اة عي ا فا ا وهي ل ا و ا ت ا 
المفسّرة التى بلغت فى هذه الأجزاء مائة .وخمسين لفظا. تقريباً. 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن E‏ 


القسم الثاني 


i |‏ القداشرة فى تفل اران 


بعد قراءةٍ في تراجم a‏ وجملة من فهارس الكتب» ظهرَ لي أن 
کک i e‏ - 
هذه e‏ 8 بعض ا وهي 

۾ ما منها ایس e‏ اد e‏ چون 

#قد يذکر فاد ا ا م ا ا د اد لوا 
وأاحلد؛؟ 5 مجاز القرآن»› تى عله CO)‏ ن تچ معانی 
القرآنء وغريب القرآن: 

2 قد يرد بعض التب باسم «مشكل القرآن»» وهو جزءٌ من علم معاني القرآنِ. 

۵ سأرب المولفاتِ حسبَ وفيات المؤلفين: 

ووا ارا ی ا و 
ا عرب اقرا لبان ن ها الجر الفارئة الى اللخرى 


iT 


(1) ينظر: معجم الأدباء »)٠۸:1(‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


فاي ا ا امةن اين اا ا ا ى 
الخرى: الل e‏ 

معاني القرآنِ» ليونس بن حبيب» اللضرى + السرى د 

معاني القرآنِ» لعلي بن حمزة الكسائيٌ» الكوفيّ› الحوئ› الل 
أحد القَرّاء السبعة 0 وقیل TE‏ ) 


ر 


غريب القرآن» لِموَرّج بن عَمُرو السدوسيّ» البصري» النحوي» اللغوي 

OEE) 

ر القرآنْ» لای محمل یحیی بن الا الرندى» اغى اللغوئ 
(۵) 

. eT) 


ينظر: إنباه الرواة »)٠٠۷١:٤(‏ وقال عنه القفطي ( )٤‏ : «يروى إلى اليوم». 
والرؤاسي: آبو جعفر محمد بن الخسن بن أبي سارة› أستاد ع 
وأخذ العربية عن آبی عمرو بن العلاء البصري» وكان مقدما فى النحو عند الكوفيين› 
قيل : توفي سنة (۱۷۰). ينظر : إنباه الرواة Os ٠٠١١: ٤(‏ 

إنباه الرواة ٤(‏ :۷۷). 

ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه» سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائى والفراء وأبى عبيدة» توفى سنة (۱۸۲). ينظر: طبقات اللغويين 
AE ONO‏ 

هو أحد مصادر التعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
E E O O E‏ 
تهذيب اللغة (۱۹:۱)» .)٤۲۳:۹(‏ 
هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر : نسخة المحمودية 
OO ESN EO E O aS‏ 
ينظر : فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:1۷). 

واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الجميري» خال ولد المهدي»ء وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيدء ثم اتصل بالرشيد فأدّب المأمون» وكان أحد القراءء 
وأخذ العربية عن أبى عمرو وان أبى إسحاق والخليل» توفي سنة :)۲٠۲(‏ ينظر: 
إنباه الرواة (۶ :۳۱ - ۳۹)ء وغاية النهاية ٠ .)۳۷۷ - ۳۷١:۲(‏ 


مشار كة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 0 


۷ رت القرآنِ» ا ښ ا البضري؛ اال ا 
۸ مشکل القران الد بن المستزير (قطرت) النصري› الى الغ 


E) 


e - ٩‏ القرآنٍ» لابي زکریا یحیی بنِ زياد الفراء الكوفيّ› الخرى: 
اللغوى E)‏ 


اما اقرا ان الحسنٍ سعيدِ بن مسعدة (الأخفش) التحوي» 
) البصري (ت: 0(۵ 


0 اهن أحد صاذر القعلبي التي ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشفة والبيان ينظر+: نة 
O A a a‏ 
AN Sa N E‏ 
عن طريق الاخ ا الى ده ال عدا ت ن 
مفهرسَ الكتب العربيّةٍ فهرس الكتبً التي ذكرها اللعلبيّ في كتابه» وأدخل لها هذا 
الرقم» و a‏ مخطوطة كما توهم هذه الال اكور 
والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليلء وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب» وروی عنه یحیی بن معین وغیره» توفي (۲۰۳). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص .)1١ - ٥٥:‏ وإنباه الرواة (۳: .)٠١۲ _ ۳٤۸‏ 

9اا ال ا روا ف اة ت الي وااو ل دة 
IE Og O E A‏ 
في متشابه القرآن» أفاد منه ابن جني في الخصائص .)۲۸٠:۳(‏ وذكره في إنباه الرواة 
CTE)‏ وینسب له کتاب في غر القران: وبعضهم ينسب له معاني القرآن» 
والله e‏ الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

(۳) مطبوع بت بتحقيق محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي . 

: ا شر کین‎ (€٤( 

() مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 


۲٢ 


مشار كة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


1۲ ._ غریب القرآن» للأخفش 2 


الرى و 


OR ela GC Oa 


_ 0 


1 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٥) 


عربت القرآن» ا عبد الله محمد بن سلام ا الأديب» 
الخ (ت :۳۱ . 


غريب القرآن» لأبى عبلِ الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي 


(ت : پ0 1 


هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
NaN SD‏ 
للزبيدي ( ص :۷۲). 

إنباه الرواة .)١١:۲(‏ 

وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحو» حدّث عن أبي عمرو بن 
العلاء» وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وكان 2 ثبتاًء وله 
مؤلفات كثيرةء منها: كتاب النوادر» وهو مطبوع» توفي سنة .)۲٠١(‏ ينظر: مراتب 
النحويين ( ص :۷۳ - .)۷١‏ إنباه الرواة ,.)١ - ۳١:۲(‏ 

هو أحد مصادر الأزهري فى تهذيب اللغة .)۲٠:1(‏ والثعلبى في تفسيره الكشف 
ESO SN IE E‏ 
EAE Oa‏ 

وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» والله أعلم . ينظر: مراتب النحويين (ص:۸١٤٠).‏ 

ينظر : الفهرست. لابن النديم ( ص .)٥۲:‏ 

ومحمد بن سلام الجُمحي» كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَم الغفيرء 
وکان صدوقا» وروی عنه ثعلب وغيره» له كتاب طبقات الشعراء» وهو مطبوع 
مشهور» توفي سنة )۲۳١(‏ في البصرة. ينظر: معجم الاأدباء -۲۰٤:۱۸(‏ ١٠۲)ء‏ 
O EE‏ 

ينظر : الفهرست (ص »)٥۲:‏ وإنباه الرواة (۲:٤۱۳ء .)١١١‏ 


- ۸ 


۹ 


9 


١ 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ۷ 


ا الأديب (ت : :1 
ار اش َة (ت :01 


النويء الأديب (ت :۲۸0( 


ا في معاني القرآنِء للمقضل بن سلمة» الكوفيّ» النحوي› 
اش ب : 


ا القرآن» ا العباس ا ښ یحیی (ثعلب) الكوفيّ› الخو 
ا (ت: ا م 


۰ e (ت‎ 


واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمد كان أديباً لخوياًء 
أخذ عن الفراء» وله كتاب فى الوقف والابتداء» توفى سنة (۲۳۷). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:۲١)ء‏ وإنباه الرواة Nol AED‏ ` 

مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشفا واليان» بطر نسخة المخمودية بمكتة المدية النورة العامة (لرة © 
الفهرست (ص:۲٥)»‏ وإنباه الرواة .)۲١٠۱:۳(‏ 

الفهرست (ص:٥٠)»‏ وإنباه الرواة .)١١٠٦:۳(‏ 

الفهرست (ص:۲٥٠)»‏ وإنباه الرواة .)۱۸١:١(‏ 

الفهرست (ص »)٥۲:‏ وإنباه الرواة .)0٥۹:۳(‏ 

وابن كيسان» هو محمد بن أحمد» أحد الموصوفين بالفهم» أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعصّْبَ للفريقين› 
وكان صاحب قياس في العربية» وله كتاب في الوقف والابتداء» ونحو اختلاف 
البصريين والكوفيين» وغيرهاء توفي سنة (۲۹۹). ينظر: طبقات واللغويين 
( ص »)٠١۳:‏ وإنباه الرواة (6۷:۳ ۔ 0۹). 


۲۸ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


يقةٌ التفسير الغو فى هذه الكتب : 
لقد ابات المطبوع من هذه الكتب» وظهر لي من خلال هذا 
الاستقراء أن اللْعْويْينَ سلكوا في هذه الكتب مسلك السلف في التفسير 
2 ا رع ٠‏ 
ر ا ل عل دل ساد ما تجاه رادا عن الل هن 
أولاً: كثرةٌ مباحث الصّرف والاشتقاق: 
E‏ (ت:۲۰۷) والأخفش (ت:٠٠۲)»‏ 
a E e i‏ 
u‏ في دکر هذه الاس اللغوبًة. 
9 اد هذه الا الصرفية والاشتقا شتا و فيه فى ك المعانى› دول 


۹ 


قال الأخحفش (ت:٠٠):‏ «وقال: ولا تقروهن حن بطهرر IS‏ [البقرة: ۲۲۲]؛ 
لأنك تقول: َرَت المرأة» فهي تَظهُرُ. وقال بعضهم: هرت . 

و N ENN RY‏ 
التفاس: نفْسّتُ» فإذا أصابها الطلقٌ: طلِقَت. 

وقال: }ل براخدک لَه العو ف أنْمي€ [البقرة: ٥‏ ] تقول : ا اليمي» 
SR Bg E‏ 
من العرب» وتقول لَغِْيتٌ باسم فلانِء فأنا الّْا به لَغاً؛ أي : أذكره». 


.)۱۸۷ - ۱۸٦:١( معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع‎ )١( 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ۲۹ 


قال الفراء (ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالی: لا قار ولا یک عو ب 
َلك € [البفرة: :]٦۸‏ «والعوان ليست بنعتٍ للبكر؛ لأنها ليست بهرمَةٍ ولا شابّة. 
انقطع الكلام ثم SE aE ANON E O‏ 
عَوّنت» والفارض: قد فر ت وبعضهم : فد ف تا 

وأما البكر فلم نسمع فيها بفعل. 

والپكرٌ بگسر أوّلها إذا كانت بكرا من النساءِء والبَكْرٌ - مفتوح أولةُ - 
گار e‏ 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

کان اللْحر وَعِلَلةُ بارزاً ي كتب ألمعاني» وقد كان أحد مقاصد التأليف 
في كتب المعائي دؤن كتنب الخريب> وهذا مما لا تجده عند السلف» 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:۷٠٠)‏ «وقوله: #ولمًا 
يقول: نقض عهيٍ. فيد إلَهد4 بالنقض #عل سوا يقول: افعل كما 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: لڪل سوا ): جَهراً غير سر 

وقوله: غا( في موضع جزم» ولا تكاد العرب تدخل النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجراء جي ب باما»» فإذا وصلوهاء اثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا لإمًا» وهي جزاء شبيهاً بإمًا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة کک ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 


ص 


ا من ور خان [الأنفال: ٠ ]٥۸‏ 


التنزيل» قال: لطم لقف فى ألْحَرْب فَسَرد4 [الانفال: ۷ه]» وما رسك بعص 
1 ر in is‏ 
أ 


زی ا دم فال ف کن [غافر: ۷۷]» فاختيرت الفاء ا ادا 


من كلامهم: اضربه إمّا يقومن» إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)٤١ _ ٤٤:١( معانى القرآنء للفراءء تحقيق: محمد على النجار وأحمد نجاتى‎ )١( 


۳۰ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط. فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعد» حين ضارعتها»'. 

وقال أبو عبيدة (ت:٠٠)‏ في قوله E A A RE‏ 
ءاتلهم أله من فصل هر E‏ ا ف آل عمران: :]۱۸٠‏ «انتصب ولم 
تعمل (هو) فيه» وكذلك ما وقفت فيه فلم ي يتم إلا بِخْبَر؛ نحو: ما ظننت زيدا 
فر وا ق لأنك لا : تقول: ما ظننتٌ زيداًء ث 
CEE‏ ول E‏ فیتم الكلام» فلذلك فلت : eT‏ منك» 
فرفعت» وقد يجوز في هذا النصبُ»”'. 

وقال الأخفش «ت:٠٠٠)‏ - في قوله تعالى: #وإن ياد اليب كفروا لفك 
باصرھر 4 [القلم: ]٠١‏ -: «اوهذه إن التي ا یجاب وهي في معنى الثقيلة» 
E TC‏ 


GT 


عبد الله ۾ لظريف قبل ا ذ«إِن» تدخحل في هذا المعنى › وهي خفيفة) 
EEE‏ ی ا فى معانى القرآن للفرًاء (ت:۷٠٠)‏ 

والأخفش «ت:٠٠)‏ - توضح صورة المسائل النحوية التي طرقَها اللغويُون في 

كي المعان ولا ان اغ هده المسائل ا ار فة على اليه با 

هي بكتب النځو ألصق. 

) فالخاً: كثرة الاستشهادِ من لغة العرب: ) 
aS‏ 
الأول: ا الشواهد للمسائل او والصرفة E FR‏ فيه أكثر من 

ا الل کتی کتب معانو ئی القران: 


سے 


(1) معاني القرآن» للفراء .)١٤١١:١(‏ 
0 رار ا 0 ون الخلا أن المسال الجر ف كان 
(۳) معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة .)٥٤۷:۲(‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ۳۱ 


ااا ی ی و 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومن الأمثلة على هذه الشَواهدِ في كتب ا ا 

١‏ قال الفراء د۷ : و 3# a‏ لاا القرقاة ١‏ لا 
يخافون لقاءنا» وهي لغ يَهاميةًء يَصَعُونَ الرّجاءَ في موضع الخوفِ إذا كان 
A I O U ag a a‏ نوم : ۳ أي :لا 
تخافون له عظمةء وأنشدني بعضه”' : 


لا تَرْنّجي حين تلاقي الذائِدا أسَبْعَةَ لاقت مَعا ام واجدا 


یرید: لا تخاف ولا تبالي . وقال ا 


إذا لْسَعَنْة النخل لم ْج لَنْعَها وَحَالمَها في بيت نوب عَرَامِل 
ا 


يقال: توب ونوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 


E N NOG 


ئا ا . e‏ ا ي س ےم ب“ 
۲ وقال أبو عبيدة (ت:) - فى قوله تعالى: لا يذوقون فا ردا ولا 
سے لے (£). 


ESIL Yg a E O 


)١(‏ أاورده الفراء في معانيه »)۲۸٣:۱(‏ وقوله في هذا الموضع : «وأنشدني بعضهم» وال 
على آنه من روايته» ولم يبن هذا المنشد» هل هو القائل للبيت› أو هو راو له؟ 
وقد ذکر هذا السا :ئ المفضادر الى حاءت بعده بالا نسبة» ينظر : تھذیب اللعة 
»)۱۸۲:١١(‏ ومادة (رجا) في أساس البلاغة ولسان العرب وتاج العروس. 

(۲) هو ا ذۇيب الهذلي› ينظر: ديوان الهذليين »)۱٤١:١(‏ وفي البيت: «خالفها» بدلا 
عن «حالفها»» وهما روايتان كما نص عليه الشارح للديوان وال الوت الت 
تنوبٌ» تجيء وترجع». 

(۳) معانی القرآن» للفراء .)۲٠٠:۲(‏ 

(6) اليتا تمامة: 
رت راا عل ين ا ا ارد 
ولم اعرف من هو الکندي الذي EI‏ الشعر؛ وقد نقل اتش ياد ا دة به = 


۳۲ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
1 م 6 


و 
ا ف صطص لدي ا وق و 


_ وقال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقوله: أو درم [البقرة: »]۲۷٠‏ تقول : 


ا على نفسه ا و مالي› فنا ا lL‏ أخ ا :ذلك 


« [o ما فی بطنی محررا [آل عمران:‎ a: : عن العرب. وفی کتاب الله‎ E 
ENO 
ر ھت ا‎ o6 ت‎ ٤ 0 م ت‎ 3 
7(2 رال‎ 


اا ا BN E‏ 
٤‏ - وقال ابن قتيبة (ت:٠۲۷)‏ - في غریب القرآن› في قوله تعالی : وای 
وى كر [النرر: +۲١١‏ «أي : E‏ 
تنام TT E‏ 
ای تنام عن عُظم شأنها؛ ET‏ 
E ET‏ ل و ا وى ا 


صف امرأًة ا 


7 i 


= الطبري في تفسيره› ط: الحلبي (١۸:۳)ء‏ وابن دريد في الجمهرة »)۲۹۰٥:۱(‏ 
والاشتقاق» له» تحقيق: عبد السلام هارون (ص .)٤۷۸:‏ 

(۱) مجاز القران (۲۸۲:۲). 

(۲) هو يونس بن حبيب الصبّي» وقد مضت ترجمته. 

)۳( البيت لعمرو بن معدي كرب وهو في دیوانه» تحقیق : هاشم الطعان (ص:۹٦).‏ 

(4) البيت لعنترة» وهو من معلَقته» ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي ITTY)‏ 

(ه) معاني القرآن» للأخفش .)۲٠۲:۱(‏ 

(0) البیت لقیس ڊ بن الخطيم› وهو في دیوانه» تحقیق: ناصر الدين الاشداصة 1 ). 

(۷) غریب القرآان» لابن ت الت اخ فر 2ن 


مشار كة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ۳۳ 


ادوه يرا االبقرة: ١۲۳]؛‏ أي: نكاحاً؛ لأن النكاحَ يكون سِرَاً ولا يظهرُء 
E TTT‏ 
O E‏ 
AS‏ 


رابعا: بیان الأساليب العربئة الواردة في القرآن: 

اف اال ببيانٍ الأساليب العربيّةٍ الواردة في القرآنٍ: من حذفي 
واختصار» وذكر للسّبب وتركٍ المسبب» وعكيه» وذكر للواحدِ بلفظ الجمع› 
وعکيه» وذکر للإجابة على خاص بلفظ العام» وعكسه» وغيرها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالنص على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في مجاز القرآن» والرد على الطاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة «(ت:٠۲۷)‏ في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم: 

| - قال الفراء (ت:۷٠۲)‏ - في قوله تعالی: من هو فَفِبٌ ٤اتا‏ اَل 
ساجدا وقايمًا) [الزمر: ]٩‏ -: «فإن قال قائلٌ: فأين جواب امن هو فقد تبين 
في الكلام أنه مضمر» قد جرى معناه في أل ل د الال ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام» فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم كولم يت أل رى فول القاغر " 


(1) رؤب بن العجاج» أبو العجاج» الراجز المشهور» أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة »)٠٤١(‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
( ص .)۱٠°:‏ 
والرجز في ديوانه» تحقيق: وليم بن الورد .)٠٠٤(‏ 

(۲) تاأويل مشكل :القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقر (ص:١٤٠).‏ 

(۳) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص:١٤۲)»ء‏ وأوله: أجدك. 


٤‏ مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


ايم لر شَيء ااا رَسُولهُ ‏ يوراك وَلَكِنْ َم نچذ لَك مَذْفَعا 
أن معناه: لو أتانا رسو غيرك لدفعناهء فَعَلِمَ المعنى ولم يُظهرٌ. وجُرّى 
قوله: «أفمن سَرََ أله صذرم# [الزمر: ۲۲] على مثلِ | ). 

او ا ق قوله تعالى: #فصيام َة ايم في َل 
ا ی و ر 
منه» فتقيدّه بلفظ غيره ا 

٣‏ وفي قوله تعالی: کب ازل لك لا یکن في درك حر نه 
ذد بي وَركرّى لَمُوْيٍي) [الأعراف: ۲]» قال الأخفش («ت:٠٠٠):‏ «وقال في 
أرل هذه السورة: كعات أنزل إليك لتدذرَ به فلا يكن في صدرك حرج منهء 
هكذا تأويلهاً على التقدذيم والتاخير. 

وقي کتاب اله مث ذلك كث وقال: اذهب بکتبی مدا الق الم ثم 
تول عنم انظ a‏ [النمل: ۲۸] والمعنى - والله أعلم -: فانظر ماذا 
يرجعون» ثم تول عنهم. .. ا العرب وفي الشعر كثيرٌ في 
التقديم والتأخير. بكتبُ الرّجل: أما بعد - حفظكَ اله -وعافاك - فإني كتبت 
إليك. فقوله: «فإني»: محمول على «أما بعد إنما هو: أمّا بعذّه فإئي» 
وبینھما - کما تری - کلام. 

AS 

ا ا ETT‏ 


م ا العْصَاةٍ أميرّهم النساء الجُلْسء فاستحيوا يا 
,)£( 1 


N DL E TCD معاني‎ )۱( 
.)١٠:١( مجاز القرآنء لأبي عبيدة‎ )۲( 

(۳) لم أجده في ما بين يدي من المراجع؛ وكذا قالت محققة كتاب الأخفش . 
() معاني القرآن» للأخفش (۳۲۸:۱ - ۴۲۹). 


مارك اللغونس المارة فى فس الفران 0 


ء 


٤‏ - وقال ابن قتيبة (ت٦۷):‏ «... وتبينَ له - أيضاً - أن أفعال المجاز 
لا تخرح ها الاد و بالتٌکرار» فتقول: أرآد الحائظ أن سقط 
ا اراد الحارط أن يسقَظ إرادة ا والله تعالی تقول رکم اله 

سی لیما [الساء: ]٠٦٤‏ فو کد بالمصدر معنی الكلام» وف غ المجارً. 


وقال: تما فوا نى إا أردنه أن فو له كى فيكرد [النحل: 
فوكد الول بالتكرار» وود المع انا : 
ی ا ا ا اراد ا ا ما 
والله الموفق. 
رة فة أ المرضرعات الي اها اللو رة في االير زياد 
عن الذي جاءَ عن السّلفِ وا“ AE‏ 
التفسير ا فهي ا عند ا وهي E‏ 
ارا الق طا الف عد د 
E E‏ نكان ليلا عند اللغويي؛ Es‏ 
N‏ را ۰ قول الله تعالی : 
هلدا بصا من رَنڪ 4 E‏ 0 قران ما ا علیکم» 
TE‏ 
e O CE REE‏ ارگی من ات واک 
دك «ثلاتة) ذهب به إا «بطن»» ثم ا لته ذهب به إلى «قبيلة). 


۶ ی 
ومجاز بصائر؛ أي : حجج وبیان iS‏ 


ر 
0© ل مكل اران لانن فة (ص 0 ): 
(۲) هو للقتال الكلابيء كما في ديوانه» تحقيق : إحسان عباس (ص:*٥).‏ وفيه: «خير» 


بدل: «آزکی». 
مجار راف ان عة( 00۷2 و رة وكا( 0 و 


۳٢‏ مشاركة اللغوبين المباشرة في تفسير القرآن 


ت 


فأبو عبيدة (ت:٠٠۲)‏ في هذا المثال تراه فشر المراد بالبصائر في الأيةء 
روهذا هو التَفسيرٌ على المعنى› ثم ذكرَ وجه التذكيرِ فيهء ا لتفسير 
اللفظح لبصائر. 

ى 2 

انيا : علم الوجوه والنظائر زل اللغوبين : 

أنّا علمُ الوجوءِ والتظائر» فلم EEE E‏ 
فيه وقد حص ابن قتيبة (ت:٦۲۷)‏ هذا العلم بمبحث من کتابه: «تأویل مشکل 
القرآن» تحت باب بعنوان: (اللَفظ الواحدٌ للمعاني المختلفة)""» ومن الأمثلة 
الت ذكرها فى ذلك : 

قال: «الحرج: E,‏ 

ومن الضيق: النَك؛ کقول الله تعالی: ت یکن في صدذرك کج نه 


[الأعراف: ۲]؟ أي : شك ؛ لان الشاك في السّيء س و به . 
ومن الحرح الإثمء قال تعالى: الس عل الا حر ار 
ثم ور عل الت لا عدوت ا حرج [التوبة: ١۹]؛‏ أي : إثم. 


مرم ےج 


¢ و ا و و ا 0 > 
وأمًا الضيق بعييه» فقوله: ارما جع مک في الَنِ من حرج 


= إلى حين (ص:۲٠۲)»‏ والجزء الثاني : تفسير: العذاب (ص:1۳)» وتفسير: ضللنا 
( 0 چن زف 007¥ وتر اسا ( ص :000۸ ونير 
الأبتر ( ص .)"٠٤١:‏ 

OEE EOE O‏ وقد نص على عبارة الوجوه في كتابه في 
غريب القرآنِ عند ذكر بعض الألفاظ التي بها في هذا المبحثِ» ومن ذلك قوله: 
«والبلاءُ يتصرف على وجو كما بيّنتّها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآنِ 
(ص:۸٤)ء‏ وهو في تأويل مشكل القرآن ا ا و 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القران: (ص:*٥› CEE OTA AT‏ 
۳) وغیرها. 

(۲) مما تميّز به طرح ابن قتيبة للوجوه القرآنبة أنه يذكر أصل المعنى في اللغة» وهذا ما 

| لا تجده في کتب آتباع التابعينَ في الوجوه والنظائر› واه أعلم. 


مشار كة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ۳۷ 


۷۸ء أي: ضيتي» و# يمل صذرم صما حَا€ االانمام: ٠٠١‏ ورجا . 
OIL Nas‏ 
اما کتابُ النير aa E E‏ 
المجي)ء فن عنواته يوحي بعلاقته بعلم الوجوه والتّظائر» إلا أته لم يقتصر 
فيه على هذا العلم» بل حَوّى - ر حجهه - موضوعات أآخرى؛ 
کالاف» والاختصار: والتحويل في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوع» قوله: «فمما اتفيَ لفظه واختلف ENS‏ 
انان م إل دظنونَ ‏ [البقرة: ۷۸]» هذا لمن ل ثم قال: e‏ ون 
انهم موا رب االبقرة: »]٤١‏ فهذا يقين؛ لأنهم لو لم E E‏ 
ضاد لا شائ في توحيد الله ا 
ومثله في اليقين قول المؤمن: إن عست أن ملي حسَإية) الحاقة: ٠٠١‏ 
ائ آیققت: وو قوله تعالی : فوا مواقعوشًا# [الكهف: ]٥۳‏ ؛ اى 


(2 


أيقنوا. 


a التابعينَ »> وقد کان آذه ا اهتماما‎ i 


2 عرّيز السجستانِي (ت: ۴۰ فی کتابه: غریب القرآنٰ» کما سیأاتی فی 
الحديث ى 


)١(‏ قرا نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء» وقراً الباقون بفتح الراءء ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)۲١٠۱:۱(‏ 

CEREN E © 

(۳) ما اتفق لفظه واختلف معناه ذ في القرآن المجيد» للهر65. تق :احم جمد لان 
ا رغ( 00 

(٤(‏ محمد بن عُزيز» أبو بكر السجستاني› اللغوي» اختلِف في اسم أبيه» صنف کتابه في 
فرغ الان وة ع ا وقرأه على ابن الآنباري› توفى سنة .)۳۳١(‏ 
OVER DEE Eye NaS‏ 

[ه) ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 


۳۸ مشار كة اللغوبين المباشرة فى تفسير القرآن 


ا ل كا هذا مل انوي تيم في اراق e‏ 
إيرادهم له كطريقة السّلف» وإليك تان ذلك بالأمثلة : 


الأول: أن تُفسّروا اللَفظء دون أن بستشهدوا لهذا التفسير: 

من خلال ما تب اللغوبُون في هذا فاه يظهرٌ أنه كان الأغلبٌ على 
تفسيرهم لل حیث کانوا يُوردون معنی ا دون ذگر الشواهد فلي 
ذلك وقد كان هذا الأسلوب غالبا على کتب غریب القرآن. ومن أمثلة ذلك 
فی كنب اللغوين: 

| - في قوله تعالی: اراتا جلو ما عا صدا جرا [الكهف: ۸]» قال 
الفْرَاءُ (ت:۷٠٠):‏ «وقوله: O a‏ والجرز RE‏ 
الأرض لا نباك فيهاء يقال: جررَتِ الأرض» وهي مرو ور رها الجراد 
آ2 el‏ 

۲ _ وفي تفسير لفظ المهادِ من قوله تعالى: : #ولىن آلمهاد# [البقرة: 


NE OR OES 


رو رو 


2 وفي افر أمظ يۆودە› قال افش 8 «(وقال : # ر وده 
حا 4 [اليقرة: ١٠۲]؟‏ لانه من أده يۇودە أوداً» وتفسيره: ل ا 


›)۹١:ص( وينظر فيه: مد (ص:۸4٥)ء الأرحام‎ »)۳٤:۲( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
وغیرها.‎ ۰)۳٤: آریی (ص:۱۱۳)» باخع (ص‎ 

وا ا عبيدة (۷۱:۱)» وینظر فیه: آسی (ص:۲۲۲): نمد لهم 
(ص :۲۲۳)» تستفتحواء فئتکم» تولوا ( ص »)۲٤٤١:‏ وغیرها: 

(۳) معاني القرآن»› للأخفش .)۱۹٦:۱(‏ وینظر فيه : فصرهن ( ص :۱۹۹)»› 20 
( ص aa DS OA O‏ 
( ص :۲۹۸)› وغبرها. 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن ۳۹ 


4 وفي تفسير لفظ الغشاوة» من قوله تعالی : رع ج ابره غ‎ - ٤ 
الغطاء. ومله قال شه‎ A : )۲۷٦: [البقرة: ¥[« قال ابن فة (ت‎ 
ga E بثوب؛ آي عَظهٍ. ومنه قيل: غاشية السراج؛‎ 


4 ين جه مهاد ومن فوقهت عواش) [الأعراف: ٠)1١‏ 


الثاني: أن بستشهدوا لتفسيرهم: ) 
دوق ا و u‏ بأشعارٍ العرب الا 
بار » فان على قسمين : 
الأؤل: أن ينصّرا على أن ذلك لغةٌ العرب» وغالباً ما تكون عبارتهم: 
E ol SES aD‏ 
قال المرَاءُ (ت:۲۰۷) في تفسير لظ ا «وقوله: 8 نفرعرت 
منبورا 4 اا ممنوعاً من الخير. والعربٺ ا ما برك عن ذا؟ 
أي : ما منعك عنه وصرفك E‏ 


ر2 رر 


۲ - وفي قوله تعالى: لين عر عل ًا أسَسَحَمًاً إقَنًا [المائدة: »]٠١۷‏ 
قال أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «أي: فإن ظهرَ عليه وَوَقَعَ › وهو من قولِهم: عَثرَٺُْ 
على أغزل بأخرة» فلم تدخ نَج رَد .٠‏ 

- وقال الأخفش (ت:٠٠٠):‏ «وقال: #فلمًا ذهب عن رهم الروعه [هود: 
4 وهو الفزع» يقال : َفْرَحَ روغك: وألْقَيَ في روعي ؛ ی : في تحلډي. 
الروع: القلبٌ والعقل» والرٌوع: الفزع». 


٤‏ - وفي تفسیر لفظ ظهربًا من قوله تعالی: رأة وراک طر4 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:٠٠)»‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

.)۱١٥٤١ ۱١۹: ینظر: ( ص‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن» للفراء (۱۳۲:۲)» وینظر فیه: ( ص :۰0۹ .)۲٥١ »۲۰۵ ۰۱۹۳ » ۱۷٤‏ 
)٤(‏ مجاز القران»› ‏ لأبی عبيدة ۲(۰ :۱۸۱)» وینظر .)۲۸٦:۲(‏ 

«(A7: 1) معاني القرآن» للأخفش‎ )٥( 


٤۰‏ مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: ١۹]ء‏ قال ابن قتيبة (ت:٠۷٠):‏ «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه» 
ول ال ا ا وا عا وك هر ا ا حه 


Ta 


الثاني : أن ينصّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآن» وهذا من أقل ما 
ورد عنهم في التفسير الأو ومن الأمثلة على .ذلك: 

د قاك الفراءُ (ت:۷٠۲):‏ «وقوله: أو [هود: e‏ دعام ويقال: هو 
الذي يتاوّه من ارب دا کان مو اوه م الاس فهي من : اوه 


(۳( 
له وهي لغْة بني عاھر ٣‏ کک 


۲ - وفي تفسير قوله تعالى: رَد بهم مَنْ حلمم [الأنفال: ۷ه]» قال 
ابن قتيبة (ت:٠»:‏ «أى: و 4 فعلاً من العقوبة والتنكيل ET‏ 


۶2 سے ا بم 2 م 7 


وراءهم من أغدائكف. ود قال : سرد د بهم . س بهم » لخة او 


واا ان غا ا والمفسّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم 
يضيفوا جديدا على الأسلوب الرى E‏ بل ما ورد عن 
اعلام القف رين yh‏ في هذه لتر وان کان تمت ربادة فإنها في 
الأوجه التفسيريّة للمفرداتِ أو الأساليب» والله أعلم. 


OLEN O a E O 
OFTEN OT NATIT PY ATVE FOLATE OPEV OTR 

(۲) يطلق بنو عامر على جمهرة من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبنو عامر بن 
ضبة» وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص ٠٤:‏ › 
(TIE YAY‏ 

(۳) معانی القرآنء للفراء (۲۳:۲)ء وینظر فيه (٤٥۱ء‏ ۲۱۲ .)۱٦٥‏ (۱۹۷:۳): 

Oils © 


الفصل الثالث 
مسائل فى نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سب السلفِ في علم التفسير. 

المسالة الثانية: شمول التفسير ا ن 

المسألة الثالثة : في الاعتماد على اللغة. 

المسألة الرابعة: في الشاهدِ الشعريّ. 

المسألة الخامسة: في علم الوجوه والئظائر. 

المسألة السادسة: ا والكوفة. 
| 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير e‏ 


المسالة الأول 


يق ۱ اذ في علم الدة یر 


كان علم التفسير علماً مستقلا قائماً بذاته منذ عهد الصحابة و » وكان 
لهذا العلْم أعلامُه البارزون؛ كعبِ الله بن مسعود الهُذليّ (ت:٠٠)»‏ وعبِ الله بن 


فاش (ت :1۸) . 


3 


ثم ۾ حمله من بعدهم جم ش أعلام جيل التابعين ؛ کا العالية الرَيّا حي 
(ت :۴ وسعیل بن جبیر OES)‏ وعامر بر 
فا بن مزاحم (ت:٥۰٠)» e‏ (ت:٥۱۰)»‏ ب د 
(ت:٠١١)»‏ وقتادة شش دعَامَة e‏ (ت:۱۱۷)» ومحمل بن كعب القرطن 


٠ 
ع‎ 
4 


ا 


a‏ وريد بن أسلم (ت ۳۹ وعيرهم . وکان مفسرو التّابعينّ ا 


ثم حمله في جيل أتباع التابعين أمثال: إسماعيل بن عبد الرّحمن 


(۱( محمك بن كعبت القرظى › اللا من کار التابعين › ولد فی حباة ال اة ۰ نزل 
الكوفة› ثم رجع إلى المدينة› وروری عن ابي بن كعب وغيره»› ولا رو تبه » 
مات فى المدينة سنة »)١١١(‏ وقیل غیرها: ينظر : القسم المتمم اطبقات أبن سعد 
تحقیق : زیاد منصور ( ص ۱۳٤:‏ - ۱۳۷)» ومعجم المفسرین ٦٩۸:۲(‏ ۔ .)٦٠۹‏ 

() زید ین مله مولى عمر بن الخطاب› الات فقيه» مفسر» وكان ثقَة كثير الحديث› 
له تفسیر للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغیره» توفی سنة »)۱۳١(‏ وقيل غيرها. 
ينظر : القسم المتمم لعا ترا شك فق :رباد هور 7( 0 E‏ 
ومعجم المفسرين (۹۷:۱). 


٤‏ المسآلة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


السدن COTA)‏ نس الوى (ت : ومحمد بن ن السائب 
ا (ت ٤ E‏ ومقاتل بن حيَّانٍ البلخي ٤ a‏ ومقاتل بن e‏ 
اللي (ت )۱٥۰۹:‏ » وعيد الملك ب ي ا ( ت :۱5۰) » وان بن سعيید 


2 


3 الرحمنِ بن زي المديي (ت:۱۸۲)» ویحیی بن‎ LE EON I 
. البصري (ت:٠۲۰)» وغيرهم‎ 

هذاء وقد برزت كتابة التفسير وتدوينة في عه التابعين وأتباعهم» وكانَ 
لهم في ذلك صحائف وكتب» مع ما کان لبعضِهم من رواياتِ شفوية» ومن 
کت اة او أملاه على تلامیذه: 

| - سعيد بنٌ جبير (ت:٠)‏ الذي كتبّ جملة من التفسير لعبدِ الملكِ بن 
مروانَ (ت:1 0۸ 


o 0‏ )1 : 
وعن وقاء ین eT‏ فال : «(رآيت ا تتاف ال سعيل ين 


(1) الربيع بن أنس البكري» بصري» نَرَلّ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة (۱۳۹)ء وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال .))٥٦:۲(‏ 

(۲) محمد بن السائب الكلبي» أبو النظرء المفسر»ء متروك الحديثء له كتاب فى 
ال ت ٠ O MS E 0 an‏ 

(۳) مقاتل بن حيان» آبو بسطام البلخي» المحدث المفسرء الثقة» توفي قبل .)٠١١(‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء ۳٤١: ٦(‏ ۔ »)۳٤١‏ وتهذیب التهذیب (۲۷۷:۱۰ ۔ ۲۷۹). 

(4) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)۳۳۲:١(‏ «سئل أبي عن عطاء بن دينارء 
فقال: هو صالح الحديث»› إل أن التفير اأغلة من الديرات فان غد الماك بت 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر» وتقسيره عن 
سعيد بن جبير صحيفة » ولیس له دلالة على أنه سمع من سعید بن جبیر». 

97 قا بن ايان الا دی ابو رید اکر روئ فن مسان جير وماعد 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 
(۷:)» وتقریب التهذیب (ص .)٠١۳٦:‏ 

0) عَرْرَة بن عبد الرّحمن بن زرارة» الخزاعي» الكوفي» الأعور» روى عن جابر بن زيد 


7 ومعه اا في کتاب» و معه الا 


عباس (ت : )٦۸‏ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 
(1) 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير €0 
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۲ _ ومجاهد ص جر (ت:٤١٠)‏ الذي ت تفمسير شيخه عبد الله بن 
)۲( 


وآملى مجاه (ت:٤۰٠)‏ اشر كا القاسم بن اد ر Oe)‏ فکته . 


وقد أَخِدٌ تفسيرٌ مجاه (ت:٠٠٠)‏ من إملائه للقاسم (ت:ه٠04‏ 
اا اک البصري (ت:١۱۱)‏ الاس على ا 
٤‏ - وکتب علي , نآ طا الرالی (ت N E ٩ ٤۳:‏ 


وسعيد بن جبير» وروى عنه فتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف .)١1۳:١(‏ وتقريب التهذيب ( ص .)٦۷٦:‏ 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري (۲۱۲:۲۳ - »)۲٠۳‏ وطبقات 
اتن سعد 11:0 ۲): 

عن مجاهد قال a a‏ من فاتحة الكتاب 
E ES an, a‏ 
وقال ابن ا O AN PG‏ عباس عن تفسير القرآنِ» ومعه 
ألواخه» فيقولٌ له ابن عباس: أك قل ج ھال اال ل ا 
الطبري» تحقيق شاكر ١(‏ :4( 

القاسم بن ا بره المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهما» وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء» كان 
ثقة» مات سنة »)١١١(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال »)1۲:١(‏ وتقريب 
التهذیب ( ص : ۷۹۰) . 

فال اة بن عة ال سمه أي: اقا أحد س مجاهت إل القاس ين 
أبي بزة» أملاه عليه» وأخذ كتابه الحكم» ET‏ واش ای نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي »)٠١٤:۲(‏ والثقات» لابن حبانء ط دار المعارق العثمانية› 
ر اد الدكن» الهند »)۳۳٠:۷(‏ وزاد ممن أخذوه» ابن جريج» وابن عيينة. 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ط: دار الفكر .)۸۹:١(‏ 

غل بن آي اة واه وال بن الارن الها مرل العا بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقیل: آخذ تفسیر ابن عباس عنه» وروی عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطى» وله في التفسير الصحيفة- 


الاو (ت :۱۱۷) 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


م 4 ى م ۲ “ 2 ص 
0 ا چ ااي عَرْوبَة اتم فاد بن دعامة 
)۳( 


: وألف عبد الملكِ بن جريج المكى اتاد كابا في المي‎ ٦ 
او قال ب ليان ت0 تاا في الل و‎ 


OT 
الوجوء والتظا.‎ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(٥) 


(7) 
(۷) 


وال مان الرری ر ابا کے ال ٠‏ 


المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس» توفي سنة »)۱٤١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 

4)1١ :0(‏ و قريب التهدذيب ( ص :1۹۸): 

هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحةء التي قال الإمام أحمد فيها: « 

كتا ا جاء رجل إلى مصرَء فکتبه» ثم انصرفَ به» 

ما كانت رحلته عندي ذهبٹث باطلاً» . الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: 
د . سليمان اللاحم .)٤1۲:١(‏ 

سعيد بن أبي عروبة» واسمه يهران» أبو النَّضر البصري» روى عن أيوب السختياني 

رر و ا ری اا و رخا د اا 

I Ea ES الناس في قتادة»‎ 

عروبة كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله ET‏ قال: لم أ ل د 

قتادة» وذلك أن أبا معشر كتب إلى أن أكتبه». توفي سعيد بن أبي عروبة سنة .)٠١١(‏ 

فر ی ا0 7 6 ورت الدیت (فى :0۸ 

قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمة» عن أحمد» ثنا قريش بن اس 

قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئاً قط E‏ 

[زياد بن كليب التميمي] كتب إلى آن: كتيب له تفسير قتادة». المعرفة والتأريخ»› 

للفسوي .)۲۸٠:۲(‏ وينظر: الجرح والتعديل .)٠٠١:٤(‏ 

ینظر : تاریخ بغداد (۲۳۷:۸). 

لتفسيره عدَّة مخطوطات » ينظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط / 

علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه (۱۹:۱)» وقد طبع بتحقيق د . عبد الله شحاته . 

طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

هذا التّفسيرٌ من رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان› وقد طبع بتحقيق : امتياز علي عرشي . 


المسالة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1۷ 


٩‏ - وألفت وكيم بن الجَرّاح «ت:۷٠‏ كتاباً في التفسي”. 
۹ یحیی بن سلام البصرى (ت :۲۰۰۹) کتابا في ار وآخرَ 
1 7( 
في الوجوه والنظائر'" . 
وهناك غيرهم کثير» وليس ما ذكرته منهم على سبيل الحصر» والله 
.6)4( 
الموفق 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسير»ء قال للناس: خذوه» فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١٠٤:١١(‏ 

(۲) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)۲٠:١(‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشهت ساره و ضرفت معا 

)٤(‏ ما ذكرته هنا على سبيل المثال» وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين» ولولا 
خحشية الإإطالة لذكرتها. هذا وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير »)۱٤١-١۳١:١(‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخص ما قال في هذه المراحل : 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول ييه وأصحابه والتابعين 
OTN)‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين» وكان التفسير فيها باباً من أبواب الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون )۱١۷١(‏ وشعبة بن الحجاج )٠١١(‏ ووكيع بن الجراح 
(۹۷)... وعبد الرزاق الصنعاني )۲٠١(‏ وآدم بن إياس ...)۲۲١(‏ وكان جمعهم 
افير جمعا ابن راب الد ول كن حا لير على افال 
وانفراد (1 022 
المرحلة الثالثة : انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. . 
وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (۲۷۳) ومحمد بن جرير 
الرى 7(7 017510 
ثم ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوّل من دون التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
اعدا سال ابن عاتن عن الي وة ا اح فل ل ا غا اک 
قال: حتى سأله عن التفسير كله».٠‏ كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبّ تفسيراً عن الحسن»› - 
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وفي عهد أتباع التابعينَ ظهرٌ اللغويون الذين شاركوا في التفسير من 
خلال الكابة ف غلم معان القرانوغربت القران؟ کأبان ات 
الجريري COE)‏ وعلي بن حمزة الكسائي (ت:۱۸۲)» ویحیی بن زياد الفراء 
(ت :۲۰۷) » وأبی كله معمر بن الح (ت:۲۱۰)» وعيرهم . 

وینتج ع ولك 

إن الف فك سقرا اللر ف السير تلماه وها ودروا 

۵ ومن تَر فان السّلف قد سبقوا TT‏ ا ور 
اللغوئ؛ لأن التفسيرَ اللوي جزء من علم الَسير OE DE‏ 


آ ّح 


ھ أل کت السّلف وروایاتهم في العسيز کانت رة E‏ ا 
دونو | الأ ¢ وكان من المتوفع يستفيدوا منها في تدوين ألفاظ اا 
وتبوتها› ولك الخاضا. ار سيأتي . 


= وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء کبار فى التفسیر .)١٤١ - ۱٤١:۱(‏ 
وذ امت هد اغمات ال رها عن كا الي ودا تاف ات 
لاا ال ها وال عل ار اا کان حا ما اف ةف يد 
الصحابة» وإلا فما معنى أن نال مجاهد ابن عباس عن التفسير دون ر 
كما تفيد هذه المعلومات أن ال ر ا كان ا چ ولم يکن طابع الرواية 
فقط هو الموجود في عهد الصحابة والتابعين. 
ثم إنه ذكر ممن جعل التفسير بابا من أبواب الحديث: وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
ا ثم ذكرهم في من دون التفسير› وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فکیف 
e sS‏ ر ف کیا 
a‏ دون تمحیص ولا قل والله الموفي 

ّ ا واشتیار بعش روایات‎ e الفكرة‎ 6 )١( 
على ا ا ا ات‎ a قال: 6 الفراء يطوف‎ u ا‎ 
في بيضاء ك من التفسير أو متعلق بشيء من اللغة›‎ 
أنه کان یحفظ ما یحتاج إليه». ينظر: إنباه الرواة‎ Lb › قال للشيخ : أغتو قا على‎ 
CEE) 
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المسألة الثانية 


| شمول التفسير بين الشف واللُغويّين 


E Ea O 
بيان القرآان من تفسير القران بقرآنِ» او بسنة» أو بلغة» او بسبب نزول أو‎ 
بہيان ځکم» او غيرها من آنواع الغا اي تدخل في مصطلح السين:‎ 
لم یقتصروا فيه على نوع واخا و لا ال‎ E 
بيانهم للقرانِ على جملة مصادر التقسير:‎ 

اما اللُغويُود» فغلبَ اللّفسير اللوي على مشاركيهم في اللفسير ولا 
سب ذلك أن أصل بحثِ اللُغوين كان في اللغة؛ Mo NENE‏ 
ذهن اللْعْوبين عند تفسيرهم القرآنء أمًا اسلف فکان أصل بحثِهم بيان القرآنِ؛ 
لذا کان يكثرٌ في تفسیرهم بيان المعنى المراد» وكان التَفْسيرٌ على المعنى سِمَةً بارزة 
في تفسير السلف. 

ولقد أوقع سبق النظر الل بعض ال أقوال تعتمد على 
معنى قليل أو شاد أو مشكوكٍ في صته. ومن أمثلة ذلك: 


- قال قطربٌ: (ت:٦٠۲)‏ - في تفسير قوله تعالى: جرش في 


)١(‏ إن أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسثلة ما يدل على 
أله كته تدرا شاملا للقرآن» کما ورد في الجرح والتعديل TIE)‏ (حم اش 
نوح البلخي روى عن أبي معاذ خالد بن سليمان الحراني عن أبي مصلح عن 
الضخاك تفسير القرآن سورة سورة؛. ) 

کما کتبه کاملاً؛ مقاتل بن سلیمان »)۱٥١(‏ ویحیی بن سلام (۲۰۰)» وغیرهم. 

O N RTE E E 
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المضاجم 4 N DCS‏ بالهجَار» وهو 
حَبْل يُجِعّل في أنفِها تَعْظّفُ به على ولد غيرها - وقال أبو محمد : الهجر : 
بل يوضع في 7 إلى السّاق » فإن كان قوله: #رأهجروهن في المصاجم 4 
الساء: +۲۲٠‏ أي: اعطمُوهنًّ إليكم» فهو ضد للهجر" إلا أن ابن عباس كان 
يقول: الجر الت اهجروهن: ر 


ا ا ی 


2 


E‏ لحالل فلم يرذ عن العرب. 


وقد اعترض على هذا الاحتمال التفسيري أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري (ت :۳۲۸ فقال: «وهذا القول عندي E?‏ المعنى الثاني لم 


و في الناس. 


)۱( له ین لى سن هو أبو مج وقد اشرت أن فا ين لرن من هه ا 
منه على قول قطرب في الهجار» وذلك أني لم أجد هذا النص عند ابن الأنباري في 
كتابه الأضداد» تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم (ص:۳۲۴) لما نقل كلام قطرب» 

(۲) يعنى: الهجر الذي بمعنى: الترك والاپتعاد. 

0 ی ت ا E‏ 
والوارد عنه في معنی هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها کک سنه 
ضعف ؛ لإبهام في أحد رجال السند» وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل»ء فالرجل 
لابن عباس في معنى اللفظ قول آخرء قال: «يعظهاء فإن هي فَبلَث وإلا هَجَرّها 

E‏ و > من غير ان يذر نكاحخهاء ذلك علا دد ا 
رالرى حى غا 2000(7 28 

)٤(‏ الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حتّا حداد (ص:١٤٠)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 

LE DED 
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RS‏ و ا E‏ 
ولا ترك المح :الت هرر والمتادر ا إلى معني ا غریب إل 
بدلیلٍ ال علبه» ولا تول هاهنا إل الاخل وغل الل و 
کافا في ا المشهور» اذ لو اوردث على الأية کل المحتملات و 
التفسير» ودخلّه كتير من الأقوال المرذولة. 


۲ وقال الأزهري (ت:٠۷):‏ «... عن ابن الأعرابيّ في قوله: د 
تقر ف الافرر 4 [المدثر: ۸] قال : النّاقورٌ: الق“ . 


وهذا التَفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابيّ (ت:٠۳)‏ غريب جداأء ولم أجذ 
ن فال بو غر هه والرارة عن الله اه الاقور الوف الى فح ف 
E‏ تو“ . 
اتام ار TS‏ لفظ «عجل» فى قوله تعالى: #خلق الإسلن 


الا الک كان عونا قاف اغا غو ا نە رتا غر ها وه ا غل 
القالي وغيره» ذكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب : 
إيضاح الوقف والابتداء» وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل القرآنٍ» وغيرّهاء توفي سنة 
(۳۲۸). ینظر : تاریخ بغداد (۱۸۱:۲۳ - »)۱۸١‏ وإنباه الرواة .)۲٠۹۸-۲۰۱:۲۳(‏ 

(1) الأضداد» لابن الاأنباري (ص:۲۳): 

٠ )۲(‏ تهذيب اللغةء للأزهري (4۷:۹)» وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي فى 
تفسيره» تحقيق: السيد عبد المقصود »)۱۳۸:١(‏ وجعله الكرمانى من الغريب» 
ينظر : غرائب التفسير» تحقيق: شمران العجلى .)١۱١۲۷۲:۲(‏ 

)۳( اظ ازال التلفت في د تفسير الطبري› ط: الحلبي )۱091:4 _ «(o۲‏ والدر 
الور وار ا0ك ¥ (A‏ 

aR 0‏ القرل إلى ان الاغرا ي فن ادت الل ١‏ 00 و الكو والذيل 
والصلة» للصاغانى› مأدة: عجل › العروس› مأادة: عجل]» وابی دة في 
[تفسیر القرطبی ۲۸۹:۱۱]. 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرو إلا عن 
أبي عبيدة وار بن الأعرابي»› والوارد عن أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲ :۹ ) لا یتفق = 
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a ء‎ e ع‎ t2 
فقال : من > عجل : من طين›‎ c[TY :eclıiاll]‎ Ek من عجل سأؤریکم ءایلی فلا‎ 


والب في الصَحْرَة الصَمَاءِ مَْبنهُ ‏ والنَخل ينُب بَينَ المَاءِ وَالعَجَل 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وفك اغوض ن اللا فلن حمل الا ل هن a‏ 
وهذا المعنى ليس في اللغة دلالة عليه سوى هذا البيتِ الذي حكمَ عليه 
لاء فال فة ولا ير عن ا 


مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان» وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَءُوا بالسبب. . 
NEE E eG EG,‏ 
١:/؛“‏ مجمع البيان» للطبرسي ۲۷:۱۷] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
e‏ | 
کا ی EE a O‏ 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفرادِه بالرواية 
عنه بلا سند إلى ابن عباس. والله أعلم. 

ينظر تهذيب اللغة» للأزهري .)٦۹:۱(‏ 

ينظر قول ابن جني في : لسان العرب» وتاج العروس» مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني (47:1) والمفردات» للراغب (ص .)٥٤۸:‏ والمحرر الوجيز» 
لابن عطية» ط: قطر (١٠:٠١٠)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي »)۲٦:۳(‏ 
وتر ا ا ود(00۷ و الخ وال طا ت A WW‏ 
هذا» وقد E‏ المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»ء أو «وقال 
بعضهم) . 

قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص ›)١٤١:‏ 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروس» مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهر 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف .)٥۷۳:۲(‏ 

E A 
العروس» مادة (عجل)» كما نسب إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان‎ 
وتاج العروس» مادة (عجل).‎ »)٤٠١:۲( الحق النيسابوري‎ 

هذا» وقد حكى بعض أهل اللغة ها الع ل كالصاحب بن عباد في المحيه 
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ومن أجل هذا فإ حمل الآية عليه - مع افتراض صِحَةٍ هذا الإطلاقٍ 


في اللغة - فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللَفظ إلى معنى قليل» ولا يصح أن 
يرك المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليل في اللفظ. واف أعلمْ. 


في اللغة (1 :07( والأزهري فى تهذيب اللغة حكاه عن ابن TEN‏ 
ونقله الصاغاني في التكملةء مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 

وقد حکی تفسیراً فی کتات العین (۲۲۸۰۱). 


10€ المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة 


المسألة الثالثة 


OY‏ أضیل: وأنه ل ا من الاعتماد عليها» 2 کاٹ ام نثراً. 


و أن اللغة من :ارشع المصادر التى كان يعتمد عليها الفريقانِ» 


ولقد كان في عمل مُمَسّري السّلفِ من | اصّحابة والتابعينَ واتباعهم 
بالأخلٍِ بلغة العرب فى الفسير = إجماعٌ فِعلّ منهم» روا الل هه ى 
صحخة الالال الا ىء من کلام العرب : نره وشعره. 


م 


وإن لم يقل بالأخذِ بلغة العرب في التفسير» فكيف سَيْفسَرُ القرآن دون 


الرجوع إليها؟ ! 
وقد نص أ عبيد القاسم س سلا م (ت ٤:‏ ۲۲) على الاحتجاج بلغة العرب 
فى التفسير عند تعليقّه على أثرٍ ارا قق ن ا ي تشرد دلرو 


” ر 


الشّمس» قال أبو وائل: N ERS ONE‏ 


(۱) حکی صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع ال عا ف اران 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القران يى ارثر جفزئ (ض*). 
سلمة» أبو وائل الأسدي» الكوفي؛ أدرك النبي لا ولم يره» روى عن 
الصحابة؛ كسعد بن آبي وقاص وابن مسعود وغیرهم» وروی عنه سعیا بن 
لثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (۸۲)ء وقيل غيرها. ينظر 


(۲) شقيق بن 
a‏ 
مسروف ا 
لیت الکمال (۳:٤٠٤)ء‏ وتقریب التهذیب (ص‌:۳۹٤).‏ 
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دلکت براح»' 


: ۴ . 5 
قال ابو عبیل (ت )۲۲٤:‏ . (وفى هدا اا ا لن ذهب بالقران 


إلى كلام العرب» إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام آلا تراه يقولٌ: هو في 


وقد روي مثل هذا عن ابن عباس. 


(7) 


CO 8 0 €3 & ت‎ 


مجاهد» عن ابن عباس › فال گنت ا أدري ما فاطر الساوات؟ چ أتاني 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(( 


غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف .)]٠٠:٥0(‏ 

وقوله: ابراح؟» لم تضبط في النسخة» ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (برّاح) 
على وزن (حَذام) على أنها اسم من أسماء الشمس. .والذي يؤيِس بذلك ما ورد عن 
e a AOE Se EE‏ 
في : تفسير الطبري» ط : الحلبي .)٠١١٤:٠١(‏ 

يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله ڪف: اير 
أَلصَلَوةَ دلوك النَمْس) [الإسراء: ۷۸]ء قال: دلوكها: : غروبُهاء فال وهو في کلام 
العرب: دلکت براح». . غريب الحديث »)٤١٠١:٥(‏ واا الم الا 
ويظهرٌ آنها ليست كذلك» بل بفتح الراء» كما سبق. 

هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المراد منه» فإذا كان يققصد 
e aS N e a‏ لن 
الصحارة E ES‏ مدلول اللفظ في لختهم؛ 
كاختلافهم في المَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
اا 

وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقل بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارع› فهڏا صحیح › والله أعلم . 

ی و ا و ا القطان البصري» ثقة» متقن» حافظ إمام» قدوة» توفي 
سنة (۱۹۸). ينظر: تقريب التهذيب (ص:١١١٠٠).‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . إمام» حجة» ثقة» حافظ» وقد تقدمت ترجمته. 
إبراهيم المهاجر بن مسمار» ضعيف . ينظر: تقريب التهذيب ( ص .)١١١:‏ 
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أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدّهما: أنا فَظرتها؛ يعني اف 
UG‏ و 
م عن ابن عباس: | ا کار شال عن القران» ف العا 

ا التي ذكرّها أبو عبيك «(ت:٠٤۲٠)‏ من الاستشهاد و بلغةٍ العرب 
شعرها ونثرها وا وف م دك ام ي التفسير اللثوى لأهل الحجة 
اا ف الي 

وإذا الت الأمثلة السابقة الواردة عنهم في الاستشهادِ بنثرٍ العرب َ 

e ۰‏ ا افون و ا ا أ 
يخر انها لغة قويه؛ كالمقال الابتي عن ابن عباس :۸ في تفسير ف 
«البعل)» وأفظ «فاطر)» وما ورد عن الحسن زت فی تفسير أمظ 


«الأرائك». 


(۱) اخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص »)۲۰٠:‏ وقد سبق ذِكره. 

(۲( هشيم بن بشير بن القاسم السلميء؛ روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطاء 
وغيرهم› وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وهو ثقة ثبت» كثير 
الال e CT‏ 
( ص :۱۰۲۳). 

)۳( و ا ا الاي أبو الهذيل الكوفي» ثقة› تغكّر حفظه في الآخر› 
OT‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص »)۲٣۳:‏ 
وهدي الساري» لابن حجر» ط الريان ( ص .)٤۱۷:‏ 

(€( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أبو عبد الله الهذلي المدني› ژقَة» فقيه› 
ت مات سنة (٤4)ء‏ وقيل غيرهاء تقريب الخهذيت لض :)٦ ٤‏ 

COENTLITE) غريب الحديث› ا عبيد» تحقیق: د .حسین محمد شرف‎ )٥( 
۔ ۳۱۸( وفضائا‎ ۰ BE E ETO : واناطر؟ سنن سعید بن منصور»ء تحفیق‎ 
والاأثرُ صحيح ف اين عباس › وقد اطا‎ «(4A1 : 2 الصحابة» لأخا ن يل‎ 
الذكتور سخد الحمك فى تخريجة لها الأئر بها فيه مقع: واه الموفى:‎ 
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ويبدو من هذه الأمثلة أنهم لا يشترطون أكثرَ من هذا؛ نهم يفون 
بهذا التقلِ أو السّماع من العربيّ الواحدِ. 

وفيما يتعلق بالف على لغات ا الواردة فى القرآن» يلاحظ: 
أن الوارة عن السّلفٍ أكثْرٌ من الوارد عن N‏ مع E‏ 
کانوا یعتنون به. 

ه كما يظهرٌ من الأمثلة الواردة عن السّلفِ أنه ول ا لمن 
فی السیاق» وأته لا لزم من صِحتَه لَه صحة التّفسير به وهذا الامر بين 
وظاهر في المثال الوارد عن ابن و (ت:٠)‏ في قوله تعالى: #ختمه 
مسك 4 [المطففين: »]١‏ حيتٌ نفى أن يكونً المرادُ بالخّام الخاتمَ الذي ِْم 
مع صِحةٍ إطلاتي هذا المعنى المنفي لغة. 

وكدا بها ورد هن اراد الل بن صقوان» واستدذراك حميد 
الجمْيري"" على الحسن البصري (ت:٠٠٠)‏ في تفسيره لفط س RE‏ 
به عیسی ؛ أي ا فقالا للحسن : ان الخرنه م الجدوّل: 
ا فأجابٌ الحسنْ (ت:١٠٠)‏ بقوله: r‏ وهذا يشعر قبولهما 

E CE 
؛]۲١ تفسيرّهما أنسبٌ لسياق الآية؛ لقوله تعالى: «فکلى وسر [مریم:‎ 
كلي من الرطب واشربي من السري؛ أئ: النهر» وال‎ 

۾ أن السّلفَ كانوا يجتهدون في اختيار المعنى ال المناسب إذا 
کان للَفْظ المفسّرٍ أكثرٌ من دلالةء وهذا ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَابقَةٍ 


ويلاحظ أن هذا الاجتهاد في التفسير كان في طبقاتِ السلف التَّلاثِ: 


الصحابة والتابعينَ واتباع التابعيرَ“ ولو کا وا دوا ا الد ا ولم 


ب 


ار لوقف الاجتهاد في ع التفسبير» والله أعلم . 


(۱( حميد بن عبد الرحمن الخميرى: البصري› ثقة فقيه» ينظر: طبقات ابن سعد 
ON N REY‏ 


10۸ المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة 


N‏ فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوارد واا 
مم توسُعوا في حَنْلِ عضن الايات على المستملات اللخرية التي ظهرت له 
من خلال جمعهم عة العرب» والتي لم تكنْ واردة عن السّلف» ولذا ظهرتث 
اهم بع الأترال الاد في الفسيرء كالفمي الذي مى دكرة في لط 
«واهُجرٌوهنٌ»» ولفظ «الَاقور»» ولفظ «منْ عَجّل»» والله أعلم . 


حکم الا ستشهاد بالشعر 


وأمًا ال فهو كما وصفه الخطيبت البغدادي E O)‏ 
ارز a‏ النادرة» والامال السانرة وشواهد التفسير› ودلائل ان 
ان العرب» والمقيّدٌ للخاتهاء ووجوه خطابهاء فلزم تبه للحاجَة إلى 
e‏ 

والاستشهاد بالشعر» ا کالنثر ؛ إا أا اف عليه كما ات 
ال وات ال الا ها لع جا ف اا رة ود عا و ال 
ابن عباس (ت:14)» فقال: «إذا خفى عليكم شی هن القران فابتغوه فى 
الشعرء فإنه ديوان العرب»)" 


© ا E A a E E‏ 
الناقد محدث وقته»› له رحالة فون طلب العلم» ومصنفاٹ مميدة» منها: تاریخ 
بخدادء وتقييد العلم» توفي سنة .)٤٩۳(‏ ينظر: وفیات الأعیان »)٩۹۳ - ٩۲:۱(‏ وسير 

أعلام النبلاء )۲۷۰:۱۸ ۔ ۲۹۷). 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۹۷:۲). 

(۳) ذكر السيوطي في الدر المنثور )٥٤:۸(‏ من أخرجه» وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٤١١۷ - ٤٦:‏ 
وأخحرجه كذلك ابن خالويه فى إعرزاب القراءات وعللها .)۲۹:١(‏ وينظر تحقيق 
د شك المد لسن اسعند بن ضور ( ۴۷۷:۲ 4 ): 
وقد روي عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإِن فيه 
المصرية .)١١١:١١(‏ 
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وقد عن به إنكار الا ستاو بال ف تف اران 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك» جعلتم الشَعْرَ أصلاً للقرآنِ. 

EG,‏ وكيفَ يجوز أن يُحَْجٌ بالشعر على القرآنِ» وقد قال الله 
تعالی : #والشعرا هم لاون که الغ ا وال ال اا : لان يمتل 
جوف اخدک قا نکی ر ل ان ا ف 

وهذا قول ضعيفٌ» وقد رد عليه ابن الأنباري (ت:۲۸) فقال: «فأمّا ما 
اأعوه على التَحوبَينَ مِنْ أنهم جعلوا السَعْرَ أصلاً للقرآنِء فليس كذلك إِنَمَ 
أرادوا أن يَسَبيّنوا الحرف الغريبٌ من القرآن بالشُعُر؛ لان الله يقول: ٠إ‏ 
جعلنة ا عرَا4 [الزخحرف: ۳]» وقال: # سان عر مين 4 [الشعراء: .]٠١۹١‏ 


وقال ابن عباس : «الشعر ديوان العرب». فإذا حَفِيّ عليهم الحَرْفُ من 
O a‏ 


TT 


وخا تکار كا ن TS‏ عقل»› وهو يد 
على E‏ فم قائله › و السّلف ونص جر الامَة 1 بن عباس (ت :1۸) ححه 
RS‏ المسالة. 


٠ CC 


(۱) إيضاح الوقف والابتداءء لابن التارى: تحقیق : : محيي الدين رمضان .)۱١١:۱(‏ 
الج أخرجه جماعة» منهم: البخاري ومسلم» ينظر: فتح الباري› ط: الريان 
CAD‏ وصحيح مسلم» تحقیق : : محمد فؤاد عبد الباقي )£ :1۷714 _ \VY°‏ 
رقم الحدیث: ۲۲۵۷ _ .)۲۲١۹‏ 
ومعنی قوله ب «حتی يريه : حتی يفیده. 
والمعنى: لأن يفسد القيح جوف المرءِ خير له من أن يفده بكثرة الشعر. 
ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي ۱١١:۱۳(‏ _ ١١٠)ء‏ 
والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۷۸:٠(‏ ولسان العرب» وتاج العروس»› 
مادة (وري)» وفتح الباري .)٥1٤:۱١(‏ 

(۲) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)٠٠١:١(‏ 


7۰ المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة 


قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 
وأمًا ما ورد عنِ الإمام e I‏ 

الرجل بشيءِ من من الشعْر؟ قال : (لا E‏ ا sS‏ 
ولذا اختلفت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهرُه المنع. 

وقال غيرُهم: بل يفيد الكراهة. 

وقال آخرونً: بل يُحْمَلٌ على من يصرف الايةَ عن ظاهرها إلى معان 
وال ية دن علا القلل من ك الوت ولا برد غالا إلا فى 
الشْر ونحوه» زک لاد جو 

هذا E aS‏ تفر القران 
O DT‏ 
بکتاب الله ؛ کا عباس (ت:۸)» وسعیك بن جبیر (ت:٥۹)»‏ وعامر الشعبىّ (ت:۳٠٠)»‏ 
E »)٠۰۵:ت( e SIL e‏ 
أمثلة عنهم فيها الاحتجاج بالشَعْر في التفسير» وال أعلم . 
تنبية يتعلقٌ بالاحتجاج بقول اسلف في اللغة: 


وقبل أن أخحتم هذه السا اة هاهنا ا لى پرھں ا 
E‏ 


.)٠١۸:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) المسودة فى أصول الفقه (١:۸١٠)ء‏ وقداذكر الطاهر بن عاشور هذا الأثر عن 
اجك فال «(فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل كه أنه سل عن تمل الرجل سيت 
شعر» لبيان معنى في القرآن» فقال: «ما يُعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صح عنه» فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرَ الشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآنِ» كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي قل ابن الاعراين: أتقول العرب : 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأغرابی: لا باس لا باس» وإذا آنجى الله الناس› فلا 
اف و ن الراوندي تنكر أن یکون هحمد نبا » افتنکر أن یکول 
فصيحا غريًا؟٤.‏ التحرير والشوير .))۳:١(‏ 


المسألة الثالثة : فى اعتماد اللغة ٣۱‏ 


كان الصحابة والتًابعونَ في زمن الاحتجاج اللغوي؛ لذاء فإف الأصلّ 
أن يحت بكلامِهم» وكذا تفسيرّهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآنِ. 

اما ٠‏ فان e‏ في من بُحتح e‏ خر جون 
هذا: أن أتباع الاب ا سير القرآن» sS‏ ت ذلك RE‏ 
لغة العرب والتّدوين فيها. 

ومن اق ان الل أا فر عة ا اا ان کون سَيعها من العرب 
ELE E‏ 
الكذبَ ا في ا عنهم» بل کانوا . فون في قله 

E 
2 العرب - فان في التقلِ ااا ىا ا د الل‎ 
مُقَدَمٌ على‎ e SE د‎ 

ا وسياتي ا ا ا والله الكوفى. 


(۲) ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (کل تسیر لغوي عن السلف 
يحکم بعربیته» وهو مقدم على قول اللغويين). 


۹1۲ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


المسألة الرابعة 


في الشاهد الشعريّ 


كانت ظاهرةٌ الاستشهادِ بالشعر بارزة عند مفسري السّلفِ”» وهي عند 
اللغوبين أكثرٌ» وقد كائث كتبُ غريب القرآن من أكفر كب اللغوبين إيرادا 
راه الل عجار اا لاب ع ا0٠‏ وغريي اقرا 
لأبي عبد الرّحمن عبد الله بن يحيى اليزيدي (ت:۴۷٠)‏ الذي قال عنه القفطي 
(ت:٤۲):‏ «اوصتّف كتابا في غريب القرآن حسناً في بابه» ورأيته في ستة 


5 5 س 
لدات› 4 کا ٤‏ اأ إن فاسات إأ* لک 
e 0‏ میں ر ۰ i wo‏ 3 ی 


سات اا عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسير» عند الحديث عن 
کتب غریب القران. 

© ل الال لخ الو اعد اعرا ف كات فر الفرات لاب فة ار 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ ا 

(۳) علي بن يوسف» الوزير جمال الدين القفطي» الأديب» كان واسع الاطلاع» وله 
تأليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجالء منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة .)1٤1(‏ ينظر: معجم الأدباء 
»)۲۰٤ - ۱۷٥: ۱۰(‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۲۷:۲۳). 

)٤(‏ إنباه الرواةء للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)٠١٠:۲(‏ وقد طبع كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
كتاب غريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي» وهو بهذا قد دلس على القراء؛ لأن 
هذا الكتابَ المطبوعَ صغيرٌ الحجمء والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤلفِه يقول: 
ارأيته في ستة مجلدات»)» ثم إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضع› 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق - مع = 


المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 1۳ 


صور الاستفادة من الشعر في تفسير القرآنِ : 

الشَاهدٌ الشعري وعلاقته بتفسير القرآنِ من المباحثِ التي لم تلق عنايةً 
حسبَ علمي» وهو من المباحثِ المليئة التي تحتاح إلى دراسة مُستقاة» 
وسأذكرٌ هنا بعض ما يتعلْیٌ به على سبيل الإيجاز. 
ه صور الاستشهادِ بالشعر: 

فر لى ن خلال اسهرا ع التراهة ال الي ربعتل ا مقو 
الا د و 

الصورة الأولى: أن يورد المفسَْرٌ الشَعرَ المُسَْشَْهَدَ به مُكتفياً فيه بورود 
Jen NENN o‏ 

وأكثرٌ الشواهدٍ 
أمثلة ذلك : 


E E N 


عا 
قال أبو عبيدة (ت:٠٠۲):‏ #عاقر 4 ال عا 1 العافر ال ل لد 


= الأسف لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن مء فإن كان الكتاب لليزيدي» فهو 
لیزيديٰ غيره. 

)١(‏ اظلعت بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قيْمة بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
اال تسر لاحت محمد المالكى» وقد اذك فى مقدمتها أن أطروحد 
للماجستير كانت بعنوان: جهود الطبري في الدراسة الأ للشواهد الشعرية من 
خلال تفسیره› وف تة ايا ۲ تحت اد اف كلية الآداب في الرباط» وفيه درأسة 
حول موضوع الشاهد ا ا علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :۰۷ وفهرس المراجع ص :۷۹). 

(۲) ينظر أمثلة في مجاز القرآنء الجزء الأول: لا ريب (ص:۲۹)ء سبحانك (ص:٦")ء‏ 
Og OE A OSE OOH E‏ 
لولا يکلمنا (ص:۲٥)»‏ وأرنا مناسکنا (ص:٥٥).‏ وغیرها. 


1٦٤‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


والرجل العاقر: الذى لا يولد له قال عامر ابن الطفز" : 


مس القتى إن كنت أغوَرَ عَاقرا جانا ٠‏ فما عُذري لَدَى كَل مخض“ 
OS OS el ESS alla LES‏ 
فى الآية بأنها التي ا اذل لك التفسير ETE‏ 
الفط في الي غير مفكرء بل هو محتاج إلى تفسير .أي + لو قرات اليك 

مُفْرَداً عن الآية» فإك لا تَصل به إلى دلالة لفظ العَاقر. 

وفُصَارَى الأمر في ذلك أنه جعل معنى اللّفظ في الاآية هو معناه في 
اليك اميد اوبهذا بطهر أن المس تيد ل يلرم في الاهة الشغرى 
أن يكونَ مُمَّسّراً بذاته في البيتِ» بل يكتفي بورودِ لفظهٍ فقط . 

الن الات ران ر سان ا اج ا د د ع 
ويكون الشَاهدٌ بذلك موصّحاً لمعنى اللفظ القرآنيّ بذاته» وهو بهذا غير 
محتاج لبيانٍ» ومن ذلك: 

ل بو عبيدة: (ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: #في صر [المائدة: :)٣‏ «أي: 
ا ال ع 


ES EE a 
ا ا‎ 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر وفارس مشهور» بلغ من شهرته أن قيصر 
الروم کان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامر» فإن کان قريب له عَظمه» ووفد 
على الرسول بيا فلم مء وفي رجوعِه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
.)۳۳١ - ۳۳٤:۱(‏ ومعجم الشعراء (ص:١٤٠).‏ 

والبيت في : ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص:١٥٤).‏ 
اال المشهد من القوم. 

(۲) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)۹۲:١(‏ 

as E A E © 

(6) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)٠١١:١(‏ 
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في هذا البیتِ - كما ترى - يَّنُ معنى. الحُمَّائص بسبب مقابلة 'الشّاعر 
لها بقوله: ملاءً بطونکم» يمهم مه انها على التضادٌ؛ لأن سياق الت ذل 
ا يذمهم» وأنهم لا يُعطونَ جاراهم مما يملكوه. 

وقد يرد بيان مدلول اللفظ. عن -الشّاعر نفسه في البيتِ المُسََْهك به 
وهذا قليل جداً» ومن ذلك ما ورد في تفسير قولِه تعالى: عق َس ارج 
ا ا 


ال ا و (ت )۲۷٦:‏ : #أى: يضع أهل الحرب السّلاحَء فال 
(1). 


وأغدَذت للحخَرب أورَارَمَا ‏ _ رمَاحاً طوالاًء ويلا ذكوراً 
وين نشج داود یخدى بها على أثر الخي» عيراً فعا“ 
ااا د وا و E E‏ 
الحرب: عَدَتةُ من السلاح: الرّماح والخيل الذكورٌ والدّروعٌ. ولك هذا 
الأسلوبَ في الشعر العربيّ قليل جداً. 


N E a E a E 
معرفة مدلول اللفْظ في لغة العرن؟.‎ 


والألفاظ العربيّةٌ من حيتُ وضوح الدلالة على قسمين: 


ea. O 

© غر اران لان قا :0004 

E CR E 
قتيبة من السؤال عن هذا الموضوع» وهو في كتابه الأسئلة والأجوبةء التى عُنيت‎ 
وهو منثورٌ في مثل: كتاب الخصائص» لابن‎ ٠)١١ - ٩۹: بنشره مكتبة القدسي (ص‎ 
› جني » والاقتراح في صول النحو وحدله للسيوطي› والمزهر في اللعة» للسيوطي‎ 
ويتظر أمثاة في طريق معرفة الدلالة فى الأضداد لابن الأنباري (ص :۲ - ۴)» والرد‎ 
.)"۹: على بشر المريسي» للدارمی ( ص‎ 


٦‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


ار ا 
اليف 


الثاني : ما فی دلالټه خفاءٌ إمًا بسبب غرابة ال كالألفاظ الاتية: 
لفظ «المور»» ول «الكمات» ولفظ ا ولفظ «الحافرة»» ولفظ 


«الهمَرَةٍا» ولفظ «اللمَرَةاء وغيرها. 

وإما الوجود. أكثر من مدلول له وهو ما يسمي بالمشترك الروت + كا 
(اعسعس)» ولفظ «سجى». ولفظ «المعْصرَات»» وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكونُ في السياتي ما يدل على المرادٍ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» فی قول اا 

نحل بلادا كلها حل قبلا وَنَرْجو القَلاح بَعْدَ عاو وَجِمْي 

فيكونٌ المعنى: نرجو الَنَاءَ بدلالة مجيءِ عَادٍ وجِمْيرَ الهالكين» ولم 
يسر بالفوزٍ والشّفر بإصابةٍ ما يريد - وهو الدلالةٌ الأخرى للفلاح ؛ لأنَ 
السياق لا بسب هذا المعنى»ء وال أعلم. 

فإ لم يكن في السياتي ما يدل على المدلول المرادِء فإك تعتمدٌ تفسير 
هن هو ا في فهمه وا ا العرب ؛ کالکسائیٌ (ت : ۱۸۳)» والفرّاء 
(ت:۲۰۷)» وابی ف (ت :۲۱۰) » والأصمعئ (ت :۲۱۵) » وا رید الأنصارى 
(ت:١۲۱)»‏ وعيرهم . 

E N DRE‏ شاه 
عربئ؛ لأنٌ القرآن عرب بذاته» كما قال تعالى: #وهدًا كسب مَصَيَق سان 


عرسا [الأحقاف: .]١۲‏ 


.)٠١١:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حا نصر‎ )١( 


المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 11۷ 


فورودٌ اللفظ في القرآنِ كافي في الحكم على عَربييَهِ» والقرآن في هذا 
َج به» ولا يتج له أو عليه» وإنما يُستفاد من الشعر في بيانِ ما ځَفِي من 
معاني القرانِ. 

وقد وَرَدَتْ بغعض الألفاظ القراية الى ليس لها شاهد عربيٌ» ولم يعرف 
درلا هل الل وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَمَث» في قولِه 
OE‏ بقصوا ََكَهْم) [الحج: ۲۹]ء قال الرَجَاح (ت:١٠۳):‏ «والتّفث في 
اللفسين جا اللخ N‏ 

وقال ات درید (ت:۳۲۱): «قال ات غ هو ص الأظافر» زا 
الشّارب» وکل ما يحرم ا إلا النكاحَ. ولم يجئ فيه شعر يتح 


a 


۵ ولقد حدت عندي ال وهو : هل الاستشهاد ا لائبات صحة 
ال د و 
ومثال ذلك : 

ما يُورده الأزهري (ت:٠۷)‏ في تفسير قوله تعالى: #وجطلا بم ًَ4 
ات ا رل اا0 او ا لرن ليوف ك له ال 


ر ر رھ ر 


وجعانا بینم ًا [الكهف: »]٠٥۲‏ واحتح 0 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاح» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبى .)٤١۲:۳(‏ وفى 

)۲( جمهرة اللعغة» لابن درید» تحقیق : رمزي منیر بعلبکي .)۳۸٤:۱(‏ والڏي في مجاز 

القران :)6٥:۲(‏ «وهو الأخذ من الشارتب وقص:الأطقار ونتف الابط والاستحداة 
وحلق العانة» . وليس فيه الجملة الأخيرة؛ ا ا ا ن ر ا و 
أن یکون من قول ابن درید. وال أعلم . 

(۳) البيت لخفاف بن ندبة» وهو فى ديوانه» ضمن كتاب : شعراء إسلاميون» تحقيق نورى 
القيسي (ص:۲٦٤)»‏ وقد نقل القصيدة التى فيها البيت من الأصمعيات» تحقيق: 
ا شاکر وعد السلام هارون :۲ والرواية فيها مخالفة لما روأه بو تمك س 


۸ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


or eT ۶‏ ت 7و PT‏ 2 
وجاد سروری والستار» فلم و عارا ل والوادي ر بموبيى 
يعني : بموعد» . 
8 ص a‏ 0 ر م 1 
فل احتجاج ا عبيدة (ت:١٠۲)‏ لاجل أن لل على صحة تفسیره 
E ¢‏ ك ا مہ وت ٤ o‏ 
واختباره؛ لان اللمظة تحتمل عبر ما قال» م مادا؟ . 


لل وزد ال ف بغير ما قاله أبو عبيدة (ت:٠٠۲)»‏ فقد قال ابن عباس 
4ے و ٍ 
(ت :1۸) والضحاك (ت )۱١٥:‏ وقتادة (ت )۱١۱۷:‏ وعيل الرحمن بن رید بن اسلم 
E I GC OT‏ 


وقالّ الحسنْ (ت:٠٠٠):‏ «جعل بينهم عداوة يوم ا 


فالآب :الاعات ت0 عاجرا فال وکل جاج ین ین هر 
#)( ّ 
مَوبق `. 
قال الطبري : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» القول الذي ذكرنًا عن 
| ت TT ِ EE OT‏ 
فی کلامها: قد أوبقت فلاا : إذا أهلكته» ومنه فول الله ك : ار قهن بَا 
= فی موطن الا هك حث جاءت رواية الك 
eS OEE, CEOS‏ 
وقال E‏ الأضغعات في شرح ا لاشرورا والفاة ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجود» وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر». 
الشاهد الشعري بالفسيز.. 
)١(‏ تهذيب اللغة .)٠١ _ ۳٠٤:۹(‏ وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القران .)٤١٦:١(‏ 
© س ال الل 0215(5 
(۳) معانی القرآن .)۱٤۷:۲(‏ 
(8) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)۴٠٤:٠١(‏ 
)0( تهذیب اللغة .)۴٤١:۹(‏ 


المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري ۹ 


و r‏ ت ۴ ES‏ و 8 رر م 3 
کو [الشورى: ]۳١‏ بمعئى. هلكه › قال للمفلك دهسه: فد ونی فلالٰ» 
E‏ 7 


فهو يوبق وبقا. 


< فهل ا ات هة (ت:۲۱۰۹) للمعنى الذي دکره ا صحة 
تفسیره؟ ؟ فالتفس الذي دکره ا ا من معنی ا والمعنى المشهوز 
ما 0 به ابن عباس ( ت : 1۸) وعيره» واختاره الطبريى ( ت :۳۱۰)» والله أعلم. 
Ed Ea es‏ 
ف ر آية : # دون من سڪ ورت 4 ا تقال ان 
عبد 20 «آي: طغماء ويقال: جعلرا لك هذا سكرا: أي طغماء 
وهذا سک ؛ آي: طعْم» وقال ل 


ا عيبت الاكرمين RET.‏ 


ل ر فا E‏ (ت:١١٠)‏ في دلالةٍ اللفظء فقال: «وقالوا في 
تفسير قوله: ڪر ا رقا 4 [التخل: 11¥ إنه الخمر قبل أن حرم 
)€( 
ا الحَسَنُ يؤكل من الأعناب رالمور“ 


وقيل: إن معنى السگر: الطعْم» وأنشدوا: 


.)۲٠٠:٠١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) قال فؤاد سزکین في تعلیقه على مجاز القرآن (۳۹۳:۱): «ربما کان هو جندل بن 
المثنى الطهوي الذي له ترجمة في السمط .)٦٤٤‏ 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الطهوي» غلبت عليهم 
أمهم طهيّة بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. . . وهو شاعر راجز إسلامي» يهاجي 
الراعي». سمط الالي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني .)٦٤٤:۲(‏ 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري في تفسيره» ط: الحلبي »)۸٤:٤(‏ 
والزجاج في معانيه .)۲٠۹:۳(‏ وآبو جعفر النحاس في معانيه ٤(‏ :۸۳)» وغيرهم. 

© اران( 

)€( كذا في المطبوع› وتقديره: والرزق: الخسن: ما تركل .من 
الافقات اتون 


1۷۰ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


CO PO 

fi f ° (1) °‏ ت گت e‏ د ا 

أي : جعلت و طعْما لكّ» وهذا بالتفسير الأول أشبه» والمعنى: 
rE‏ باعراضٍ الكرام» وهو بين فما قال الذي ت في 

وفي لسانِ العرب: «وقيل: السَّكَرٌ - بالتحريك -: الطعامء وأنكر أهل 
ONE VOA‏ 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في دلالة اللفظء وأنكرَ عليه» جعله 
الظرى ذه أجد مغاتى التكرة فقال: .اذ كان المكر أخك معانة 
عند العرب» ومن نزل بلسانه القرآن: هو كل ما صي . 

E OO RT ET 
فانه مُحَْلْفٌ في کوڼه هو المراد‎ TS 
مرادا في الاأية ا ومثل‎ E 3 بیت الشعرء أو غير 2 رکون أن‎ 
ORT Bre BD 
OS 
ه اسيِفادة اللغوئّين من الشعرِ في بيان الأساليب القرآنية‎ 

EAN 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاح: «دَمَهُم»» وهي غلط» والصوابٌُ «ذَمَهُمْ»» وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطاً كثير» وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقه» والله المستعان. 

(۲) كذا قرأها المحقق» وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة ٠١(‏ 0 
«وهو أبين ما يقال للذي يبترك في راض الناس؟ء وهذه العبارة أوضح . 

)۳( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۲٠۹:۳(‏ 

© ان الغزبه مادة (سكر ويظر فى المادة نها .تاج الخزوسن. 

OTA OE O © 

»)06٦٠:١( واعترض عليه ابن دريد‎ .)٠١۷:۲( اط اف تمن المجاز‎ 0 
O A DN TRC N E N Ey 


المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 1۷1 


القرآن» وحرصوا عليه لإبراز الأسلوب القرآنيّ الذي يفسّرونه» وكان ذلك مما 
تميّروا به عن تفسير السلف» ومثالٌ ذلك: 
A CER O‏ إن ا شك ا اا 
لک سل ارت يشرو لَب من نلک [بونس: 1۹ ففيه تأويلان: 
TNE TIR SCE‏ 
الشكاك؛ لأن القرآنٌ نز عليه بمذاهب العرب كلّهم» وهم قد يخاطبونَ 
الرجل ايء ويريدرن غيره ولذلك يفول لهم ااك عى .واسکس ٠ا‏ 
جارة». 
ومثله قوله تعالی: اا ای ایی أله وا طم الکن سيين إت ال 
كات ليما حًا [الأحزاب: ]١‏ ... ومثل هذا قول الكميي في مَذّح 
الرسول يا : 
إلى السَرَاج المُيْيرٍ أحمَدَه لا يَغْيلُيي رَفْبَة ولا رَهَبُ 
عه لی عرو ولو رفم ال .اش ا اليو ي 
e e,‏ ولو NT‏ 
E‏ ك الجا ET‏ 


(1) المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخص» وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيد» تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:٥1)»‏ وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمةء لعفيف عبد الرحمن .)۳١١:١(‏ 

EN ©‏ ق ا 
es CO SE‏ 
الشعر والشعراء »)0۸١1:۲(‏ ومعجم الشعراء ( ص :۲۲۷). ۰ 
السات في القا مته اتةه من ع الكت بن زيد» جمع: دأود سلوم 
(6 :۹۹)ء وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
(9 واارى فن م تق ا5 0077 و اشر لمر تی 
آمالیه (۷۹:۲ _ 8( ٠‏ 


1V۲‏ المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري 


E E a 
فالخطابٌ للنبىّ بء والمراد أهل بيته» فَرَرّى عن ذكرهم به» وأراد‎ 
e 
ول جور ان بكرن مدا لا ل لا لي اعدم اللي‎ 
يسوءه مدح الرسول لا ولا يُعنفُ قائلاً علیه» ومن ذا يساوی به» ويفضل‎ 
عليه؟!» حتى يكير في مدجه الصاح واللجّب.. .. ولكغه أراد آهل‎ 
e | 


e 


هذاء وتتبع طرائتي الاستشهادِ بالشعر في تفسير القرآنِ تحتاجٌ إلى بحثِ 
أوسعَ من هذا» والمراد هنا ذكر شيءٍ من صور الاستشهاد» والله الموفق. 


ONT Ve O A D 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر VY‏ 


المسالة الخامسة 


في علم الوجوهِ والنظائرٍ 


8 ظهرث كب الوجوه والتظائر في القرنِ الثاني الذي بدأ فيه تدوينُ كتب 
الع التي تناولت مدلول ألفاظ العرب» وکات رور ها على بد ففسرى أتباع 
الابعدة E‏ مقاتلِ ار (ت (٠‏ والخسين بن وأقذ (ت647)) 
وهارون الأعورَ (ت: ae (۰ E c(۷‏ 
الُغوبين الذين لم يظهرٌ علم الوجوء والّظائر في كتابتهم إل عند ابن قتيبةً (ت (Y1:‏ 
في كتابه تأويل مشكل القرآن» تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة). 


م ر ا الد (ت:۲۸) في کتابه: ما اتف لفظه واختلفت معناه في 
القزان المجيد» وهو مح صِعّر حجهه لم يکن خالصا لهذا ا بل 
شمل موضوعات اچ 

ٹم ترز في أمثلة كثيرة ق ابن عريز السجستاني ToS)‏ ثم کت فيه 
ابن فارس (ت : )۳۹٥١‏ کتابا el‏ الأفراد" . 

وكانَ من الممكن أن يسفيدَ اللغويونَ من كتب الوجوءِ والتظائر في 
معرفة دلول الألفاظ العرة الى وروت ف القران كما اسشفادوا :هن كتنب 
غريب القرآن والحديثِ ومعاني القرآنِء غير أن هذا لم يقم في كتب المعاجم 
اللغويةء حيث لم تتم الاستفادة مما كتبه أتباع التابعين في هذا العلم. 

(۱( هذه الكتابة لابن فارس جاءت في رسالة صخيرة» غ E‏ 


اطلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر : مجلة الحكمة (محرم ۰۱٤۲۲‏ ع۲۲۴٠‏ ص۳۳٠‏ 
.)۱١۹ -‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١٠١_ ٠٠١:۱(‏ 


V٤‏ المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


ا آنه لو كتبً فيه أحد ا ¿ الذين عاصروا أتباع التّابعين؛ لنقِل 
عنه في معاجم ا كما نقلوا عنهم ما دونوه في غریب القرآنْ ومعانيه 
وغريب الحديثِ» وقد يكون إهمال ما كتبه أتباعَ الّابعين في هذا 2 ا 
عن غفلةٍ اللغوبين عمّا كه مفسرو السّلفِ في الفسير وعلويه ا 
يعتدونَ في نقل اللْغة بما ورد عن السلف في اللفسيرء وفي كلا الاحتمالين 
قصور من آهل ا في الاستفادة من تفاسير السّلفٍ. والله الموفق. 


PT N END TE 
شواهد عربيّةَ من شعر أو نثر» بل يعمد أصحابُها إلى النص مباشرة لاستنباط‎ 
المعنى من سياقه. ولذا ثرت الوجوه التي يذكرونها؛ لأنهم يريدون تفسيرَ‎ 
ر فن هدا المياى ,الذي رر ته دون الطر مهم إلى الاضل‎ 
اللغوى للَمْظة‎ 

وقد ظهرً عند ابن قتيبةً في حديثه عن (باب اللَفَظ الواحدِ للمعاني 
المختلفة) النظر أ أصل معحسی اللفظ› وقد و انف وأربعينَ ا وور 
الال اللنرى والتراعد لأغلها وين الاما آل دكرها 

ا ا لک ا e‏ أو 
e E I ET‏ ا 
نفك ا ای اة ر أو ا مود ومنه قا للطريق E‏ 
لأنك ا ا ال الذي تریده» قال ك : ا سسا [الكهف: 


[۸٥‏ ؟ أ ا 
N a Se,‏ 
قال الله ا ولل ا 


E وقال‎ [TY 


5© یرن رتعة الملقت :بان آي سشلمة شاعر باعل ضا ع اد المعاقات > 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر Vo‏ 


NE Ny CTS‏ سل 
وكذلك الحبل› > قال الله ك # واعتصموا موأ بحسل آله € [آل عمران: C11۳‏ ا 
بعهلِ اللهِ» أو بکتابه؛ یرید : تمسّکوا به ؛ وا ر 
ويقال للأمانِ أيضاً: حبلٌ؛ لأ الخائت مستت مقموعّء والاَمِنُ منبسظ 
بالأمانِ متصرف› فهر له حبل إلى کل موضع یریده» قال الله تعالی : #ضرت 


علهم الله أن ما يِفو مرا ل بل ن اله وحبل ص ن الاس [آل عمران: ۱۱۲]؛ ا 
rl‏ 


ولم يبرز الاهتمام بتحرير مدلول اللفظة عربيًا في كتب الوجوء والتظائر 
إل متأخراًء وكا ذلك عند أبي الفرج عبد الرحمنِ بنِ الجوزي (ت:۷٩)‏ في 
كتابو: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوءِ والتظائر» وكان يُقَدَّمٌ الكلام على 
مدلول ا في لغة العرب» ثم ال على المفسرين في 
5 


ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتباع» فقال: «الأصل في 
الاتباع: أن قفو المسَبِعُ أثرَ المتّبع بالسعي في طريقه» وقد يُستعارٌ في الدين 
والعقل والفعل. 

وقد ذكرّ أهل التفسير أنه في القرآن على هذين الوجهين. 

ال ا تعالی في طه: انمه عون نودو [طه: ۷۸]» وفي 
ال # فاتبعو ا هم نرق4 [الشعراء: .]٠١‏ 


= السبع المشهورة» وکان له شعر یعرف بالحولبّات ؛ لآنه كان ينظمه وينقحه فى سنة» 
توفي سنه (۱۳ ق .ه). طو معجم الشعراء الجاهليين (ص «(\0V _ ١١٤:‏ ومعجم 
الشعرا ء ( ص٦٤٠‏ ٠إ .(\*O_‏ 
وال هن Oy‏ ينظر الديوان» صنعة: خلت تحقیق : ا تر الجتي 
(ص .)٥°*:‏ 

OO ES e ا‎ ( 


1۷٦‏ المسآلة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


ومن الثاني: قوله تعالى في البقرة: #إذ كبر 
ابوا واا لداب وََقَطعّت بهم الأَْسْبَاب وال لذن أ 
CV‏ وفي الأعراف: لين تبعت E‏ ا [الأعراف: ۹۰]» وفي 
إبراهيم : 3لت ا > ا [إبراهيم: »]١‏ وفي الشعراء: واتغاف ادون 
LN‏ 


ولا يصح هذا التَقسيم إلا أن. تقول: إن الإنْبَاعَ بالتخفيف والتّشديدٍ 


(1) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص .)۸١ - ۸٠٩:‏ 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة ۷۷ 


المسألة السادسهة 


تسيز اللوي بين البصرة والكوفةٍ 


إذا تأمَلت الموؤلفاتِ التي كتَبَها اللغويُون في البحث اللغوي والقرائي› 
وجدت في البصر اکر CN ESE‏ 


وإذا قرات في تراجم علماءِ العربيّةَ في المدينتين» وجدتٌ بينهم 
اقا علمىة في البحث والكتاية» ووجدت أن علماءَ البصرة الساشن 
في التأليف النحوي بکتاب سیبویه (ت:۸۰٠)»‏ وفي التَأليفِ اللو بکتاب 


النوادرء ا عو ا (ت ٤٥:‏ ۱)» وفي E‏ ا اقرا ۶ بکتات 
مجاز القرآنِ» لأبى عبيدةً (ت:٠٠”.‏ 


وقد كان لعلماءِ هاتين المدينتين منهجهم في البحث النحوي» ولا يبعدٌ 


: قال أبو الطيب اللغوي (ت:٠١): «ولا علم للعرب إلا في هات تين المدينتين [يعني‎ )١( 
البصرة والكوفة]ء فأمًا مدينة الرسول ياء فلا نعلم بها إماما في العربية» قال‎ 
a E EN الأصمعي : أقمت في المدينة زماناًء‎ 
وينظر: الاقتراح» للسيوطي» مع‎ »)٠١١ - ٠٠١: أو مصنوعة». مراتب النحويين (ص‎ 
ا‎ ٤ ا‎ 

(۲) عمرو بن علمان بن قنبر» البصري› إمام النحو» توفي سنة .)۱۸١(‏ ينظر: طبقات 
الفخرو وال ل ن ( 2 EEA E og YT 2 o‏ 

0© ما ات دفر ار و ا al‏ وقد رأيت أن 
اشتهار كتاب مجاز القران» ا من دلائل سبقه» وهو احتمال» ولیس 
قولاً على التحقيق» والله أعلم. 


1۷۸ المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


1 CE IT 
لخوي في آنٍ واحٍ.‎ 
وهذا الاختلاف بينهم قد يفسر نَمَدَ الفْرًاءِ الكوفيّ (ت:۷٠٠) لأبي عبيدة‎ 
البصري (ت:٠٠٠)» حيث قال: «لو حمل إلى أبو عبيدةًء لضربته عشرين في‎ 
كتاب المجازٍ»". ويظهرٌ أن هذا القول إنما خر بسبب المنافسة التي كانت‎ 
بين الفريقين» وهذا التقد - كما ترى - مجمل» ولم يتبينْ فيه سبب نقد الفْرًاء‎ 
(ت:۲۰۷) لکتاب مجاز الا ر ا ا کتابه في معاني القرآنِ کان فيه‎ 


اک ا عن افش من آبی عبمدة (ت )۲٣۰:‏ 0 والله أعلم. 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السافر ا ف 


الباب الثاني 


مصادر التفسر اللغوي 


المصدرٌ الأوّل: كتبْ التفسير . 

المصدر الثاني : كتبٌُ معاني القرآن. 

المصدر الثالث: كتبُ غريب القرآنِ. 

المصدرٌ الراب : كتبُ معاجم اللَغة. 

المصدر الخامس: كت ا لها علاقة بالتفسير اللغوي . 


المصد 
ر الأول 
IS‏ الک 
آولا: > | 
: جَامِعْ البيانِ عَن تأويل آي الق 
3 السار ت 
ثانياً: الجامع : 
ا 5 ي القُرآنِ 
u‏ 6 م + *# 
لو جير في ت ي 
Li‏ : 
جب تست ب الع 
: ¢ .© 
در ٠‏ ں۰ 


A۲ 


چ 


i 
چ‎ 


مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسر اللغوي 
e‏ جمع مصدر »› NS‏ ما ددر عله ااا وو 


ا ر ال ءَ يصدر عنه؛ أي: يخرح منه إلى غيره. 
ومصادر التفسير اللوي : الكتب ال هي و م لهو نها تدر . 
ويمكن تقسيم مصادر التفسير اللو ا و 

الد ال کت الي 

المصدر الثاني : كتب مغانى القران. 
ا 

المصدر الرابع: کتب معاجم ا 

المصدر الخامس: كتبٌ أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي. 

E I E O 


استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحثِ هذه المصادر الهج الآتي 


۾ سأذكر في کل مصدرِ ثلاثة أمثلوٍ من ¿ الكتب. 
e SS e‏ 


aE RE N NES E 


EET PT TO TET‏ الباب على المنهح 


الوصفي؛ لأنٌ المنهجَ التحليلي يحتاح إلى أكثرّ من هذا الباب» والله الموفيٌ 


(۱) 
9 


المعجم الوسيط ( ص .)0٩۱۰:‏ 


لسان العرب» مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني : الحقيقة : صدر 
عن الفاغ والموضع إالمصدر» ولزمانه» ممر دات ألفاظ القر ٤‏ للراغب الأصفهاني› 
تحقیق : صفوان داودي ( ص .)٤۷۷:‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري A۳‏ 


المصدر الأول ) 


a E a ES 
المراذ هنا التّمثيل للتفسير اللغويٌ في بعضها.‎ 


وقد کت ت ا اعلام من القرنٍ الاوّل؛ کیل بن جبير (ت:٤۹)‏ 


ومجاهل بن جبر (ت:٤١٠).‏ 


وكا من اعلا ار الاي ساف الى اه مال بن 
اھان البلخيئ (ت )۱١۰:‏ » وعد الملك ن جریجح (ت:۰٥۱)»‏ ومالك ر اس 
الأصبحن (ت :۱۷۹)» ویحیی بن سلام OE)‏ 

ومن آعلام القرنِ الثالث: عبد الرَرَّاقي الصًنعانيٰ «ت:٠٠٠)»‏ وآدم بن أبي 


2 


۱ ٍ و 2 . ر 
اياس E)‏ واحمد چ حنبل (ت:١٤۲)»‏ وعيل ن حميل الا 


PA 


و و 


ومن أعلام القرنٍ الرابع: ا بن ر الطبري (ت:٠٠١۳)»‏ ومحمد بن 


)١(‏ آدم بن أبي إياس عبد الرحمن» الخرساني ثم العسقلاني» محدث ثقة» مشهور 
E a a E e e‏ 
رر وغيرهما» توفي بعسقلان سنة (۲۲۰). ينظر: تاريخ بغداد (۲۷:۷)» ومعجم 
المفسرين (۷:1). 

0© ك E RR‏ 
Eg ES E A E‏ 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنف». توفي سنة .)۲٤۹(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
)۲:0( ومعجم المفسر 0 0)52 : 


۸٤‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 

إبراهيم ت المنذر (ت :۳۹۹) » و عبد الرحمن ن ا حاتم (ت :۳۲۷( وعيرهم . 
وكان يغلبٌ على هذه الكتاباتِ الاهتمام بنقل ما روي عن السّلفِ 

الكرام» دون العناية بنقِ الأقوال المذكورة في التفسير» سوى ما كتبه يحيى بن 

سلا م a‏ واين جریر الطبرى (ت ۳ 


ولا شارك في علم التفسير علماء-بززوا في علم من العلوم التي 
تحدّدت معالِمُها؛ كعلم النحو» وعلم البلاغةء وعلم الفقهء وغيرهاء صَبَعُوا 
تفاسيرّهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؛ كما فعل الزمخشري (ت:۳۸٠)‏ في 
تبي (الكقاف عن جقانق التّنزيل وعيونٍِ الأقاويل في وجوه التّأويل)» 
الذي صبعه بالاتجاء البلاغي. 


0 


وب التفسير لا يمكنٌ أن تخل من التفسير اللوي غاا ا 
في طريقة عرضه» وقَلتِهِ وكشرته» ومدى استفادة المفسشر من لغة العرب في 
بيان معاي کلام الله سبحانه. ۰ 

E 

جامع اتان خي ارنل آي القرآن» للظطبري »)۳٠١(‏ ات لعلم 
القران» رماي (ت:۳۸۲)» والمحرر الوجيزء لابن عطية (ت:١٤٠)» e‏ فيها 
ا ا 


)١(‏ يقول الفاضل بن عاشور في کتابه التفسیر ورجاله (ص:۲۸): (... تفسیر يحیی بن 

سلام التميمي البصري الأفريقي القن د رعو سیر تع في تلان جز 

as‏ القديمة؛ آي : ا د میک اغا ای :الا غار 

n NNE E E‏ ااا 

بقوله: (حدثنا)» يأتي بحکمه الاختیاري مفتتحا بقوله: (قال یحیی). ویجعل مبنی 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي 


ر الأول: ك القسيو ير اي فا 


أملى الإمام أبو جعفر مد تر (ت:۳۱۰) على تلامیله 
كاب القتير من ف الات وتنا ومان إلى س سين ومان ٠ت‏ 
رئ عليه في سنة ست وثلاڻمائة کما جاءَ ذلك في أول التفسير: «قٌرئ على 
بي جعفرَ في سنة ست وثلاڻمائة 

وقڏ نص ل في مقدمته على وجوه تأويلٍ القرآنِ» وهي : 

ما لا سبيلّ للوصول إليه» وهو الذي استأثر الله بعليه. 

ما ححص الله بعلم تأويله نبيه َيه دون سائر أميهِ. 

فا کال له عد آهل اللتاد الدق ل القرآن» وول 
عربيته وإعرابه» NS‏ 

ث ل ا ا و اف 
تأويل القرآن الذي إلى عِلْم تأويلِه للعباد السبيل - أوضخهم حجْة فيما : 


3 
۴ 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني : ابن خزيمة‎ )١( 
بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى» كتبت التفسير عنه إملاءً.‎ 
قال: کله. قلت: نعم.‎ 
ينظر: تاريخ‎ ٠. . . قال : في آي سنة؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين‎ 
ITE IS 
.)١:١( وتحقيق: شاكر‎ »):١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ (۲) 
١ س فم رالرى ق عاك ا‎ © 


۱۸٦‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


وفشّرَء مما كان تأويله إلى رسول الله ية دون سائر أمَيّه من أخبار 
رسول الله بي الثابتَة عنه: إمّا من جهة النقل المستفيض» فيما وجدَ فيه من 
ذلك عنه النقل المستفيض› وإمّا من جهة نقل العدول الأثباتِ» فيما لم يكن 
فة عة النقل الف أو من هة الدال الف عل ص 


او 


وأصَحَهُم برهاناً - فيما ترجمّ وبين من ذلك - يِا كان مُدرّكا عِلمهُ من جهة 
اللسان: إمَا بالشواهدِ منْ أشعارِهم السائرةء وإِمًَا من منطيّهم ولغاتِهم 
الا اال اي ك ال اله عا کک 
TR FE O O r O O‏ 
الضانة والاتمةة واللف من الائ اوعلماء الام . 


في هذا التص در ابن چرار ( ت :۳۱۰) ضار اللفسير لل قله وهو 

عدم حروج المفسر i‏ عن آأقوال السّلف من الصحابة ON‏ والخلف 

من التَابعينَ وعلماء الامَة ويظهر من استقراءِ کتابه أن هوؤلاءِ الذينَ ذکرهم 
بهذا الوصف هم: IE‏ والتّابعون وأتباعهم . 


NL‏ الذين عاصروا أتباعَ التًَابعينّ فإنه كان يرد أقوالّهم» وإن 
كانت تحتملها الآية» ويْعَلْلٌ ذلك بخروجها عن أقوال أهل التّأويل» ويعني 
بهم N a aS‏ ق 
تفسير قوله تعالى: لود عل حر قدِرن# [ن: »)۲١‏ فقد ذكر أقوالّ السلفِ» 
وهي : 


الأول : E‏ قدرة في أنه سهم وجد» وبه قال ابن عباس (ت :۰)1۸ 
واا تن خر( والحسن ار Oe)‏ وقتادة (ت :۱۱۷)» وابن 


رید (ت : ۱۸۲) . 


.)4۳:١( تفسير الطبري»› تحقيق : شاكر‎ )١( 
OEY O O E o gan قل أ للك‎ © 


المصدر الأول : كتبالتفسير - تفسير الطبري A۷‏ 


الثاني : وغدوا على أمرهم قذ أجمعوا عليه بيهم واسسَسَرُوه» وأسَرُوه 
في أنقيهم» وهو قول مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٥٠٠).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقة وحاجة» وهو قول الحسن (ت:۱۱۰) . 

الرابع : على حَتي» وهو قول سفيان الثوري (ت:٠٦٠".‏ 

ثم قال بعد هذه الأقوال: «وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من 
البصرة شاول ذلك : وغدوا على ا ويو جهه َ ا ن قولهم : خارّدت 
السَت: إذا لم یکن فیھا مطر٬ ٠‏ وحارَدّت الناقۂ: إذا لم یکن فیھا لبن كما قالّ 
التاء": 

MESS‏ فت عن حاجب أخرى طينهًا 

وهذا قول لا نعلمْ له قائلاً من متقدمي العلم قال وإ كان له وج 
E E E O‏ 
الحجَةء فما صح منْ الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرتاها عنْ أهل 


ا 
وإدا کال ذاك کال وکال المعروف م معنی الحرد ت کلام 
العرب: القصدٌ» من قولهم: قد حَرَدَ فلان حرَد فلانٍ: إذا قَصَدَ قضْدَه» ومنه 


ول 


.)۳۲ - ۳۲:۲۹( ينظر آقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ذكر هذا القول: أبو عبيدة فی مجاز القران .)۲٠١ _ ۲٠٠:۲(‏ كما ذكره ابن قتيبة فى 
ت ع د اران (ص »)٤٩4٠١ - ٤۷۹:‏ والمبرد فى الكامل فى الأدب» تحقیق : 
e E A‏ 
لمعنى المنع» وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام» أم أن المستشهَدَ بكلامه بصري آخر؟ . 

(۳( اا دیوان عدې بن زيد العبادي» ينظر : جمهرة اللغة .)٥١١:١(‏ 

()٤(‏ اله ت ر في ال ا حاتم: «هذا البيت مصنوع» صنعه من لا 
أحسن الله ذكرّه»؛ يعني : E‏ كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز = 


AA‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


~@ r وا‎ 0 


E O oL 


یعنی : اقا قتصدها = ص اَن الذي هو اول بتأويلٍ الاأية ول هن 


مر رو 


قال : معنى قوله: وعدوا عل رد دون 4 [ن: ]۲١‏ وغدوا على أمر قد قصدوه 
واعتمدوه واسسَسَرُوهُ بينهم» قادرين عليه في أنفسهم»” 

وهذا الفول الذي ااه نها افده ورد ٥‏ لعدم وروكة غ السلف: 
وجعل ما حكاه عنهم - مع اختلافهم - إجماعا بی عل ان ما ل وره 
فاه خارج عن الإجماع N‏ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة»» ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري» وصحة المعنى في الآية إذا ما حملت عليه وال أعلم. 

e e N E a‏ في تفسير الطبري (ت:٠٠۳)‏ مساحة 
واسعةً» حتى إنه لا يكادٌ أن يَمْرّ به لفظ قرآنٌ دون أن يتعرّضَ لبياه اللغوي» 
E sS e‏ القرآنٍ» وهو ما 
oe‏ چ غریب القرآن» 

و وور ال ر ال التي كان ابن جرير البري (ت:٠٠٠‏ 


يستخدمها في تسيرهِ ما ياتي : 


N as N EN Sy OO 2 
OES Sa LT 
الرّيع والخصيب.‎ N E O E 

(© ارات رل ورذ كان ذلك وطرل الفضل بين الم راطا ت عر اا کر فى 
كلام البريّ. 

E OE 

(۳) قام الدكتور عبد الرحمن عميرة باخراج کتاب بعنوان «دقائق لغة القرآن في تفسير | 
جرير الطبري»» ولکنه غير شامل لمفرداتِ ألفاظ القرانِ التي تناولها الطبري ll‏ 
والبيان» والله الموفق. 


أولا: تفسيرٌ الألفاظ دون ذكر الشاهد: 
ا ا ی و ا 
مباشرةء أو قد يورده فى ترجيحاته بعد ذكر أقوال المفسرينَ» ومن أمغلة 


م 


ول 
١‏ - قال: «وقوله: يلك ما كب مه كيد [ق: ]1١‏ يقول: هذه السكرة 


E TE E 
(J)? ss 


و 

والخيد: المَيل والعدول» يقال: حاد عن ا E RET‏ 
وهو معنى الروغانِ الذي فَسّرَ به» إذ الروغان: مَيلٌء يقال: رَاعٌ الرجل 
ال مال وحاد عن الشيءٍ" . 


ر 


- وفي قولِه تعالى: ار بك طنَةً ين َي بى [القيامة: ۳۷] قال : 
«يقول تعالى ذكره: ألم يك هذا المنكرٌ قدرة الله على إحيائه من بعد مماتهء 
ا E E a‏ 
0 ۰ 


والتظمَة: الماءٌ القليل»ء قال الأزهرئ («ت:٠۷):‏ «والعرب تقول للموَيهة 
E E E‏ 


رو 


ت Ca 4 ( 1 SOT aT Pg‏ 4 
وقال رضي الدين الصغانئ (ت:٠٠٠):‏ «النطفة: الماءُ الصافى» قليلا كان 


.)١١1:۲١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

OOD e E. 0 

(۳) ينظر: القاموس المحيط مادة (روغ). 

.)۲٠۰٠۱:۲۹( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

© دت اة ب ر ا الراي فن جاج المروتن فى ماده طف روزا 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخحص» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
کلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» وال أعلم . 
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أو كثيراً» فمن القليل : نطفة الإنسان»“ 


سے 
ا 


والأمثلة من هذا النوع کا تو خو ها و لد خط ان 
الطبري «ت:٠٠٠)‏ يَعْمَدٌ إلى تحليل الألفاظ تحليلاً معجميأً» وذلك بتوجيه 
الكلمة إلى أصلهاء أو مفارقتها بها أو غر كلك ن الاعالب ال 
اتخذها أصحاب معاجم اللغة في بيان دلالة الألفاظ العربية»ء ومن ذلك : 
قال قى تفر الاد ين درل تال و الد الو 
لاض [الزمر: :]١۳‏ «يقولٌ تعالى ذِكْرهٌ: له مفاتي خزائن السّماواتِ 
والأرض» يفتح منها على من يشا ويمسكها عمْنْ أحبٌ من خلقِه. 
TOE N E,‏ 


۲ - وقال: «وقوله: اما صل صاحبک رمَا عى [النجم: ۲ء يقول تعالى 
ذکره: ما حاد صا حبکم اقا الاس عن gel‏ ولا زال عله » ولکنه على 
ويعني بقوله: #ومًا عَوّى»: وما صارَ غويا رکه رد مديد قال 
ا ES‏ ا E‏ 
غوى يَعوّى: من العَيّ» وهو غاو. وغوي يعوى من اللبن: إذا بشم .. 
قال فی قوله تغالی: لون بعش عن ذدر الرمن قيض لم سَيطنا 
و رين [الزخحرف: :]۳١‏ ايقول تعالی دکره: ومن ا الله فلم 


م 


یخفٌ سطوته» ولم یخش عقابه» قيض لم سشيطنا فهو لم ورس [الزحرف: ]٣١‏ 
يمول : نجعل ل يعويه فهو له ق تقول 7 هوا لان کر أ 
وا ا الَظْرٌ بغير تَبٍْ لِيِلَةٍ في العين» ل ا ان 


.)٦* ۱: العباب الزاخر» حرف الفأء ( ص‎ (۱) 
O E N 
OOD ES © 
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E O PE CON RN 
قال الشاء:‎ 


ر ےه 3 3 ت @ رر ٤“‏ ر کر ی کا 
متی تاتِه تعشو إلى ضوءِ نارو تَجذ حخَطبا جَرلا وَنارا تَأجّجًا 
یعنی : متی تفتقر فتاه يعنك . 
راما إذا ذهب البصر ولم يبصر فاه يقال فيه : عَشِى فلان يَعْسّى عشي 
َ ا ا O‏ 
NE aS‏ 
ا وجل اغ و ا غو 
إنما معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عنهء إلا 
نظراً ا کنظر من قل عشی بصره» تقض له E‏ 
وهذا التمط في کتابه كثيرء و الط الذي سلكه في التفسير 
ل من اصحاب المعاجم الذين ونوا ألفاظ اللة؛ كَعَصریه ابن درید 


0 ورد اليا مسرا للح فى الكات ليره 0:1 وغروت الان لانن 
فة م (TAA:‏ وهو في دیوانه ( ص :۸۱) کا 
EI GE‏ 
وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الحرُ» والبيت بتمامه في 
الكات لر 0 
مى تَأيَنَاء تُلْمِمْ ِا فِي ديارنًاء جذ حَظباً جَزلاًء واراً أ بجا 
ويظهر أن الطبري ركبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء وال 
أعلم. 
را ق ي ري ا ا 6 0 و ف او ها 
خزانة الأدب» E‏ هارون )٩۹۰٩ :٩(‏ 

9ل وا ل و ا نصر (ص:1١١)»‏ وقال المحقق في معنى 
«غائی الوافدين»: فاقد بصر العينين . 


(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي ۷۲:۲٠١(‏ _ ۷۳). 
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(ت:٣٣٣)‏ الذي أف كتاب اجمهرة اللغة»» أو من جاء بعده کالأزهري (ت :۳۷۰( 


NEBR GRO YA 
مع أن کتاٻه مليءَ اققا ت الا وببيان‎ E ا‎ 


المقردات ودکر شواهدها من له العرب. 


E i EE A E 
فأملاهُ حفظاًء وشرحَ غريبه""» ولا يقومٌ بمثل هذا‎ ٠" أن يلي : شعرَ الطرمًاح”‎ 
إلا هن تكن فى لا الفرت:‎ 


ا تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 


تكثْرٌ الشّواهد الشعرية في تن و (ت:۰٣۳)»‏ وهو کغیره مر 
المفسرين إلدين حضون لمسائل الخو حيیث ث کف عنده الشاهد لري 


ک ا 


و e‏ من ر شواهل الل غير أن الاول ا ومن الشواهد 


(1) بحثت في كتاب لسان العرب عنه» لأظفر بنقل عنه في اللغةء فلم أجد إلا موضعاً 
واحداً في مادة (جزی)ء قال ابن منظور: ا أبو جعفر بن جرير الطبري قوله 
تعالی: لا عزی س عن نی سيا » فقال: معناه: لا تغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الاألي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحشت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 
= الطبري)» فلم أظفر باسمه في أي موضع › ولا بالموضع الذي وجدته» ثم 
كشفتٌُ في القرص عن هذه المادة (جزى)» فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما يُضيفُ 
عملهم» وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراثِ» والله المستعان. 

(۲) الطرمًاح هو الحكم بن حكيم»ء ولقبه أشهر من اسمه» وهو من طيء» شاعر إسلامي› 
eT‏ مات في الكوفةء سنة )١١١(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 

شعر الطرمًاح : رة حسن (ص »)۲٤ - ٥:‏ ومعجم الشعراء ( ص .)١١٠١:‏ 

(۳) ينظر: معجم الأدباء .)٥۳:۱۸(‏ 
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| قال في قوله تعالى: يمل ما يلج ف آلأرض وما يرج ينا وم ا 


ار م 


بے الا ر بن فبا اسبا: : «يقول تعالى ذكرّه: بعلم ما يدخل في 
الأرض وما يغیبٺٰ فيها من شيءِ٬‏ ق قولهم : ا في کذا: إذا دخلت 
ن كا ال اا 


2 
ر 


NT a 


يعني بقوله: يلج ا يدخلن مداخل»"'. 
لے ی بور 


۲ - وقال: «وقول : 4# اللي طلا و بقل تؤب شيم ت بتتنيازو) 
[الذاريات: ۹]» يقول تعالى ذكره: فان للدينَ ار بالله من قریش وغيرهم 
ذنوباً» وهي الدَلوُ العظيمة» وهو السَجَل أيضاًء إذا مُلئت أو قارب الملءء 
EET‏ بالڈڏنوب في هذا لموفع: ا وال ومنه قول ا بن 
0 

رفي کل قوم قَڏ حَبَظْتَ بيِعْمَةَ فَحُى لاس من ندال دنوب 


أ فت اة ما دكت و ل 


2 ۶2 


ص ت ر2 ر 
ا دنوات e‏ دنوت 
E o 8‏ 


© ا فة بن ادف رات فی رخات ازى فة6 

(0 سي اريه طا الى 2ة 

(۳) علقمة بن عَبدة التميمي» المعروف باعلقمة الفحل»» شاعر جاهلي» اتصل 
بالغساأسنة» توفي في نحو ٠١‏ سنة قبل الهجرة» وقيل غيرها. ينظر: مقدمة ديوانهء 
للدكرر خخا صر ( فن ۷ )0 ومع الشعراد (صن:١1):‏ 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم ا تحقیق : اف تى : 
E Eg a‏ 
في قصيدة يمدح فها الحارث الغساني» ویطلب منه فك أسر أ خبه ا 

)4( الرجز غير منسوب في كتاب العين »)۱۹٠:۸(‏ ومعاني الفراء )۹٠:۳(‏ وينظر: 


المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)٠١۹:۹(‏ 
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العذاتب» فلا مو 


ويظهر عنده الجانبٌ اللغوي في تفسير الألفاظ في توجيه القراءاتِ» 
وهو في هذا التوجيه يسر اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجُحَ القراءةً التي يختارُهاء 
إن اختارَء أو ليبينَ صحة القراءتين معتمدأً على الشواهدِ اللغويةء والأمثلة في 
هذا کشر فی تفسیرة ومن الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في .القراءة ما يأتي : 


في قوله تعالى: #لقالوا إِما سكرت أبصرا) [الحجر: ]٠١‏ ذكر القراءتين في 
لفظ «سحُرّث» ثم ذكرّ آقوال اسلف في تفسير هذا اللَفظء ثي عقب 
بقوله: «وأولى هذه الأقوال بالصواب عنذي» قول من قال: معنى ذلك: 
أخِذّت أبصارنا وجرت فلا تَبْصِرٌ الشىة على ما هو به» وذهب خد 
ارما راا ور کا ال لے الا ا ده رر وس ا 
OE AT EE‏ الطهوي": 


CCE EEE E 


ا 


تَظهَرّ 


واسسَخفت الاأفعَى وَكانتُ 


افير الطبرى ط2 الحلى (۷ 1۴1 6)): 

0© افا موو ال 2 اد ی کر ا اه ا ق ا 
لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف (ص:٦١)»‏ وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
A hse AE‏ 
O TT‏ 

(۳) كذا ورد اسمه عند الطبري». وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى). ينظر: مجاز 
القرآن »)۲٠١:۲(‏ وخزانة الأدب» للبغدادي (۷:٦٠٤ء .)٥١١‏ 
وينظر هذا الرجز في: مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)۲٠۳:۲(‏ وجمهرة اللغة 


OED وتهذیب اللة ( 6:۰( وطي: المعجم المفصل‎ c(1 °AA: Y) 
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وَجَعَّلتٌ عَينْ الخرور تسشكر 
ا تک وتذهب وتنطفيء . وقال دو الس : 
قبل انصداع الفجر والتهجر وحَوضهُلنٌ الليل جين يسشكر 

يعني . حين کن فورته. 

وذكر عن قيس أنها تقول: سَكَرَّتِ الريح تشكر سُكورا؛ بمعنى 
E CS e N Eg‏ 
ا ی ا ا ا 
شرت بالتشديدء لإجماع الحْجَةَ من القراءِ عليهاء وغيرٌ جائز خلافها فيما 


ص 


جاءت به مجتمعهة عله»" . 


ر ف اللغوي غتد 0 جریر 
اغوي وهي : 


الأولى : الاستشهاد بأقوال السّلفِ في التفسير اللوي : 
لقد كان اعتماد ابن جرير الطبري (ت:٠٠٠)‏ على المأثور عن السّلفِ مما 
يتميَرُ به عموماً في تفسیره؛ وقد ساقّه ذلك إلى الاعتمادٍ عليه في التفسير 
اللوي في بيان ارا واا د کر الصابط الذي ذكره ف ی ا ر 
Ee SIO ES‏ أهل التأويل 
من الصحابة والتابعينّ وآتباعهم؛ وقلر شار غل هدا المنهج في کتابه» ولم 
يخر E aE‏ في التادرٍ القليل ع 


.)۳١١:١( البيت في ديوانه» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١:١٠٤(‏ 

(۳) مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير # هروه في المصاجم# [النساء: »]٠٤‏ وهو لم 
یرد عن السلف» بل عن بعض اللغویین . ينظر : تفسير الطبري»› تحقیق شاکر .)٠۹:۸(‏ 
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ولذا کال تعد ما جاءَ عنهم کاعتماده على الشَاهدِ العربيّء فهو يسوف 
أقوالهم في بيانِ المفرداتِ سياق من ال بشواهها من کلام العرب» 
فيجعل تفسيرّهم حجُة في a E ag‏ ي 
کتابه» وطريقته في عرض اقوالهم؛ وإ كان قد اعترضَ على بعضِها من حيث 
الل وهو قليل» فهو لا يخرح عن الإطار الذي انتهجه. 

كما أنه قد يرجُح أحدَ أقوال السلفِ» ويختارٌ ما يراه راجحا من بين 
أقوالل طبقاتهم» دون اعتبار لتقدّم طبقةٍ عن طبقةٍ. ولا يلرم من ترجيجه 
OO E NTT‏ ذلك نصا في بعض المواطنِ . 

E E‏ 0 الاه ما دكرة فى ار 
لقوله تعالی: ودا یل هھ ابوا ما ازل أله ق 
[البقرة: .]١۷١‏ 

قال: «وقوله تعالى : الا عل ابا U E‏ 
N‏ ) 


یعنی . وجلنه. 


e ESEN, 


(1) من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في الترجيح بين أقوال السلفِ لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصحابيّ على من دوته إذا كان الأمرُ يعودٌ إلى الاجتهاد» وهذا منهخ 
جدير بالدراسة والتّحرير. 

٠ 9(‏ السا من واه ك المشهورة» وهو لأبي الا سود الدؤلي في دیوانه» تحقیق: 
محمد حسن آل ياين (ض:٤0):.‏ 

(۳) بشر بن معاذ العقدي› أبو سهل البصري الضريره زوئ عن : أبن داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهما» وهو صدوق› 
توفى سنة »)۲٤١(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (١:۷١۳)ء‏ وتقريب 
التذثب ( ص :۱۷۱). 

(6) يزيد بن زرّيع» أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري = 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 14۹۷ 


ا عن قتادة: قا وا یل تيم م 6 ا ال عله اانا که [البقرة: C۱۷‏ ائ ما 
وجنا عل آباءنا . 


حدّثني e‏ قال: حدّثنا إسحاق”" قال: حدَّثنا ابن أبي 


CEN. 
جعفر ا عن الربيع: مثله‎ 


قال أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قيلَ لهؤلاءِ الكفار: كلو مِمّا أَحَل اله 
لكم» ودعوا خطواتِ الشيطانٍ وطريقه» واعملوا بما أنزل الله على نبيه كلا 
في كتابه» استكبروا عن الإذعانِ للحقء وقالوا: بل ناتَم بآبائنا فنْكَبِعٌ ما 
وجدتاهم عليه من تحلیل ما کانوا يلود وتحریم ما کانوا یحرّمون». 

ففي هذا المثالٍ تَجِدّهُ ذكرّ الشَّاهد اللغويّ منْ كلام العرب» ثم ّى 
بقول قتادة (ت:۱۱۷) والربيع بن ا (ت :۱۳۹)» وجعل e‏ ا e‏ في 
معنى لفظ «ألفينا» في ا ۰ 


3 


= وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدد بن مسَرْهّد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
(۱۸۲) . ينظر : تهذيب الکمال (۱۲۳:۸)» وتقريب التهذيب ( ص .)٠١۷٤:‏ 

(1) هو ابن أبي عَروبة» وقد مضت ترجمته. 

(۲) المثنى بن إبراهيم الآملي» شيخ الطبري» يروي عنه كثيرأًء ولم أجد له ترجمة. 

(۳) إسحاق بن الحجاج» أبو يعقوب الطاحوني» المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَعْرّاء» وعبد الله بن أبي جعفر الرازي» قال أبو رُرعة: «كتب 
عبد الرحمن الدشتكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»» ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حكما في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعدیل (۲۱۷:۲). 

() عبد الله بن أبي جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جریج وغيرهماء وعنه: ابنه محمد وإبراهیم بن موسی وغیرهماء» صدوق یخطئ . 
ينظر: هدت كمال 100:0 ا 09 و قرت اتويت س CV‏ 

() عيسى بن ماهان» أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد اسا 
وغیرهما» وروی عنه: ادم بن بي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهما» صدوق سيء 
الحفظ خحصوصا فى مغيرة» توفي بالري فى حدود سنة »)۱٦١(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
«(V1 _ 70:۸)‏ وتقریب التهذيب (ص::۲٣۱).‏ 

(7) تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۳۰۷:۳). وینظر (۲۳۱:۳). 


1۹۸ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


الَانية : بول المحتملات اللُغوية الواردة عن السلف: 

لقذْ كان رحمَّه الله تعالى يَف مع تفسير السلفِ ولا يكاد يخرح عنه» 
وإذا ورد عنهم أكثرٌ من قول في الآية فإنه: إمّا أن يُرَجْحَ بينها إذا كان أحدّها 
أقوى في الاحتمالِ من الآخرء وإِمًا أن يقبلّها جميعاً ما دامث الاَيةٌ تحتملها 
من غير تَضاد. 

ومن أمثلة قبوله المحتملاتِ اللغوية الواردة عن السلفِ ما يأتي : 


f‏ ر 


در في قولِه تعالی: لا يربوك فى ممن إلا ولا ذمًَ4 [التربة: ]٠١‏ أربعة 
افوال فى مرا لا عن ال 


الأول الل اه اوهو ترل ماهة ه0 واي ماد 
N‏ 


ET ا‎ el و‎ | 


N ّ‏ ت ت 
الثانى : الاك القرابة» وهو قول ات عباس (ت : ٦۸‏ ) » والضحاك 
ا 2 کک 
(ت :۱۰۵)» فالات OA)‏ 


الالك: الل الحلف ١‏ وه قال فاه ن 


الرابع : الال اليد وره قال اشر CS)‏ وعد الرحمن بن 
رید E‏ وهر معی ما روي عن فتأادة (ت:۱۱۷) . 


ث IE‏ «وآولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


)١(‏ جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) لاحق بن حمید بن سعید» آبو جز البصري» مشهور بکنیته» روی عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهما» وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة» توفي سنة 
0 )ق رها بطر هدنت الال (0 :0000200۷ وال ت 
( ص .)١٠١ ٤٦:‏ 

(۳) الجلفُ: العهد بين القوم. القاموس المحيطء مادة (ح ل ف). 

(6) جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

OR VOD E a 6) 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۱۹۹ 


SN CS SS‏ ۰ قا انسلاخ 
الأشهرِ الحرم وحصرهم» والقعودِ لهم على کل مَرْصدٍ: انهم لو ظهروا على 
الحؤمنينَ لم يروا قيهم «إلا». 
و«الالٌ) اسم يشتمل على معان ثلاثةء وهي: العهدٌ والعقدٌ والجلف 
والقرابة» وهو أيضاً بمعنى: الله . فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
اللاثةء ولم يكن الله حص من ذلك معني دون معنى» فالصًوابُ أن يعم ذلك 
کما عَم بھا - جل ثناؤه - معانيّها الثلاثةّء فضقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 


OE TBE 


اما الال اللوى الذي لم يقل به السلفُ» ويذكره أحد اللغويْينَء 
فإنه - وإن کان له وجه - یعترض عليه ولا يقبله مع قول السّلفِ» كما سبق 
بیانه» ومن ذلك : 


في قوله تعالی : ل نمم فبا َ4 [الغاشية: ]١١‏ قال : «يقول: لا تسْمع 
هذه الوجوةُء المعنى لأهلِهاء فيها: في الجنة العاليةء لاغيةً. يعني باللاغية: 
كلمة لعو واللعوً؛ الباطل» فقيل للكلمة التي هى لَْوّ: لاغية كما قيل 
لصاحب الدرع: دارع ولصاحب المَرَس: فارسء ولقائل اا 
EE‏ 


٤‏ أ 4 ۶ ۶ ک ر سے 
عن ابن ا (ت:1۸): (لا نسمح ادی ولا باطلاًا» وعن e‏ يڻ جير 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۱٤۸:۱٤(‏ 
(۲) البیت فی دیوانه» تحقیق : نعمان محمد (ص:٦٥).‏ 


Oo a. 


۹۰ المصدر الأول: كتب.التفسير - تفسير الطبري 


(ت:٠٠٠):‏ سَنّمأ» وعن قتادة (ت:0۱۷): «لا تسمعٌ فيها بَاطلاً ولا شَاتماً»“. 

ذكرَ عن الفرًاءِ (ت:۷٠۴)‏ احتمالا لغويًا لکنه لم يقبل قوله» مع آ4 
دک أن لقوله ا وإنما لم تا به لعدم وروده عن الل فقال : «(وزعم 

e CY 4 و‎ O 6 

قيل : لاغية. 

N SEI BN Ig 
والتابعين على خحلافه» وغير جائر لحد خلافهم فما کانوا عليه ا‎ 
: الثالثة : استعمال اللغة في الترجيح‎ 

أبدعّ الطبري (ت:٠٠)‏ في استخدام اللغة حال ترجيجه لقول من أقوال 
المفسر تة کان في هلا ل على ا ومعرفته بلع العرب» وهذه اة 
بحاجةٍ إلى دراسة مستقلَة تبي طريقته في اعتماده اللغةً في التفسير. 

والأمثلة في اعتماده اللغةً في الترجيح بين أقوال المفسرينَ كثيرة 
وسأذكرٌ بعضّهاء ومنها: 

| - في قوله تعالی: لا یل ك السا ي CE‏ 
5 ل أا CG E‏ ك4 [الأحزاب: «[o۲‏ د اقوال 
السلف في معنى تبدّل» وهي : 

الأول : أن تطلقَهن وتتزوج هر وهر قول ا رزين ( ت :۸۵( 
ومجاهد (ت:٤١۱)»‏ والضحاك (ت »)۱۰٥١:‏ على اختلاف بينهم ت نوجه التبديل . 


.)١١۳:۳١( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحليي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن» للفراء .)۲٥۷:۳(‏ 

(۳) تفسير الطبري»› الل( :ویر ال ار فى: تفسير الطبري»› 
تحقیق : شاکر ):6( ۰ 

(€( مسعود بن مالك» أبو رَزين الأسدي الكوفي»› رۉى عن : علي بن ابي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم» وعنه: عُبيد بن هران المُكيب ومنصور بن المعتمرء ثقة فاضل› 
توفي سنة .)۸٥(‏ ينظر : تهذيب الكمال »)٩١ - ۹٠:۷(‏ وتقريب التهذيب (ص:٦۹۳).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ۲۰١‏ 


الثاني : أن تَبَادِل بهن غيرهلًّء فتأخڌ زوجته ويأخڌ زوجتّك» وهو قول 


ابن رید ( AY:‏ 


ثم رجح أحد القولين قائلاً: «وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب» قول 
IEG oS‏ 
وأمّا ما قالّه ابن زيدٍ في ذلك أيضاًء فقول لا معنى له؛ e‏ 
المبادلة» لكانت القراءء ا ال و او 


بل بهن بضمٌ التاء» لكنّ القراءةَ المجمعَ E ele‏ ن بفتح 


التاءء» بمعنی . ولا أن ا e‏ 0 


ففی هذا المثال تری. أن ترجيه اعتمد على اشتقاق لفظ «َبدّل»» وأ 
لو کان من المىادلة» لكان الل" ادل ت 


ب 


e‏ لوال لَه َه ا ا 6 ڪا ± أن ا ےر 


لے ر 2 


کک فيه ا من رَيڪم وبقية مما َر ا وساب ا هدرونً 
2 الْمَلكسكة لماك 4 ( لبقرة: »]۲٤۸‏ در قولين فى معنى حمل الملائكة للتابوت : 
الأول: ۰ الملائكة كانت تباشِرٌ حَمْلَهُ» وأورد الرواية في ذلك عن ابن 


عباس (ت :1۸) » وقتادة (ت :0)۱۷ وابن (AAS) a)”‏ 
ت ت 0 مه م و 
الثاني : تسوق الملائكة الدوابٌ التي تحملهء قاله وَهْبْ بن متبه 
الصنعانئ Aa)‏ وقد زواه سميان الور عن بعص E‏ 


(€1 شر الطرى :ظط الخلے ( ۰:12 

() تسیر الطبرى» ط: OTD a‏ 

(۳) وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم » وروى عنه: همام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهما» 
تابعي ثقة» کان على قضاء صنعاء» وکان صاحب کتب وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
)۱۱٤(‏ . ینظر : تهذیب الکمال (۷: 1۹۸ ٠)٥١ ٤‏ وتقريب التهذيیب (ص : )٠١٠٤١‏ . 

.)۴۳٦٣ ۔‎ ٣٣٣: ۰٢( تفسیر الطبري)› تحقیق: شاکر‎ )٤( 


۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


حملت الاوك الملائكة حتی ونه لها في دار طالوت قائما بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أن الله تعالى كر قال: كيل المكة€» ولم يقل: تأتي 
به الملائكة. 


وما جره الشر على عجل» ال كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي 
حاملته ؛ لن الحمل الوا كو ها الحامل بنفيه حمل ما حمل» فأمًا 
E‏ وان کان جاتر في اللغة ان يقال e‏ ف معونته 
في تعارف الناس إِيّاه بينهم. وتوجية تأويل القرآنِ على الأشهر من الات 
أولۍ فن ترجهة إلى الأنكر: ها وجا إلى ذلك سيلا 


٣‏ - وفي قوله تعالی: إلا عم من يم السو من بقلب عل عَمََد4 
[البقرة: »]١٤۳‏ قال: «وقال بعضهم : إنما بالك ن أجل أن العربٌ تضع 
E‏ العلم؛ OE EC‏ 
قعل رَبك باب قيلي [الفيل: »]١‏ فزع أن معنى لم E‏ وزعم 
ENN EE a TT‏ 
قول القائل: (رآيت» وعلمت» وشهدت) حروفٌ تتعاقب» فيوضّع بعضها 


OTIS : . :‏ 
موضع بعض» كما قال جرير بن عطية : 


(0 سين الطرى» تحفى 2 شاكر ( 26 ۳۲ 2 

)۲( جرير بن عطية الخطفي › أبو حررة ة التميمي› شاعر مفلق من شعرا ء الدولة الأموية» 
هجا الشعراء؛ کالفرزدق والأخطل› وله اسار وأشعارز مشهورة› توفي شه DD‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراءء لانن قتبة (3 »)6۷١ - ٤16‏ ومعجم الشعراء 
( ص .)٥۵ _ ٥٤:‏ 
والبيت في ديوانه بشرح محمد بن حبيب› تحقیی : نعمان محمد أمين طه 
OE)‏ 


المضدر الأول : كتب التفسير - تفسير الطبري ۹۳ 


گأنكَ لَمْ تَسْهَد ليطا وَحاجبا وَعَمْرَو بَنَ عَمُرو إِذا دعا يال دارم 

O ER OEE‏ لأن بين هُلْكِ ِا وحاجب وزمان 
چ ما ل يخھىی ا من اة وو ار الد دكره هلکوا فی 
الجاهلة» وجرير کان بعد برْهَة مضت من الإسلام. 

قال أبو جعفر: وهذا تأويل بعيد» من أجل ا اوت 
في موضع (العلم)ء EEE a‏ 
إيّاه علماً بأنّه قد رآه» إذ كان صحيحَ الفطرة. فجارَ مِنَ الوجه الذي أثبته 
A ETT‏ وصح ادل ارو عل مي 
العلم من أجل ذلك . فليس ذلك و کان ذلك جائزا و E E‏ 
وصفنا - بجائز في العلم» فيدل بذكر الخبر عن (العلم) (الو: لان 
المرء E EE‏ ولا يراها» TR‏ 
علمه» کما فا البيان عنه. چ أ غير موجود ف کلام العرب ال قال 
ا 

وإنما يجوز توجية معاني ما في كتاب الله الذي أنزلّه على محمد بل 
من الکلام إلى ما گان موجودا مله فی كلام الحرت» دون ما لم یگن 

فموجود في کلامها : رانت» بمعنی . فاس TT‏ موجود في کلامها : 
علمت› بمعنی : ران ت ت 3آ إلا نعم ال معنی : الا لی 9 

و اة 4 في تفسير الطبري (ت:۳۱۰) طويل ا وهو 8 إلى 
من ل کنورّه» وسأختم هذا الف بذکر ص ما يتعلی بالقواعد ا 
ا اعتمدهاء وهي من دلائل تمزه في هذا الشأن» ومن ذلك : 


ea O NS O 


A‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


t4 


6 غير مستحيل اجتماع المعانى ت الح رة لهه الوا جدة EE‏ 
الواح في كلام e‏ 

٥‏ غير جائ إبطالٌ حرف کان دلیلاً على معنّى في الكلام"". 

© ادا ٤‏ الكلام و على اتساقه على واحد» فلا وجة 4ه لصرفه 
إلى كلامين ٠‏ 
۵ کل کلام نی به e‏ ففيه الكفاية عن غيره . 

ا غير جائز إضافته 
ا ال جل او 

أو: غير جائز أن يكون في کتاب الله حرف لا معنى له . 

e‏ تأويل القران على a‏ الظاهر من الخطاب - دون الخفي الباطن 
منه» چ اي دلالة من الوجه اللي ن ال له بمعنی خلاف 0 
الظام التارت ى أل الغا اال لا ل د 

غير جائز حذف حرفي من كلام الله - في حال وقفٍ أو وصل - 
لإثباته وجه معروف فی کلامه“ . 

ه لا يجوز أن يُحمل تأويل القرآنِ إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل السن العربت» كول الأقلء ما وجد ا ذلك سہیل › ولم 


OT N 

0 رالرى قق .شا كر 17 .)٤٤‏ 

OU DN 

ON a 0© 

.)۳۳۱:۲( تفسير الطبري» تحقیق: شاکر‎ )٥( 

(1) تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر .)۳۲۹٣:۱۲( »)٤۳۸:٥( »)٤٠۰:۲(‏ 

(۷ فير الطرئ» قق :اك 010۷:17 1:0 00۴ 0: 7°٩۹‏ ¥ 
(۸) تفسير الطبري»› تحقیق : شاکر .)٤٦۲:٥(‏ 


المصدذر الأول : كتب التفسير - تفسير الطبري Y0‏ 


ا ل مر الآ می و ا و ا ف 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني“. 

E N DE 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم»‎ 


و (Y)‏ 
وجه : 


ر 


lea E ESR aR EUS 
هذا الموضوع» والله الموفق.‎ 
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0 .رالرى تحفى: شاكر ( 005۷ ۲۲:177 : 


n 
ar 
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ثانيا 
الجامع لعلم القرآن 


ا أو 1 ن علي بن عب الرماي» النحوي» اللخوي› المعتزلئ 
وفك کرت کے ها الات اة اا واللغويّة والاعتزالية 
بوضوح تامٌ» كما أن له في کل فن منها مؤلفات'. 


وهذا المؤْلْفُ مخطوظ. وقد ظفرتُ بجزءٍ صغير من تفسيره" يبدا 
E‏ (۹۸) من سورة آل عمران» وينتهي بنهاية اا وهو في أربح 
N a eg Ng‏ 
آذ کن 4 


(۱) ينظر في هذه المؤلفات: إنباه الرواة )۲۹۰:۲ - .)۲۹٩‏ 

(۲) أصل هذا المخطوط في معهد الدراساتِ الشرقية بطشقند(م. م. خ٦/‏ ۱۹۹۰/ ]۳١۳۷[1)۳۲۳‏ 
(ج١٠).‏ ينظر : الفهرس الشامل للتراث/ علوم القران/ مخطوطات التفسير وعلومه .)٦١:١(‏ 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وهو غير مفهرس فيهاء 
ا فر فر O E‏ 
ولما قرآته ظهرّ لي اختلالٌ في ترتيب بعض الصفحاتِ» ولذا سأعتمد رقم الآية في الرجوع إليه . 

0 وات عان طط في عر ج ع وهو رت اللرفالن» وهو في الور 
SEID‏ 
وقد قرأته» فظهر لي اختلاف منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريًاء كما 
أن المؤلف يرى رؤية الباري» وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى: 5# لم عن بهم يونين خجووة [المطففين: ]٠١‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهم» والمؤمنون يرونه» والثاني: محجوبون عن كرامته» = 
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کی کے ورا ار حا غ ا لما لت ا 
و 3 على غزارة مۇلقه وامتلائه بعلم اللغة» ووجدنه ا بعقائد 
المعتزلة» وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسير» فلما كان ذلك 
انت أن اسه 

وهذا التفسيرٌ يتميّرُ بمميّزاتِ»› منها : 


@ کشرة استخدامه لأسلوبت السؤال والجواب . 


مَلَءُ رض دهبًا ولو آفتدیٰ به اول 
عمران: »]4١‏ قال : «يقال: ما الفدية؟ 

الجواب: البدل من الشيء في إزالة الأديّةء ومنه: ية بذبع عَظير4 
[الصافات: ۷١٠]؛‏ لأنه بدلٌ منه في إزالة الأبح عنه. ومنه: فداء الأسير بغيره؛ 
AD‏ 

e I EI EINE EME 
الآخرة من الفذاءِ الكثيرء. لو وجد إليه السّبيل.‎ 

قال او يجاءُ بالکافر و القيامة» E‏ أرأت لو كان للك فل 
الأرض ذهاء اکت مفتدياً به؟ فيقول : نعم . 


فيقال له : لق ت ا لك 
ل کک ا الج 
)۱( هذا yg‏ وقد أخر جه تجماعة) 
منهم : البخاري فى صحیحه فی مواطن › منها کتات الرقاق OTD‏ ومسلم في 
صحیحه» تحقیق : فؤاد عبد الباقی »)۲١۱١۱:٤(‏ والطبري فى تفسيره» تحفیق : اک 


ص 
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وجوابٌ آخر: آنه لو افتدی به في دار الدنیا مع الإقامة على الكفرء لم 
قبل منه» حكاه ارجا ». 


وئ المتاسبات بين خض الاباتة أى: و ل ال 
قېلها . 
في قوله: فان تاوا 21 حي ترا ون [ال ا:1۹ قال 


ل ا 


اويقال: ما وجه اتصال الآية بما فَبْلها؟ 


الجوابٌ: أنه لما ذكرّ في الآيةٍ الأولى: لفن يقب يِن دهم يِل 


1[ ارش دهبًا ولو افتدیٰ بد4 [آل عمران: ۹۲] وصل ذلك ب#لن تالا 21 حي 


ا 
ا ا شر [آل عمران: ٢‏ لاد يدي امتناع ا ي 


ا وما يجري مجراها من وجوه الاعات» . 


تايلكل سير اجا تف من اكا ا ا کڪ ا 
فقهيّاء أمْ أدباً تشريعيًا» أم عقديًا على مذهبه المعتزلن . 

في قوله تعالى: وله ما فى السملوت وما فى ألأرض ل آله مجع 
الامو Er EI ED‏ الاق عظيم ملك الله 
الذي لا مُلكَ لأحدِ في عاجلٍ ولا أجل إلا بتمليكهء E‏ 
بتمکینه»› ا إليه ترجع الأمور؛ لئد ا في الذهاب عنه في تعب 


8 کثرة دکره للفروق الل بين الألفاظ» وقد e‏ له في الجزء 
الذي رجعتٌ إليه ثمانية وثلاثينَ فرقاً بين الألفاظ المتقاربة؛ كالفرق بين الملء 


.)٥۸٩:( =‏ وابن آبي حاتم في تفسیره» تحقیق حکمت بشیر (ص :۳۸۹ ۔ ۳۹۰)» 
(۱) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه .)٤٤۱:۱(‏ 
(۲) ينظر آمثلة أخرى من سورة آل عمرانء تفسیر الآیات .)١١١ ١١١ >۱۹ ٩۹۳(‏ 


والملءِ» والفرق بين الظلم والجور» والفرق بين الصدقٍ والحق» والفرق بين 
العَرّح والعرّج» والفرق بين الاقتصار زالحذفي» وغيرهاء رومن ذلك: 

في قوله تعالی : وه مرت الو الوم الاجر وبامزوت امروف وهود 

عن المنکر وسرعوت فى لحرت وأؤلمكت من الصللحين# [آل عمران: »]١٠١‏ قال: 

ف ما الفرق بين السرعة O‏ 

AE N 
ونقيضها مذمومٌ» وهو الإبطاءُ.‎ 

TS‏ فالقدمُ ا ي أن تقد فيه» وهي ا 
وها ود وه ا0 


- في كثير من الالفاط - على بيان معنى أصل اللَفْظ في لغة 
ف و ا ق ا 


کے چ ر کا ر ك شژے رک r‏ 


» 2 ص ص 


غین 4 اال ضرا ا ال اوقال 2ا بکة؟ 
قيل : فيه ثلاثة أقوال: 


کک بکةٌ: اا و الحرم 0 تخل نه اليرت عن ابن 


(T2 2‏ 
ا وضمرة لن ردعه 


0 ق الا ن را ov‏ ۹0خ E YI‏ 
۱١‏ الفسق» ۱۱۸ يألونكم)» وغيرها. 
(۲( هو محمد بن شهابت الزهري»› وينظر قوله ف تفسير الطبري› تحفیق : اکر 
(۷:). 


)۳( هو ضصمرة بن ربيعة الفلسطيني › ات الله الرفلي» قال فيه آدم بن ياس : ما راتت 


ا أعقل ا يحرج من رأة من ضمرة)»› وکال e‏ ا توفي سلة .)۲۰١(‏ 
رظ ؟ طبقات | ابن سعد (۷ ECV‏ وتهذیب الکمال (۳: ٤۸0‏ ۔ .)٤۸٦١‏ 


وینظر قوله في تفسير الطبري› تحقیق ٠‏ شاکر «(Yo0:¥)‏ وقد أ سنده ا جطرة العوفي» = 
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وقیل : ا هي ا عن A‏ 


وقيل: بطنْ مكهٌ٬‏ عن بي عُبيدة. 

EU 
الناسنٌ: إذا ازدحموا. فبكةٌ مزدحم الاس للظوافِ» وهو ما حول الكعبةٍ من‎ 
داخل المسجدِ الحرام‎ 

وه البك: و العنق؛ ا بشدةٍ رحمه. 

er RNN MEI 
بظلم» ل مهلو‎ 

ه يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراءِ المعتزلة“؛ لأته أحذهم» فيكون نقل آرائهم 


ا اوكا ف من يدرس مذهبّهم» ويحتاح معرفة أقوالِهم 
(٦)‏ 


= وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراهيم النخعي» ونسبه في الدر المنثور (۲۹۹:۲) إلى 
عكرمة» وفي (۲۹۷:۲) إلى i‏ 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهد» وقد أسنده الطبري إلى الضحاك» ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر .)۲٥:۷(‏ 

(©€ قال ابو يده هي ا ن وذلك لأنهم ا ا مجاز 
القرآن .)4۷:١(‏ وقد رد الطبري أن يكو معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
ال و اک 

(۳) ورد هذا المعنى عن مجاهد» وسعيد» وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري› 
تخقیق: اار7 :62 ٩‏ 5 

)٤(‏ ورد في هذا المعنى في الدر المنثور )۲٦۱17:۲(‏ عن محمد بن زياد بن مهاجر» وهو 
مدني ثقة من أقران الزهري . ينظر في ترجمته : دم كمال 27020 18 
() ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو علي الجبائيٌ في خحمسة وثلائينَ 

موضعاً» وأبو القاسم البلخى في اثني عشر موضعاًء وأبو بكر الإإخشيدي في ثلاثة مواضع . 
(7) أحصيتُ له في هذا الجزءِ الصغير أكثر من أربعين موضعا قَرّر فيها شيئاً من عقائد- 
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صور التفسير اللغويّ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


الل 


لفك درت بها مقي خض ضور الفسير اللخرى الي طهرت ف كات 
(ت : »)۳۸٤‏ وسادگر ما نقی منھا › وهی : 

ه الشواهك الشعزة 

ال تعب ا ر ا e‏ وقد بلغ ما يتعلَق بشواهدِ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤) 


«(ويقال: ما معنى سبحانك؟ 


الجواب: تلزيهاً هو لك" مما لا يجوز في صفتك» وقال الشاء: 


فهو تعظيم لله جل وعَرّ من السرٌ وصفاتِ التقص». 


المعتزلةء وقد قرآت من كتبه المطبوعة : الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق : 
فتح الله المصري» ومعاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» والّكت في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
فی موضعین » وهما «الاستعارة» ( ص :۷۹ - ۰)۸۷ و«التجانس» ( ص :۹۱ - ۹۲). 
ا أخرى في تفسير الآيات في سورة آل عمران »۹4٩4(‏ ۳١۱۰ء‏ ۱۱۲ ۱۱۳ 
IYA c<IIA <10 ۹۹۸‏ 140(. 

هكذا كَيَبّتُ في المخطوطةء a r e a‏ وور ان کون 
العبارة: «تنزيهك»› ا «اتثزيهاً لك)» وال أعلم . 

النسة للا ع وهو في دیوانه» تحقیق: حا نصر (ص:۱۸۱). 

البيت في ديوان أمية بن أبي الصّلت» جمع: بشير يموت (ص:۰٣)»‏ وهو بيت فرڏ» 
وقد نيب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن تفيل» ينظر: المعجم المفصل 


فى شواهد اللغة العربية .)۲۷٠:۲(‏ 
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NR 

لقد كتبَ الرمَاني «ت:٠۸٠)‏ في علم بلاغة القرآنِ كتابه (التكت في إعجاز 
القرآنٍ)» وقد تحدتَ فيه عن بعض ا العرب في الخطاب» واستشهد 
لما ورد منها في القرآنِء أمًا في تفسيره» فقد ظهرّ بعضهاء وكان يأتي على 
أسلوب القاعدة العلميةٍ"» ومن الأساليب التي ذكرها: 

_ اسلوب الحذف: 

عرف الرمًان الحذف فقال: «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
ف الخال او ى الكلام" 

وقال في أسلوب الحذفي أيضاً: «... . والحذف: لا بد فيه من حَلَفٍ 


يستغنی به عن ارف 
فيه: إنه محذوف أنه يكون كذلك» ولهذا استفادَ بهذا القيدِ فى أسلوب 
الحذف في رد بعض ما اذعي أنه كذلك . 


چ در ا ررم ١7‏ مر 2ے 
ومما ورد في تفسیر قوله تعالی: وما ان صت وجوههم فى رم 


ع الرمانيّ a E E aa‏ 
المنقطع مع خسن المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام» الاس ال الأوهام» تفسير ت 
آلا )۸۹( وقوله: الجا 5 يصح إلا بدلیل» ا 77 ). وقوله: (لا 
تخو العدول عن الاهر بلا قرينة» تفسير الاية )0۸\(« وقوله: (لا یحکم بالزیادة 
مع صحة المعنى» سير الاه (۸)» وقوله: «القرآن لا يحمل على ضرورة الشاعر» 
0 

(۲) اللكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:٠۷).‏ 

ف 0 ن سور ال عجرا 

(6) قد مثّل له بأمثلة في كتاب الثكت في إعجاز القرآن (ص:٠۷).‏ 

ELE ADT oa GCOS 
«وإنما يجوز حذف الشَيءٍ للاستغناء بدلالة غيره عليه»» وقال: «الكلام إذا صح معناه‎ 
.)١١١( من غير حذف» لم د ار على الحذف». وينظر: تفسير الآية‎ 
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N 


هم فہا خللدوت# [آل عمران: ]1٠۷‏ قوله: «فإن قيلً: هل يجورٌ أن يكونّ 
الگقد*. ففي ثواب رحمة الله هم الو فخا کا ات #اشأل 
القَرْيَةَ [یوسف: ۲ 

الجواب: لاء من قبل أن الرّحمةً هنا: هي ثوابٌ الله للمطيعينَء وإذا 
صح الكلام من غير e‏ لم ا على الحذف؛ لاستغنائه عن 
المحذوف» وتمامه على صحة معناه» وإنما هو غلظ ممن ا هذا التقديرَ). 

الروت التغليب: 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالی: ٭* كوا یخفرون پایلت الله وفتلونَ 
لابا بغر حن 4 [آل عمران: »]1١١‏ قال: «ويقال: كيف جار عقابهم على ما 
لم يفعلوه من قتل الأنبياء - صلوات الله عليهم - وإنما فعله أسلاكهم دونهه؟ 

الجواب: فيه وجهانٍ: 

الأول: أن تکؤں العقاب إنما هو على رضاهم تذلك: إلا أ نه اجری 
عليهم صفة القتل لظم الجُرم في رضاهُم به» فكأنهم قد فعلوه > على نحو 


1 


یدح اناءَه 4 [القصص: »]٤‏ وإنما اش به . 

الاي ا ا ا ر ي ا اور ن 
CGE E E a‏ 
O‏ 
أثر المعتقد في التفسير اللغويّ عند الرمًاني : 

ل ا من ر 9 ن معترلي وقد کان گذلكڭ کما هو 
من معتقداټه ا كالمزلة ب KK eg‏ ا اهي 


(© ر ا رن را 0 من هر ال راد 
© بطر را 0 00۷ ن سور لمران 
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عن المنكر" وأفعال العباد'"» وتأويل الشفاعة الواردة في أهلِ الکبائر" 
وخم ll‏ الله على المجاز“» وغيرها من المباحثِ العقدة الاعتزالية. 

E‏ أمثلة لأثر بعض هذه العقائدِ على التفسير الات عنده» والله 
ا 

ه في قوله تعالی: وف ترون وام سل يکم عابت آل يڪم 
رو OE UE BT a‏ - 

الخرات: لورت إدراك ما لم يكن يقدر لِحفاءِ سببه» وخروجه عن 
العادة في مثلهء لذا ل بز في صفات القدي ولکنْ يجوز في صفتِه 
تعجيبٌ العباد من بعض الأمور» وصيعتّه التي تدل عليه في لغة العرب: ما 


2 م 
ص 
س ا 


ا وأفعل ده » إل 


ت 


نه قد يجيءٌ كلام مُضْنٌ معنى التعجب» وات لیکن 

في الأصل له . 
لقد ا ال ( ت (۳۸٤:‏ فة العجب لله ا وهی من الصفات 

الحا ا و وأخبرَ بها عنه أعلم الخلق 

ره محمد عا 
لذا فالصوابٌ أن يشب معنى هذه الصف لله على الحقيقة ولکن يُعلم 
قطعاً أن اتصات الو بها غيرٌ اتصافي المخلوقيء أ أمّا أن تحمل على هذا 

المجاز الذى ا علیه» فلا يصح › مع إمکانٍ الحققة» والله أعلم . 

(۱) ينظر تفسیر الآيات .)١١٤١ »٠٠٤(‏ 

(۲) ینظر تفسیر الآیات (۱۰۹» ١۷٤۱ء‏ ۱۸۹)» وغيرها. 

(۳) ينظر تفسير الاية (۱۹۲). 

)٤(‏ ينظر تفسير الآيات (١١١ء .)٠١١‏ وغيرها. 

ا و ع ا کا ی ی را ب 
أك ا لار الرار د اضرم الغ وت كيا ر كرون ا 
وصف الله به نفسه ويحدثون له مثل هذا الوصف» ومثل وصفهم له بواجب الوجود» 
وغيرها مما لم يرذ في الشرع» ولا يدل على كمال مطلق. 
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ه في قوله تعالی: ول عحسب أل فوا ف سیل اھ موتا بل ياء عند 
رهم رفوه ER O Oe‏ ما معنی #عند رَه 4 هنا ؟ 

الجوابٌ: فيه قولان: 

الأول بحي لا يملك لهم أحد تفعا ولا ضرا إلا ربمم وليس ذلك 
على قرب المسافة؛ لاله من صفة الأجسام. 

والوجة الآخرٌ: عند ربُهم أحياءُ پت يعلمهم كذلكڭ درن التاس» 
ي 

إذا ملت هذين التوجيهين للعنديّةء تبي لك حملها على المجازء 
ولیس ذلك بصواب» بل تحمل العندية على الحقيقةء والقاعدةٌ في صفاتِ اله 
حملها على الحقيقة دون تمثیل ولا تعطیل ولا تأويل» ولیس يلزم هذا 
الاشخال الذي وره | إل على من ون ف اة اقفر إلى التأويلء» بل 
a E‏ ا الین ا فر معنى حياء 
ا في هذه الأ فقال: روا خهم في جوف طیر خضر» > لها قنادیل 


ى 


معلّقةٌ بالعرش» تسرح من الجنَّة حيتُ شاءث n‏ فإذا كانت معا 


AX 


بالعرش الذي ا عليه الرّحمنْ» فهي عنده» وهي أقربُ من غيرها إليهء 
وإلا لم کان لهم ف بهذه العنديةء والله أعلم. 

e‏ صن الك كرا آنا ل هم حر لاش إا 
نمل لزدادوا إنمًا e‏ ا CaS OO O‏ 
معنی تما تنل ل e‏ إنَساي؟ 


کر 
سے 
N‏ 


هو أبو علي الجبًائيّ: محمد بن عبد الوهاب» e‏ البصري» صاحب 
ا ا ی و ا ا 
التفسير الكبير» سار فيه على مذهب المعتزلةء توفى سنة .)۳٠۳(‏ ينظر: | 
والأمل (ص:1۷ - ۷۱)ء وسر أعلام النبلاء (۱۸۳:۱۶ - .)٠۸٤‏ 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه؛ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .)٠١٠۲:۳(‏ وقد أخرجه 
غیره» ینظر مثلاً: تفسير ابن كثر» تحقيق: السلامة (۲ .)١١٤ ۱١1:‏ 
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ا ل على أمرهم ازديادٌ الإثم» وهذه لام 
العاقبةء والدّليلٌ عليها: «التقطة ١ال‏ ورت لكة لمر ذو وراي 
ENE e‏ 
N E‏ 
E‏ 


اال لوي الات ا ودورنا لِخُرّاب a E‏ 
ا 0 

E EE EE‏ وَلِلخُراب يُجد اا ا 
0 

الوا لِلْمَوتِ وَابْنوا لِلْحُرَاب 
ويقول: ما تزيدك موعظتي إلا شرًّاء وما أراها عليكَ إلا وبالاً. 


و بم 5 ت أن چوا # لردادوا إا على الأظهر من معنی 
اللام» وهو الإرادة لازديادِ الآثام. 


(1) ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني ا تحقيق : عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:۷٥)»‏ ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسرها. 

(۲) الاأبیات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة u‏ (0۳:۹). 

(۳) البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب» مادة (لوم). 
ينظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (۲۸۹:۸). 

)٤(‏ ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسير» ط: دار الفكر »)٤۸: ٤(‏ والقرطبي في 
الجامع لأحكام القران .)٠٠۲:۱۳(‏ 

»)٤٤:ص( هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب ولي شرح: يوسف فرحات‎ )٥( 
: فقد نسبه إليه» وهو فيه كالاآتي‎ »)٥۳٠:۹( وينظر : خزانة الأدب‎ 
ةملك يُتاوي كل يَوم: درا لوت وَابُنوا لِلخَرَاب‎ 
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الجوابٌ: لأنه لو أراده منهم؛ لكانوا مُطيعينَّ له. بفعلةء ولأنٌ إرادة 
القبيح عبت وقد ى ل ذل ا وا و 
[المؤمنون:١١١]»‏ و برد دال المحكم في قوله كك : #وما حلفت امن والاش 
ر يعون [الذاريات: »]٠١‏ وقوله تعالى: وما ارسلتا من رَسولٍ إلا بء 


بإذف اہ که [النساء: )]٦٤‏ . 


انظرٌ» ک ل في هذا المثالِ من الأشعار لاتنات أن الام ر الأية 
هي العاقبة» وقد نص صراحة ا مخالفة الشاهر ن ي اللا 
وسببٌ مخالفته» فَهْمه الاعتزالى اا في الإرادة الإلهيّةء فجعلَ كل ما 
واا 2 ا ق لزيادة الإثم لهم وهذا 
قبي عنده» ولذا حرف معنی الام الال عليها هنا إلى لام ا ف 
ذلك بصواب» بل الله يفعل ما یرید وفعله محمود ب E‏ 
ولا نقص كما يتوهَمُه المعتزلة أو غيرْهم الُذينَّ لم ينتبهوا للفرقٍ بين الإرادة 
N TC N RN‏ 
کتفسیره لقوله تعالى: رل يرن ألَذِنَ ك نهم کن يضرا أله 
ا NN‏ له ا و ا عاب عل [آل عمران: »]۱۷١‏ 
قال : e‏ ما معنی ار 4 E f‏ الخر4؟ 


الجوابٌ: يريد أن بُحبظ أعمالّهم بما استحقوه من إجرايهم» عن ابن 
ا 


ونور أن بون يمعنی : ا الله أن يحكم بحرمالن توابهم الى 


NN O‏ مثل هذا التأويلٍ البعيدِ عند من ج من بدعتهم ؛ کالظبری (ت : )۳٣١‏ الذي 
أجرى التفسيرً على الظاهر من العبارة دون البعدِ بها إلى متاهات التَأويلء فقال : 
«وتأويل 0 إا نل َب لردادوا إنما4: إنما نوْخْرٌ آجالهم» ا 
(ثماء يھول لتا المعاصي› فتزداد آثامهم وتکثر) . 


(۲) ينظر قوله في تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٤۱۹:۷(‏ 
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عرضوا له بتكليفهم»» وذكر جواباً لأبي علي الجْبّائيّ» وهو: «سيريد في 
الآحرة حرمانهم الثوات إحباطهم إيمانّهم بكفرهم»: 

والإرادة الكرنةٌ فبها جانبان: 

الأول: لا يلرم فيها أن تكونَ من محبوباتِ الله» ولذا قد يمع بها إرادة 
O GP RE E CE EN‏ 
ان يويم هو رکم وليه جوت( [هرد: .]٣١‏ 

التّاني: انها تفع E TB‏ 
بفعله ت ا ت وهر ا ل د 5 و أك تنا اا وقفضى . 


والإرادةٌ السّرعيةَ فيها جانبان: 


EC a TE E OE N 
اهر يصن وَس ڪَدَ ريسا آڏ ڪل سَعَرِ يده يِن آڪاي احَر ميد اه‎ 
فالتخفيف على العبادِ في‎ »]۱۸١ پڪم اسر َا ريد بڪم المُنرَ 4 [البقرة:‎ 
الطاعة في حال المرض أو السّفر محبوبٌ لله سبحانه.‎ 

التاني: أنه لا يلرم E‏ بفعل العبلِ» فقذٌ يفعل ما يريه اله 
منه شرعاًء وقد لا يفعلٌ؛ كإباحة الفِظر للمسافر والمريض»› قد يقم منهماء 
A E‏ 
لكنْ لم يقع بصومهما". 

SG ENN OG GOA EEE 
إلى سواءِ السبيل.‎ 


ی 


)١(‏ ينظر في الفرق بين الإرادة الكونيَةٍ والإرادةٍ الشرعيّة : شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل› دب القيم» ط: دار الكتب العلمية ( ص : ٤٦٥‏ ) . 
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نقل الا (ت ٤:‏ ۳۸) لاسر الوارد عن اا وهذا مما یحسبٰ له » وإ 
كان يؤخذ عليه عدم اعتماد عقيدتهم» وأخذه بما خالّفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


ا 


© لع الل قرا عن الجن الضري 00 موضها) ورعن فاد (4۸) موضعاء: 
)¥( موضعا» وعن اين إسحاف (YT)‏ موضعا» وعن مجاهد (Y۲)‏ موضعا» وقد ورد 
غيرهم» لکن الَقَلٌ عنه كان قليلاًء كما كان الرَّجّاج أكثر من نقل عنه من اللغويين. 
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تالا 


المحرر الوجيز £ تنفسر الكتاب العزيز 


ال aR‏ 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلة» فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليتي ما 
يتنځُل لي في المناظرة من علم التفسير» وترتيب المعاني. 

TEN la OTE 
DOE 

وأ أقرال التلعاء في العاني وة إل على ما ى اا 
الصالح - رضوان الله عليهم - كتابًّ الله تعالى من مقاصد العربيةء السليمةٍ 
من إلحادِ أهل القولِ بالرّموزٍء وأهل القولِ بالباطن وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماء الذين حازوا حسن الظنٌ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراضِ 
الملحدين» نبهت عليه. 


وسردتٌ التَفسيرَ فى هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكم» أو 
دحو » أو لعو أو قرأءة. 


س0 


)١(‏ عبد الح بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
٠‏ المالكي» أخذ العلم على أبيه» وشارك في الغزوء وله مؤلفات» من اجلها کتابه في 
التفسيرء توفي سنة .)٥٤١(‏ ينظر: بغية الملتمس (ص ۳۷٦:‏ - ۳۷۸)» وسير أعلام 
النبلاء (۱۹ :0۸۷ - 0۸۸). 
(۲) في القاموس› مادة (نخل): له وا وانَله: ا واختاره» . 
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E‏ بقع طبر اقفن کر من کب 
ال 

وبهذا ا آتأل ابن عطرة (ت ٤۲:‏ 5) عن شيءِ من e‏ وفره ما آنا 
بصدده» وهو ا YS‏ والكلام على 

لغه والنظر في إعرابه ودقائق e‏ 

وبتتبع التفسير الل زل ابن عطية (ت:۲٤٥)‏ وعیره من امسر ۰ 
يظهر اختلاف بينهم في أصول مسائله: من الاستفادة من اللغة وشواهدهاء 
غير أ اا قد يقع في كثرة الاعتماد وا وطريقة الأخحذ ا والترجيح 
بها › وطريقة أداءِ معاني القرآن یما يطارقها من لعَة العرب» وهر ما يسمه ان 
ا ی ف ت 

وقد سلك ابن عطي (ت:۲٤ه)‏ الطريق نفسه الذي سلکه من کان قبله» من 
تفسير ألفاظ القرآن نول :دک الشاهد ال وبذکر الشاهد اللوي وبذكر 
الک ت الا ونو جيه القراءات مختلفات المعنى › والترجيح I‏ 


وسأذكر لهذه الأنواع أله مع ذكر ما تميّز به ابن عطيّة )٥٤١(‏ فى 
ر دسر ٥‏ » والله امرف 


أولا: مفردات ألفاظ القرآن: 


يظهر في تفسيرٍ الألفاظ عند أبن عطية (ت E (oY:‏ 
معنی ال في ا وا إا ورد تعر السات بغیر مطابق الان وله 


1 ایدات ي 
ل ,إعه و اع عجیبت. 
٠‏ 


0 
E‏ 
ع 
ڪ 
& 


ص 


(1) في القاموس المحيط» مادة (طفر): «الطفْرَة : الوثبٌ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفْرَ لفظاً إلى لفظ فيفسره قبله » أو یترکه بلا تفسیر» والله أعلم. 

)۲( المحرر الوجيز» ط : قطر Nes e: ١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٠٠١:١(‏ 
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و دل 

ا وا ف ره ا و ا 
»]٣‏ قال: «والغيب في 0 ا ا و ر 
N‏ ۰ ۰ 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالّ المفسرينَء ثم ختمها بهذا البيانِء فقال: 
«وقوله: بلب قالت طائفةً: معناه: يصدّقون إذا غابوا وتحلواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونً إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا. 

وقال آخرون: يصدقون بما غاب عنهم مما أخبرت به الشرائع. 

وافطف غبارات المقسرين فى تل داك الت فة اليب فى 
هذه الأية: الله كلك . ۰ 

وقال آخرون: القضاءٌ والقدر. 

وقالّ آخرونً: القرآن وما فيه من الغيوب. 

ا ا و 

وهذه الأقوال لا تتعارضٌ» بل يقَعٌ اليب على جميوها. 

والغيب في اللغة: ما غاب عنكَّ من أمر» ومن مطمثْنٌ الأرض الذي 
ys‏ ّ 

فتراه في هذا المثال بين المعنى اا للغيب» وبين أن تفسير 
المفسرينّ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالِ لنوع من آنواع الغيب. 

۲ - وفي تفسيره للفظ «تفگهون» من قوله تعالی: #لو فام َجَلَتَۂُ 
حملا لتر نودي [الواقعة: »]٦«‏ قال: «ول هرن قال ابن عباس»› 
اغ ا فاه تون 


.)١٤١:١1( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 
Ea ٠٤١:١1( المحرر الو جيز» ط: فطر‎ (۲) 
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E 
رال الخد او‎ 
وقال ابن زيد: تتفخّعون.‎ 
ESE NM ENO o 
الفكاهة عن أنفسكم» وهي المسرةٌ والجَذل". ورجل فَكة: إذا كان منبسط‎ 
. بشيء‎ e 2 
02 ا‎ 


AE EE‏ و ن تصبروا وتقوا ويائوگم من هَوَرِهِمْ هدا 
ر تة ءاف م الیک مسو مین 4 [آل عمران: »]۱۲١‏ قال في تمسير 
لفظ #فورهة#: «والفورً: النهوض المسرع إلى الشيءِء ار من فور القذر 
والماءِ ونحوه» ومنه قوله تعالى: #وقار ار 4 [هود: »]٤١‏ فالمعنى: ويأتوكم 
قال ابن عباس : ين فورِهِم هَدا4: معناه: من سقرهم هذا. 


وقال الضين» والسدى: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. 


)١(‏ فى المحرر الوجيز»ء ط: قطر ١: ١٤١‏ ): «والجزل»» وفي ط: المخربية 
O O N ۱(‏ وهو الفرح» ينظر: القاموس» مادة 
(جذل). 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)۲١١:١(‏ 
الان ال او وف ا إا ب ومنه الفاكهة التي يتمم بهاء 
ET‏ و هرن 4 [الواقعة: ١٦]ء‏ قيل: معناه: تندمون» وهذا تفسير 
بلازم ا ُزيلونٌ عنكم التّفکه وإذا زال ا 
يقال : : إذا زال الخنت عنه» وتح رج وتحوّب» وتأنّم؛ ومنه : E‏ 


وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنم». التبيان في أقسام 
القرآن ( ص .)۱٦۹:‏ 
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وقال مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح مولڵى ام E‏ من غقضبهم 
هذا. 
N E N a‏ 
وقد يكون الفور لغضب ولطمع ولرغبة في أجرء ومنه الفور في الحج 
eo‏ | 
والوضوءِ) 
E O E CT E‏ 
مطابقاًء وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 
وقد دک الشاهد ی يفسره» ومن ذلك : 
| - في قوله تعالی: ما قفنب ق الحرف فر هب فن لف اا 
ڪرو [الأنقال: »]٥۷‏ قال : اول ا معناأه: تأسرهم»› وتحصلهم س 
ثقافك» أو تلقاهم في حال ضعفٍ تقَدِرٌ عليهم فيها وتغلبهم» وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: #ف ألْحَرّب# . 
م کسه . اة 3 :|5 a‏ 2 0 
وقیل : قف : اأخد بسرعه» ومن ذلك قولهم : رجل ثقف Er,‏ 
وقال بعض الناس: معناه: تصادفتهم» إلى نحو هذا من الأقوال التي 
5 تر ترط ت المعنى› وذلك أن المصادف قد بعلب فیمکن إل و به» وقد 
لا قات 


)١(‏ ابو صالح» باذام» مولى أمٌ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلس» وعامة ما يرويه تفسيرْ» وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
»)٥٠٤ _ ٥۱:۲(‏ وتقريب التهذيب (ص:۳١١).‏ 

(۲) المحرر الوجیزء ط: قطر (۳ .)۳١١ ۳۱١۰:‏ 

(۳) هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغة» وقد ذكره ابن فارس» فقال: «ومن 
الاتباع: خحفيف ذفيف الذفيف: السريع. وهو تَقَِفٌ ليِف: ذكي». الإتباع 
وال اوج لابن غارمن» اتحقیی : كمال مصطفی (ص:5۹): 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية Y0‏ 


والشقاف ف الل ما تشد ره القناة ونحوها» ومنه قول اا 
r‏ مه < o‏ ك و م م ت ۶ے 8 ٢‏ ك s7‏ 
ِن قناټِي EET‏ عض الثقاف ولا دهن ولا نار 

AT 


تدعو قعينا وقد عض الحدِيد بها عض الثقافی عَلٰی صم الأتابیں»" 


. ا 4 ع کک لے ےی وو 

۲ - وفي قوله تعالى: قل أندعوأ من دوب ألم ما لا ينفعتا ولا يضرا 

رار ر ر چ ا ور چ صر کے ي ر ی ور ےم ر 2 ےم ر وص ے ل 
ونرد عل أعقابتا بعد ِد هدنا اله کا زی وة الشيطين ف الارض ۽ران ا 


کے ص ت 2 سر وږو وا ا ي م مم ر عط ا ر م 
اصحب دعوت إلى آلھدی ایتا قل اک هدی اله هو آلهدى وأا للم لِربَ 
اللي الأنعام: ٠۷آ‏ قال : «واستهوته: استقغلتة» بمعى: استدعت هواه 


وأآمالته. 


فال ابو دة زنل هوه وهو جده وركوب رآسه في النزوع 
E‏ 
والهُوي» من هَوَّى يَهُوي» يُستعمل في السقوط من علو إلى أسفلء 


ومنه ست اا 


(۱) لم أجده. 

(۲) البيت للنابغة الذبيانى» وهو فى ديوانه» تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور (ص:٤٥)»‏ 
وکر الطاهر في شرحه: تدعو قعينا؛ اى ر بني قعين» وهم من بطون اش 
عض الحديد بها؛ أي عضها O EE E‏ 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(۳) المحرر الوجیزء ط: قطر .)۳٤۷:۳(‏ 

€3 الذي و مجاز القرآن (1۹1:1): وهو الحيران الذي ا له الشتاطي: فىتىعھا › 
حتى يهوي في الأرض» فيضل». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب» وهو حكاية الاحتمال» أما عند أبي 
سبك » فکثير» والله أعلم . 

)٥(‏ لم أجده. 


۲٦‏ ا المصدر الأول: ک ب التفسير - تفسير ابن عطيةِ 
هوی ابي من ذرى شزفي ا ا رج له وده 


کے ع بے ۸ 


وهذا المعنى لا مدخل له فى هذه الآية إلا أن اول اللْفظةٌ بمحئى: 
ألقته الشياطينُ في هُرَوٍء وقد ذهب إليه أبو على وقال: هو بمعنى أهوى» 
کما أن ال NET‏ 


قال القاضى اتو تخي ا : والتحرير أن العربّ و هوی › وأهواه 
عیره» واستهواه» بمعنی . طلب مه 3 يهوي هو» او طلبَ مه أن هوي 


ويستعمل الهُوي أيضا في ركوب الرس في النزوع إلى الشيءِ» ومنه 
قوله تبارك وتعالی: جل افيد ست الاس تہوۍ إل [إبراهیم: ۳۷]» ومن 
وا 
تهُوي إلى مَحَة تَبْجِي الهُدّى ما ممن الجن کانض اسا 
ا ا 


۳ - وفي قوله: «لرَاعَةَ شوى [المعارج: ١١]ء‏ قال: «والشّوى: جلد 


(1) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو على الفارسى» العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج»› وتتلمذ عليه خلق؛ ه الشهير ابن جني له مصنفات › E‏ 


IWAAIN ". e1 8 ES 1١ 


الحجه في القراءإات› والأغفال على ما ااه الزجاج في معانيه» توفي سنه ¥ ¥ (I‏ 
ينظر : إنباه الرواة ۳٠۸:١(‏ - ١٠۳)ء‏ والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص .)۸١ - ۸٠:‏ 

(۲) ينظر هذا النقل فى الحجة للقراء السبعة» لأبى على الفارسى» تحقيق: بدر قهرجى 
وبشیر جویجاتي .)۳۲٣:۲(‏ 

)۳( البيت في سيرة ابن هشام» تحمیق : مضطفن الشفا وآخحرون (۲۲۱:۱). قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثم ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 
يحکم بأن 5 إنما e‏ هوبّه الذي Cg‏ الثزرع». 
(TEB)‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ¥ 


الإنسانِ» وقيل: جلد الرأس والهَامَةٍء قاله الحسنٌء ومنه قول الأعشى”' : 
E ES OG IL‏ 


ETO E ED COT 


ا 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


N O EU‏ ا 

والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْل الشوى' . 

والّوی ايضاً: کل عضو لیس بمقتل» ومنه: رمی» فأشوى» إذا لم 
المقتل . 

A N TT 


فنار لظی ذهب هذا من اتن آدم وغ 


لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إل الا فى :0۹ 

ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (۲۹۹:۲). قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
أبا عمرو بن الف ال له: صحفت إنما هي سراته». 

وهذا النوع من الشواهدِ يحتاج إلى دراسة وتقويم لما ذكره المفسرون من 
شواهد يختلف بها الاستشهاد بسبب روايتهاء كما ذكرّ فى رواية بيت الحطيئة 
اللي مدرد ا عد فرله نالي کا ی ا فد ورو زرا 
هکذا: 

او SEET‏ | ا ی 

من وَنّي وأَمَرَّء وبهذا لا يكون شاهداً على معنى لاغية» وال أعلم. 

مجاز القران .)۲٦۹:۲(‏ 

EOS ARES OED oa E bS 
Eg E EE N a ad 
. ورقټه)‎ 


المحرر الوجيز»ء ط: قطر .)۹٦:1١(‏ 


¥( 5 
وا ا إل لتي فيها | لا ستشها NF‏ ا شعار العرب کے کش و نمقعصود هنا 


الاستشهاد اش 

ونمناسبة ما دکره من رواية أبي عمرو بن العلاء لشت اا فانه 
مما يحسنْ دَرْسّه في بيانِ استشهاداتِ المفسَرينَ بأشعارٍ العرب: رصد آرائهم 
في بعض الشوَاهكٍ الشعريّة؛ 'وأثرها ,في تفسير ألفاظ القرآن الكريم» ومن 
ذلك 


| - ما ذكر في تفسير السّلوى من قوله تعالى: وار ع ا 
وألسَلوى¢ [البقرة. : [oV‏ 


فال ا(0 او ال لوئ طت بإجماع من المفتريي ث 
قال : «وقد غل الهذلئ» ف 


وفاسَّمَها با هدا لانتم اَذ من السَلْوّى إذَا مَا نَسُورْمَا 


aE 


(۱) ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيز» م : قطر cE) c1 1 0 ۳۳٣۰ ٤(‏ 


IIT Molo’ ATE IY <44 (O7 CFY «10:0) c(0 CEV° EEA 
VY AOVEV COCO LETE OTS IAAT OTST AOI 
CYT coef ofa ANAC COIAE CIA. CNVYT CATA CITT CNN (1۱11 
IVY SEVE AOI OVE CFE OAT ATTY ATTA YAS 
CYA® TVA oV CTI CTIA cE CTY cT°¥ «140 AY 1A4 
CEASA CEAV EV CEVA EIT cEol cE CEFA TAV: (TA! 
c(oVf cOIA «<O «001 COFA cOFT COTE coOFY (O) (O) (O 


ا 
0 ا es‏ 
)۳( الت أخالد الهذلي› انآ ای ذۇيب› وهو في دیوال الداليين )۱ COON:‏ 


وجاء في شرحه: «نشورها: نأخذهاء والشورٌ: أخذ العسل من موضعها». 
ال ر اج 3 طر7( 0 


E RT IE O RN IT 
بجني العسل.‎ ONE ER CEE الذي‎ 

وهذا من تغليط العرب» وهو مذهب لبعض e‏ وفي هذا 
AS LC I‏ 
عطبة e‏ 


ik‏ 0 م ےا ا ہس صاب ے اوہ ۔ 
Eh‏ في قوله تعالی : A:‏ من ريك فلا تكو من ألْممترس # 
[البقرة: »]١٤١‏ قال : «الخطابت لل ۰ والواد مته . 
وان ف الع ا ف ف و لرا ن هاا يك في درل 
هذا اداي اعدا علي أن ال فار ل الاعف 
E E N ES‏ 
ووهم فی ذلك ؛ لن ابا عبندة ويره قالوا:::الممتري ا الست هم 
ا ر ا و و ١ €3 0 E‏ ٍ 
نرف لفت مى نالف كاقان الط 


.)٤١۸ _ ٤٨۷:١( ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() .ظر2 رالرى قى :شاك (۹1:۳): 

(۳) ديوانه» تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:٦٦۳).‏ وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ» فتهبٌ ركضاً إذا مال السراب واهترًّ». 

(6) لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة»ء وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطية» فلم أجد من شرح هذا البيت» وال 
أعلم. 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي ٠٥٤6۸(‏ وقيل )٥٠١‏ في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرات ٠)۲١ ١١١١(‏ خث ذكر البيته ثم قال يعلى الشاكين فى درورهاء لطول 
سيرها» وقيل: المستخرجينَ ما عندها...». 

.)۲۲ - ۲۱:۱( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )٥( 


۰ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 

وهذا من المشكلات التي تحتاج إلى دراسة في الشاهك الشعري 
ا و لول ویکون ما استشهدوا به في غير محله» كما في هذا 
المثال علد ابن عطة Ee‏ 


ى ّ 
ثانيا : المحتملاث اللغوبّة : 


يكير ابن عطيَةَ )٠٤١‏ من إيراد الاحتمالات التفسيريّة فى الاية»ء ومن 
LED SCN E‏ 
PEN |‏ ا أهل ال ومن E‏ 


ا قوله تعالى: #تالرا اتک کے أا عن لين [الصافات: ٠‏ 
ا ت الولو في معنی قوله: عن امن » وعبّر ابن زيد عنه 


a N NS ONES TE 
انظ‎ 


وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما يختصًهاء والذي يتحصّل من ذلك 
معانٍ؛ منها: أن يُريدَ باليمين القوّة والشَدَةّء فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تغووننا 
بقَوًةٍ منكم» وتحملوننا على طريتي الضلالة بمتابعةٍ منكم في شِدَوٍ» فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقول العرب: بيدين ما أورد» وكما قالوا: اليد - في 
غير هذا الموضع - عن القوة". 


)١(‏ رد القرطبيٰ في الجامع لأحكام القرآن )١١٤:۲(‏ على ابن عطيةء فقال: «معنى السك 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتمل أن يختبرّ الفرسَ صاحبه» هل هو على ما عهده منه من 
الجريء أم لا؛ لئلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند آول شرائه» فيجريه» 
ليعلم مقدار جريه. . .. 

© ق غ س لال اال الج طر7( 02 
(11:). 

(۳) فى الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة). (۲۲۸:۱۳). 
OLEN‏ والمعنى المراد مفهومٌ واللة أعلم. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۳1 


(1( 


ر دق نن الاس بت الشمّاخ N TT ES‏ 


إذا مما راية رفعت لمجي بَلَفَهَاعَرَابَةٌ باليّمين 
E a A EES o‏ 
ااا لما استعار الرايةٌ للمجدِء فكذا لم يرذ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم تأتوننا من الجهة 
التي يحسّنها تمويهكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أنها جهة الرشد والصواب› 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمُنُ بالسانح الذي يجيئنا من قَبَلِهاء فكأنهم 
شتا اال هفولا المعوين بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
في هذه الغويات قد أظهرَ فيها oc‏ 


۲ - في قوله تعالی : #ويدخلهم اة نة عرَقَهًا عقا ف [محمد: »]٦‏ قال: «قوله 


تعالی : عرتها تھا 4 قال ۳ سعد الخدري»› وقتادة» ومجاهد: معنأه: ا 


لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قول البي يلي : 
«لأحدكم NN oI ENA‏ 


(1) معقل بن ضرار» من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشمّاخ» مخضرمُء 
آسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة »)۳١(‏ زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٠٠٠)»‏ ومعجم الشعراء 
E)‏ 

(۲) البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص ٠)۳٣:‏ وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

(۳) المحرر الوجیزء ط: قطر ۳٤۹:۱۲(‏ ۔ ۸٤۳)ء‏ وقد بقی فی کلامه احتمالانِ ترکتهما 

EN SOT ag Cs ©‏ 
E‏ كان في الدنيا». ينظر: فتح الباري» ط: الريان »)٠۳:١١(‏ وقد أخرج 
الحدیث: آحمد فی مسنده »)۷٤:۳(‏ وآبو یعلی فی مسنده (۲:٤۰٤)ء‏ وابن منده فی 
اللإيمان E E‏ ط : الحابي TA EVD‏ ۰ 


۳۲ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وقالت فرفة : مخاة: E‏ ام ووسمهاء گ منزل e‏ صاحبو»› 
فهذا نخ من التعريفِ. 

وقالت فرقةً: معناه: شرّفها لهم» ورفعَها وعلاهاء وهذا من الأعراف 
اله ااا وا ا ق 

وقال مرج فغبره معثأه: طبهاء مأخوذ من العَرف» ومنه: طعام 
مُعَرفٌ؛ آي : مطيّب» وعرَفت القِذرَ؛ أي طيَبتها بالملح الوا 
ثالثاً: الترجيح باللغة: 

نکر في تر جیحات ابن عطىة (ت : )٥ ٤۲‏ أن 5 0 فبها فل الترجيح› 
بال يضعّْف بعض الأقوال أو يقريها. دون أن يذكرَ سيب ذلك» ومن ذلك 
ترجيحه لبعض الأقوال بسبب اللغة» ومما صرح فيه بالاعتمادِ على اللغة في 


اکن وله تغالى: E‏ رارج ملين [المائدة: »]٤‏ قال: 
«والجوارح: الكواسبٌ»ء على ما تقدّم. 


N ۶ ت‎ ad 
وحكى ابن المنذر"" عن قوم أنهم قالوا: الجوارح» مأخوذ من‎ 
الجراح ؛ ا الان الذي له نابٰ» ۳ أ ات ره ل‎ 


و وی ا ا ل ق 


الل عل ا 


(1) المحرر الوجیز» ط: قطر .)١۸۹:۱۳(‏ 

(۲) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدث» الفقيه» 
المجتهد» المفسر» له اطلاع واسع على خلاف العلماء» وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .)۴٠۹(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
»)۱٠:۳(‏ ومعجم المفسرين .)٤٦٥:۲(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء ظ: قطر .)٠١٤:٤(‏ 


المصدر الأول: کتب التفسير - تفسیر ابن عطبة TT‏ 


۲ - وفي قوله تعالی: ورڪ ا حس س صورڪ٬‏ ۾ الاب ۲۴ :قال 
«وقراً جمهورٌ التاس: «صَوَرَكمْ» بض الصّاد. 

وقراً ابو رزين «(صورکم» بکسر E‏ 

NO aS‏ في خسن E‏ أعضاءَ ابن آدمَ ES‏ في 
E O O O‏ 
بحسن الوجوء وجمالِ الجوارح. 

.]٤ قوله تعالى : #لقد خلقا الان ف أحسن قوير # [التين:‎ E 

رتال تعض الغلا اللحمة المعلةة هنا نها هى رة الانسانت من 
حيت هو انان مدرك عاف > اا هو الى ن له جى ل دل کالات 


قال القاضي أایؤ فول ا : والقول الأول اى لے لةه العرب؛ 
لأنها N E‏ 

ويظهرٌ اعتماد ۰ على الله في بيان التفسير في مواطنَ 
کرد کتو جیه القرا ءاٿت» و بيان ضعف قول» أ رجح معتی على عيره ۰ أو 


بیان و القول إلى رموز وباطن لا من معهود ألفاظ القران» او 
بمصطلحات حادثة» أو غير هذه من التطبيقاتِ التي اففت ا E‏ 


کثيراً. 


9 القراءة عن آیی رزین فى كتات مختضر ف شراذ القرآن لابن خالويه تحفيق: 
رجش تراشرن ( ص ›»)۱١۷:‏ وقال اهدي د الكامل (مخطوط› لوحة OED‏ 
صوركم بكسر الصاد حيث وقح الاعفش. الناقرن تضمهاع وخر الاخار؛ الان 
أ 
رف وجا ا رزين عة بن غالك ف غانة الها 00۹1:1 قال جع بن 
کک حدئنا حجاج الا غور عن حمزة الزيات› عن ا عن اب رزین › آنه 
قراً: ۾ E‏ خسن صورڪہ 4 ce‏ الصاد». 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٤۷١ _ ٤۷٤: ١٤(‏ 


وقن. الاعقلة الى تين ذلك: 


- في قوله تعالى: إن هنا إ9 خلق لاون 4 RE TN‏ ا 
EEA EOE E ray,‏ في ذلك فقرأً نافع 
وعاص eT‏ والک ای وات 1 عام خلى 4 رر بض اللا فالإشارة 


ر(هذا) إلى دنهم وعبادتهم وتصرفهم ي e‏ ا هذا تحن عله 
حل الناس وعادتهم» وما بعد ذلك بعث ولا تعذيٺ کما تزعم ا 


ا (( ٍ 2 س ۴ ا . 
وفرا ابن کر وابو عمرو وحمره والكسائي وابو قلابة «(خحلق» بصم 
الخاء وسکونٍ 0 ورواها الآ IY‏ 


(۱)( نافع بن عبد الرحمن› أو رويم› مقرئ المدينة› آخا القراء السبعة» ثقة صال» أحذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة »)۱٦۹(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۷ :۳۳۹ - ۳۳۸). وغاية النهاية (۲ :۳۳۱ _ .)٣٣٤‏ 

(۲) عاصم بن بهدلة: أبو النجود» الأسدي» الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 

عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهما» وقراً عله حفص بن یمان وشعبة» 

E CEA AAA SE O o 

.)۳٤۹ ۔‎ ۳٤٩٦: ۱( النهاية‎ 

حمزه بن حبيب بن عمارة الزيات› المقرئ› الكوفى› أك القراء السبعة» أخحذ 

القراءة غا ا وحمران بن اع وغيرهم › قال الثوري : (ما قراً حمزة خو 

إلا بأثر»» توفي سنة »)٠١١(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (۷:+۹)» وغاية 

التهانه ۲١١-١7‏ س ۳ا : 

)£( عرد | له بن عامر اليحصبي› > مقرئ الشام» ا القراء السبعة» ا القراءة عن ابي 
الدرداء والمغيرة بن ا شهاب» توفي سنة .)۱١۸(‏ و سير أعلام النبلاء 
(۰ :۲۹۲ _ ۲۹۳). وغاية النهاية (۱ .)٤٠١ - ٤۲۳:‏ 

() نثطر:: السبعة في القرا ءات È‏ محا هد ( ص : (C(EVY‏ بدول د؟ كر الكسائي . 

(٦)‏ ك الله ن كر بن القطلت» المقرئ› المكي» أحد القراء | لسبعة» قرأ على مجاهد 
وغيره» توفي سنة .)۱۲١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (YY _ ۳۱۸:٥(‏ وغاية النهاية 
OEE)‏ 

(۷) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعي» اللغوي» الأخباري» صاحب الملح = 


حح 
“¬ 
e‏ 
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عن نافع“ . وقرأً أبو جعفر وأبو عمرو: «حَلق الأوَلِينَ» بفتح الخاء 
مو ر ا ا ا ا و و ی 
e‏ 

ادها ها هاا الى ع ا عى ارين ن الدة فلك 
فأنت على منهاجهم . 


الاو چ و وما ا ولا ذف 

وكل معنى مما ذكرته تحتمله قراءة «خلق». وروى علقمة عن ابن 
SS DT‏ 

۲ - فى قوله تعالى: لوار الور [هود: »]٤١‏ استخدم اشتقاق الأََظ 
N E E‏ 
والمعنى: إذا طلعَ الج فاركت السة: 


= والنوادر» جالس الخليفة العباسي الرشيد» وألف الكتب» منها: الاشتقاق والوحوش 
OOO STAs‏ 5 قرغا ينظ : ناء الرواة ۱۹۷:۲7 ے 6 )0 وسین 
أعلام النبلاء As ٠۷١:٠١(‏ 

)١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعةء أما قراءة أبي قلابة فحكاها ابن خالويه» 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:۷٠٠).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع› 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط : (لوحة ١٤٣٠۲ب).‏ 

(۲) علقمة بن قيس النخعي» وَلِدَ في حياة النبي بي وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتأ» توفي سنة (1۲). ينظر: معرفة 
القراء الكبار »)٥١  ٩۱:١(‏ وغاية النهاية .)٥١١:١(‏ 

(۳) هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف» ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:۳۲۷). وينظر قراءة الحسن فى إتحاف فضلاء 
TT‏ 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم. 

)٤(‏ ذكرها أبو حيان في البحر المحيط »)۱۸٠:۸(‏ ويحتمل أنه نقلها من ابن عطية. 

.)۱۳۸ المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۳۷:۱۱ ۔‎ )٥( 


AE‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطبة 


وهذا قول روي عن على بن أبي طالب ول4 إلا أن اللصريف يضعفهء 
وکان يلزمٌ أن يكون من التنوير“''. 

eR Ca E El E ER EEE 
ہم عدوت 4 [الانعام. فال و فال‎ DS الظاسّت ا‎ 
OE o ا‎ ee o 

الت فرقة: ا الكفرْء e‏ ا 


قال القاضي آبو محمد كل#: وهذا غير جيل؛ لأنه ! إخراج لفظ بين في 
الغ عن ظاهره الحقيقي إلى باطن» الغير ضرورةٍ. 

ھا و اللخز الذي رئ الا ا 

فجعل هذا القول غير مُعتدّ به» لخروجه عن معنى لغة العرب في دلالة 
اللفظ» ونحوه نحو الرمز. 

ا قول الله تعالی: وتوگ عل آله ركفن بال ويلا [الا 
E E E AN N TBE‏ 
القائم بالأمورء المصلح لما يخاف من فسادها. وليس ما غلب عليه 
الاستعمال في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظة رفيعة 
OTT‏ العامَنُ كالعريفِ والتقیب وغیر »7 . 


.)۲۹۲:۷( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )١( 

© ر ل اة را لدی ف فر لري دن ف( 00 یرآ 
hS‏ 

(۳) حكاه الماوردي عن السدي» وهو غريبٰ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له» وال أعلم. 

OL EG E N E O اخ‎ O 
.)۳۳٤:۱۵( »)۲۲۳ »۱۹٤:٥( القول بالرموز فی القرآن‎ 

.)١٤١١:٤( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )٥( 
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ل ف عا ف او وا ا امعان لجراي 
(ت: 8 «وقال آبو المعالي في (اليرشاي) التوبة في اصطلاے الا 

)۲( ء 
هي الندم نال إنها في اللة. الرجوع" ي ا 
E O O E RAE‏ 

قال القاضى أبو محم كه: والذي آقول: إن التوبة عمد في ترك 

و مئه » يتقدَّمُها عِلْمْ بفساد المتوب منه» وصلاح ما یرجح إليهء ويشقرن 
TT‏ وهو من شروطها. 


فأقول: إن إيمانً الكافر هو التوبة من كفره؛ لأنه هو نفسه رجوعه. 
وتاب في كلام العرب» معناه: رجح إلى الطاعة والأمثل من الأمور. 


ا لاف فی القرآنِ ب(إلی)» يقتضى انها الرجوع ۹ الندم. وإنما 
الندم لاحن لازم للتوبة كما قلنا. 

وحقيقة الَوبة ترك مثل ما بيب منه عن عرْمَةٍ مُعَمَدَةٍ على ما فسرناه» 
O‏ 


e eT Noes E ©‏ 
والده الذي مات وعمر عبد إالملك عشرول م ولف والده فی التدرزيسن› وداع 
صيته» كان شافعياً في الفروع» أشعرياً في العقائدء ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منه» له مؤلفات کر منها الان في صو ل الفقه» وعيره» توفي اة 
.)٤6۷۸(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٤1۸:1۸(‏ - ۷۷٤)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
TAT TEY)‏ 

7 ال ایو لی ف الإرشاد» تحقيق أسعد تميم (ص :۳۳۷): «فإن قيل : حرروا 
عبارة فى حقيقة التوبة على اصطلاجكم. 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية. . ٠.‏ 

EYES 

(6) قال أبو المعالى: «الكافر إذا آمن باله تعالىء فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
غل کر ا ا قاد( 

.)۳۲۰:۷( المحرر الوجي: طط : قطر‎ (0٥( 
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2 {4 


هذاء وتتبع أمثلة التفسير ا في مثل كتابه تطول» وأظنٌ في ما 
فاته الكفاية لياق هذه المسالة وال المرفن 


اثر الاعتقاد على تفسيره: 
لفك کان ابن عطبَةَ (ت: (oY:‏ اشعری المعتقد» ويظهر ذلك من د تتبح مسائل 
الاعتقاد التي طرحها في تفسيره» حيث سار فيها على هذا المعتقد» كما تحد 


في تفسیره e‏ عن بعض کت الأشاعرة؛ ککتات الإرشاد إلى قواعد الأدلة 
فی أضورل الاغقاد لاي الفا ل 


وف الساتل الا غهاد ال٠دكرها:‏ 


gh AP E 
واج ف الات ا‎ 


يم العقل على النقل . 
الخسين وال ٠‏ 
)١(‏ هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطية» 


قق افخمك أت الا جقان ومحمد الزاهي ( ص وک کے ل اغ الي 
ذکرها في فهرسه: TT‏ > للجويني (ص:۷۷)ء والتمهيد للباقلاني (ص ٦۲:‏ 
١‏ 4)» ومشكل الحديث» لابن فورك (ص:٠۷)»‏ والرسالة في عقود أهل السنةء 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:٠١١).‏ 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)٥١:۲(‏ 

Oo ml med 

9© المرز الخد 0 

OVO a e ©) 

(0) المراد به عندهم أن العقل لا يحسن شيا ولا يقبحه» كما هو قول المعتزلةء بل 
التحسين والتقبيح من الشرع» ومع تقريرهم هذه العقيدَةَ فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينَ العقلي في مثل نصوص الصفاتِ» فيؤولونها بعقولهم» ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع e‏ أن التحسين والتقبيح إنما بعلم بالشرع؛ فمن أئ = 
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E ٤‏ الإإيمان» کالم اد 0 e lS E‏ فی 
ذلك المسائل المتعلّقةٌ بالكفرء. ومن آغرب المسائل .التي تبّاها في ذلك أنه 
استبعدَ وجودَ كفر العناد والجحوو“ وفي هذا مخالفة لظاهر الآياتِ الدّالةٍ 


على ذلك؛ کقوله تعالی : #یحدو ہا واستقتتها انف ظلَنًا ومر [النمل: 

E‏ الکست افو وھی ترجع ال مهوم القدر وعلافته 
بأفعال العبادء ومن ذلك ما أورده فى تفسير قوله تعالی : ولم لوهم 
ولیک أله لمر . . .) [الانفال: ۷١]ء‏ قال: «هذه مخاطبةٌ للمؤمنينَء أعلم الله 
هاا اة فن المزي لسرا هم مدي ال (لأنْ القتلً)“ بالإقدار 
عليه . 


+ 


والخلقٌ والاختراع في جميع حالات القاتل إنما هي لله تعالى» ليس 


ر 


E E EC O 
ن مان اال الاد کان ل‎ 


وموضوع الكکسب الأشعري طويل› وفہه فلسفة چ هذا محل عرضها» 


= الشّرع علموا تحسينَّ تحريف معاني الصفاتِ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوع» وال الموفق. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيز» ط: 
قطر (1:°))› (11:۲)› (0: ۷0 0€ _ (CAY «f00‏ )10€:7(. 

(۱) المحرر الوجیز» ط: قطر (۲: ۸۹ .)۲٥١:7( ›»)٥۳٦‏ 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر .)٤٦1:۲( »)١۱1١:١(‏ 

EDAR OE DOL a © 
OT 

EOE EN AN Esas. © 
OE AAT DEAE AT) 

OAT POO DO AOA aed 6) 
OTE OPAC eATVODEOETETYT OTE 

(0) هذه زيادة من الطبعة المغربية (۳۳:۸)ء وهي غير موجودة في القطرية. 

CO EE. © 
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I‏ 1 ا2 


واا هله النظرتة ر الجر ؛ أ الفاعل عندهم على ١ل‏ لحقيقةه هو الله » 
وھد غ صواب» وإنما الصواب في ذلك: أن الله خالق أفعال العبادء 
والعباد هم الفاعلونَ حقيقة حقيقة بما خلق الله فيهم من المشيئة والاختيار والقدرة 
التى بها يفعلون وال 0 

E‏ وقد نص على قاعدةٍ في التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا في .ألفاظ النبيّ 44 وفي كتاب الله» وأمًا في عبارة مفسّر 
فاد 

asa NE LUN,‏ وإنما يرجم 

الأمرٌ عنده إلى عقله الذي يحكمُ باللًأويل هنا ولا يحكمْ به هناك» وإلا فلم 
أنكر على من قال بالسًأويل في أمورٍ المعادِ ما دام أنه فتحَ البابًَ للسَّأويل 
وصخحه ولم O E‏ الشرع ا 
لم يُعرف إلا سمعأً» وإن فتحنا فيه باب المجاز“ E‏ 


)١(‏ ینظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»› لابن القيم» ط: د 
الكتب العلمية ( ص :۲۳۳) . 

(۲) المحرر الوجيزء ط: قطر )۳۸٦:۲(‏ .وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوّل 
تفسير السدي ف في الكرسي› قال السدي : الكرسي موضع قدميه» وأولها منذر بمعنی : 
ما ا E‏ قال عطية: «وهذا عندي عتاء؛ لأن التاويل لا يضطر 
E A IR RR N REE‏ 
CAT‏ 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الأية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأّبي» 
تحقی :نخسن المناعی (۷۲۸2۲): 
iB ENE TICE‏ 
تعالی : ن اسر إل الاي -: «واستوی: قال قوم: معناه: علا دون تکییف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري› ا لكلامه. 

N LAR ESTBO GS © 
ا‎ 


r 
As 
سے‎ 
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E‏ ا 
ألفاظ یراد بها ااه 


وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعَ» وقد اعتمدَ بعض الفلاسفة الذينَ عاشوا 
في ظلٌ الإسلام على مبتئِه في التًاويل» ولیس له أن يقول: هذه الأمور 


OLO Ea. 0 

SS Ia e Ng N E E O 
في هذا الكتاب أن الشريعةً على ثلائة أقسام:‎ 
طاهر لا جور الةم‎ 
وظاهر يجب على اهل البرهانِ تأويله» وحملهم إياه على ظاهره كفرْ» وتأويل غير‎ 
أهل البرهانِ له» وإخراجه عن ظاهره كفْرٌ في حقهم أو بدعة» ومن هذا الصنف آية‎ 
٠. الاسنتواء وخديث النرول»‎ 
والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين» يقع فيه شك فيلحقّه قوم ممن‎ 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله» ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز‎ 
۰ ۷ ع اا ر فل اا س‎ 
ثم قال: «فإن قيل : فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب‎ 
الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟‎ 
Cg Nera SESE 
قوما يتبون انه إلى البرعان يقرلوت: إن الواجب خملها غل طاهرها إذ كان‎ 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم‎ 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأولونهاء وهؤلاء يختلفون فى تأويلها اختلافاً كثيراً‎ 
فصل المقال‎ e وفى هذا الصتف أبو حامد معدوؤد هو وکر ف‎ 
ا‎ 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي.‎ 
E O O E O E TO 
الي ليس فيا إلا الرج إلى العقرل النجردة والعياذ بال من الضلال:‎ 
= وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن‎ 
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2 لمقل فيا مدخ a‏ الأ ولا يسلم ‏ فى الي بات ؛ 
ا ن يحمل على المجاز العقليّ› »> وهذا الموضوع در وفه 
خرو عن المقصودِ ال 


ومما وقعَ عندّه في باب التأويل» تأويل الصفات الإلهيّةء ومنها: صفة 
الخضب”" الا ls‏ والاستواءٍ“ والكلاء» 
N‏ ل ال ا ET O‏ 
yS‏ 


I A O E 
تجد أن ابن عطىة (ت:٩٤٥) يورد او المعتزلة ويفندهاء وهی کثيرة فی کتابه؟‎ 


= صالح المحمود (۸41:۲ - 4۲۳)ء فقد تكلم عنه تحت عنوان: (تساط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

(۲٤۸ 4۱:0 )۳۲۷:۳( ›)۳۲۰ ›۱۲۷:۱( المحررالوجیز› ط: قطر‎ )١( 
(ETA TTA: 1) 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر ۱۷٦:١(‏ - 1۷۷). 

© الوا فط 20 :. 

OA AO OT a 


(41: £( C(IEA:T) (V€: Y) »)۲٤۳:١۱( المحرر الوجيز ط: قطر‎ )٥( 
STE ECO SCOV DO CTEA 8) 


(7) المحرر الوجیزء ط: قطر .)۱۹۷:۱٤( ے)۳٣۰:۱۱( .)٥۷:۳( )٤٥٦:۱(‏ 

EC O RO TEE EE 
TELE ECA ITI AOVAITY TOY) 

(۸) المحرر الوجیز» ط: قطر ۷٥:۲(‏ ۔ .)۳٤١:۱۲( ›)۷٦‏ 

(۹) المحرر الوجیز» ط: قطر (۱۹۲:۲)› (۸۹:۳)› .)٤۲٥:۱٤( c)۳٣٣:۱۱(‏ 

(NE YF) COSY 8 YE 20) 1 AY: (4© 57 المخرر الرجر طط قطر‎ 8( 
.(10:10) (AV: 1€) 
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el Ug SN DE كون الحرام‎ EE 
من نفي إضلا ل الله للعبد» وتزیین هوات له » وغیرها من المسائل المتعلقة‎ 
بهذا" ومسألة التحسين والتقبي الل‎ 

رفاك غرها من السائل ول كان ليحت ها ادها كام 


هذاء ولم يسلم | بن عطبة (ت ٤‏ من إيراد أقوال للمعتزلة دون أن 
يرذهاء بل تراه يحكيها على أنها أحدٌ الاحتمالاتِ في الايةء دون أن ينب 
على ا ويىدو أ ھا الصنيع جعل اش عرفة ا (ت:۸۰۳) - وهو 
اخوى د وة ا قال ابن حجر (ت:۲٥۸):‏ «ومن 
ا البدع والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه» فيزوج على أكثرٍ أهل السَْنَةٍ 
کصاحب الكاف وق تمن هرلا ت ا عطية» ECT‏ ابه 
العرفة a‏ يبال في الح عليه ويقول: إنه أقبِحٌ من صاحب 
الكشّاف؛ لن کل اخ e‏ اعتزال للك وه بخلاف هذاء فإنه وهم 
i‏ 


a aE‏ أثر المعتقدٍ على تفسيره اللخغوي» ذلك أنه يختار من 


)١٤:٥( .)11:۲( .)1۹۹ ۱٤۸-۱٤۷: ۱( المحررالوجیز› ط: قطر‎ )١( 


(TET) 

COED ACE OY (¥ © 20 الور الو 5ر7‎ 0 
.(4°:11) (YAY _ TAI: VD) c(0: (F4 FAV: 0) 

© ال رر ال ج وط وقد رد فا على قول المعتزلة في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 

9 بينظر ال قر لك ف لخر ارج 2 قط ا 8وو 60 
(NAE NEA:‏ 

(0) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (ت:٠۸).‏ وهو مشهور بابن عرفة» 
لا أبن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

() ينظر هذا النقل عن ابن حجر في تحفة الأحوذي» للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
N‏ 
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معاني اللغة وتوسْعها ما يناسِبٌ معتقده» وسأكتفي بذكر بعض الأمثلةء لملا 
يطول المقام» اله الجرنن: ۰ 

| - في قوله تعالى: م جعلتَكم ڪه في الأرّض يِن بعَدِهمَ لظ 
كف تعملون# [يرنس: »]٠٤‏ قال اين عطيَة (ت:۲٤):‏ «لنتظر» معناه: i‏ م 
الوجودِ ما علمناه زلا لكنْ جَرَّى القولٌ على طريتي الإيجاز والفصاحتق". 

ففسّرَ النظرَ هنا بما ترى» وفيه خروج عن معنى النظر المعروف في لغة 
العرب» e ENDE O O‏ 
0 بالشيء قبل وقوعِه. والعلم به e‏ وکأنه یلزم من قوله أنه 
O E TE ET a‏ 
علمَ الله بهم بعد أن جعلهم خلائفت. فتأمّل كيف جره نفيْ وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوعه إلى هذا الذي قال. ۰ 

و قوله قغالی: إا ازرلته فا عربتًا ملک و € ا 
e FECES RE E EN ESTEE EET‏ 
والعبارة»" 

»]٠١ ا فان لم مكرود [الأنبياء:‎ EEE E CE وفي‎ 
LE O ESS N RU 
Ns GS O UG E e 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتِ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروف: 
نزل بالمکانٍ إذا حل فیه؛ کقوله تعالی: «و رب آل ملا با وات عير 


.)١١۷:۷( المحرر الوجيز»ء ط: قطر‎ )١( 

© لمرو الخ ار ( 204 ونر 2 00۷1:۷7 

(۳) وردت في مطبوعة قطر : «الشيطان»» وصوابه: الشات كما في المطبوعة المغربية 
EYD‏ 

E dE © 
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الْمنزلن ‏ [المؤمنون: ۲۹]» وغيرها من الآبات» وهذا المعنى لا حمل عليه معنی 
نزول القرآنِ» كما أن الحلول في المكانِ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
@ سمل » قال ابن فارس ( ت :۳۹۵) : «النون والزاء واللام ا ا تدل 


على هبوط شيءٍ ووقوعه. . ٠.‏ 


(۱) 


وقال الرّبيديٰ في تاج العروس: «(الثزول) بالضمٌ (الحلول)» وهو في 


الأ اطاط مر غ 


وإنما قَادَهٌ إلى ذلك إنكارُه تكلم اله بوحيه إلى جبريل» وسماعَ جبريل 


ذلك هن اه ٠‏ وإنكاره عل اه على خلفه > وما عه م فة اتر اة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


مقاييس اللغة .)٤١۷:٥(‏ 

تاج العروس› مادة (نزل). 

صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضع» منها قوله: «وكلام الله لموسى ل 
EE SO e‏ 

الي عله الا كرد قي الل ا العا الي الات باي ون ان 
لو ا ج و ا جهة المع يتحصّل به الكلام.. .٠.‏ الاو ا 
OD‏ ا ی ف لکلا غل عل ااه 
الإلهية. 

فر او اله الجلى فال «والعل: يراد به علو المرة والر ٠ل‏ علو الفكان؛ 
لأن الله مره عن التحيز. وحكى الظبري عن قوم أنهم قالوا: هو العليّ عن خلقه 
بارتفاع مکانه عن آماکن خلقه. 

قال القاضي أبو محم كظ#: وهذا قول جَهَلَة مُجسّمين» وكان الوجه ألا يُحكى». 
المحرر الوجیز» ط: قطر (۳۸۷:۲). 

وهذا من غرائب الإمام ابن عطية - عفا الله عنه - وأهل السنة من المحدثين والفقهاء 
على إثباتِ العلو لله» وقد كتبّ فيه كثيرون» ا ا ا 
مالك الذي يَتّبعه ابن عطيَةَ في الفروع إثبات العلوًء فقال: الله في السّماءِ» وعلمه 
في كل مكان لا يخلو منه شي*). العلؤ للعلئ العظيم» للذهبي»-تحقيق: د. 
عبد الله بن صالح البرّاك (۱:۲٥4)ء‏ والكتابٌ بأكمله في إثباتِ العلوٌ كما هو ظاهر 
من عنوانه . 


E8‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


أ 


eR E a a 
الإلهيّةَ كما أخبرَ الله بها من دون أن يؤولهاء لما قال في معنى نزول القرانِ‎ 

هذا القولّ الذي هو بعيد عن ظاهر معنى النزول. 
ولما أراد أن يحمل النُرول على ظاهره جعلَهُ من صفة اللاو أو العبارة”" أو 


)١(‏ قال في الاستواء: «واختصارٌ القول في قوله سبحانه: ل أُسَسَوّى عل أَلمَّشٍ€ [يونس: 
أن یکون استوی بقهره وغلبیه» وإما أن یکون استوی» بمعنی: استولی - 

صحتٍ اللفظة في اللسانٍ» فقد قيل في قول القاغر 
ارىئ بير على الجراف .ل غي يارلا ن مراف 
إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن كود فافعلا ف الرشن اء رى : ر 
الوجير اط قط (¥: 0)11 وظر: -(6175)> ( 061° 1:167 ۸): 
ورد هذا يطول وينظر إلى الإمام المالكيّ ابن عبد البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
العرطا من الاساند 00W‏ 00016 كب هدو اقحات فی انات 
الاستواء» ومن (ص )۱٥۹ - ۱٤١:‏ تقريرٌ في إثباتِ صفات الباري . ٠‏ 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل» قال: «وفيه دليل على أن الله كك فى السماء على العرش من فوق 
ماو A A E‏ 
قولهم: إن الله كد في كل مكان» وليس على العرش» والدليل على صحة ما قالوه 
[كذا] أهل الحق فى ذلك قول الله كك: #الرمن عل العرش أستوئ# [طه: »...]١‏ 
التمهید (۱۲۹). ٠‏ 
وقال: «والاستواء: الاستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله ق › وقال: .# لتوا على 
و ف ا ا ا ارت ي االخرف 6:0۴ 7ص۴ : 
وفيه کلام شير انتخبت منه هذا ا لاو a‏ المالكي الذي 
هو مذهبٌ السلف في هذه المسألةء وال الموفق. 

E ©‏ نزول التلاوة أو العبارة مذهبٌ خطيرْ؛ لاله يعني أن القرآن الذي 
روک اا ا ا ای خر ارا وار عن اد ا ل 
- عنده - فهو المعنى القائم بالتفس» وهو معتى واحد أزليّ. ۰ 
وقد aaa‏ الأشاعرة بان القرآن الذي نقرؤه EY‏ فقال: «ومذهت 
أهلٍ السَنَةَ [يقصدٌ الأشاعرة] أن القرآنً؛ بمعنى الكلام النفسيٌ» ليس بمخلوق» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنمٌ أن يقال: القرآن مخلوق» = 
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الل ۲ لن هغد يمك أن :وال الر 

۴ - وفي قوله تعالی: لت مل سی عند آلو كمل ءام ڪلم ن 
راپ تُر قال لو کن يكرد [آل عمران: ۹)» قال: «وقوله يك : نر قل 
ترتيبٌ للأخبار لمحم يي والمعنى: خلقه من تراب» ثم كان من أمره في 
الأزلل أن قال له: كن وقت كذا. 


ا 


وقال في ا واا و ا ال ف م کک 
N‏ 4 
ون [یس: ۸۲]: «وقوله: کن أمرٌ للشيءٍ المخترع عند تعلق القدرة 
ا قبل ذلك ولا ا ٠‏ 


وإنما يمر تأكيدا وإشارة بهاء وهي أوامرٌ دون حروفي وأصواتِ» بل 


ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤه» إلا في مقام التعليم ؛ ؛ لأنه ريما أوهمَ أن القرآن؛ بمعنى كلامه 
ل .. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم Ee‏ 

(۱) انظر بعد هذا التأويل وتغسفه من أجل تما يعتقده المفسَر في كلام الله سبحانه. الله 
يقول: #إا أله فن م انوس ١ا‏ فالترل القران كنا خو طاخر اة 
وهو يجعله للمَلْكٍ! 

(۲) المحرر الوجيز» ط: قطر .)۱٤۸:۳(‏ 

(۳) هذا يعني أن أمرَ الله كان في الأزلء ولا E‏ إيجادِ شيءِ من 
المخلرقات أو اليامررآت بقوله: «كن»» وهذا المذهب خطاً محض› وهو مبنیٰ على 
مسألة العلم والقدر والكلام» وهي عنده أنها قديمة قم الذاتِ» فهو قال: «كن» في 
ال قال: «وتلخيص المعتقَِ في هذه الآية أن الله كك لم 
بزل مرا للمغدرمات بشرط وجودهاء قادرا على تأخير المقدررات غاا مع تأخر 
وقوع المعلوماتِ» فكل ما في الاية مما يقتضي الاستقبالّ» فهو بحسب المأموراتِ» 
إذ المخدتات تجىء بعد أن لم تكن وكل عا يسغد إلى آنه ي تعالى من قدرةٍ وعلم 
وأمر» فهو قديم لم يزل. ومن جعل من المفسرينَ (قضى) بمعنى : أمضى عند الخلق 
والإيجاد» کان المخترعات في أوقاتها المؤجُلة قول اک التأمل 
قفي ذلك 
ا 8 COTE TED‏ 

وبهذه العقيدةٍ ألغى ظاهرَ المعنى» وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: #ولدا فص أا فما يفول له كن فيكون4 - 
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الكلامٌ القائم بالذاتِ»'. 


وهذا الکلامٌ مبنیٰ على أن الله له كلام نفس قامْ بذاته» وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» وهذا مخالف لتلريه اله الفعّال لما يزيد فهو متصف بصفة 
الكلام أزلاء وھو أیضاً ینکلمٌ متی شاء» کما آنه متی شاء سخظ؛ a‏ 
افر من الأفعال الاختياريّة التي يفعلها الفعّال لما يريد متى ما 
أراد لا راد لمشيئته» ولا حاجت له له عن فعله. 

ولما كانت .هذه عقيدته في کلام اء ألغى دلالة عطف التراخي في 
ثا ودلالة التعقيب في «الفاء»؛ لآنهما تدلان على تکل سبحانه عند 
حدوث هذه الأشياءء وهذا يخالف معتقدَّه؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
الوه و و ى ا 


و کو 


ع ب وفشىی قول | له تعالى : ون ر رحیم م ودود [هود: c[*‏ قال: 
(اودودذ» r SEE‏ أن ا ولطقه بعباده لہا کانت و غاية اللإاحسان إليهم» 


كانت كفْعُل من يودد ويرد المصنوعَ له . 
وما ذكرّه ليس معتى لاسم الله الرّدودء بل هو من لازم معنى هذا 


= [البقرة: ١١1]ء‏ قال: «و(قضى): NY‏ وقد یجیءٌ بمعنی أمضى» ویتجه فی 
E E ET‏ 
مذهب المعترلة + أمضى عند الل والإيجاد. ۱ 
و واحدٌ الأمور» وليس هنا بمصدر أمرًّ يأمرٌ. 
و(یکون): رفم على الاستئنافی. قال سیبویه: معناه: فهو یکون» وقال غیره: (یکون) 
عطف على (يقول)ء واختاره الطبرئ وقرّره. وهو خطاً من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
أن القول مع التكوين والوجود. . .٠.‏ المحرر الوجيز» ط: قطر .)٤۹۲:١(‏ 
وما خأ الطبري به هو قول السلف» وهو المعنى الموافق للنصوصٍ» ومن تم 
فالإعرابٌ بالعطفٍ صحي لا إشكالَ عليه» إلا عند من يأخ عقيدته من العقلِ 
الت وة عله اصوصن والله الان 

(۱) المحرر الوجچیر» ط: قطر (۱۲ :۳۳۰ ۔ .)۳٣١١‏ 

(۲) المحرر الوجيز» ط: e‏ 
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الاسم الحسن» وليسّ تفسيره هذا من التفسير باللازم الذي يُحتمل في 
التفسير؛ ائه لا يصلح الثفسيرٌ باللازم إلا مع إلبات الأصل» وتفسيرهُ هذا 
E EN N E‏ 


المحبة"» ولذا عدل إلى لازم الصفةء لا إلى تفسير معناها في أصل اللغة. 


(۱) 


المحبةٌ عندهء مرَةٌ ترجع إلى الذاتِ» ومرةٌ إلى الفعلء وإذا رجعت إلى الذاتِ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعل» i E‏ 
ومن ذلك ما ذکره عند قوله تعالی: وآ ا و ی ا ا 
E‏ #ومحبّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليهم من 
e‏ وهي هنا صفة فجل› ولیست بمعنی الإرادة؛ لأ الإرادةً لا يصح أن 
يقع ما يخالفهاء E yy‏ ال كرا العجرن ا 
ط: قطر .)٤١١:۱٤۴(‏ 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةَ يحتاح إلى مناقشة أطول من هذا المكانء 
ولكن أنبّه هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليس من المعروف في 
لغ العرب» ولا يدل عليه العقل. ۰ 


وقع من لوازم تفسير المحبَّة بالإرادة أن تأوّل کک المتكلمينَ بخض الآياتِ على 


غير الصواب› ومن ذلك» تفسیر قوله تعالی : واه ت عع الاد 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ 
E‏ ا یحب) مختاه: e E‏ أو لا يحبه دنا ا 


فلا يقع ما يحب الله وقوعَه» والفساد واقعٌء وهذا على ما ذهب إليه المتكلّمونً من 
ُن الت ب الراة: 

SNOT GS N E a 
SS OS 
O ea 

رقع :اياي امل الا ع راهان 

الأوك انه يلزم من هذا التفسير لازم E‏ وهو أنه يفهم نه نة من اهل 
الفسادِ» وهذا e‏ 

الثاني : E ue‏ لأن سياق الأية في 
الكافر الألدّ الخُصِم» لا المؤمنء وإدخال المؤمنِ في المعنى حك لا دليل عليه. 
والموضوع فيه أكثر من هذاء أكتفي بما أوردته» وال الموفقٌ. 


الوضعٍ الاش لمعنى هذا اللفظء قال ابن فارس «ت:٠٠):‏ «الواو والدال: 
ا تدل على ا e‏ 


وقال الرَجُاج (ت:۳۱۱) . «(الودود: هلا Ee‏ أن بکوں ل بمعنى 
فاعل . ا أن کون ا بمعی مفعول» والله فل و صف نفسه ف 


مواضعَ بأنه يُحِبٌ» ولا بْب إلا وهو أيضاً محبوبٌ مودود عند أوليائه» فهو 
و 
مشكلة الاعتقادِ ثم م الاستدلال لهذا المعتقد» وأثره عند ابن عطكةً: 
ERECE‏ اھ ل E‏ 
البارزةٍ لأهل البدع» ولذا تراهم يدفعونً ظاهرَ النصوص» ويُسلطونَ عليها 
التأويل IE E‏ ليسلم لهم ما اعتقدوه» وهذا e‏ واضح الخطاًء 
EE NS‏ من نصوص الكتاب والسلّة بلا تحريفيٍ ولا تأويل . 
ومن أوضح الأمثلة التي وقعَ فيها ابن عطكة عطي (ت:۲٤٠)‏ - مع ما تقدَّمَّ من 
الأمثلة - رأيه في كفر العناد a‏ ومن ذلك ما ذكرَ في قوله تعالی: 
وححدوا بها واستيقنتهاً ا طلا ر الحو ا ال ارظطاهر وة 


ry‏ رر سر کے 


تعالی : E‏ ا . ًا و فل الكفر عنادا وهي 


.)۷٠١:٦( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:۲٥)»‏ 
وينظر : الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري (١:٤۱۸)ء‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص:١١٠)»‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القَيّم (ص .)1١ . ٥۹:‏ 

(۳) هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)»ء وفى المحرر 
الوجيز» ط: قطر :)۱۷۹:١١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 


المصدر الأول : كتب التفسير - تفسير ابن عطية ۲01 


ا ا ا ا 
TET CT‏ على معرفيِه وجحوده» فهو بذلك في حکم الكافر 
ا قالوا: وهذا حُكمْ إبليسَ» وحكم حيىّ بن أخطب وأخيه» حسبَّما 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد ك#: وإن عُورض هذا المثالء فُرضَ إنسان 
ل 

وقالت فرقة: لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يجو وقوعُه من عاقل. 

والوجة الآخر: أن المعرفةً تقتضي أن يَجِلّ في القلب» وذلكٌ إيمانء 
E N E E‏ 
الضدين في محل. 

قالوا: ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يُسلبَ عند الموافاةٍ تلك 
E‏ 

قال القاضي أبو محمد كل : والذي يظهرٌ عندي في هذه الآية وكل ما 
جرى مجراها: أن الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولهم 
انها ليست تحت قذرة البشر» حصل لهنم البقين أنها من عتد اه تعالى» 
فيغلبهم أا ال ن بالظنونٍ ي أنه حر وغير ذلك مما 
بختلج في القن بحسب کل آي ويلجون في ذلك» حتى بسب ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك و وحکمه حکم المستلب في وجوه عذابھہ» 


.)۱۷۹:۱۱( الصواب بإسقاط الواو» وهي غير موجودة في المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )١( 
BEE o E O O a O 
e Gr GSEs aE e 
ba EO CEN E0 Daa (A A ت‎ 

(4 - 44 :10( 


o۲‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وقال في قوله تعالى: م لا يکوت ولك ألظليينَ بات أل 

خود [الأنعام: :]٠١‏ «و ل يحون حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد 

ا وهو ضد الإقرار. . .. ثم قال: «وكفر العناد جائ الوقوع 

بمقتضى الثظر» وظواهر کقوله تعالی: #وجححدوا با واسنيفنتها 

ا Cg las E A‏ ل م قال : «وأنا أستبعدٌ العناد مع المعرفة 
الا 


RET اس4‎ e : الله‎ 


وهذا الموضوع مرتبط من ا ضول اح وهو مفهوم 
الإيمان» أنه التصديى: ولذا ا ری فيه الزيادة ولا القضان: ا لكف 
صریح النصوص التي ال غل ومن ذلك قوله: اوقوله تعالی 
رادت إيمتًا) [آل عمران: ۷۳٠]؛‏ أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادةٌ الإيمان فى هذا 
ھی فی الأعمال. 


E OT O N O E RT 
نفس الإيمانِ الذي هو تصديق واحد بشىءِ ما» إنما هو معنى فردء لا تدخله‎ 
زيادة إذا حصل» ولا يبقی منه شيءٌ إذا زال.‎ 


e 1‏ ف إا ر 


.)۱۸۲:١( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 
.)۱۸۳:١( المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )۲( 
.)۱۸٤:١( -المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )۳( 
.)٤۲٤:۳( المحرر الوجيز» اط: قطر‎ )٤( 
سيأتي نقاش مصطلح الإيمانِ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة‎ )٥( 


دون غيرها من التافر التفتسر ية : 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية Yor‏ 


واا انان ومن عمد ته 0 3 ف اجتماع الضدين في القلب"» فلا 
IT ENTE‏ 

وهذه العقيدةٌ المقرّرة من غير القرآن» السّابقة لتفسيره له» جعلته يدخل 
إلى تفسير القرانِ بمعتقداتِ سابقةء فما وجد من ظواهر اللصوص يخالفها› 
ا عليها التأويل والمجارً؛ ليسلم له ما أصّله قبل من العقائد» وال 
السا والوف 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألة: أنه يمكن أن يجتمعَ في القلب تصديقٌ بالرسالة وكفرٌ 
E CE E‏ 
للرسول وأعلنَ كفرّه به. وهذأ من الظوا هر التي لا تنازع لوضوجها وکر نها ولکن 
ت معتقداته من العقل» وجعله هو المبداً ر دول الرجوع لی الكتاب 
والسنة» يتخبّط ويخالف بدهئّات العقائد وال المستعان. 


المصدر الثاني 


كتب معاني القرآن 


: المراد بمعاني القرآن. 

لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
معاني القرآن» للفراء. 

: معاني القرآن» للأخفش. 

: معاني القرآن» للزجاج. 


تُعتبرٌ كب (معاني القرآن) منْ أوائل كتب اللغويينَّ التي كان فيها 
E O a‏ 
ب ESN Cg a O‏ 


ا 


٤‏ نمدم في التأليفِ» ئ اول كتاب في معاني القرآنِ» وقد سبق ذِكر من 
أت في هذا العلم من اللغويين . 
وظهر من استقراء ترا جم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 


ONE N N 
CT CAO RE ETE CT 
. کس قىه› و بعض تلا مده‎ )٩۹٩٦: ادل على أن أ با الاو الدۇلى (ت‎ 


أ ال E‏ فلم 2 0 في عهلد أتباع التابحين“ وکال ق 
طليعة من دور له كتابٌ في علم اللْغةٍ آبان بن تغلب (ت:٠»‏ راغ و 


ر 


العلاء 7ت( والخليل بن ا ( ت »)۱۷٥:‏ وعيرهم . 
E RT‏ 
لاهن الع كا كان ل الس فى عل الجن 


(۱) سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)» ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في الفَنّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة .)١١١-١١۱۲:۱(‏ 

(۲) ینظر : (ص‌ :۱۲۳ - ۱۲۷) من هذا البحث. 


مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن Y oV‏ 
ا ا کر 
ويرد هاهنا سؤالانِ قبل استعراض بعض كتب المعاني : 
الأول : المراد بمعانى القرآن؟ 


الثاني : لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 


0۸ مصادر التفسير اللغوي - كتب معانى القرآن - المراد بمعانى القرآن 


العا ا 

sl ED a a 
E ا اة وا کان بیىنهما‎ 

وفال ال دى في شرح القاموس: «وعتّى بالقول كذاء يعني: أراد 
وقصد قال ال رى وة ال" 
وقال الكُمَوِي (ت:0۹4٠”"‏ في كتابه الكلْيّاتٍ : «والمعنى : ما يمهم من اللفْظ» . 
وينتح عن هله النقول أن المعنى : مَقصود ال من کلامه» وما يمهم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن› تحقيق : صفوان داوودي (ص:41٥)»‏ وقال السمين الحلبي 
في الفرق بين التفسير والمعنى: «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح. . . وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظ» وبه يقابل اللفظ» فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية). عمدة 
الحفاظ» تحقيق محمود السيد الدغيم (ص‌:٦۸).‏ 

(۲) تاج العروس» مادة (عنى)ء وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 
«وعنيت بكلامى كذا؛ أي: أردته وقصدته» ومنه: المعنى». 

ei ea N og © 
ORD AEST EE E O 
EEN gS EGE 

)٤(‏ الكليات› ا القاء برت بن موسی الکفوي» تحقیق د .عدنان درویش»› موسی 
المصري (ص:١٤۸).‏ 


المعانى الاصطلاح : 

ET 
والرَّجاجح (ت:۳۱۱)» نك سََجدٌ ا ضف ا العريية تخرح‎ (Ye) فالخ‎ 
عَنْ مَمْهُوم (المعاني) اللغوي؛ ر ا التحويّة التي نكاد بط‎ 
وغيرها.‎ EDT على بعص الكت والمباحث الصرفضةء‎ 


وإذا فرزت هذه الكتبّ» فإنك ستجدٌ بعضصَهًا قد نص في عنوانها على 
ال LN E a e o‏ 


السمرى :7 قال: «حدثنا الفرا قال: تفسيرٌ مُشكل إعراب القرآن 
E RT‏ اشتهارٌ الكتاب باسم معاني القرآن من باب الاختصار 


م 


ن الدر اد ي اتخ ر ا اا سو دن لوان الى در زل الر: 
(ت:۲۰۷) . والله أعلم. 

ENE E Eh EGE 
ا ا ا ا ا ف اي‎ 
المؤلف: (معانى القرآن).‎ 


وأمًا كتابٌ الرَّجّاج (ت:٠٠٠)»‏ فجاء في مقدمته: «قال أبو إسحاق 


)١(‏ لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصم» وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللخة» قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه فى معانى القرآن وإعرابه 
أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري» عن ابي طالب بن سلمةء عن أبيه» 
E‏ انت اللغة .)۱۸:١(‏ 

(۲) محمد بن الجَهْم بن هارون» أبو عبد الله الكاتب» السّمّري» سمع آدم بن إياس 
ا موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (۲۷۷). 
ينظر: تاريخ بغداد »)۱١٠:۲(‏ وإنباه الرواة (۸۸:۳). 

ای اقرا 

(6) ينظر: معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة »)۳:١(‏ وتحقيق : فائز فارس .)١:١(‏ 


1 ۲ مصادر التفسي اللغوي - کتب معانی القرآن - المراد بمعاني القرآن 


إبراهيم بن السَرِيٌ الجا : هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآنِ ومعاني“ 


فإذا اعتمدت ما جاءَ في مقدمة الفرًاءِ (ت:۷٠٠)‏ والرَّجّاج (ت:١١٠)‏ 
لكتابيهماء وجدت أن عل (إعراب القرآن) مقصود باللًأليفِ» وهو ضميمْ لعلم 
(معاني القرآنِ) عندهم» وأن إطلاق مصطلح (معاني القرآن) عليها دود ذكر 
الإعراب» إتما هو اختصار في العنوان» ويدل على ذلك أن محمد بنّ الجهم 
E e‏ 
کتابٌ فيه معاني القرآن» أملاه علینا أبو زكريا يحیى بن زياد الفرًّاء» 


موا ا ا ر کا عا ان ا 
يضم إليه علم (إعراب القرآن) إن لم يفرذه بمؤلف؛ كما فعل النخاس") 
E‏ لمعاني القرآنٍ» قال فيه: «قصدت في هذا الكتاب تفسيرَ 
المعاني» والغريب› وأحكام القرآن» والناسخ ا عن ا ف 
a IU‏ وأهل النظّرٍ ما حضرني» 
وأبينْ تصريف الكلمة واشتقاقها - إن عَلِمْتٌ ذلك - وآتي مِنَ القراءاتِ بما 


يُحتاج إلى تفسير معناه» وما احتاجً إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجٌ به 
العلماءُ في مسائل سألّ عنها المجادلونء وأبَيّن ما فيه حذف» أو اختصارء 


f 


اال لإفهايه» وما كان فيه تقديمٌ أو تأخيرْء وأشرح ذلك حتى تبيه 


(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجلیل شلبي (۳۹:۱). 

(۲) معاني القران للفراء .)٠:١(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» أخذ عن علي بن 
سايمان الأخفش والزجاج وغيرهما» وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم» غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جرّد» له من الكتب: إعراب القرآنء ومعاني القرآن» والقطع والائتناف» وكلها 
مطبوعة» توفي بمصر سنة (۳۳۸). طبقات النحویین واللغویین (ص‌ :۰۲۲۰ ۲۲۱)» 
معجم الادباء OTe TTC)‏ 

)١‏ الجلة: جمع جليل؛ أي: عظيم. 


مصادر التفسير اللغوي - كتب معانى القرآن - المراد بمعانى القرآن ۲٦۱‏ 


المتعلم› وينتفع به» کما ينتفع به العالِم.. 

وجل كابا ار لاغرات الفران فال في معدسة اعدا كات آذك اه 
إن شاء اله.: إعرابً القرآنء .والقراءاتِ التي تحتاج أن يَبِينَّ إعرابها 
والعِلَلٌ فيهاء ولا اليه من اختلافِ الثحويينّ» وما يُحتَاح إليه من E‏ 
وما أخازه بعضهم ومنعه بعضهم» > وزیادات في 2 وشرج لها ومن 


2 


الجموع واللّغاتِ» وسوق كَل لغةٍ إلى أصحابها. 

ففصل التحاس العلمين» وجعل كل واحدٍ منهما في مولي 
مستقل» وقد کا اول من فصلهما > والله أعلم. 

ولاستجلاءِ هذا المصطلح يلم الرجوع إلى كتب (معاني القرآنِ) كي 
تعِينَ في المراد پو o‏ 


| ۔ تجد فی کتاب معانی القران للأخفش (ت:٣٠۲۱)‏ اومن معانی 


رو 


القرآن قول الله کك: #رلا سکحوا ما تک ٤اباؤڪُم‏ يت السا إلا ما َد 
سكت 4 [الساء: »]۲١‏ فليس المعنى: انكحوا ما قذ سلف» وهذا لا ت في 
الكلام» والمعنى - والله أعلم -: لا تنكحوا ما نكحَ آباؤكم من النساءِء فإنكم 
تعذبون به» إلا ما قد سلف فقذ وضعَه الله عنكم. 

وكذلك قوله: 51 جڪ ائه مک وبتانکہ 4 > ثم EE‏ 
فوا ر لخن إ ما َد سكت 4 [النساء: ۲۳]» والمعنى - والله 
أعلم -: انگ ا ذلك إلا ما قد سلفت» فقد وضعَه الله عنكم. 

وقوله: ل بدلنهم جلودًا عيرهًا» [النساء: ]١‏ يعني: غيرَّها في التضج؛ 
لأن الله ك يُجَدَذْمَّا فيكون أشد للعذاب عليهم» وهي تلك الجلوذ بعينِها 
التي عَصَتِ الله ي ولكنْ أذهبَ عنها التضجَ؛ كما يقولٌ الرجل للرّجل: 


(1) معاني القرآن» للنحاس» تحقيق : محمد الصابوني .))١ »٤)۲:١(‏ 
(۲) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد .)٠٦١:١(‏ 
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ioe ٣ ت چ ت م ا هھ کو‎ 2 : ٣ و‎ ۰ ٤ 8 ٣ 
(۱( 
a ۾(‎ . 


و قال الرَجاج (ت:۳۱۱): ا جل وع و ا 
کاله € (الاسام: ]٠٦١‏ القراءة: لر عر سالا والمعنى: قله عشرٌ حسنات 
أمثالِها . . . فأمّا معنى الآية؛ فإله من غامض المعاني عند أهل اللغة؛ لأنَ 
المجازاة على الحسنة من الله جل ثناؤه بدخول الجنة شيءَ 9 يبلغ وصف 
OE NSE OC ARE EY IG e‏ 
اک 8 سل اكه َد [البقرة: ]٣٠١‏ 
ق وک دا الى يقرض الله َر ا س 1 E RS‏ 
[البقرة: ]۲٠١‏ فمعنى هذا كلّه: أن جزاءَ الله جل ناوه ا الحسنات على 
الصيف للمثل الواحدِ الذي هو النهاية في التقدير في النفوس» ويضاعفُ الله 
E E I‏ 

ل النخاس (ت:۳۳۸) - في قوله تعالی: #قَمًا رع عت ره 
EN‏ «فأنزلوا ف من اتَجَر؛ لأن ا ا والضران اا ران ی 
التجارة» والمعنى: فما في تجارتهم› ومشله قول العرب: حر بیعه؛ 
لاه قد عرف المعنى»"" . 

Sr iT‏ منخاهَا لغوئ» مما يُشَْعِرٌ آن 
معاني القرآنِ بحٹ لغويٌ في بيان المرادِ في القرآنِ» ويتأكدٌ هذا بما يأتي: 

ه أن أصحابَ كتب معاني القرآنِ يذكرونٌ أقوال المفسّرينَ من السّلفِ 
در لكر «قال أهل التفسير»» «قال المفسّرون»» «(وجاء في 


کر 


(۱) معاني القرآن» للأخفش» تحقیق: هدى قراعة (۳۲۹:۱» .)٠١‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۰۹:۲» .)۴٠١‏ 

(۳) معانى القران للنحاس» تحقيق محمد الصابونى (١:٠٠٠ء‏ ١١٠١)»ء‏ ومن الملاحظ أن 
التعبير ب(المعنى) يكثر في كتاب النحاس. ٠‏ 
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الكفسير» - وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرّاء (ت:۷٠٠)‏ والرّجُاج 
(ت :۳۱۱( مما پُشعرُ بان ما يؤخذ عن هولاء DRT‏ 
عنْ طریق SEES N‏ فاه معاني القرآنِ» ومن ل 
الدّالة على ذلك ما يأتي: 


١‏ قال الفترّاء (ت:۷٠٠:‏ «وقوله: إلا ما دقك عد كابماً# إل عمران: 
[vo‏ ل فا دی اه قايا 

والتفسيرٌ في ذلك: أن آهل الكتاب كانوا إذا بايعهم آهل الإسلام دی 
بعضهم الأمانةًء وقالّ بعضهم: ليس 2 سا دوف EE‏ 
کک ا ا 

۲ - في قوله تعالى : :6 صم لوب ارما 4 [محمد: ]٤‏ قال الرَجُاج 
( ت :۳۱۱) : ((حتى ) موصولة بالقتل اس والمعنى : فقاتلوهم وأسروهم حتی 
تضعَ الحربٌ آوزارَها. 

والتّفسيرٌ: حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجب أن تخاربوهم» فما دام 
لكالا ولخ و ا 

وفي ال وار ال ال وف د [ق: »]٣۷‏ قال الرَّجُاج 
(ت:۳۱۱) . ((ومعنى . #أو أ أله ل اس4 ؛ أي : استمع ولم يشل قله بغير ما 
يسمع› لخر ل ل إلى سمعّك؛ آي: استمع م ومعنی #وهو 
سهید ؛ آي : وقلبه فيما يسمع . 

وجاء ف في التفسير ا ا اهل الكتاب الذي کا ج ا 
الٿبي الا و التفسير: أو القى السّمعَ وهو شهيدٌ أن صفة 


a O 
.): 0( معاني القران وإعرابه» للزجاج‎ (۲( 
TE ورد ھل| التقسير. عن ,قبادةء قال (هر رجل من آهل الكتاب آلقی السمع›‎ (۳) 
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التى يو في E‏ 
إدا تأملت هذه ا وجدت أن القراء (ت :۲۰۷) والرّجاج TINE‏ 


2 


فا ن اال واس ن الالو وا ا و ا 
الَفسيرٌ فلا يدرك إلا بالرّواية. 

وزاد .الرَّجُاج «ت:٠٠٠)‏ في المثال الثالثِ بيان أثر التفسير على المعنى. 
والتفسير هاهنا قول قتادة (ت:۷١١)»‏ وهذا يريد ما قله في أَوَلٍ الكلام. 

ه أن اللَخصّص العلميّ لهؤلاء وبين قد طغى على بحوڻهم» ولو 
قُمتَ بفرز موضوعاتِ کتب e‏ القران» فإنك ا أغلبَّها يقوم م 
ا وا الل وأنها لا تخلو من ذكر أسباب الول 
وقَصَص الآي» وأقوال المفسرينَ» على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

أمّا الإعرابٌ» فهو أكثرٌ وأشهر في كتاب الأخفش «ت:٠٠»‏ نَم الفراء 
(ت ٠٠۷:‏ ثم الرَّجاج «ت:٠٠٠.‏ أمّا التَحاسٌ (ت:۴۸)» فق أفردهُ في كتاب 
مُسْسَيّل عن ساي 

E PEL Ey‏ النحاس (ت:۳۳۸)؛ لأنه خصّه بکتاب 
مستقل» ولم يدخل فيه الإعرابَ» ثم عند الرجاج N)‏ ثَ غ الشاء 
(ت:۲۰۷)» عند الأخفش (ت:٣٣٣)»‏ وهو قلیل ا في کتابه. 

وأمّا التفسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]» فأكثرٌهم ذكراً له 
ااا اد ان یکین د که ارال ال اف اک من ذکره 
لأقوال أهل اة والمعاني» وذلك لألّه نص في منهجه في مقدمة كتابه على 
اعتماد التقل عنهم في ما ورد لهم في التفسير. 


= استمع إلى القرآنء وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِدٌ النبي يلا 
مکتوبا) . 
ينظر : تفسير عبد الرزاق» تحقيق : : قلعجي (۲ :). وتفسير الطبري» ط: الحلبى 
70 )()» وقد أوردها عنه من رواية سعيد بن أبى عروبة ومعمر بن راشد. ۰ 
(١)‏ معاني القرآن وإعرابهء للزجاج ( : .)٤۹‏ وینظر ا أمثلة أخرى .)٤۷ »٠٤:٥(‏ 


ثم يتلوه في ذلك الرَّجُاح (ت:٠٠»‏ تم الفرّاء «ت:»ء.»» ي الأخفش 
(ت:٣٣٣)»‏ وهو ذکراً لأقوال ال فووانته عنهم لا تکاد ا 

وإذا نظرت إلى نسبة التفسير في كتب معاني القرآنِ للفْرًاء (ت:۷٠٠)‏ 
والاخفش (ت:٣٠۲۱)‏ رالزجاج (ت:۳۱۱)» اڭ د أقل بکثیر من السخثت 
ا والنحوي» يما يَشْعرٌ بغلبة هذا الاتجاءِ عليهم في تأليفِهم كتب معاني 
القران. 

N‏ (ت:۴۳۸)» فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الرواية عنده 
غ السلفت أك من الرزاة اغن TT‏ 

وا هاا ا ا اران طا د ي الان اتر اة 
وأساليب العربية الواردة في القرآن. 

ويبينْ ذلك باستقراءِ كتب معاني القرآنِ التي يظهرٌ فيها بوضوح أ 
المعاني عندهم: المنحى الل للتفسير» وذلك ببيانِ غريب اا ا 
تقدير المحذوفِ والمضمرء أو تخریج مشكل الخطاب القرآني على الأسلوب 
العربيّء أو تحليل تركيب الجملة لبيانِ المعنى» وغير ذلك من المباحث 
اللْغْر ب الواردة في هذه الكتب. 


A 


ومن الأمثلةٍ الواردةٍ في بيان غريب الألفاظ ما يأتي: 
| - في قوله تعالى: وم مد لا يعَْموت الحكبً إل أنان) 
[البقرة: ۷۸]ء قال الفراء (ت:۷٠۲):‏ «والاأمعة ذ E.‏ الثلاوة؛ كقول الله ين : 
م گا ر : م 0 ا 
ر إا تم آلقى الشَيطن ن آمَدِ 4 الس EA‏ 


”* 


E E a Ss‏ الت 


(1) هذا يعني أن معاني القرآنِ هي التفسيرٌ اللوي للقرآن» وقد سبق بيان هذا المصطلح. 
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e o ES غ‎ (N) Ff 
لان دات وهو یحدت الناس س أ هدا شيءَ رولته م شيءَ ا‎ 


يريد : افتعلته. 


وکانٹ أحادیٹ یسمعونھا من کبرائھم ليست منْٰ کتاب اش هذا أبن 


- وفي قوله E‏ لإا إا لى صلل وسر [القمر: »]۲١‏ قال الرَجاج 


سے 
ر 


TI)‏ ((معنأه: إا إ E‏ ضلال وجنول› ل ار إدا کان 


کا رن E Ca‏ إن اتبعناه فنحنٌُ فى ضلال 


۳ 
غا : 


ومن أمثلة تخریج مُشکل الخطاب القراني على الأسلوب العربي ما ذكره 
الاء وف عند ل تال ومز ااذ ڪمروا کمتل الى نَم ا ا 
مم إلا دعا ودام م ضا کم عن عي فهرم لا يلون [البقرة: »]۱۷١‏ قال: «وأضافَ 
الَلّ إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: كالغنم» والمعنى - وال 
أعلم - مَثَل الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تَفقَهُ ما يقول الرّاعي من 
الصوتِ» فلو قال لها: ارْعي أو اشرّبي» لم تدر ما يقول لهاء فكذلك مَل 
الذي كفروا :فيا يأتيهم من القرانِ وإنذار الرسول بي فأضيفَ التشبيه إلى 
الراعي› والمعنى - والله أعلم - في المرعي› وهو ظاهر في کلام العرب أن 
يقولوا: فلان يخافكَ كخوف الأسل» والمعنى: كخوفه ey‏ الاه 
الخو اا 

وفيها معنى آخرٌ: تضيف المَتَل إلى الذينَّ كفرواء وإضافته في المعنى 


0 یف چن ری نالرات بن اب الان اة ج ال واعاد 
السّمَر» وكلاما ينسبه إلى العرب» فسقط وذهبت روايته» توفي سنة »)۱۷١(‏ مراتب 
اا (ص »)۱١٦:‏ ومعجم (To Ull‏ 

)۲( معاني القران للفراء ›٤۹:١(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۸٩۹:٥(‏ وینظر: »٩۱:٥(‏ ۱۲۲). 


.)٥٦ »٤4:۱( : وینظر‎ 
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إلى الوعظ؛ كقولك: مثل وعظ الذينّ كفروا وواعِظهمْ مَل التّاعق؛ كما 
ی ا ا 
على الار ددد وکل را 

ولو تتبُعبٌُ الأمثلة اللعْويّة التي في كتب معاني القرانِ لطال بي المقام» 
ولخرجت عن المقصود. 


(۱) معانی القرنء للفراء (۹۹:۱.> .)٠٠١‏ 
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لا کان القرآن كتَابا مقدّسا؛ لکونه كلام اه فإِنَةٌ قد صارَ له أكبرٌ الأثر على 
دارسي العلوم الإسلامية من شرعيَينَ » ولغويينَّ» ونحاةٍء وأدباء» وبلغاءَ» وغيرهم . 

ولقد کان اال بالقران را ف ده العلماء ویر فول عليه» 
ا ن اوري ق قن ا و 
عرو أن حرص علماء اللغةٍ على ذلك. و 
لا یکاد ْمَك عله اا متهم . 

وإذا بحشتَ عن كتابةٍ اللغويْينَ في معاني القرآنِ» فإنكٌ ستجدٌ أسبابا 
a E E‏ 


السب الأول: الَخصْص العلمئ : 

لقد كان للتخصص العلم” ي في علوم العربية اثر كبير في إيجادِ كتب 
معاني القرآنِء وبالّظر إلى الطرح اللغوي في کتهم تَشْعُرُ نهم يريدونَ ملءَ 
فراغ في بحوټِ لا تجدها عند مفسري E ET E N‏ 
ا ها کو 


(1) العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن أحمد بن حنبل .)٤1۹:١(‏ 

© ها تجن القنبه عله د وفل سق : اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغةء أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن› 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 
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ويد على ذلك أمرانِ يظهرانِ باستقراءِ كتب معاني القرآنِ: 

الأول: جدة کثیر من المباحثِ اللْغْويّة ا طركَهًا اللْغوبُون» وطريقة 
عرضها على ما ذکره E sS‏ 
0 رول ا في هذا الباب» فاجتهدا في إتمامه لمکان تخصصهم . 

الثاني : أن الُْوبينّ لم يعترروا ما جاء عن | اسلف من تفسير لخوي» 
خت جل أقرالمم مقانل آقرال الل ويذل غلى ذلك أن الروانات 
المفرل ع الف التي تول بالتفسير ال في کتب معاني القرآن قليلة» 
سوی ابن قتیبة (ت:٣۲۷)‏ في غر لقان الا (ت:٣۳۳)‏ في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطريقة عرض اللُغوبين للموجود من الرّوايات يدل على أن المفسّرينَ 
انا بوا ف ا لعا ف با ل ا إا ا ا الى 
یحکیه الل عن ال وة ا 0 0 ا 
ا فى التفسير» وأشباههماء وجدتها - في الغالب مها لا لوخد عن 
ا e‏ ذلك ما ذكرّه الفرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ في CT REE‏ 
ا جت للاتاس ‏ [آل عمران: ]١٠١‏ حيث قال : «في التّأويل : 4 ا 
e‏ ار E‏ ڪ4 
[الأعراف: ]۷١‏ واد اس فلل e‏ £ رض + [الأنفال: »]۲١‏ (کان) 
في مثل هذا وإظهارُها سواء»'. 

فتراه جعل المعنى والتأويل - أي: سير - متغايرين» لما ذگرْت لك 
E SR E TT TE‏ 
الخغالب - من طريت ا 


ونتجَ عنْ ذلك أن أعرض اللغويون - في بعض المواطن - عن تفسير 


(۱) معاني القرآن» للفراء (۲۲۹:۱). 
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السّلف اللغويء كمَّا وقح للفرًاءِ «ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى: «ثم أسْسَوَى إل 
ألما [البقرة: ۲۹] حيث قال: «الاستواءُ في كلام العرب على جهتين: 
إحداهُمَا أن يَسّْوي الرَّجل وينتهي شبابه. 
أو يستوي عن اعوجاج» فهذان وجهانِ. 
ووجة ثالث أن تقول: كان مقبلاً عَلى فلانٍء ثم استَوّى على يشَاتِمني› 
ت NET‏ ت ا RT ED EE o‏ 
و(إلیً) سواء» على معنی . افبل 2 وعلىّ› فهدا معنی قوله : وتم استوی ى 
الما [البقرة: ۲۹]؛ والله أعلم. وقال ابن عباس: ون اسرى إل الساءي 
[البقرة: ۲۹] صَعد» وهذا كقولك للرجل : کان ۔قائہا فاستوی قاعداً» وكانَ قاعداً 
فاستوى قائماً» وکل في كلام العرب جائ . 


في هذا النص ترى الفْرًاء (ت:۷٠٠)‏ قد ذكرً معانيّ (استوى) في لغةٍ 
العرب» ثم ذكرّ قول ابن عباس «ت:۸)» وجوَرَهُ عربيّاء ومع ذلك اختارَ قولا 
آخرَ غير قوله. 

ويشعرٌ هذا النض وغیره باعتدادٍ بعض اعون E E‏ 
عل ا د ي ا واا اود خی ا دون درل ورا 
عنهم ولا يدون به» ومن ذلك ما ورد في تفسير قولِه تعالى: افلم يأ 
a EL N E eNOS‏ 
یعلہ» وقال الكسائي E OE‏ التفسير: «لا أعرفٌ هذه 
اللغة» ولا سمعبُ مَنْ يقولٌ: يَيْسْتٌ: عَلمْت ولكته عندي مِنَ اليأس بعينه» 
والمعنى: إن الكفارً لمّا سألوا تسييرَ الجبال بالقرآنِء وتقطيحَ الأرض» وتكليمَ 


(۱) معانی القرآنء للفراء .)۲٠:٠(‏ 

IGEN E elo GS O 
وابن زيد» ثم علق بعد هذه النقول» فقال: «والصواب من‎ E, » عباس‎ 
القول في ذلك ما قاله آهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل‎ 
.)٤٥٥:٠١( التأويل على ذلك والأبيات التي أنشدناها فيه»‎ 


الموتى» اشراب لذلك المؤمنون وظْيعُوا في أن يُعْظى الكفارٌ ذلك فيؤمنؤاء 
فقال الله : 3اوہ باس a‏ ا ائ أفلم سا ا اا 
من إيمانٍ هولاء لعليهم أن .الث لو أراد أن يهديهم لهذاهي كما تقول بست 
من فلانِ أن يملح والمعنى: ليمي به». 

وقد تبعه في ذلك ا الفرَاءُ (ت:۷٠٠)»‏ فقال: «قال المفسّرون: 
ييأس: يعلمْ. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأن الله قذ أوقعَ إلى المؤمنين 
أنه لو يشاء الله لهدى الاس جميعاء فقال: أفلم بيأسوا علماء يقول: يوَسهُم 
الله فكان في العلم ضرا كما تقرل فى الكا ند امك ال 
تفلح علماً؛ كأنك قلت: عَلِمْيةُ عِلْماً. ۰ 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" قال: ييأس في معنى 
یعلم ا للنخم. 

al EE EN Es N 

وهذا منهج غير صحيح» إذ الوارد عن السّلف في تفسير لغة القرانٍ 
E CO‏ 
الفرّاء (ت:۷٠٠)‏ هذا عن ابن ع ل ا ق ع لها قال 
ولم نجدها في العريةٍ إلا على ما فسرتٌ». 


وقد اعترض عليه أبو حيّان الأندلسئ (ت:٠٤۷)»‏ فقال: «وأنكرَ الفرَاءُ أن 


(۱) معانی القران» للنحاس .)٤۹۸:۳(‏ 

(۲( ا روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
O NN EE E‏ 

(۴) النخع: قبيلة من قبائل اليمنء تنسب إلى الحم بن عمرو بن عَلَة» وقيل: اسمه 
یي وسمی النخمٌ؛ لانه انتخع عن قومه؟ أ ذهب وابتعد عنهم. ي 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارون (ص:۳۹۷)ء والاإنباه على قبائل 
ألرواة ا كال ا( 

(6) معاني القرآن» للفراء .)٦٤ - ٦۳:۲(‏ 


۲-_ مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن - لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


ه ( ٩‏ ص .2 
e ٣ (۲)‏ ا ي ا 
م 
ائ ومن حَفْظ ٤ TE‏ 


الس القانى : .المنافسة العلمة بين الصرنين.والكو ف 
إذا سَبَرْتَ المؤلفاتِ في (معاني القرآن) فإنك ستجدها من نتاج علما 
البصرة والكوفة» وکانت هاتان الاان موطن البحث e‏ 


اد کر ق ب بت الل وا ا 


هڏين ا ال فقي 2 الخو سبوا بکتاب سيو یه ( ت (I۸٩:‏ وفي 
٤‏ ال بکتاب (النوادر) ا عمرو بن العلاءِ ( ت )۱٤٥:‏ . 


وإذا تأملت كتبًّ (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
المراء (ت:۷٠۲)‏ والأخفش (ت:٣۲۱)‏ والرّجاج (ت:١١۳)»‏ فإنك تکاد تجزم ان 
النخت الخ هو الأصل في هذه الكتب» أن العحت اللغوى تابع له 


(1) القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» الكوفي» النحوي» ولاه 
المهدى على قضاء الكوفة» كان ثقة جامعا للعلم» عالماً ا والنحو وأيام 
الناس» توفي سنة .)۱۷١(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين ( ص :۱۳۳ »)١١٤١-‏ 
OED NE EEG O‏ 
:4( ۰ 

(۲) هوازن: جمع هَورّن» وهو ضرب من الطير» وهم ينسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي ييه فيهم. ينظر: 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:٦۸).‏ والاشتقاق» لابن دريد 
( ف 

(۳) البحر المحيط» لأبي حيان» تحقيق : عرفات حسونة ٩(‏ :۳۸۹). 


مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن - لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ۲۷۳ 


CT‏ البحوتٌ والمناقشاتِ النحويّة كثيرةٌ جداً» وهي ّى 
E E‏ الل ENES aD E,‏ کان آرادوا 
بالتالبف في (معائي القران) إبرار مذهم النخرى الذي يمون إلية» وغذا 
واضج جداً في کترهم. 

وبعد هذاء فإني سأستعرض من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلاث 
و كعات اقرا ا وكات الأخفش (ت:٠٠٠)»‏ وكتابٌ الرَّجاج 


(TI) 


YE‏ المصدر الثاني : کتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ولا 
معاي القرآنء للفراء 


أملی ابو زکریا یحیی بن زياد الفرَاءُ (ت:۲۰۷) کتابه من حفظه» وکانت 


o EE‏ وقد ادا به ف عن رمان س هه ا ومان 


4 


وانتھی منه سئه أربع ومنتین . 

لاض ا ا ا و ی ا 
هالا ولمعا وغلر لاعت وال و هف 
من مباحثِ العربية. 

ولا يخفى على المطّلع على هذا الكتاب ما للتخصّص العلمي 
A. OO al a‏ 
0 

TE OT 

ان ا مات إلكاب عا ملي ارو ار الر ا ر اه 
المذهت الكوفي فى كتابه هذاء وحَرَصَ على ذكر مصطلحاتِ الحو الكوفي› 


ومن ذلكّ: استطراده في ذكر أحكام الاسم المَعَرَّفي بأل بَعْدَ اسم 


.)۱:۱( معاني القرآن‎ )١( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ۷0 


الإشارة (هذا)» وحكم (بئس ونغ)"» وحكم (أم) الاستفهامية. وغيرها 
E‏ 

ه لما كان هذا المنحى العربي مؤثراً على الفرًاء (ت:۷٠٠)‏ في كتابه» 
فإنك تجدّه كثيراً ما يفترض على النَص القرآني ليبيْن صحَة هذا الأسلوب 
الذي افترضه» وفَصْده بهذا - واله أعلم - الاستطراد في المباحثِ العريية التي 
كانت صب عينيه وهو يملي کتابه» ومن ذلك : 

E JENN ea 
. قوم كثير. ولو قيلً: وقد أضلت كثيرآًء أو: أضلَلنَء كان صوابا*‎ 

ول صمو [الحم: ٠۹‏ ولم يقل: ا 
جَمُعَانِ ليسا برجلين» ولو قیل: اختصماء» کان صواباً. 


ا 


ومشله: #وإن طابَانِ من EAE‏ بن افوا [الحجرات: 4]» يذهب ال 
الجمع» ولو ف افلا لاز يذهب الى الطافن ا:٠‏ 


أثرٌ الاهتمام بعلوم العريية في تفسيراته : 
لقد کان لاهتمام الفراءِ بالعربيّةء والغفلة عن غيرها من المصادرء أثر 
PPE E‏ اا ن ا 


(۱) معانی القرآن (۱۳:۱). 

© غات القران :61:0 

(۳) معانی القرآن للفراء (۷۱:۱ - ۷۲). 

)٤(‏ للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراءء ينظر: فهارس معاني القرآنء 
إعداد: فايزة المؤيد ( ص .)۲٠٥۷ _ ۲١١٠:‏ 

.)۱۸۹:۳( معانی القرآن‎ )٥( 

(7) یرید قوله تعالی : #هذان حصان اخلصما فی es‏ 

(۷) معانی القرآن (۲۲۰:۲). 


۲۷٦‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


هھ ۶۴ 4" ٤‏ ۶ چ ۰ 
ومن أمثلة ما خولفٌ فىه : 


ه اعتمادّه أسلوب الحذف في قوله تعالى: سيل تكم لحر 
[النحل: »]۸١‏ قال: «اوقوله: ربیل تڪم الح # [النحل: ]۸١‏ ولم ا 
البردء وهي قي الحَرٌ والبَرْدَء فترگة لأن معنا معلومٌ - والله أعلم - كقول 
ا 

ا 


ر a‏ و ا ا ّ 
وما آذرِي إذا ممت وجها اريد الحَيْرَ أيْهُمَّا يَلِييِي 


بريد آي الخر واللر بلي إا اراد الخ هو ا 

لق اعتمد الفراءُ «(ت:۷٠٠)‏ فى هذا المثال على قاعدة حف ما هو معلوم 
للسامع» والأصل أن الكلام يكون تامّاء ولا يُذّعى الحذف فيه إلا إذا دَلّ 
الدليا عليه: 

ل 2 

وفي هذا المثال يمكنٌْ حمل الكلام على تمامه دون اذعاءِ الحذف» قال 

و ء۶ 2 #۸ ي ج ۶ 2 سے صر ‌ 4 ۶ 
الإمام احمد بن تممية (ت:۷۲۸): «وأما تمشيلهم بقوله: سیل رڪم 


والثاني : أن قوله: #تتيكم أَلْحَر4 على بابه» وليس في الاآية ذكر 
E CT TS‏ 
الأئمة» حيث يفسرون القرآن بمجرد ظنّهم وفهمهم لنوع من علم العربية 
عندهم» وکثیراً لا یکو ما فسروء مطابقاً. ا ۰ 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البردء ولكنٌ الله ذكرّ في هذه السورة 
إتعامة على اده سورة النعّمء فذكرً في أولها أصول النعَّم التي لا 
بذ منها ولا تقوم الحياءٌ إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام العم ٠‏ 


(۱( ال للق العبدي» وهو في دیوانه » تحقیق : حسن كامل الصيرفي AEE‏ 
(©) انی :القران (۲۲۲:۲). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء VV‏ 


وكان ها بق البرة من أصول الحم دگ ف اول السورة في قوله: 
اذد مها آڪم فيهًا دف ومتَيْع# [النحل: ه]» فالدفءُ ما يُذفِئ ويدفع 

ا 

والمقصود: أنه مع كونِ أسلوب الحذفِ أسلوباً عربيًا شائع الاستعمال 
عندهم» إلا ا يلزم أن کو رادا هناء ما دام الكلام و بدونٍ 
ادعاء الحذف وتقديره. 

ثم إن في تقدير المحذوفِ تَمَوْلاً على الله في أنه مراد لله في خطابه» 
والكف عن القولِ به أسلم» لأنه وقوف عند الظاهر من كلام الله 4ل 

ه وقال في تثنية «جنتان» من قوله: #ولمن حاف مقام ريي جتان [الرحمن؛ 
E. 0‏ وون حاف مقام ری جتان e EE EE‏ 
بستانانٍ من بساتين الجنة . 


EN a وقد‎ 


(1) دقائق التفسیر .)۷۸:٥(‏ وقال في موطن آخر (۳۲۷:۳ - ۳۲۸): «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم. . . 
ولا حذف في اللفظ» ا ی و وو ی و 
لفظه اتم لفظ» ومعناه أكمل المعاني. . 
وقد ذكر الطبري )٠١۷ - ٠١١: 1٤(‏ قول الفراءء ثم رجح عليه قول عطاء 
ااي وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم. .. ألا ترى قوله: #سرييلً 
تكم أَلْحَرَ4 [النحل: ١۸]ء‏ وما تقي من البرد ا 
أصحاب حر». وعلى قول عطاء لا يكون في الآية حذف. 
ر ر )٥۲ - ١: E n‏ في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالی : # سوا مر شن اَهَل الکتب أ امه [آل عمران: .]۱١۳‏ 

N SS (۲(‏ ولم يرد عن السلف خلاف لهذا 
الظاهرء فهو كالإجماع منهم على أن هذا الظاهر هو المرادء ينظر في تفسيراتهم: 
تقسير الطبري» ط : الحلبى: .)١٤١ _ ٠٤٥:۲۷(‏ 

© ل اداي رال اد ملين ال نن ر لخم الجا وهر شار 


يَْعَّى بكيْداء وَلَهْذْمَيْنٍِ فُذجَعَل الأزاةَ جَنََيْنٍ 


یرید ٠‏ مهمها وسمتا اا نشدت ا 


ص 
م لے o‏ 


ا 


E GG SG CaN 


الكلا. 


0 
(۲) 
(۳) 


(4) 


قال الفرًّاء: الكَيْدَاء: القوس» ويقال: لَهْذِمٌ لهذ“ . 


لما ذكرَّ الفْرًاءٌ (ت:۷٠٠)‏ في هذا المثال قول المفسّرينَ أتبعَّه بما يجوز 


إسلامي» لا لهميان بن قحافة» كما تقدّم نقل أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلاثين بعد المائة ۳٠١:۲[‏ - ١٤٠۳]ء‏ والرواية الصحيحة كذا: 
رَمَهْمَهَيْنِ فَرَفَيْنٍ مَرْنَيْنِ ظَهْرْمُمَا يتل ظهُورِ التَرْسَين 
والواو في مهمهين: واو رب as‏ القفر ا وألقَڏف» ا القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض.. والمَرت» بفتح الميم وسكون الراء 
المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخرء أنشده الفارسي في تذكرته» وذكر 
يک 
وة اأغرر إجدى !ا لعَيْنيْن E EE‏ وأ ا 
IT Ey‏ 

E NE Ns‏ اھ E a‏ اانه تق 
عبد السلام هارون (0)۸:۷ _ .)00٩‏ 
الاأم: القَضد. 
لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٠٠٤٠٤).‏ 
قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب »٥٤۸:۷(‏ حاشية:): «في 
معانى الفراء (۱۱۸:۳): «الكيداء»ء وكذا فى الرجز «بكيداء»» وما هاهنا صوابه. 
و «(وقوس كبداء: غليظة الكبد ا ول قوش كداء دا هد 
مقبضها الكف». وكيد القوس: فُويق مقبضها حيث يع السّهم». 
معاني الفراء (۱۱۸:۳). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء ۲۷۹ 


في العربية وفي هذا li‏ للظاهر من تثنية الجتتين دن E‏ 
جواز العربية في هدا الال وفك اعترض غلة أبن ا وشَنعَ › 
فقال: «وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله ونحن اتو بالله من أن 
نتعسّفَ هذا التَعسّفَ» ونجيرَ على الله - جل ثناؤه - الزّيادة والتقص في 
الكلام لرأس آيةٍ. 

i‏ يجوڙ في رؤوس الآي أن يريد هاء للسّكتِ؛ كقوله: «وما أدردكَ 
ا E‏ و اله الظنرا 4 ا 
يحذفَ همزة من الحرف؛ كقوله: #أشنًا وريا [مريم: ۷]ء أو ياء؛ كقوله: 
وول إا يسر [الفجر: ]١‏ لتستوي رؤوسٌ الآي» على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تَمّ فاذَنَّتْ بانقطاعِه وابتداءِ غيره؛ لأن هذا لا يُرِيلٌ معني عن 
جهیو» ولا يزيد ولا ينقص. . 

فما أن يکون الله ك وَعَدَ جنتين› 


SE 
e 


NNE a a E Res 
لفهعا»‎ »]٠١ ثم قال: #فيهما# [الرحمن:‎ »]٤۸ فقال : #دواتاً أفانِ [الرحمن:‎ 


. [o۲ [الرحمن:‎ 


ولو أن قائلاً قال في خزنة النَّار: إنهم عشرونًء وإنما جعلهمُ تسعة 
EOE N‏ 


6 و 2 f‏ ص ر کو2 م 
سحن بنو أم ال الاربعه 0 E‏ 


وإنما هم خمسة» فجعلهم للقافية أربعةً - ما كان في هذا القول إلا 


.)٠١۹:ص( البيت للبيد» في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حا نصز الحّی‎ )١( 
ال او ف اکر فى سا(230 2۳085 اء ال ت‎ © 
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(} 


کالفراء» ` 
ومن أمثلة ما كان له أثر في عدم اعتمادِ قول السّلفِ: 
E A aT. a A‏ 
® وقال: «(وقوله: فو فصر هن إِليْك 4 [البقرة: ]۲٠١‏ صم الصّاد العامة. وکال 
أصحاب تعد الله دکیرون ا وهما لغتان» فاا الضب فکثیر 1F‏ 


= انچب من أَمُ ا ولات لمالك بن جعفر: عامراً الاش ل با البراء» 
dg Tl al,‏ بن الطفيل» وربيعَ المقيّرين: ربيعة والد لبيد 
ونال N‏ ومعود د الحكماء معاوية. 
وقيل : بل التي ولدتهم بنت رباح بن خالد الجرمي . قال لبيد يفخر بها: 
a E E EE‏ 
وإنما قال أربعة» وهم خمسة؛ لأنٌ وزن الشعر لم يرد له إلا بالأربعة». 
وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأن أباء ربيعة قد كان مات قيل 
ذلك» بلا كما قال بعض الناس» وهو قول يعزى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
ورن القعرة فف بان كدت لقا الورن؟ا وا خت من هدا انه سه به عل 

تأويل فاسد» تأويله في قوله 4 لمن اف ا جتان 4 » ASN‏ 
ا وجاء رافظ التتدة لتتفق رؤوس الآي» أو لاتا هذا معناه فصمي صمام» 
ما أشنع هذا الكلام» وأبعده عن العلم» وفهم القرآن» وأقل هيبة قائله من أن يتبواً 

مقعده من النار» حذار منه حذار» ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
لمال أن ف ك وض سف وان أعمافة الوه امح وة ان تله 
معهم على النعمان حين همهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ویھتمول له» فسألهم ان يدخلوه e‏ ورعم أن سیفحمه» 
ا ا اروق چ لله ا عه الجن ك 222700 

© سر غريب اراد لابن ا ( م206 وفك تات الاي ان فة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله يك يقول الله كك : 
#جتتان» ويصفها بقوله: #فهما فيَدَع الظاهرَ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتجح 
بالشعر». تفسير القرطبي .)١۱١۷:١۷(‏ 

)۲( وقال | بن مجاهد: ااا e‏ وکسرها من قوله: 3 فصرهی 4 فقراً 
حمرة وحله: «(فُصرْهنٌ» بک کر الاد ؤ الباقون: «(فصرهً) بالضم» 1 کاب 
السبعة» تحقيق : TT‏ 
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,)( (1) و‎ ۶ E. 
الكسرٌ ففي هُذيل وسيم '. وأنشدني الكسائي فن فن س ا‎ 


م و 


وفرع يَصِيرٌ الجيد وَحف كَأنه- على الليث وان الكرُوم الدَوَالِح 


ويفسّر معناه: قظعهن”» ويقال: وههن . 
ولم نجڏ قظعهنّ معروفة من هذين الوجهين» ولكني أرى - والله أعلم - 


EC E PR Î 
عثث وع عشت وقال ا‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر» ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي بيو واشتقاق هذيل من الهذل وهو الاضطراب» ينظر: 
O‏ 

وسيم : قبيلة تنسب إلى سيم بن منصور بن عكرمةء ومن فبائلها: بنو حرام ورعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:١۸).‏ 

لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (٥:4۷٤)ء‏ 
والازهر ىكي هديب اللحة ١١(‏ :۷ وقال الابعاد الى مرد شاك ف اة 
غ و ی و ف فائله»ء وقال : «الفرع: الشعر التام الجثل. ET‏ 
حسن كثير غزير . الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح : إذا مشى بحمله الثقيل مشيا 
غير منبسنط > وكذا السحاب دالح؛ أي : مثقل بطيء المر هوهو امععارة ج فة 
رالرى ن شاك ر6 010۷ ان ا 

فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك› وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس» وابن 
إسحاق . ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٥١٤ _ 0٠۲:0(‏ 

أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال به» إلا إن کان أراد معنى: ضمهنٌ. 

البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي (۲:٤٠۲)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس»› 
مادة (نعر» عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطه» 
والدارع : انس الدرع. والعواصي : : جمع ويقال: عرق عاص› وهو الذي لا 
يرقا ولا ينقطع بالدم» إذا فار فاا لا يرقاً؛ کان له ا من شدة خروج الدم منه »› 
فهو نعار ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »٤)۹۸:٥(‏ حاشية: .)١‏ 
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صرت بَظرَةء لو صَادَفَتْ جور دارع عدا وَالْعوَاصِي يِن دم الجُوْف َْعَرُ 
والعربٌ تقول: بات يضري في حوضه» إذا استقى ثم فطع واستقى»› 
فلعله من ذلك. 


في هذا المثال يرى الفراء «(ت:۷٠٠‏ أن معنى «صرْهُنًّ» (بالصَمٌ أو 
الك ا ع ا 

والأصل بقاء ا على تریب حروفه وعدم ادعاء القلب فىه» إلا إدا 
لم يمهم إلا على و حه القلب› وقد ف الت هذا اللممل بو جهيه المقروءين 
على أنه بمعنى النَقطيعَ» دون أن يَدَعَوا فيه قلباء وهذا يدل على صحيِه في 
اللنة وعلى أن ما لم يعر فه الفراء ( ت :۲۰۹۷) قل عرفه غیره» وبهدذا حاء ع 
ا اف و ع ی ا ا 
اوعدا القرل الذى دكرناة عن الضصرمن "ب من أن م الض ق الصاد فن 
قوله : # برهن إلّك 4 والکير سواءٌ بمعنی واحد» اا لغتان معناهما في 
هذا الموضع : فقطعهنَ › معنى إليك: تقديمها قبل فصرهن من أجل نها 

ن : 2 ت هھ ت ٠‏ ا ۵ 

صلة قوله: #فخذ4 _ أولى بالصّواب من قول الذين حكينا قولهم من نحويي 
الكوفة“ الذين أنكروا أن يكون للتقطيع في ذلك وجه مفهومٌ إلا على معنى 


.)١۷٤:١( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(۲) قال آبو عبيدة معمر بن المثنى البصري : فمن جعل من صرت تَصْورْ» ضمَء قال: 
مرم إك4: ضكَُّ إليك ثم اقطعهن» ثم اجعل على كل جبلٍ منهنّ جزءً. 
فمن جعل منْ صِرْتٌ: قطعت وفرّقت» قال: os‏ فصرهنٌّ 
إليك؛ أي : قظعهن› ۽ ٿم ضع على کل جپل متهن جزءاً. . ا. مجاز القران »)۸٠:١(‏ 
وقال الأخفش: #فحذ أربعة م أَلطْبرٍ فصرهنَ ليك e‏ » وتقول منها: صَار 
يَصور» e‏ فصرهلً» فجعلها من صَارَ يَصِيرُء وقال: طإِيك4؛ لأنه 
ونك دار إليك فصرهن». معاني القرآن للأخفش (۱۹۹:۱). 

(۳) بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

(6) يعني : الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 
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القلب الذي ذكرت» لإجماع آهل البّأويلٍ على آن معن قول : o‏ فصر غير خارج 
من أحدِ معنيين : إمَّا قطعهنً » وإمًا ضمهنٌ إليك» بالكسر فرئ ذلك أو بالصَمّ. 

ففي إجماع جمييهم على ذلك - على غير مراعاة منهم كَسْرٌ الصَادِ 
وضمها - أوضح الدليل على صِكة قول القائليق من نحوبّي البصرة في ذلك 
ما حكينا عنهم من القولٍ» وخطإ قول نحويي الكوفيين» لأنهم لو كانوا إنما 
alee a pI‏ أصل الكلام فأصرهن» ثم 
له ف رن كر الاد لرل ا ارعن مكار راه ر اال 
رائه مکان یائه» لكان لا شك - مع معرفتهم بلغتهم» وعلمهم بمنطقهم - وق 
فصلوا بين معنى ذلك إذا رئ بسر صاووٍ» وينه إذا فُرئ بضمّهاء إذ كان 
غير جائز لمن فلب فأصرهنٌ إلى فصرهنّ أن يقرأءٌ: (فصرهن) فضم الصادء 
ر اق قراءتهم 5 و 
اللَدَبْن ذكرناء ففي ذلك أوضح الدّليل على خظأ قول من قال: إن ذلك إذا 
فرئ بكسر الصاو بتاأويلِ التقطيع مقلوبٌ منْ صَرَى يضري إلى صَارَ يَصِيرُء 
وجهل من زعم أن قول القائل: صَار يَصْور» وصَارَ يَصير غير معروفي في 
كلام العرب بمعنى : فطع" . 

Es NGS EOS 
في تأويلٍ قولِه: #فصرهنٌ ت أنه بمعنى: فقطعهن إليك دلالة واضحة‎ 


على فة ما فلا فى وله واد ول من خالا هة 


el E EOE IT a N 

على ما جاءَ في التَفسير وو التي احتسبّها عليه العلماءُ 

الذين جاؤوا بعدّه» وسأذكر ثمَّتَ صورا منٌ التفسير الل في کتابه (معاني 
القران). 


0 ای لے 0ے 
O E a ©‏ 
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ضور التّضيير اللغوي في كتاب مَعَاني القَرآنِ : 
لقد طعت البحوتٌ ذاث الصْبغةٍ,العربيّة على كتاف الفراع“(ت:۷٠٠»‏ 
وكان البحث التَّحوي أكثرَ بحوثه في علم العربيَةَء وقد فاق جانبَ المعاني 
والتفسير» وسأذكرٌ هاهنا ما حضرني من صور التفسير اللغوي في كتاب معاني 
القرآنِ» ومنها: 
1 - بیان دلالة الآلفاظ: 
حرص الفراءٌ «ت:۷٠٠)‏ على بيان معاني ألفاظ القرآنِ» وكان الأستشهاد 
لها قليلاًء بخلافِ المسائل النحوية التي فل أن لا يستشهدَ لها. ومن أمثلةٍ 
اظ الىل مدلا ما اي 
2 ب وو رصا 1 ر 
6 قال 2 (ت:۲۰۷): وقوله: #فولوا وجوهكة سشطرم# [البقرة: ]٠٤٤‏ يريد: 
E o ee 2 ¢ | )‏ 


اه ا ومثله ۴ ك وَل وجهكت سطرهء ونتفاءه» ونج 


سے کر کے 


ه وفي قوله تعالی: طول عا حُنباتا ن ألساه َشَيحَ صويدا لا 
OLS E ET‏ الراب الذي لا نبات فيه» محترى n‏ 

ه وقال: «قول الله كث: استاج بير االإاسان: ۲]» الأمشاج: 
الأخلاط: ماء الرّجل وماءٌ المرأة رانم والعلقة» ويقالٌ للشيءِ من هذا إذا 
حلط : مَشِيج؛ كقولك: حلي ومَمْشوج؛ E‏ 

ومن أمثلة الألفاظ التي استشهدَ لها بالشعر أو ا ما يأتي : 

E E EN PEE O FT 
لذی ی على الشیء 3 زر‎ N لحكمه إذا جک ف‎ 


(۱) معانی القران .)۸٤:۱(‏ 

)۲( ماني القران ٤6:‏ : 

E 

.)۱۸١: هو في دیوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص‎ )٤( 
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حى َهَجُرَ في الواح وَمَاجَهُ لَب المْعَمَّبٍ حَمَهُ الْمَظلومُ 


ِن ذلك ؛ لن الوْعق صاحبٰ الّينء و م على صاحبه E‏ منه ) 


(۱) 
لا‎ Eg 


۾ وقالَ: «اوقوله: GG:‏ اصرهہ عل آلکار # [البقرة: »]٠۷١‏ فيه وجهان: 
أحذهما : معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجه الآخر: فما أجرأهم على النار! قال الكسائي: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكةء فقالً: اختصم إلى رجلانِ من العرب» فحلف أحدذّهما 
على حق صاحبه» فقال له: ما أصبرك على اله! وفي هذه أن يراد بها: ما 
AE E‏ 
سخاءا e‏ 

هذاء وقد كان المْرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ مَرجعا في بيان e‏ مفردات اا 
وفك اأعتيد غل الأزهرى (ت:٣۷٣)‏ في کتابه الكبير (تهذيب ا اشنا ال 
كثيراأ من بيان معاني الألفاظ» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك“ . 


- بيان لغات العرب وقولها: 
تخرص العراء ۷:5 جلى ان لات الرت كا حرص على بان 
ا لع اکا وا ا ن فا الات و ك و 


(1) معانی القرآن .)٦٦:۲(‏ 

Ra SS gO ES 
اجر الا فال ا خر ا اليمن»» وهو‎ a OTD E : ط‎ 
شاف اع‎ N صح‎ 
سؤال» إنما هو‎ 
COO EVA AE Eo DOF o ¢8 557 وجطر امكة ا حى‎ 
ECORYS ET TE ACL ANV EAT AED 
وغيرها.‎ 

8 ای ی کال جن مار اة الخو غ کات مت اا 
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قل قل من بڪڙڪ 4 الانات ۴٤ا‏ مهمور ولو ترکت همر مثله في غير 
القرآن» قلت : يَحلُوكُم بواو ساكنةء أو يَحْلاكم بالف ساكنة» مثلٌ يخشاكم» 
E O RS‏ 
ومَنْ قال : يکلاکم» قال: كَلَيتُ؛ مثلَ: قَصَيتٌ» وهي لغ قریش» وکل 
حسنٌء إلا أنهم يقولون في الوجهين: مَحُلرَةٌ بغيرٍ همز» ومَكلو بغيرٍ همز أكثر 
مما يقولون: e‏ 


ولو قیل : مَکلِيّ في قول الذين يقولون : کل“ کا EL‏ 

شا ت a a ad a o‏ 
والمقض د الحاوت هام ها كان له اثر فى افير لا ناعير 

وتجده فى هذا الموضوع: إمّا أن يجعل التمثيل الذي يذكره من قول 
العرب دون تخصيص لقبيلة بعينهاء وإمًا أن ينص على قبيلة بعينِهاء ومن 
ذلك : 

ه قال الفرَاءُ (ت:۷٠٠)‏ في قوله تعالى : #إن خيرم فا ايسر من اهدي 
الق 1١‏ اليرت تقول للدى نة من الوصول إلى إتمامه حَجْه أو 
عمرټه خحوف أو مرضْ» وکل ما لم و ر وچو ال 
للمريض -: ق أخصرَ وفي الحَبْس والقهر: قد حصرَ . فهذا فرق بينهما. 

ولو ا في تهر السلطان أ 
القاعل› e ES‏ 

ولو قلت في المرض وشبههٍ: إن المرض EF‏ و أو الخوف› ا 


E E 
.' ان تقول : حصرتم»‎ 


9 الترة: الهمرة: 
ا ا( 6 
(۳) معانی القرآن (۱۷۷:۱ ۔ ۱۸۸). 
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6 وقال: (وقوله: # فرعرٹ مورا 4 [1لإاسراء:-] : ا فن الخير» 
Ee ag I EN E pol‏ 

6 وقال: «وأمًا قوله: وريا وعَدَ سا ربصلا [البقرة: ]٦١‏ فان الفومَ 
فيما ذكر - لغة قديمة وهي الجِنْظة والحْبْرُ جميعاً قد ذكرا. 

قال بعضهم : سمعتا العربَ من أهل هذه ال RET‏ 
ا لا غير يریدون: اختَبروا› ھ في قراءة عبد الله: «وثويِهًا» 
a‏ أشبة المعنيين بالصواب» لأنه معَ ما يشاكله من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربُ تَبْدل الفاء بالثاءء فيقولونً: جَدَتٌ وجَدَفٌ» ووقعوا في عَائُور 
او و ا و 
ا 

6 وقالً: (وقوله: ا [الانبياء: ۹۸]: دك أن الحصَبَ في 
لخةٍ أهل اليمن: الحَطْبٌ. . . وأمّا الحَصَبٌ فهو في معنى لغة نجدٍ: ما رميتَ 


ووو ( 


به فی ا ولك ت الرجل؛ ای رمىته) 


وفي هذه الأمثلة يظهرٌ نص الفراءِ «(ت:۷٠٠)‏ على أن هذا ما تة تقوله 
العربت» TE‏ 


ر 


۲۰۵ ۱۹۱ 0۷ ٤:۲())11۷ ۱° 7 1۲: 1( مغاي الفرا ن :0۴7 : وینظر:‎ 
(YTD) (YTIV o 


کے 
ر 


(۲) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماء» منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف› 
ت ارت رق( 0 واک عر هارو اواس غاس کات اغ ها 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:1)» ونسبها إلى ابن عباس 
أيضاً. 

(۳) معاني القرآن .)٤۱:۱(‏ 

NECN O SE OARS Os 
(۳ ۵ 


YAA‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


۴ - كر الْمُحتَمَلاتِ اللَعَوِيَة للذّْص القرآني: 

ا كانت الما العره هى التي سَلَّكَهًا الفراءُ (ت:۷٠٠)‏ في 
كتابه (معاني القرآن)» فان اهتمامه بالمحتملاتِ اللغوية لَص القرآني كان 
أحد هذه المباحثِ التي رَكَرَ عليها في البيانِ. 

ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتِ - إذا كانت مشكلة في التعبير - جرْصه 
غل اراو الشواهد N,‏ الى ال اا و د 

ه ما ذکره في تفسير قوله تعالى: #ومگل ادي ڪڪروا کم الى ييي 
۴ ل مع إل دعاءٌ ا 2 صا کم عي غ فور لا سلون [البقرة: »]1۷١‏ قال: 
ار ا ا ا يقل 
وال توا اعم د شل الذي كفروا كمل البهائم التي لا تممه ما يقول 
الراعي أكثرَ من الصوت» فلو قال لها: ارعَي أو اشربي»ء لم تدر ما ٬يقول‏ 
AND GIG‏ 

فأضيف الّشبية إلى الرّاعي» والمعنى - والله أعلم - في المرعيّ» وهو 
ظاهرٌ في کلام العرب أن يقولوا: فلا يخافْكٌ كخوف الأسد والمعنى: 
NNE a‏ 

لقَذْ خِمَتٌ حى ما تَزِيد مَحَافْيِي على وَل في ذِي المَطارَة عَاقِل 

6 ا . مخافَةَ وغل على مخافتي» وقال الآ : 


ا وو ال کارا ا و ا ج 


والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرّّى» فيتهاون الشاعر بوضع الكلمة 


›»)۱۹۸: البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه› تحقیق : محمد الطاهر بن عاشور ( ص‎ )١( 
وقال في شرحه: ذو المطارة: اسم جبل » وهو بفتح الميم› عاقل : متحصن»› فيه‎ 
. فرار من الصيادين‎ 

(۲) البيت للنابغة الذبياني في دیوانه» تحقیق : عبد العزیز رباح ( ص .)٣:‏ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ۸A۹‏ 


Rr aS E 
EEE AE. ll ااا اکر ي‎ 
والعينْ لا تَحْلى بهء إنما يَحلى هو بها.‎ 
وفيها معنى آخرٌ: تضيف المَّلّ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى‎ 
إلى الوعظ؛ كقولِك: مَثل وَغظ الذينّ کفروا وواعظهم کمثلٍ الناعق؛ كما‎ 
E OC I TER 
اا‎ 
٤ 1 ر ا‎ a e E A a Fg E 
ue وکل‎ 
ه وفي قرله تعالى: َم أن لا يكرت لكب إلا مان وَإن‎ 
شه إل ظئونَ 4 ۷۸ قال: ا و مزية في الي التلاوة؛‎ 
E E کقول اله ك : ر اذا تم تمہ ألقّ ليطن .و 2 وا‎ 
. تلااوته‎ 
E OR A MERE YS 
OT ا داب‎ 
ا ا و ا یسمعونھا من کبرائھمْ ليست من کتاب اش‎ 
وهذا ق ال‎ 
وهو في اللسان‎ »)4٤6:٤( لم أجد قائله» وقد استشهد به الفارابي في ديوان الدب‎ )۱( 
. وتاج العروس› مأدة (حلا)‎ 
نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاج» وله تتمة أبيات» ضمن قصة‎ ( 
ذكرها الخطيب بسنده.‎ .)۲١۱:١( ذکرهاء ینظر : تاریخ بغداد‎ 
.)٠١١ - ۹۹:۱( معاني القرآان‎ .)۳( 


(۲۳۹ e۲۳۷ c۱۸۷:۲( ›)۱۰۳:۱( وینظر:‎ .)٥١ ۔‎ ٤۹:۱( معانی القرآن‎ )٤( 
(YT CTIA:Y) 


۲۹7 المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء 


ا a‏ فو ق ر ص صر ّ 
ه6 وقال: «قوله: إن امنقين فی جنب ور 4 [القمر: ]٠٤‏ معناه: أنهار» 
ور 


وهو في مڏهيه کقوله: # سيرم ْنم ل الددر# [القمر: ه 
وزع الكساتة آ سمه EN ECO E Oe‏ 
sS‏ فود ومعناه ۰ 
ويقال 9 ألْنَقَنَ ف جنب ر4 [القمر: ]٥١٤‏ في ضياء وسعة» وفيت 
عض العرٍ E‏ 
ومعی ا ا پا 
وفي هذه الأمثلة السابقة تة يظهر إيراد الفراء (ت :۲۰۷) للمحتملات اللغوية 


الواردة على النص اقرا کما يظهر حر صه على اراد الشواهد على هده 


وفي بعض المواطن يحكي مثلَ هذه المحتملات دون أن يبين رأيه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» ط» الحلبي »)١١١:۲۷(‏ وفي 
الصحاح» مادة (نهر): «ورجل نهرٌ: صاحب نهار يغِيرٌ فيه» قال الراجز 
ا الو فلا ا حطر 
وقال ابن بري - معلقا على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتا شاهدا على رجلٍ 
نهر» وهو : 
EN EE OEE ES‏ 
قال الشيخ: البيت مغير وصوابه ما أنشده سبو يه : 1 
لنت بليلي ورلكتي تهر 
لا أذ اا ي us‏ 
وجعل تهر في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكني نهاري». | 
والإيضاح عما و في اا لأبي محمد عبد الله a‏ تحقيق : عبد العليم 
الطحاوي (۲۲۱:۲). 
E‏ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ۲۹۱ 


فا و دل ما ورد عنه في قوله تعالی : الج اقب [الطارق: »]٣‏ قال : 
واا المضيءُ EE TT‏ 
E E E N‏ الذي قد ارتفعَ عن 
النجوم. والعربُ تقول للطائر إذا لح ببطن السماء ارتفاعاً: فد تقب . كل 
ذلك جاءَ في التفسير»”'“. 
ا القَرَاءَات: 

ارت EC RE E‏ 
القران)» وهو في ذلك يذكر ا لغةٍ العرب» ويبين ما بينها من 
الفروق»› إن وجد» سواءٌ اكان ا معنى أم في غيره مما لا اثر له في 
المعتى؛ كالاختلاف في الحركات) أو اللهجات» أو التصريفِ» ومن أمثلة 
ذلك قوله: ورا لد کن لک ف رسول آله اسر [الأحزاب: ]۲١‏ کان 
O TE E E‏ 
یحیی بن وثا ب يرفعٌ بعضاً ويكسر بعضاً» وهما لغتان» الصمْ خي قيس . 

الخ وأهل الحجاز يقرؤون: «إسوة» بالكسر في کل القرآن لا 
ds‏ ۰ 

ومن أمثلة ما يختلفٌ به المعنى باختلافي القراءة ما يأتي : 


قال: «وقوله: لا صن ع4 [الواقعة: 1۹]: عن الخمر. ولا رفون ؛ 


إن 


(۱) معاني القرآن .)۲٥٤:۳(‏ 

(۲( هاهنا yT‏ في المعنى› کن قرات ل 

(۳) يحيى بن وثاب الأسدي» الكوفي» العابدء تابعي» ثقةء إمام» كبير القدرء روى عن 
ابن عباس وعمر وأبى عبد الرحمن السلمن وزر وغيرهم» وقرأً عليه: الأعمش 
وطلحة بن مصرّف وغيرهماء توفى سنة .)٠١١(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار ٦۲:١(‏ - 
6 وغابة النهانة (: 5 ۳۸): 

.)۳۳۹:۲( معانی القرآن‎ )٤( 


۹۲ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


ٍ . خ 2 ك 4 ۰ ت م © ا 4 ۰ «. م 

ا لا عقولهم » يقال للرجل إذا سكر: قد تزف ف قله > وإذا ذهبت 3و 
و : م 

وغشیى عليه آو مات» قیل: منزوف . 


ومن قراً: «ينزفون» يقول: لا تفنى خمرهم والعرب تقول للقوم إذا 
فی زادهم: ذل ا وأقترواء وأنفضواء وأرقلواء bS‏ 

ه وقال: «وقوله كك: الى حلقك رك فعدَلكَ) [الانفسار: ۷] قرأها 
الأعمش" وعاصم «فَعَدَلَكَّ» مخففةء وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك» 


فمن قرأها بالخفيف» فوجهُة - والله أعلم -: فصَرَفَكٌ إلى أي صورة 
فاي حسن»› أو و أو طويل› أو قصير. . . ومن قرأً: «فعدَلَكَ» 
Ra‏ أعلم E OEE‏ معدل الحُلق» وهو أعجِبُ 
الوجهين إلىّ» وأجودها في العربية؛ لأنك تقول: لق أي صورة تا سه رَكك4 
[اا 4 فتجعل (في) للت رکیب» اتوق و الخ 3 أن کون (في) 
E TE EO CC TO‏ 
منْ أن تقول: عَدلتَكَ فيه» وصرَفتكَ فيه" 


ه ‏ الأسْلُوبٌُ الحَرَينْ فى الخطاب القَرًآنئ: 
E E O E O‏ 


0 معان القران: :0)۱۴ 

(۲) سليمان بن يهران الأعمش» أبو محمد الكوفي» الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهما» وقرأً عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
O O as‏ 
COA DICE‏ 

ONY EV ¥2 18 010: 0(4 غائ القران £2۳7 ).ينظ فة اغى‎ 9 
of YoY YEE TEY A VA FT FTE) (Yor Tor TFA:Y) 
ET ETD 


E E‏ وقد كان للمعاني نصيبٌ في هذا البيانِ» فقد أولاه الفَرَاءُ 
اه ووضح ا وإن كان البيان النحوى لاسشاليت 
العرب أكثر» ومن الأساليب التي يينها في الخطاب القرآئي» ما يأتي: 

ه الخطابت بالْمُستَفْبلِ لمر قَذ مَضّى: 

قال الفاءٌ OE)‏ ر فلم تقون 1 من فل [البقرة: 
يقول القائل: إنما (تقتلون) للمستقبل»› فك فال هنل و ل 
نجير في الكلام: آنا أضربُك أمس» وذلكَ جائ إذا أردت ب(تفعلون) 
العاضي» الا رى E‏ سلف من فعله» فتقول: ويحك لِم 
کات لم ك الناس؟! وا E u‏ 

ليطي عل ملك سس4 ا ولم ا ا لا ودل 
كثير في الکلام» آنشدني بعض ل 

E EO‏ رلم تڃڍي يِن ان تَقَري بها بدا 


E Oy e LE a 
a 
لھ لم يسئ والمعنى ؛‎ ٣ ومثله في الكلام: إذ نظرت في سير عمر‎ 
الوهم أنه‎ a a 
ا ا و ب کک‎ 


e 


in 


ل ل ا و ا القت 2 


(1) البيت منسوب لزائدة بن صعصعة . بنظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(۷0:۲), 

)۲( يعني بالجزاء: قول الشاعر: إذا ماء» والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

)۳( أ سيره عمر . 

.)١١ - 1٠:١( معانى القرآن للفراء‎ )٤4( 


ُن الفراء «ت:۷٠٠)‏ في هذا الت أنه جار الحديثُ عَنِ الماضي بفعل 
دال على الاستقبال؛ لأن في الكلام دليلاً على ٣‏ إرادة المَضى. 
قال الزجام اا ال 
۶ ےہ پس 
والمعنى المُضي؛ لقوله: لين قبل . 
SNE EE a E‏ 
م لرضاهم بهذا العمل حی صاروا کانهم فعلوه بانفسهم› إد الراضي 
کالفاعل» وما ذکره مِنْ نسب القتل إلى حاضري التنزيلِ سلوب عرب عريق. 
وقد شرح الطبرى (ت:۰٠۳)‏ ذلك الاات فقال : «وإنما تخار أن شال 
#وَلذ يڪم ين ءال فرعو [البقرة: »]٤٩‏ والخطابُ به لِمَنْ 8 لول ور 
ولا الْمْنَجَينَ منه؛ لأنٌ المخاظبينَ بذلكٌ كانوا أبناءَ من ناهم مِن فرعونَ 
وقومه» فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهمء وكذلك ما کان من كَمْرَانِ 
آبائهم على وجه الإضافة؛ كما يقول القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم» والمُخْبرٌ: إمَّا أن يكون يعني قومَّه وعشيرته بذلك» أو أهل بلده 
ووطىه» كان المقرل لو ذلك أدرك ا تغل بهم من ذلك أو ل درك كما 
(TDA rl of 2‏ م 2ے 7 
ولقَذ سَمَّا لكَم الهُذيل فَنَالكمْ بإرَابَء حَيْتُ يمسم الأنْمًَالا 
في فيل يدعو الاأرَاقم» لم تكن فُرْسائة غرلا ولا أفْمَالا 


ولم يلحقٰ جريرٌ هذيلاً ولا أدرگه ولا أدرك إرابٌ ولا شهده. ولكنه لما 


.)١۷١:١( معانى القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 
غاث ين الصلت: آبر مالك المشهور بالا عطلة الغلبن التضراني: قال العر‎ 0 
.)۱۳: ومعجم الشعراء ( ص‎ (۹7 EAT :1) والشعراء‎ 


کا ا يام قوم الأخطل على قوم جرير CS‏ 
توس : فكدلك س الله E‏ بقوله: لول يڪم ين ٤ال‏ 
فرعون# [البقرة Ge CG‏ فعل من ذلك بقوم م اط 
وآبائهم› أضاف فل و ا بابائهم إلى المخاطبين بالاآية 
و 

ه الجَرَاءُ عن الفغل بمثل لَفْظهء وَالمَعَْيانِ مُحْتَلِمَان : 


قال الفرَاءُ (ت:۲۰۷) : وقوله: فان انوا چ [البقرة: »]١۹۲‏ فلم يٻد ءوکم یک 
SA EE E O‏ ا ع و 


ر 


َه . 


فإِن قال قائل: أرأيت قوله: #دلا عدون إلا على ألظليين# أعدوان هوء 
وقل..اباخه الله لھم؟! 


I E O PR O 


(1) الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوع» فقتل منهم وسبی» وکان جد جرير من السبي. ) 
والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمرو»ء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سموا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» وراتهم» فقالت: كأنهم نظروا إلى بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى : سما إليكم: أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كمل وهوا ال فت 
على متن فرسه» ولا يحين الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تقسير الطبري: (۳۸:۲ - ۳۹). وقد نقلته عنه بتصرف . 

© تس الطر وط شاك ۹-۳١:7‏ اوقد كر ااطرى: هاا الى ف ال 
ته اي اکر TNT SO 6-a‏ ۴ وینظر : 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:٤٠").‏ 

(۳) أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص:۲۷۷)» وينظر : 
الصاحبي في فقه اللغة (ص:٠۳۸).‏ 


_ المصدر الثاني : کتب معاني القرآن . فعاني القرآن للفراء‎ ۲۹٦ 


رى آنه قال: #فمن أعَتَدَى کہ اعدو عه بقل ما أعَتَدَى € اا 
c44‏ فالعكؤان من اله كين في إلا ظلہ في المعنى»› ادون الذي 
الا ا و ا ا 0 
E RS‏ 

>] 2 فول الله تبارك وتعالى : وروا سو ا ملا 4 [الورى‎ e, 
ولم ي ان ل معناها من المسيء؛ لأنها جزاى'.‎ 

اق ا اا درو ا ا ا ا ا ا فو 
الكفارء e ao‏ 
المراد به في كل موضع » وهذا ما يسمى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:٠٠):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فیقال : افلا عدون إل عل اللي 4؟ 

E E E‏ ا 
وجه المجازاةء لِمَا كان من المشركين من الاعتداء. يقول: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكمء كما قال: إن تعاطيت مني ظلماً تعاطيتّه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرُو بن شس اا 


(۳) ت‎ 2 0ّ 2 ٣ ەە وو ا‎ e 2 ۶ r 


0© اي ان 07 و ا ا کر ت 
۴( ر ا خرن عا ان فة فن اویل مشک القراں 
OE e O SOW‏ 

(۲) عمرو بن شس الأسدي» شاعر مخضرم» بک آنا عرار» أسلم في صدر الإسلام» 
وشهد الادمدة: کانت امه سوداء» وکانت زوجه تعيره بذلك» حتی Ek‏ ر 
معجم الشعراء (ص: »)۱۸١‏ ومعجم الشعراء المخضرمين والأمویين .)١۲۸(‏ 
والبيت ليس في ديوانه» بتحقيق يحيى الجبوري» وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 

«لم أجد الست». 

(۳) تفسير الطبري» شاكر .)٥۷۳:۳(‏ وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش فى معانيهء 

تحقيق : هدى قراعة .)۱۷۳:١(‏ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء 4۷ 


ar gê‏ 8 ى ي ر 4 ۳ 4 چا ى 
ه الاسماأان المصطحبان: يضم أخدهما إلى صاحه» فنسمتان جميعا 
۱ 
8 


چ 
ا 


قال الفراءُ (ت:۷٠۲):‏ «وقوله: يليت بين وييتك بعد المنرقين 4 [الزخرف: 
E PE E O OT‏ 
وال انه راد اشرق والمعرت قال وال ور اش 
الوجهين بالصواب؛ لأن العربًّ قد تجمع الاسمين على تسمية أشهَرهاء 
فيقال: قد جاءك الرَهْدَمَّان" وإنما أحدهما رَهْدَم. قال الشاع : 
أحَذنا باقاق السُمَاءِ غيم للا قَمَرَامَا وَالنْجُومٌ الظوالِع 
و ا و 
ES‏ 
فِمُرّى الرَاتي مَسِيرَةُ يوم واج قالبَضرنَان فُوَاسط تَحُميلة 
O NE‏ 


قال : وأنشدني ر من e‏ 


)١(‏ آخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق : د .المختار العبيدي »)٦۷٤:۳(‏ وكتاب الصاحبى فى فقه اللغة ( ص .)١٠١:‏ 

(۲) قال ابن درید: «ومن بني عبس : الزهدمان» وهما زهدم وکر اعا اس حاجب بن 
زُرَارة» ولهما حديث يوم جبلة. 
وزهدم: اسم من أسماء الصقر» زعموا. وأمّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو برع 
فيه تقل وَبْطءٌ) الاشتقاق ( ص :۲۸۰ - ۲۸۱). 

(۳) البيت للفرزدق› ت دیوانه» ضبطه : علي الفاعور (ص .)١١٠:‏ 

E Aly COBEN kag Ea @ 
iS SS AOE BD 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل).‎ 

)٥(‏ البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 


4۹۸ المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء 


ا 


قَبَصْرَةٌ الأزْدِ مِنّاء والعِرَّاق لتا والمَوْصِلانِ وَمِنا هضر وَالحَرَمُ 
OTE ET‏ 
وفي هدا الال جرت اقرا ON‏ المشرقين: اليرن 
Ty‏ اسم المشرق عليها كما هو سبيل العرب في تغليب الشيئين 
اا 


0 
ر 


وجاك الت اخرى ص اا ت کے ج الف 
والإضمار""» والتكني عن الشّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم بجر له وئ 
والتقديم والتأخير” وغيّرهاء» والمقصود هنا التمثيل لبعض هذه الأساليب» 
yT‏ غيرها في Ng E‏ 


ثرُ المعتقدِ في التفسير انون ار 

إن كتبَ التراجم قد تذكرٌ , بعض التهّم ال یری بها عالم دون التقَبْت 
E‏ الغالب على التصنيف في هذه التراجم جمعٌ ما ورد من 
أخبار العالِم» دون اليف و ا ا 
r TE‏ 

وقد يرد في ما روي عن العالم المتّهم ما يرد N EEN‏ 


0© معاي القران ( :١0ء‏ ونطرة فر الطيرية ‏ ا(6 00 وقد قل 
O TT PE O E‏ 
۷). والصاحبى فى فقه اللغة (ص ٠٠٠:‏ - ١١١)ء‏ والمخصص» لابن سيده» ط: 
دار الفكر» )7:۳( ثم ينظر أمثلة آخرى عند الفراء في معانیه ٠۹ ۰۱٤:۱(‏ 
VA CE e ERD SEV VENTED ACT ATE AY OT‏ 
OEE‏ 


O DEO A TE 
OE E IT OE E 

© طر على ل العغال 0۸0:0 , 

(8 ك قل سبل الال( 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ۹۹ 


وس ا عكرمة (ت ).تی شاه بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 


أحد" فقد قيل إنه يرى رأي الخوارح" 


رضت هة اة عل ا رالرى اع ف جمدي 
عبد الرحمن الأسدي. قال: «قطعَ على أهل المدينة بعث» فاكُيَبَت فيهء 
فلقيت عكرمة مولى ابنِ عباس» فأخبرته» ا e E‏ 
فال اجر ابن عباس ا اسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون 
سواد المشركينَ على رسول الله بي يأتي السهم فیرمی به» فیصیبٌ احدهم» 
فیقتله» أو يُضرَبَ فيقل فأنرل الله : د لي َم الیگ غالى أشم4 


٤ 
TT 


قال ابن حجر (ت:۲٠۸):‏ «وفي هذه القصَة دلالة O ET‏ 
يِب إليه من رآي e‏ لأنه الع في التهي عن قَتالِ ا 
واد من قاتلیه: وقرف کد ٠:‏ ان اھ د من کر سراد الفر کن م 
نهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم» قال: E‏ اد هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلون في سبيل ا . 


UNS Ea a NS 


(1) تهذیب الکمال .)۲۱١:۵(‏ 

OF IS e 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء أبو الأسود القرشي الأسدي»› كان يقال له: يتيم 
عور نو اير 0 اء ارف اا ررق عن هرو وسال ن هد اا 
وغيرهما» وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
AV EEN ED OR o‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: إن الذين توفاهم الملائكة. . ٠.‏ ينظر: فتح 
الباري (۱۱۱:۸). 

.)۱۱۳ فتح الباري (۱۲۲:۸ ۔‎ )٥( 

OEE O 


۳ المصدر الثاني : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء 
Os : a TD‏ 
(ت:٤۳۸) ٠‏ في كتابه» وقال: «كان يميل إلى الاعتزال» . 


وتال ارت الخو تد ركان ال ها غالا اتان 
وبأيام٠العرب‏ وأخبارها وأشغارهاء عارفاً بالظّبٌ والنجوم» متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال»0؟. 


ويظهرٌ أن هذه ا لأله جالس الخليفةً العباسى 
TIR‏ له“ وكان المعتزلة ندماء الخليفةء وكانث صولتهم 


وقوه شو کتهم في عصره» فهل بهم؟ 
قال الجاحظ e)‏ ((د حلت بعّداد حين قدمَها الا سنه ربع 
ومائتين 4 وکال بها اه e‏ فان آل الكکاد »> و له 
E‏ 


)١(‏ محمد بن عمران بن موسى المرزباني» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
راللغريين والنسابين كتابا في عشرين مجلدة وكان عدرلا اوصنف كهابا فن 
أخبارهم» توفي سنة .)۳۸٤(‏ ينظر: تاريخ بخداد »)٠١١ - ٠١:۳(‏ وإنباه الرواة 
(JAE _ A °: 1)‏ 

OES O 

(۳) ياقوت الحموي» أبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
کر اله ال ات لعي لاء والكا له في تاره رن في الا 
حتی | E‏ واستاد ي دل فن اسار توفی بحلب سنة .)1۲١(‏ ينظر: 
OE aa NSO‏ 

AON © 

.)١١ - ٠٠:۲۰( هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالا لذلك: معجم الأدباء‎ )٥( 

() عمرو بن بحر» آبو عثمان» المعروف بالجاحظ البصري المعتزلي» صاحب 
الا ا ان جا ا الدین» وکان ذا علم كثيرٍء واا كه الان 
زالقنة رالجيراة ترق شة (00 00 ر ار اد ( 0 ۲7ے 
وسير أعلام النبلاء .)٥١١ _ ٥۲۹:۱١(‏ 

(۷) إنباه الرواة »)٠١: ٤(‏ وهذا الخبر يعني أن الفراء كان كبير السنٌ؛ لأنه توفي سنة .)۲٠۷(‏ 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للفراء ۳۰١‏ 


اقل تمحیص هذا ا HET‏ قال عن نفسه: کی ا فا 


a E O e الهر‎ 
E 


رھدا یع آله لم يستَضِدٌ منه في علم الكلام» ولك مخالظة القوم 

N N RPE RT 
الا زي‎ ET 2 
TaN وک جه ول ا ال وول فلن لایع إن‎ 
: قال‎ e ا يشا ا ا ا‎ + @ 
O I E CD E E 
به في الظاهر» من غير تقدير محذوفي» ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنك تفعل‎ 
Ea 


وهذا | : اب ذد HT‏ ا را إ9 له CR‏ 
! وس ا 


(1) بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المَريسي» المتكلم المعتزلي» كان من 
كبار الفقهاء» ثم نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» فمقته أهل العلم› 
TE BE TR E TE RE TY‏ 
تاریخ بغداد ٩1:۷(‏ - ۰)1۷ وسیر ير أعلام COTE e‏ 

OE 

(۳) علي بن حسين» أبو طالب الحسيني الموسوي» المعروف بالشريف المرتضّى» كان 
فاخت ون وكات افا م ا اعرا و انل قان الطالن )وقد ني 
ار اا و ا ا ی و ا ا 
توق ة ١(‏ ۳ ينظو اريخ با5 06۳5۲:10 وسين اغلام ايلاء 
(1۷ :۸ _ 04). 

(©) قال الفراء في معانيه (۱۳۸:۲): «وقوله: ول فرك لاء إن قال کل عدا 
E E O E I ETE‏ 
أن يشاءَ الله؛ أي: ما يريد الله . 


° المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 
مثلِ هذا» مع ا لم یکن متظاهراً بالقول بالعدل. 
وهذا الكلام من الفرًاء (ت:۷٠٠)»‏ لو حمل على ما قاله الشريف 
التي اه لما كاد وللا عل اال واا ف ولل غاي ا 
بالاعتزال» ا يمكنْ أن ول به من کتابه (معاني القرآن) على براءته من 
اغرال ها ياي 
SE‏ القَدَرِ» فقال: «وقوله 
E RA E EE E‏ لود 4 EL‏ 
اودر وهل عاضا قرلا وا علقت أعل السادة س ارقن ا 
ليو حدوني . 
وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 
ول لأهل القَدَر ا 
أي ولي فى القول الا ا لأهل القدرء 9 قال : ففعل بعضهم 
وترك بعض» فنسب الفعل إليهم. 
ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: « لان اأحسرا الى زا ايوتس' 
فقد دك اها آترا عه اف ER‏ ا و 
ا ولم تخكرض عله والمحرلة يتكرون الرؤة > ولا 
يحتجون بمثل هذه الآثار. 


۹ 


EC 


ا ے2 لوو 


- وفي قوله تعالی: و با کہ محر ین دون ای ین از لعف م 
ا ا کو يستطيعونً اسع وم ار سرون چ وة E E E‏ 


0© قال الرت المرى (0 :00 : 
(۲) معاني القرآن» للفراء (۸۹:۳). 
(۳) ينظر: معاني القرآن .)٤٦۱:١(‏ وقد ذكر قولاً آحر» فقال: «ويقال: «إلَيِيَ اسنا 
السّى)؛ يريد: حسنة مثل حسناتهم» لوَزيَادة: زيادة التضعيف؛ كقوله: ا 
عر اناليا 4» . هدا القول هروى عن ابن غاس وغلفاةين فر ور دة ن 
تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)۷٠:٠١(‏ 


EM Ea ES SS 
AN ذلك في الوح‎ 

وقد حك نة الإضلال إلى الله شبحانة: والمعتزلة يخالفونَ في ذلكّ» ولو 
ERS e E‏ 

ه قوله تعالی: يبت اله لبت منوا بالل ألقَابب في اميو لديا 
َف و ا ما سآ [إيراهميم: ۲۷]» قال: 
«(وقوله: لبت اه السے ا بالقول آلقَابتِ ف اا الدنا& ال ا 
إله إلا اله فهذه في الدنياء وإذا ستل عنها في القبر بعد موته» قالها إذا كان 
من آهل التحاة واد كان م آهل القاوة لم ll‏ فذلك قوله کل : 
و ال4 غا ى ع فول لا له إلا الله #وشعل آله م 
بء4 ؛ آي : E o‏ 

ھ وقوله تعالىی: #وس ن الله َا ل من کرم [الحج: 1۸]» قال: 
N ET‏ 

٤‏ - وفي قوله تعالی: فما بک علمم ألسَاءُ والارش وما انوأ منظرن € [الدخان: 
ذكر أثرين في تفسيرها“ أحدهما عن ابن عباس (ت:۸)» والآخر عن 
و ر 5 و الأثران يدلان على وقوع البكاء و 
الاعتزال لا يقولون بهذا القولء بل يحملُون مثل هذ الاَية على المجاز" . 

وهذه ا وغيرها ل على أ الفراء (ت:٠٠٠)‏ لم يكن مولا 


وان کال وفع مه شىء فیسبتب قریه E‏ ومخالطته لھم“ والله أعلم. 


(1) معاني القرآن (۸:۲). 

(۲) معاني القرآن (۸:۲). 

© اتی اران 7 ۹ 

(6) معاني القرآن .)٤٠:۳(‏ والأثران عن ابن عباس منءطريق الكلبي» وعن سعيد بن جبير . 

)٥(‏ ومثلها ما ذکره في تفسیر قوله تعالی: تی ها تًا بيبا قال: «هو كغيظ 
الاد إذا غضت. فغلى صدره» وظهر كلامه». معاني القران EE‏ 


(7) سيأتي ذكر قول المعتزلة في هذه الآياتِ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


¢ المصدر الثانی : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش 


مَحَاني القرّآن للأ مش 


ا الجي E‏ بن له ( :۱( نحوي تی :> أ ا 
علماء اة وقراًه على سيبویه (ت:۱۸۲)» وقد ت الإاخف GY)‏ ا 
(معاني القرآن)» كما ألفت في ذلك معاصرُوه» من البصرة: محمد بن المستنير 
ا اله غا حو 
الكسائي (ت : ۱۸۳) » ا رکا یحیی ی راد الفراء (ت:۲۰۷)» وعيرهم . 

وقد وردتْ رواية في ترجمة أبي الحسن الأخفش (ت:٠٠‏ تفيد أنه الف 
کتابّه قبل الکسائی (ت:۸۳) والفراء (ت:۲۰۷)» قال الاخفش (ت:٠٠):‏ (. 
اا الأيام بالاجتماع؛ سال ا آلا کتاراً ذ في معاني 
القرآن» E‏ کتابي في المعاني» EE‏ ااا وقمل 2 كتا في 
الا و ا ان و 


ويشْهرٌ هذا النص أن الأحفْشَ ت:٠٠٠‏ قد اطْلَعَ على كتابيٰ الكسائئى 
(ت:۸۳٠)‏ والفراءِ «(ت:۷٠٠)ء‏ فظهرت له هذه الموارَنة التى ذكرها. 
وکات الأخفش (Y0)‏ ا ea‏ ويىدو أراد إظهارً مذهبه 


النحويٌ أكثرَ من إرادته بيان معاني القرآنِ» ولا يخفى على من يلم على 


(۱) إنباه الرواة (TVET)‏ ونتطو: تاریخ الا الخو ( ص : ۸۷)» وجي الآدياء 
)۲۹:١١(‏ وإشارة التعيين (ص:۳١)»‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص:١١۱)»‏ وبغية الوعاة .)0۹۰:١(‏ 


المصدر الثانی: کتب معانیى القرآن - معانى القرآن للأخفش “e0‏ 


کتابه آدنی اطلاع ا نځو وضرف ولذا ا بعض 
اا N‏ عند حديثِه عن بعض الآياتِ؛ كباب الفاء"» > وباب 
الإضافة وباب الواو» وباب اسم الفاعل» وباب إضافة اا 
إلى الفعل”“» 

ما المعاني» E ER E EC‏ 
للکتاب» وقد يدق هذا ما ورد عن تلميله أبي حاتم الشجستاني (ت:٥ه٠)‏ 
وغيره مِنْ أن الأخفش (ت:٠٠)‏ كان عام تخر E OT‏ 

E NT‏ على iF‏ في غريب القرآنِ» قال و ا 

حاتم السجستانئ EE E‏ گتات اش 2 في 

RA Eg A gp E ا‎ 

لابو حاتم: وا ی کی هذا الذي تصنع؟! من أعرفُ 
بالغریب» aE‏ 


فقال : ا عسكده . 


)1( لاستظهار ذلك» ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة (۲ .)۸٠۲ ۷٠٦٥:‏ 
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(۳) معاني القرآن (۳۹:۱). 


(6) معاني القرآن )٤۳:۱(‏ 
)0( معاني کک OED‏ 


(۷) قال ا حاتم : عالما بکلام اله ان واا اي لیت 
الا (°۹:۹). ولا ن هدا م ETT‏ تفسشير فال العرب عله ي لک الظاهر أن 


ا اس 


عل اد ا و ي e e‏ 
Es‏ نه یکوت له رصي من معرفة اللغةء ولا لما قا 
ES‏ ولکنه فیما يبدو من نقدهم له کان اقل من معرفته بالنحوء 


(۸) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتي الحديث عنه فى المصدر الثالث: كتب الغريب. 


0 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنع ليس بشيءِ. 

قال الكات لن أله ولس ل افضده. 

قال أبو حاتم : فلم يلتفت إلى كتابو» وصارَ مُصْرّحا»'. 

E E O‏ اعشمذها اللغلبئ ,(ت:۷٠"‏ في 
مقدمة تفسيره» باسم غريب القر ان وال على آمرين : 

الأول: أن الأخفش (ت:٣٣۲)‏ له کتاٺ آخر عر کا ت (معاني القرآن»» 
وهو في «غريب القرانِ». 

والثاني: أنه اعتمد في كتابه غريب القرآنِ» على كتاب «مجاز القرانِا 
ا ق 7( | 

وبموازنة كتاب «معاني القرآن» بكتاب «مجاز القرآن»» E‏ لون 
اشاس بين منهجيهما: فكتابٌُ معاني القرآنٍ نحو وتصريف» وكتاب مجاز 
E O O RE E‏ 
على أن الكتابٌ الذي استفاد فيه الأخفشٌ غير كتابه المعاني. 

هذا وقد اجنهدت أن خر صورَ التفسير N‏ الموجودة في كتاب 
امعاني القرآنِ»» فظهرَ لي منها ماده قليلة جدأ» وسأذگرها ثمّ. 
أولاً: دَلاَلَةَ الألمَّاظ : 


سبقت الإشارةٌ إلى أن الأخفشَ «ت:٠٠٠)‏ لم يكن عِلمه باللغة كعليه 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:"۷). 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» آبو إسحاق» مفسر» محدث» علم بالعربية» 
خذك غ اتن مهرأن المقرئ وغيره وأخدغتة المفسر آيو الحسن الواخدى» له 
كات الف والبان عن تر اران توفي سه 4)۷7 بطر سير عة 
النبلاء »)٤۳۷ - ٤٥:1۷(‏ ومعجم المفسرين .)٦۲:١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثانی : كتب معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش 0V‏ 


باللحو» وقد حصرتٌ الألفاظ التي بين دلالاتِهاء فبلغتْ سبعينَّ لفظا 

ریا اون اشا : 

١‏ قال: «وقوله: ل هدنا ا سر4 [الفاتحة: ]٦‏ فيقول : غ 
وأهل الحجاز و دته الطريق ؛ أي : عرفته» ولك NE‏ 
البيت؛ في ا وغيرهم يلجق فيه: إلى»". 

۲ - وقال: ولا رد جنظها) Nl os‏ 


2 ۳ 


وتفسیره : > قله 
EE‏ وقال: «(قال ٠:‏ أ 1 سیل رو4 | ن ° CY‏ ل اشر ا ا 

اال 

ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعدّ المدلول اللوي إلى المدلول السياقئّء فلم 
بين الطريقَ المراد بالاية. 

أمّا استشهاده لتفسير الألفاظ فإنه كان قليلاً جداء ومن ذلك: 

| - قال: «#سبحلك لا عِلْمَ لا [البقرة: ۳۲)» فنصب #سبحك)؛ لأنه 
OE ODED‏ 
ولكنْ سان مصدر 5 زاف 


E‏ ت ی e‏ ا ت 
N‏ 


)١(‏ قد يكون قَلْلَ منها في کتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآنء وال أعلهُ. 

(۲) معاني القرآن .)۱٦:۱(‏ 

(۳) معانی القرآن .)۱۹٦:۱(‏ 

)€( ا القرآان (61۷:۲). ويتظر: ( :0۷> 0۸ °6 1 °۹ 1« )1( V4 NI‏ 
OT‏ 
وغيرها. 

() البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص ٠)۸٠:‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن عَلاثة. 
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فر لكا جاءي رة سبحا من عَلْفَمَة القَاجر 


و ٍ 
يقول : برأءة O‏ 


او قال «اولسن قولٌّه: # فرص أله [البقرة: ]۲٠٠‏ لحاجة بالله» ولكنُ 
هذا كقول العرب: لك صدق» وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
ا أو مساءته» قال الشاعر 

١‏ كلعل بيات كبو ٠‏ وال فياك ينها اث غر 

ل امْرٍئ سَوْف بُجْرّی قَرْصَه خسنا أو سيا آؤ مَدِيناً نل ما دان 

فالقرضٌ: ما سلف من صالح أو منْ سيئ»". 
ثانياً : تَوْجيةُ القَرَاءَاتِ : 

القراءاثُ في (معاني القرآن) للأخفش (ت:٠٠)‏ كثيرةٌ جداًء غير أن 
غ بالخلاف النخوي» نم التصريف“» وكان ما يتعلق منها بالمعاني 
قليلاً» وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتِ أمثلة: 

ےتال قال تعالی :وما کان لي أن شا 4 أل ا قال 
بعضهم: «يُعّل» وکل صواب - واه أعلم E O EEE‏ 
O‏ 


۲ وقال: EEL.‏ ثم اا فقال : # یری رر کالقصر # [المرسلات : 


( عا ا 

(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جَمَعَه: بشير يموت (ص:۳٦).‏ 

(۳) معاني القرآن» للأخفش »)۱۹٤:۱(‏ وينظر .)٥۷۷:۲(‏ 

(6) يمكنْ استظهارٌ ذلك من خلال فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (۷۱۷:۲ _ .)۷٤۷‏ 

9 ا ا کاو عرو قا ور لار 07 لا رظ إفرات 
القراءات السبع وعللهاء» لابن خالويه .)١١١:١(‏ 

(7) معاني القرآن (۲۳۹:۱). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش ۳.۹ 


أي: كالقصور» وقالّ بعضهم : «كالْقَصر»“؛ أي: كأعناق الإبل». 


ثاثا : الأسلوبُ العَرَبن فى الخطاب الفرآنن 

a ك‎ RR 
E a 
. اوردها چ کتاره» وهی‎ 


0 o 
الد والتاخير و‎ 
: ات تتقديم لتا‎ 
م جر‎ 


e 2 EE E 
. م‎ E لديم ا اثر في المعنى:‎ Ca 
e ارا من بيك إلا رجالا زي‎ 
حيث قال: (... 2 - والله‎ »]٤٤ ء٤۴ نارن ® باَب والزر € [النحل:‎ 
ال وا ااا اا راا و ن بالبيناتِ والربر‎ 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»°‎ 


فجعل يتت وَاَلرْبْر4 يتعلق بقوله: يى للم . ولو كان الكلام 
على ترتيبه في النظم» لكان قوله: # يالب والرزدر 4 متعلقا باولا تعلمو لوی کک 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأً ابن عباس وسعيد بن 
ر( الي بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في : المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني .)۳٤۷١ - ۳٤۹:۲(‏ وإعراب القراءات السبع وعللها .)٤١۹:۲(‏ 

.)٥٩۳:۲( معاني القرآن‎ ٠ )۲( 

)۳( كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهور» سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها .)١٠١:١(‏ 

(6) معاني القرآن »)۳۲۸:١(‏ وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلة التقديم والتأخير؛ 
لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 
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ويكون المعنى: إن كنتمْ لا تعلمون بالبيناتِ والزبر التي نزلت على رسولي 
فرقا» والله أعلم. 
۲ - َسْلّوبُ الكذْفِ والاختصار: 
ومن ذلك أن تَحْذِف المضاف وقي المضاف إليه مقامَه» وتجعل الفعل 
(1) 
ا 


E TO E E‏ قوله تعالی : ولات ا کته 
ما ظاموأ# [الكهف: »]١۹‏ قال: «يعني : أهها؛ كما قال تعالى : #وسكل ألْمَرَيَةَ 4 
[یوسف: ۲ . ولم بجی بلفظ القَرّى» ولكنْ أجرى اللَفْظ على القوم» اجا 
في القرية عليها إلى قوله: لى ًا فبا [يرسف: ۸۲]. 

وقال: أمككها» ولم يقل: أهلكناهم» حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم» وجعل الفعل لبني تميم» ولم يجعلةُ لتميم» ولو فعل ذلك 
ا ا ETE‏ د غير تميم في 
نحو هذا الموضي» فجعلّه اسماًء ولم يحتمل a‏ 
كله يعني: التاءَ من (جاءث) مع (بني) وترك الفعلٌ على ما كان؛ ليدل على 
أله قد حذف شيئ قبل تميم) 0 

راض ا الوا ل فاي القوم لا على مجرد المساكن› 
وأسلوبَ إيقاع الفعل على المضاف إليه» وإرادةٌ المضافي» معروفٌ في لغة 


)١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:٠٠۲)»‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة ( ص :۳۳۷). 

(۲) معانى القرآن .)٤١١  ]٠:۲(‏ وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربي عنده 
AT ۹۲ A1 A NV ENS VEC CVE ٥۲:۱(‏ 
CEVDET OTA OY ATF TPA‏ 


المصدر الثانی: کتب معانی القرآن ‏ معانی القرآن للأخفش کک 


أثْرُ المعتقدِ على التفسير اللغوىٌ عند الأخفش : 

لققد كان الأخفش ( ت )۲۱٥١:‏ ينسب ال القول وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازني (ت:هء»؟: «وكان الأخفشٌ أعلمَ الناس 
بالکلام» وأحذقهم بالجدل» وکان غلام ات وعلی a‏ 

وهذا المعتقد الذي نسب إليه كان ظاهراً في كتابه في عدَةَ مواضء› 
وقد کان له اڈ ا عنده . 


ومن الأمثلة التى ظهرَ فيها أثْرٌُ الاعتزال عليه فى دلالة اللفظ : 
| - في قوله تعالی: #و وَس اض إل رها اظرة# [القبامة: ۲۲ 
۳ قال: «يعني - والله أعلم - بالنظر إلى اله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِه 


ورزقه» وقد تقول: وال ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند ال 


وما ا 1 


إن الأخفش (ت:١۲۱۵)‏ حرف ق معنی (نظر إلى) ا ل تکون إلا بالخين 
Ea E ad‏ ۹ لباري لا ل وقذ صَرَحَ بهذا 
في موضع آخرَ» فقال: «وقوله: لوه ب نض © إل ا طرة# [القبامة: 


(۱) بكر بن محمد بن بقيةء أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفش› > وهو أستاذ المبردء توفي سنة (۸٤۲)ء‏ وقيل غيرها. 
والمازنی کان على حذق بالكلام› كما قال عنه المبرد: «كأان إذا ناظر آهل الكلام» 
ي من النحو»ء وإذا ناظر أهل النحوء > لم يستعن بشيء من الكلام». 
ینظر : مراتب النحویین ( ص :۱۲۲ - ۱۲۹). وإنباه الرواة (۲۸۱:۱ ۔ ۲۹۱). 

(© او ار اخ أن القدر الم حا قال عة اط ركان ان زا 
رکیناً) . الان وان ۹7 

(۳) مراتب النحويين (ص:٠١١١)»‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:٤۷)»‏ وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص:۷)» وإنباه 
الرواة (۳۸:۲). 

(6) ینظر: معانی القرآن (۱ :۳7 1۲ ۷۰ ۰۱۸۳ ۱۹7 ۲۷۰( (۲ ٤0:‏ 4۷ 0۳۸(. 

.)۳٣١ ۳۳۰ .۲۲۳:۱( وینظر:‎ .)٥٥۸:۲( معاني القرآن‎ )٥( 


e] ۲‏ یقول: تَنظرٌ فی E RET‏ من الله؛ كما قول الجا ما 
أنظر إلا إليك. 
ولو كان تَر البصر كما يقول بعض الناس» كان في الآية التي بعدها 


ر ر أ څه رر 


بيان ذلك آلا تری آنه قال: لس بن بای © طن أن شل يا فة4 
[القيامة: »]۲١ ۲٠‏ ولم يقل : ووجوه لا تنظر ّ ر 

a‏ لظن أن ا ا تة [القيامة: ]۲٠١‏ يدل الظنُ هاهنا على أن الق 
تَمّ: الثقة بالل ا ليقي CI‏ اک ذلك 


ر ر رر 1م 


والله ا وآ تڌ رڪ الابصر وهو ر الأتصر 4 [الأنعام : (er‏ 
OOO‏ 
O‏ 
الأخحفش (ت:٠٠٠)»‏ فقال: «ومنْ قال : N‏ : ولل ر اظرةٌ & [القيامة: ۲۳] ؛ 
E E E E SET‏ 
E CS N E‏ 
وَقَذ نَظَرْنّكَمْ أبْتَاءَ صَاورَة للوزدِ ال بها حَؤزي وساي 
E N CC‏ 
الأمر» احتمل أن يكرت تَفَكراً وَدَبْراً بالقلى»". 
LIN IP ELST Oy Î‏ 


[المائدة: »]٦۳‏ كما E‏ إن لفلان عندي ا اى ا وقال: اول ادى 


والابصر 4 oe‏ أي EF‏ العم وقد E‏ ال و 
E EE‏ مما ولسع لار انا 


.)۳٠:٠( معاني القرآن‎ )۱١( 
.)٤٦:ص( البيت في ديوانه‎ (۲) 
.)۳۷١:١٤( تهذيت اللغة‎ )۳( 
27 ( عات الران‎ 


المصدر الثانی : کتب معانی القرآن - معانى القرآن للأخفش ۳1۳ 


إن الأخفشَ (ت:٠٠٠)‏ صرف مدلول اليَدِ في هذه الآيةٍ إلى أحدِ المحتملاتِ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدَةُ في نفي الصفة عنِ اللوء ولمْ يراع السياق في تفسير 
هذا؛ لأن السّياق على تفسيره ETR CE‏ 
کا مبسوطةء وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليده في فَهْم الصَفاتِ؛ فرك 
دلالةً ظاهر معنى اللّفظء ودلالة اسياق التي تد على المحتمل المراد بهذه 
اللفظة في هذا النَص» وهذ ديد آهل البدح في مثلٍ هذه الألفاظ المجِرَدَة التي 
ی ر دن ف هر کو ا الى ا 
يناسب معتقدهم› وقد أشارَ إلى ذلك سجد ب عفان الدارم EN‏ في 
کلام تفِيس؛ فقالً: «. . فإذا َعَيتَ أن اليد قذ عُرِفَّثْ في كلام العرب أنها 
نعمة» a‏ أجل» ولسنا بتفسيرها منك بأجهل› ا ا 
يستبین في سیاتی کلام المتکلم حتی لا یحتاج له من مثلك” إلى تفسير. 

إذا قال الرجلٌ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليهاء غلم کل عالم بالكلا م أن يد 
E ys‏ 
وكذلك إذا قال: فلان لي يد أو عضدء اوا ااا ا 
یکول نس ڀَدِو: عضوو ولا عَضَدِه» فإنما عنى به النَصَرَة والمعونة والتقويةً. 

فإذا قال : ضربني فلان بیدو» وأعطاني الشيءَ بيلِهِ» وكتب لي بيډه. 
تحال :ان قال ٤‏ ضر نة e‏ بالكلام أنها اليد التي بها 
يضرب» وبھها يکتب وبها. يعطي› EN‏ 


تسیر 9 
ص 
i‏ 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد» آبو سعيد الدارمي» العلامةء الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة» و أحمد بن حنبل وإسحای بن راهویه وغیرهما» وروی عنه: زکریا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف› 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة (۲۸۲). سیر أعلام النبلاء ۳٠۹:۱۳(‏ 
»)۳۲١ -‏ وشذرات الذهب .)۱۷٦:۲(‏ 

( يفضت بغرا المرسي: 

(۳) رد الإمام الدارمي على بشرث المريسي» تحقيق : محمد حامد الفقي ( ص :۳۹). 
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فالتا 


© ماني القَرَآن وَإِغُرَابُةُ للزځَاج 


ذا ات اسای الرَجاح ( ت :۳۱۱)» إملاء کتابه في صقر › به حمس 
وتمانين ومائتین › وأتمه في شهر ربيع الأول سنه إحدى DT‏ 


ولقد کان الرَجاج (ت:۳۱۱) ا ا شر المذهب»› ف کتابه في 
معاني القرآن وإعرابه» وقال في أولِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرانِ 
a‏ 

وقالّ في موطن من كتابه: «وهذا البابُ فيه صعوبةء إلا أن كتابَنا هذا 
ا الإعراب والمعاني» فلا بد من استقصائِها على حسب ما 
ا 

وا ف ا لے الا ا ا و 
آل في الإعراب على مذهب ال ي ا في نقَلِه الكوفيينٌ› 
فقال _ عند قوله تعالى: ل ذلك بَا ا واوا مر € 1 
«وطذلك4 : الكاف فيه للمخاطبة»ء واللام في إذلك4 کا لالتقاء 
الساكنين» ولم يذكر الكوفيون كَسْرَ E E‏ ولا عرفو 
وهذه من الأشياءِ التي ينبغي أن يتكلمُوا فيهاء» إذ كان إذلك) آخارة ال ا 


.)٠١١:١( ينظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)۳۹:۱( معانی القرآن وإعرابه‎ )۲( 
.)۲۰٠٦:۱( معانی القران وإعرابه‎ )۳( 
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قراخ عنك» إلا أن تركهم الكلاء اغود عليهم من تكليهم» إذ كان نول ما 
2 به في «فَعل» قد نقض سائرّ العربيةء وقد بيّنا ذلك قديماً»'. 

ركان غل الاغرات فی کات كيرا كما كان عد لرا و 
والأخحفش ( ت یر ا اکر هة التفسير وبيانٍ المعاني› فكان بذلك 
قدا غلعها: 

و ان الإعرابَ هو المقصوذ الأول الذي أراده بكتابه 
ما قدا واا ك مم الاعرابا الى الف لان كات اة 
ينبغي ل أن ال و #افلا درون الان [الاء ٠‏ 
ا اا جما على اا والنّظر»""» فجعل. التقب والمعنى مع 
الإعراب على سبيل التبعيّةٍ في البحث» لا الأصل. 

ويمكنٌ لمطلع على الكتاب أن يرى اهتمامه الفائق بالإعراب من خلال 
سورة الفاتحة وأوائل مور ال 

ولا یختلف الرَّجُاح (ت:٣٣۳)‏ في ذکره لمسائل اللَغة عن الدنن اسيقوة هن 
اللغوينّ وسأذكرٌ بعض الصور اللوي التي ذكرها: 
أوّلاأً: بَيَانُ دَلالّة الألقَاظ : 

كان الرَّجّاجّ (ت:٠٠٠)‏ يحرص على بيان دلالةٍ الألفاظ وتحرير معناها في 
لغة العرب وبيانٍ أصل اشتقاقها» كما كان يستشهد لبعضها من لغة العرب 
E N‏ ۰ 

| - في ا و اه لامک 4 [البقرة: :]۲۲١‏ «قال 


سے اگ 7 سے ر 


ا د معنأاه: «لأهلككم» قق : ولو ناء الله مَك ما َد 


)۱( معاني القرآن وإعرابه (۱۹۸:۲). 

(© فعا ارال وراه( 088 وکاں ف هار فار لے اه لک ا کد 
الإعراب يفهم به کتابٌ اله» بل لا بد ن التضسبير لبيانِ المعنى . والله أعلم. 

(۳) مجاز القران .)۷۳:۱١(‏ 


i‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عليكم ََعْنَتُونَ. وأصل العنتِ في اللغة مِنْ قولهم: عَيِتَ البَعير: إذا حدث 
i EN‏ وا 


ا آن از تي ا يفة»" . 


E RE E EOE 2 IIE 
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قال : «(النقيبٰ في اللغة کالامیر والكفيل› ونحنْ 2 حقیقته واشتقاقه فه إن 


َب الرَجل على القوم نمب : إدا صارَ يبا عليهم› EE‏ وقد 
EAE N aE Dl‏ 
اَل ما يدو من الجر : الي وأجمع : الب قال الشاعر* 


CEO‏ ا E E‏ يضح م الهناءَ e‏ ا 


رالا وها شت مزاول الها المراة بلا رجاين: 

ويقالٌ: فلانَةً حسكَةٌ التَمَبّة والتَقَّاب. ويقال: في فلانِ مَنَاقِبُ جميلة» 
وهو حسن النقَيبة؛ أي : حسنْ الحْلِيقة . 

وا ا ا وفوا اا ا ر ت 


(۱) أي يجوزها ويمُر بها. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۹٤:۱(‏ ۔ ۲۹۵). 
(۳) الجرب: بغر يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 
TD‏ الصمَة» وهو في دیوانه» تحقیق : و يك الرسون ( ص )٤ ٤:‏ . 
وال قاله في الخنساء ء: الشاعرة المعروفة» کا بلا جربی ؛؟ ا تطليها 
بالقطران» فنصت عنها ثيابها لتختسل» فرآها» فقال قصيدته التي أولها : 
حَيّوا تمَاضِر وازبَعُوا صَحبي وفوا إن وفوفَكمْ حشْيي 
قال أبو علي القالي : واف القطع المتفرّقة من الجرب في جلد البعير» ويقال: 
الثْقَبُء أيضاً بفتح القاف» والواحدة: نقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
(1:۲). 


N‏ ا 
الحائط؛ أي: بَلَعْتُ في القب آخرهُ» ومن ذلك: النشة من الجرب؛ لاه دَاء 
ENTE‏ والدليل ا EEE‏ بالهناءِ» فيوجد طعم 
القَطرَان في لحمه. 

والنشةً: هذه السراويل التي لا رجلينّ لهاء قد بولغ في فتجها ونقبها. 

وِقَابُ المرأة: وهو ما ظهرَ من تشه من العينين والمَخاجر. 

ا الطريق في الجبل. وإنما E SEE‏ يعلم دخيلة القوم 
ويعرف مَنَاِبَهُمْ» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم» ۰ 

٣‏ - وفي قوله تعالی: #فککوا فبا هھ ا ی 

الجحيم» ومعنی e‏ طرحَ بعضهم على بعض. . وقال أهل ا 
TT e‏ وحقيقة ذلك في الأْنة تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا ألقَى» 
نکب مَرَهَ بعد مَرَة حتی يستَقَرٌ فیها»" . 

أمّا جانب الاستشهاد» فقذ بلغتِ الشواهد الشعرية مع عَدٌ المكرر منها 
في الاستشهادِ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابةً سِلَةّ وتسعينَ وخمسمائةٍ 
شاه شعريً» وكثيرٌ من هذه الشواهدِ في مسائل النّخو والصّرْفِ» وفيها ما 
E‏ 
تجمع بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلة هذه الشواهدِ الشعرية: ۰ 

١‏ في فول تغالی: کہ إل نصب فصرة# [السعارج: »]٤١‏ قال: «اومعنى 

دووضون % : يسرعَون» NO‏ 


OTE) a Ooo 10۷:17 انى الفران وإغراة‎ © 

(۲) يقال: هور الرجل: صرعَه» وهَوَرَ البناء: هدمّهء القاموس المحيط› مادة (هور). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۹٤: ٤(‏ 

() البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن (۳:٦۱۸)ء‏ وفيه: «ظلّت»» بدلا عن 
اتعدو»» واستشهد به ااا في e‏ ظط : الحلبي (۸۹:۲۹) وفيه (تغدو)» بدل ے 
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E ET 
الميقَاض: السَرِيعَة.‎ 
وخرجَاءُ: و ان‎ 
ومعنى الآضصاض: الموضع الى بلا لبه بقال: . أضئتن إلبك الحاجة‎ 
ELÎ 
مل‎ 2 
۔ فی قوله تعالی: اکنا مَل عا ریا الاب ومد َا ردا € 1ال‎ ۲ 
عمران: ۳۷]» فال «(والمحراب: اف المجالس› والمَمَدَمُ فیها . وقد ق ا‎ 
تاعا کات سی امار‎ 
E EE والمحرابٌ في اللغة: الموضع‎ 
Ng N CS 
ومنه قوله تعالی: ول اك ب الحم إذ شور اياب [ص:‎ 
r 
سے کے ص م ع ر ر اط ا‎ » ۰ 0 
4ٍَ وفي تفسير قوله تعالى: #وطفقا عَصِفان علَيِمّا ِن ور‎ - ٣ 
قال : (اومعنى # صقان# : يجعلانٍ ا على ورفة› ومنه قل‎ [YY : [الأعراف‎ 
للخصًاف الذي يرقع ال هو يخصف› قال الا‎ 


= اتعدو»» وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

(۱) معاني القرآن وإعرابه .)۲۲٤:۵(‏ 

(۲) البيت لوضاح اليَمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن »)۱٤٤:۲(‏ وجمهرة 
اللغة (١:۲۷1)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (حرب). 

(۳) معانى القرآن وإعرابه .)٤١١:١(‏ وقال فى آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
ا ا الدار» وكذلك هو أرفع ر في المسجد. ل هاهنا كالغرفة) 
ثم ذكر قول الشاعر. ینظر .)۴٠٠:٤(‏ 

)٤(‏ البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص:*٠۲)»‏ وصدره: 
E E? ECE INE‏ 
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CS RE Ê E 
و صقان ويخْصَمَانِ» والأصل الكسي ف الخاء» وفتخها‎ 
OC NT 


ثانياً : المُحتَمَلات اللعَّوئة: 
ell ag‏ 
ذلك ومن ذلك : 


صاصر و ضر 


١‏ تيه وله الى : 3 أ إن أت س المسحري 4 [الشغراء ]ن 
قال: «أي: يمن له سَحرء والسُخرٌ: الرفةً؛ آي: إنما أنت e‏ خا 
ان N E‏ من المفعلينَّ› من السخر؛ ا ممن OT‏ 

(Dra 
.' بعد مرةٍا‎ 


ا ا 


- في قوله تعالی: #فَهل عسي إن و آن يدوا فى الارْض و 
اک4 [محمد: ۲۲]» قال: «فمن قرأ ر4 بالفتح» ففيه وجهان: 


اوا و لعلكمْ إن توليتم عن ما جاءكم به الي ڳل 
أن تعودوا إلى أمر الجاهليةء فَتفْيدواء ويَقْتّل بعضكمْ بعضاً. طعا 
ارام ؛ وا ا ا ا 

ويجور أن يكونً: فِعلُكمْ إذا تولْيَمْ الأمرَ أن تُفيدوا في الأرض وتقطعوا 
رحامکم» ویقتل قریش بني هاشم» وبنو هاشم قريشاًء وكذلك إن تولیتم»" 

۳ - وفي قوله تعالى : ولجم والتجر سجدَانِ) [الرحمن: ٦]ء‏ قال: «قال 
أهل اللخة وأكثر أهل التفسير: النجم: ی ما نبت على وجه الأرض ممًا 
E TITS‏ 


[ 
1 


(۱) معانی القرآن وإعرابه (۳۲۷:۲). 
(۲) معانی القرآن وإعرابه .)٩۷ - ٩41: ٤(‏ 
(۳) معانی القران وإعرابه (۱۳:۰۵). 


A‏ العضصدر الثاني : كشب معاني القرآن معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومعنی سجودهما ران اا مھ ؛ كما قال تعالی : #اولر روا إل 


ر اص و ص سے رصم 
3 


ا و ف ف ن الان والشّمايل سجدا ي [النحل: .]٤۸‏ 


ص 


EET‏ النجمَ ES‏ النجوم ا 


لان اله يك قد أعلمًا أ ا و E EET‏ 
في السَملوَتِ ومن ف آلذَرْضِ ال وار ا جوم 4 [الحج: ۱۸]. 


ويجورٌ أن يكونَ النجم ههنا» يعني به ما نبت على وجه الأرض»› وما 
طلعَ من نجوم السماءء يقال لكل ما طلعَ: قد تب . 
الغا : تَوْجيةُ القَرَاءات : 

N E ERE TD ET 
الا شات ومن ذلك تسه قرول تعال : إن هدا إلا خلق 3 ل [الشعراء:‎ 
بضمّْ الخاءء فمعناه: عادة‎ MEE DS Caw 
اولي . ومن قرا «حلى» بفتح الخاءِ» فمعناه: اختلاقهم وگذِبه"‎ 


وفي الق الاوك وجه آخر؛ INE ECE U‏ 
ECR‏ ونموت کما ماتوا و Î EE‏ ال 


م مھ ا o‏ 2 رص س رر چ 
۲ - وقال: «وقوله ك : #أفتمرونه عل ما رى [النجم: 1۲] و«أَفْتمَارُونه»»› 
ا 7( 


(1) معاني القرآن وإعرابه .)٩٦:٥(‏ 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقراً 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها »)٤۷٦:۲(‏ والسبعة 
(¥۲(. 

)۳( معاني القرآن وإعرابه ٤(‏ :۹۷). 

)٤(‏ قرأ حمزة e‏ بغير ألف وسكون الميم: #أفكمرونة)» وقر الباقون 
بضم التاء وألف: «أفَتَمَارُونَة. ينظر : السبعة في القراءات (ص:١٠٠٦).‏ والتذكرة في 
القراءات .)1۹۷:١(‏ 
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فمن قرا : «أفتَمرونه»» فالمعنی : أ فت جحد ونه . 
ومن قراً: «أفْتمارونه» فمعناه: أتجادلر نه شش أ رأی الله ل بقليه» 


وار الکرى هن آیات و 


۳ - وفي قوله تعالى: #وما هو عل اليب بصَيْينٍ# [النكوير: »]۲١‏ قال: 
«( وما ھ على الغيب بظنين» ويقراً: «بضنین»". 


فا : ابظين)» فمعناه E‏ وال ا 
اداه عن الله Ss‏ ا E‏ ا ر 


ومن قراً: aT‏ : ما هو على الغيب ببخيل؛ أي: هو يِه 
يۇدى عن الله » ويعلم کات الله 
رابعاً: بيان الأشلوب العربي: 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌ العربئ 
الد زل وة القران وفك ي الرَجاج (ت:۳۱۱) کغیره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً e‏ البة دل 


e 


«وقال: «حَضيك4. وذَكَرَ الأعناق؛ لان خضوءَ Ss‏ هو خضو أصحاب 


EN E ET 


(1) معاني القرآن وإعرابه (۷۱:۰ ۔ ۷۲). 

(۲) قرا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأً نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:1۷۳)ء والتذكرة فى القراءاتء لابن غلبون› 
تحقیق : عبد الفتاح بحيري )۷٥٦:۲(‏ . ۰ 

(۳) معانی القرآن وإعرابه (۲۹۳:۰). 

کي ات اللغة :)٠١۳١:١(‏ إلا بخضوع الأعناق». 

)0( فی تهذيب اللغة :)٠٠١۳:١(‏ «جاز أن يخر . 


Y۲‏ المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


e E 
a I 
NE a ec O aE 
€ إليها المرورً.‎ 
ENCE EN 4 ا ق #فکان قاب فوسین ادن‎ 
«المعنى: كان ما بينه وبين رسول الله مقدارَ قوسين هِنَ القَسِيّ العربيّة أو‎ 


۶ م 


اقرب . 

وهذا الموضع يحتاج إلى شرح؛ لان القائل قد يقول: ليس تخلو «أو» 
ان کون ااك ار ار ا کا ا هال ال کون 
موضعَ شكّ. وإ كان معناها: بل أدنى» بل أقرب» فما كانتِ الحاجة إلى 
أن يقول: #فكان قاب فوسانٍ# [النجم: 4]» كان ينبغي ال تاا کان ادے شی 
قاب قوسین؟ 
والجوابُ في هذا - وال أعلم -: أن العباة خوطبوا على لغتهم ومقدار 
فهيهم» وقيلٌ لهم في هذا ما يقال للذي يَخرز» ل ا فا 
تقدّروته أنتم» فَذرَ قوسين أو أقل من ذلك كما تقول في الذي تمَدَرُهٌ: هذا 


(۳) 


لو e‏ ا ا نقص من ر e‏ او ارجح وقد م مثل هذا في قوله: 


کے ad‏ < ت ج K١‏ ت ٤‏ 
#وارسلكه إل اة اض أو دو [الصافات: “٠٤۷‏ . 


.)٥٤٦:۲( البيت لجرير» وهو في دیوانه» شرح محمد بن حبیب‎ )١( 
ولا ولوار لان تان من للغرو اد کان ما ان سارو لا‎ 
یا ا روا وی ا ا ا چ د ل‎ 
1 
.)۸۲: ٤( معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( 
.)۳٠٤:٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۳( 
.)۷٠:١( معاني القرآن وإعرابه‎ )4( 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج DAR‏ 


أثر المعتقد على التفسير اللُغوي عند الرخاج: 

لقد وصف الرَّجَاح (ت:٠٠)‏ بأنه من أهل الفضل والدينء EA‏ 
حسنَّ الاعتقاد» جميل المذهب"" . E‏ کان آخرَ ما سْمعَ 
مته: الله احشرني على مذهب أحمد بن حنبل»"» وقد کان روی عن ابن 
أحمدَ؛ أعني: عبد الله شيا م الا كتاب التفسير» للإمام 
أحمد"» ومن كان على. هذا الوصفِ فإِلً في هذا دلالةً على خسن اعتقاد 


غير انك سَسَجد له في قوله تعالی: اول سا هد امي( [النحل: 
E O CD EET‏ 
بهدي من يشاءُ ويدعو إلى صراط مستقي»؟. 
) قال ابن عطية (ت:١٤٠):‏ «معناه: «الخلى الهداية في قلوب جميیکم» ولم 
بل اد وقال الزجاج: معناه: لو شاء لعرضٌ عليكم آيةٌ تضطركم إلى 
الإيمان والاهتداء. 

قال القاضي أبو محمد ك#: وهذا قول سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله 
ا قان العبادء لم یحصله الرّجاج» ووقع فيه رحمة الله من غير 
2 0 


دصبد 


وقال بو حيان الأندلسئ (ت:٠٠٤۷)‏ - معلقا ا ر 


(۱) ینظر: تاریخ بغداد (1 :۸۹). 

(۲) معجم الأدباء .)١١١:١(‏ 

(۳( ذكر ذلك في مواضع» منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل كا# في 
كتابه «كتاب التفسير» وهو مما أجازه لى عبد الله ابنه» عنه». معانى القرآن وإعرابه 
aS EN E NC O‏ 
افر فن خد ن خا هان الوا OND‏ 

(€( معاني القرآن وإعرابه (۱۹۲:۳). 

.)۳۷۸:۸( تفسیر ابن عطية» ط: قطر‎ )٩( 


€ المصدر الثاني : كتب معانى القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


فهل صحیح الرَجُاج TI)‏ کان ف 

ل يظهر أن الرَجُاجَ (ت :۳۱۱) کان ملا آنداء ولا دري من اين EE‏ 
ا حيًان (ت:٠٤۷)‏ عليه هذا المعتقد. 

ر تخ ق e‏ التي للمعتزلة فيها قول e‏ كمسألة 
N‏ بقول امل | ا EL‏ وقوعه فی 
هذا التفسير الذي انتقده عليه ابن عطبَةَ (ت:٤٤٠)‏ کان من غير قصد» وإليك 
هذه المواطن: ) 

® قال : «وقالوا ي معنی #استوى# : استولی والله أعلم ت والڏذي 
يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»" 


® وقال: #وکَه ریم چ [الأعراف: :]١٤١‏ الله مو سی تکلیما» ا الله 


اس الله كلامه» فلما سمح الكلام» لقال رب أرن انظ ك4 ؛ :فد 
E E CE‏ 

وقوله : لأر أشر: مجزوم» جواب الأمر. 

ۋال لن رنى# : ولن نفي اا ق 

وکن آظر لل الل کان افر ڪام وف ريي لما بجحل ريه 
لجََلٍ)؛ أي: ظهرَ وبانَ»“ 


.)٥٠١٠:٦( البحر المحيط»› تحقيق : عرفات حسونة‎ )١( 

© معان القراة اعرا 7 090 

© كا في المطرع؛ بوالصراب أن تحاف الراي وال اع : 
) معاني القرآن وإعرابه (۳۷۳:۲). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاح 0 


۾ وقال: اقوله: #وجة بوم اة إل ا اطرة# [القيامة: ۴۲ء ۲۳]: 
e N‏ 
ایر 4 [المطففين : re‏ 

ه وقال: «وقوله: للل لحسوا سي زا4 N ERSTE‏ 
الجنة و«زيادة» في التفسير: النظرٌ إلى وجه الله - جل وعرً -. 

ويور ان كرو توف الحات ا نة ال جل وغ ٠‏ ون جا 
E ll‏ اسالا 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 1 

والقول في النظرٍ إلى وجه الله كثيرٌ في التّفسيرٍ» وهو مروي بالأسانيد 
الصحاح» لا شك ی 

فهذه انول ئُظهرٌ بُعْدّه عن المعتزلة في أخص المسائل التي اشتهروا ا 
بهاء ولو تتبّعتَ المسائل الأخرى التي للمعتزلة فيها رأيّ» لوجدته يخالفهم فيه" . 

کا آن له كابا فى فير اضما اف ال ول تجا نه ما راف 
مذهب المعتزلة» فهو بريءٌَ مما وصفه به ابو حيان (ت:٥٤۷)‏ عفا الله عنه. 

ومما ورد له في تفسیر صفاتِ اله تفسيرٌ لقوله تعالى: بل عبت 


قال : «ومن قرا 


عر کر چو ر 


و سرون 4 [الصافات : )]١١‏ على قراءة صم التاء من اعجنت» 
«عَجبْت4» فهو إخبار عن الله. 


(1) معاني القرآن وإعرابه .)۲٥۳:۰(‏ 
(۲) معانی القرآن وإعرابه .)٠١:۳(‏ ) 
E E AON ©‏ ل م 
‌ يم م4 ور" 7 ea‏ ّ 0 4 اا ھZ‏ 
يجهر س الظلملت إلى انور 4 )1: «(T4‏ ورده على من فسّر #آرنی صف تی4 
بأنه أرني أمراً عظيماً »)۳۷٤:۲(‏ وإثباته حقيقةً كلام النار» في قوله تعالى: هَل من 
مزب & )0 :€۷( وإثباته تسبيح المخلوقات ا (۱۲۱:۵)» وغیرها کثیر» وسيأتي 
نقل بعض أقراله فى هذه الآيات فى المباحث القادمةء واله الموفق. 
(6) الكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 
() قرا بضم التاء: حمزة والكسائي» وقرأً الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط فى القراءات 
العشر» ا مهران ( ص )۳۷١:‏ . 


وقد نكر قوم هذه القراءةًء وقالوا: الله ك لا يعجب. 


وإنكارهم هذا اط ؛ لن القراءة والرواية کثيرة والعجتٰ من الله ك 
خلافه من الآدميينَ؛ كما قال: # ومد ال [لانفال: »)٣١‏ ولس اله 4 
[التوبة: ۷۹4]» # وهو عه 4 [النساء: »]١٤١‏ والمكر من الله والخداع خلافه من 
الأدميينَ . 

O CT E O ET 
قال: عَجبْت من كذا وكذا» وكذا إذا فعل الآدميون ما يتكره اله» جار أن‎ 
يقول فيه: عَجِبْتُ» وال قد علِم الشيء قبل كونهء» ولكن الإنكار إنما يقع‎ 

O E a 

٠‏ 2 8 سے 0 ۴ ٍ 1 ر 2 و ل ر 2 ع 

وكذا ما ورد عنه في تفسير صفة العلم في قوله تعالى: ولنبلوتک حى 

2 مجو ص م ر ے سے رو ارم ر کسر ے‎ ral 

نعم المجلهدين سک وألصّرنَ 4 ارک 4 a‏ اوهو ل قد 

علم e‏ خلقهم - المجاهدينَ منهم والصابرينَ» ولكنه أراد العلم الذي يقع 

به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهم» فتأويله: حتى يعلم المجاهدين عل 

شهادة» وقد عَلم كلك الغيبًّ» ولكنٌ الجزاءَ بالثواب والعقاب يقع على علم 
ا 

ومن قرا في کتابه وحده EF‏ للستة ولشلف الامَة بخلاف المعتزلة 
الذينَ لا يعرفون لهما حقهما» ووقوعه في أفراٍ من المسائل - لو كان لا 
تخر حه عن آهل الس والجماعة وا الموفى. 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه »)۳٠٠4۶(‏ وقد نقلها عنه الأزهري في تهذيب اللغة 
OOS aN SCI Sa O‏ 
وهي أوضح مما في كتاب الا قال الأزهري: «... وإذا فعل الآدميُونْ ما 
ينكرٌه اله جار أن يقال فيه: عَجبَ الله واه قد علمَ الشيء قبل كونه» ولك العلم 
الذي يلزمٌ به الحجة يقم عند وقوع الشيء». 

(۲) معاني القرآنِ وإعرابه .)٠١:١(‏ 


المصدر الثالث 
كتب غريب القرآن 
: مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 


: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. 
: غریب القرآن› لابن عا السجستاني . 


Liens setter mney carte rra rrr yk 


nna er na re aaa e Dr 


TA‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


الغريبٌ لغة: 

قال في كتاب العين: «الغريبٌ : الغامض من الكلام»"'. 

وفى مدلول مادة (عَرَبَ) معنى البُعْدِ» فالغامض من الكلام ا 
عن القهم والإدراك. 
الغريب اصطلاحاً: 

ولا يقتصرٌ غريب القرآن على هذا المعنى اللغوي» بل هو أوسع من 
ذلك في اصطلاح کتب غریب اران اد اده تفر اظ الان ةا 
ھک ا ا ا 
ال ف اک 

والفاط اران غل فح 

قىسسم و اا E‏ کالسماءِء والأرض»› والماء» وغيرها من 
المعاني المتداولة بين عامَة الناس. 

وقسم يُحتاج في بيانِه إلى آهل العِلْم؛ کالدلوك وال مده الاغال 
والضريع › وغيرها. 


رق تاور بع كت قربي ارا إلى غر ا اط ا 


.)١١١:۸( وينظر : تهذیب إللغة‎ CCE E) کتاب العین‎ (١( 


TS OS‏ الاعلام E‏ ا اول وغیرها؛ ومن ذلك ما 
فو في تسیر قوله تعالی: # ولیک م مروت مما بر4 [النور: »]۲١‏ قال ابن 


e 
٤ 7 فتسبة (ت:٦۲۷) : يعني : قا‎ 


مسألة : ما العلاقة بين كتب غريب القرآن وكتب معاني القرآن؟ 

يظهر مما و في ر و القرآن) وکتبه آَل (غریت 
القرآن) جُزء من عِلم (معاني القرآن) لا ينفك عنه؛ DE‏ 
دون معرفة مدلول الألفاظ› وبهذا E‏ ت (عرن القرآن) وان ا 
بالتأليفِ - جزءاً من علم (معاني القرآنِ) وهي تعنى بمدلول الألفاظ خاصة. 

کا 0 E‏ 
إلا قليلاً منها قد تبين بعض ما يتعلق بالآية من المعاني. 
أل كتب غريب القرآن: 

لَمْ يَظهز كتابٌ مجرد ل(غريب القرآن) في عهدِ الصحابة والتابعينّء وإنما 
ظهرَ في عهدِ أتباع التّا بخ زق ق عض ا حش" الد دروا کت 
(عریب القرآن) كتابة ر عریبت القران 0 عباس e‏ وهذه الكتابات 
ادو من صنعه» ل ھی من صنع من جاءَ بعده» وهذه الکاتات کما ا 

0 ریت القرآن» لابن عباس )ت (1A:‏ بتنفيح عطاء ی ا رباح 
و وهو عة ورقات (من ۲١۱ا‏ ۔ ۱۰۸) من مجموع برقم E (A /Y۸10)‏ 
E EC‏ 


0© غريتةالقرات لابن فة (ضن: ۹١‏ ) : 

(۲) ينظر مثلاً: معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال (ص:۷)» ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ» للحلبى ( ص :۲۱ - ۲۲). 

(۳) عطاء بن أبي رباح› ا المفسر»ء توفي سنة ›)١۱١١(‏ 
ول اط OVA OS a‏ 

(0) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم ال ا 
التفسير وغلومه .)١٤:١(‏ 


۳۰ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


انل اف بن ازى ا زد جاور ها الال امان 


e. (WD [‏ ا a o OE og‏ و 
و حمسین مسالة ¢ وقد وردت من طرق غير مرضية ¢ فضلكد عما يدور 
ول کر ا ن الاك 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


نافع بن الأزرق الحَرُوري» کان من رووس الخوارج› وإليه تنسب طائفة الأزارقة من 
الخوارج» خرج في أواخر عهد يزيد بن معاويةء وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القران وغيره. يتظر: الکامل للمبرد ۱۱۰۲:۳7 ))١۲١١ ١۲١۳ 1۱٤٤‏ 
ولسان الميزان» لابن حجر (1 .)٠٤١ ۱٤٤:‏ 

مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:۹). 

وقمت غل اتاد رواية مسائل نافعم» وهي کالاتي : 

ه مخطوط فى الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف أخبرنا أبو بكر 
TT‏ قال: حدثنا أبو العباس أحمد e‏ 
الثقفي» قال: حدثني بو الحسن علي بن مسلم: مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل › 
قال خدئنا بو بكر أ خمد ين عبد الرحمن بن المفضل الخرآنی> قال: حدثی عنمان بن 
عبد الرحمن الحراني» قال: حدثني عبيد الله بن العباس› عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق› تحقيق : محمد الدالي (ص‌:۳۳). 

وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس» وهو مجهول»ء وجويبر ضعيف جداأً 
والضحاك لم يَحْكْ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 

٠‏ رواية الطبراني» عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي» عن إبراهيم بن بشار 
ا E‏ 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 
الطبرائي. الكير :)۲٤۸٠١١(‏ 

وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني . 

ه رواية الطستي» عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن أبيه أبي بكر بن محمد . الاتقان (۲ .)٥٦ _ ٥0:‏ 

في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبار» وقد سبقت ترجمته. 

رر n E‏ ا ا و غا 
الخ ت ت ا ا صالح هديّة بن مجاهد» قال: أخبرنا iY‏ 
شجاع» قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء .)۷٦1:۱١1(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 0 


a AGS E aS O 
إلى ابن عباس (ت :۸ وفي الصحيح الوارد عنه عَنْيةَ عن هذه الأسئلة.‎ 

والنج أذ هة الررا قد اخفعا مض كى لادب اجيف 
ولم يكن لها كر في كتب اللفسير المتقدّمَةٍ ولا في كتب اللغق مع أنه 
ألصقٌ بهذين العِلْمَين منْ غيرهما. 

E O O E CE 
التي أوردها الرُواةٌ» وهذه المسائل تحتاجُ إلى نقد المتونِ بعد نقد الأسانيدِ»‎ 
للنّظر في هل الأشعارٍ التي رُعِمّ أن حبر الأمة قد استشهد بهاء ولا يبعد أن‎ 
کون منها ما هو من شعراء کانوا بعده» أو ما هو مختلف في نسبته.‎ 

۳ - رواية على بن | A ETE Ty‏ 
الذغّيم باغريب القرآن)» ولم أرَّ منْ سمّى هذه الروايةً بهذا الاسم قبلَةُ 
EMNE og o‏ 
حديثه عن علم (غريب القرآنٍ)» حيتُ قال: «أوْلى ما يُرجَمٌ إليه في ذلك ما 
E‏ عباس وأصحابه الآخذينَ عنه. .. وها أنا أسوق ما ورد في 
ذلك عن ابن طریتق ابن أبي طلحة خاصة. . .». 


ت وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري» كان يضع الحديث› قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب ( ص : )۸٤٥0‏ . 
EL NaN ET aa SE ES‏ 
٠ OEE E OE e‏ 
وهذه الرواية فيها انقطاع دوي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي› 
وهو ضعيف» وقد يكون الليثي» وهو صدوق يهم وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
OD CT‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» توفي سنة »)4١1١(‏ ينظر: البدر 
الطالع (۳۲۸:۱ - )۴۳١‏ والضوء اللامع .)۷١ - 10: ٤(‏ 

(۲) ينظر الإتقان» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)٥:۲(‏ ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظ» تحقيق : محمد السيد الدغيم ( ص :۲۱ - ۲۲). 


۲ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


1 0 2 3 


كما نقل محمود السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الرُوايةء 
e‏ أ اللفيير الذي روأه ٥‏ على بن ات ظا الهاشمئ (ت :۱۲۰ ه/ 
e evry‏ ال ات عباس » هر من تاليف ا عباس تسه » وول لان 


علي بن ا اچ قل جرح 2 هلا ا دول أن یکوان ا اا 


 (۳( 
~~ A عن اتن غا‎ 


E E SS sS‏ ولا تمل على حجة 
ا 

وقد كان ابتداءُ التَأليف علم غریب القرآن شش اا رت اا 
القرن الثاني ؛ أي : في عه آتباع الاس 

د Ta GE‏ 
(ت:١٤٠)»‏ وفي التفس شيءَ من هڏين ا 


ت CO E OD e a o‏ 
(۲) هذه E‏ من الطرق المشهورة عن ابن عباس› وقد بها علماءَ؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم» ينظر مثلاً: كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ» للنحاس ٤۱۲:۱(‏ ۔ .)٤١۳‏ 

(۲) تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(11:1)» وينظر مقدمة عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:۲۲)» فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سک 

(6) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المصلوب» روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفر» وعنه: عبد الرحمن ا الزناد والزهري وغيرهما» خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفةء فقتل زيد ثم صلب» وكان ذلك سنة )٠١١(‏ 
OY Ta FEO NE E OE OES‏ 
تھذیب الکمال (۳: ۸۳ ۔ .)۸٤‏ 

() اما کتاب زید» فيرويه عنه بو خالد عمرو بن خالد الواسطي» قال عنه الإمام أحمد: = 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن a‏ 


errata page 


وقد حرصت على تتبع أقوالهما في كتب التفسيرء فظفرت بنقلٍ قليلٍ 


عنهماء وما وجدته منقولاً عن زيد بن عل (ت:۲۰٠)‏ بخالف ما ورد فی غریب 


(۱) 


اوا اة لن اى ا رتال بج و اب ع و 
مأمون»» وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعديل .)۲١٠:١(‏ 

وأمًا كتاب أبان» فلم ينْقَل إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسي» وقد سبق ذكر ذلك» 
والشيعة يتكثرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم» حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم . 

وجدت في القرطبیٰ تفسیراتٍ لأبان بن تغلب» ولم ينص فيه على آنه نقل من کتابه 
رت القران ن وهذة التفسيرات فى لجرا 00111507 07 20(00۹۷ X04‏ 
(PTV: 1°)‏ )10:10( . ۰ 

أما زيد بن علي فوجدت له : 

| - تفسیر قوله تعالی : ولاس القرى) [الأعراف: ١۲]ء‏ فقد ورد عنه فى تفسيرها 
اختلاف» فعند ابن بي حاتم :)٠٤١۸:٥(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (00:۲): 
لالات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو 
عند القرطبى .)۱۸٥:۷(‏ وعند ابن كثير :)٤١١٠:۳(‏ «الإيمان)» وفى تفسير عريب 
القرآن ا ( ص :۱۳۹): «الحياء) . 

۲ - فى تفسير قوله تعالى: «أنفرراً خمَافا وتالا( [التوبة: »]٤١‏ ورد عند القرطبي 
E)‏ ا وغير مشاغيل»)» وفى تفسير غريب القران ( ص :)٠١١:‏ 
«فالخفيف : الشاب والثقال: الشيوخ». ۰ 

۳ - وفي تفسير المرض› قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (044:1)» وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القران 
تق لها ضر ۲56): 

وف تفر وله تغالي وسا کہ للذ [فاطر: ۳۷]» عند القرطبی .)١۳:۱٤(‏ 
E EOE‏ «الرسول». وفي تفسير غريب القرآن: «معناه: الئّيب». 

۵ - وفي ا لاسم اله المؤمن› ا ا آمنهم س 
العذاب». الدر المنثور (۳:۸١۱)ء‏ ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غر اران( 

واعلم أن أغلب ما يُنقلٌ عن زيد بن علي القراءة وهي محكبَةٌ في كتب التفسير 
کو 


TE‏ المصدر الثالت : کتب غریب القرآن 


ا كتابُ (مجازٍ القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثلى البصري 
(ت:۱۰) أو تاب مطبوع من كتب غريب القرآنٍ؛ بل لا يبعدٌ أن يكو أوَلَ 
N E a N E‏ 
ا ل عل آنه بذع ر التأليف في ا الل 2 أعلم . 

وباط القول في ثلاثة من كتب غريب القرآنِ» وهي مجاز القرآنء 
لات غبيدة هه ا ور ا ن فة و 20 ورج )لر د 
ا عرز السجستانيٌ. 


)۱( ممن در له نقد من معاصريه : أبو عمر الجرمي (ت: ۲5( قال: اتيت أا عيدة 
بشيء منه [يعني : مجاز القران]ء فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدةء فإن هذا 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه» وإن شئت 
فذره». طبقات النحويين واللغويين (ص:١۱۷)»‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:٦۱۷)ء‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص :٠١١٠ء‏ 
٠؛,)‏ وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:۸۷)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذا» وقد أفاد منه جم من العلماء» وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 

6 البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: فتح الباري (1۹:۸› »۳٦٤‏ 
(YY‏ 

وابن قتیبة فی غریب القران ( ص :۱۱۰ ۹۰٥۱ء‏ ١٦۲۳ء .)٥١‏ 
A CT TT‏ 

« والطبري فى تفسيره» تحقیق شاکر (۱۱۹:۱ء» ۲١٠۱ء .)۲۷٤١‏ وطبعة: الحلبى 
AYA ۷ 10:۲)‏ ۱). ۰ 
۵ وابن درید فی جمهرة اللغة (0۸:۱ ۱۷۰ ۲۰۹۹ ۳۲۹۹ .)٠٤ ۳٠٦١‏ 

6 وابن و غوت اران )ض OT ES GATE AY ¢ YA‏ 
وغیرهم کثیر. 

ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآنء والتي لها أثر ظاهر على 
ال 


المصدر الثالك : كتب غريب القرآن - محاز القرآن لأبى عبيدة ro‏ 


أولا 


سے س e~ ۶ r‏ 
ماز الفرآن لأبى EWS‏ 


کر ا اسما کتب» وهي : عونت القران ومعاني 
القرآنِ» وإعرابٌ القرآن» ومجار القرآن. ويظهرٌ أن هذه العناوينَ اسم لكتاب 
E OS O O‏ 
(مجارٌ القرآنِ). وليس في مقدمته نص من أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ على تسمييه» 
ولكتّه أشهرٌ هذه التّسمياتِ لكثرة استعماله لفظة «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمًلتَ كتابَ (مجاز القرآنِ)» وجدته كتاباً في تفسير ألفاظ القرآنِ؛ 
أ غریب القران وقد ورد عن مرراد چن ا 
السجستاني (ت:٠٠۲)»‏ قال: «سالت أبا حاتم عن غریب ا ا 
والذي يقال له: المجاز...»'. 1 

وهذه الأسماءُ يظهرٌ آنها من غير بي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ فوصفَ 5 واحد 
منهم الكتابًّ بما فيه من المعلوماتِ» إذ فيه غريب كثير» وشيءٌ من علم 
المعاني وعلم الحو 

را اا و ف ها ان ا رل ع ها ب عر بر اعرد 
وشواهدِهِ موجودة في کتابه (مجاز القرآن)» ويندر أن يُوجد نقل يتعلقٌ بغریب 


القرآن دون أن يكون فيه. 


(۱)( لم أعرفه. 
(۲) طبقات النحويين واللغويين (ص .)١۷٦:‏ 


۳٦‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


مشهوم المجاز عند ابي عبيدة : 

والمجاز عند أبي دة )ي ما يجوز في لغةٍ العرب ۰ قن 'ااغر 
عن الألفاظ والأساليب» وليس المجارً الاصطلاحي عند البلاغيين"» وهذا 
ظاهر من کتابه . 


مراده من تالف المجاز: 

لل کانت و ابی عبنكة ( ت )۲١۱۰‏ و کتابه (مجاز القرآن) eT‏ 
حا ی اا و د ی ا 
معاني القرانِ في كثير من المواطن. وقد يكون سببٌ هذا الاتجاه عندَه ما 
E‏ من وجود ا فأراد ان ر أن القرآن عرب ۰ ول فه 
مدخل لَه غيرها. 

ومما ڀُستأنس به في هذا ما عرف عنه من تشدده في نفي وجودِ ألفاظ 
a‏ العرب في القرآنِ» ل زل القرآن بلسانٍ عربی مبین › فمن 
زعم ان فيه غير العربية فقد أعظم القولٌ» ومن زعم أن «(طه» بالنيطية»ء فقد 
ا وإن لم يعلمْ ما هو» فهو افتتاحٌ كلام» وهو اسم للسُورة وشعارٌ لها. 

SC UCD GS 
والآخرٌ بالفارسيَة أو غيرها؛ فمن ذلك الإستبرق بالعربية» وهو الغليظ من‎ 
الديباج» والفِرند» وهو بالفارسيّة: إسَْبْرَهء وگؤز» وهو بالعربيّة: جور‎ 
واشاه شهدا كي‎ 

ومن 4 أن #ڃجارة س e‏ ۲ بالفارسيّةء فقدٌ أعظمَ من 
فال إنه اسعكة روكلا إنما السجا ٠:‏ . ففي القرآنِ ما في الكلام 


EN O‏ لمستعمل في غير ما وُضِعَ له ا ينظر في تعريفه: معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدکتور: آحمد مطلوب (۱۹۳:۳ - .)۲۲١‏ 
(۲) المعَرَّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 


المصدر الثالث : کتب غریب القرآن محاز القرآن لأبي عبيدة TT¥‏ 


العربي من الغريب والمعاني» ومن مجازِ ما اختَصِرَء ومجاز ما حَذِفَ 
ومجاز ما کف عن حبر ومجازٍِ ما جاءَ لفظة لفظ الواحيِ ووقَعَ على 
الجميع. 
وهنا ود آخر يمهم من قولِه: «قالوا: إنما آنزل القران بلسانٍ عربي 
مبین › ET‏ ذلك في آية من القرآنء وفي آية اوت f:‏ اراتا من 
سول EAE,‏ [إبراهيم: »]٤‏ فلم يتج السّلفُ ولا الذِينَ أدركوا 
إلى النّبي بي أن ا عن ا کا 2 ان 
وفي القرآنِ مِثل ما اق الكلام العربي من وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومن المحتمل: من مجاز ما احتصِرَ وفيه مضمر. . .». 
ا 2 E‏ 
و ق ا ق ا و 
ul MES‏ واضحاً لتأليف أبي 


عبيدة (ت:٠٠٠)‏ مجارً القرآن ٠‏ وأنّه حى به الَحْرَ العريت. 


0 مجار ران( :۷ - ۱۸). وينظر تفصيل هذه المجازات التي ذكرها في ۸:١(‏ - 
١‏ ويلاحظ أن في المقدمة المطبوعة اضطراب» والله أعلم. ٠‏ 

(۲) مجاز القرآن (۸:۱). 

)۳( ُڏكر في گت التراجم قصَةٌ في سبب تأليف ا a e AAO TLE‏ 
أنه فك سنال إبراهيم بن إسماعيل لكات ني CNS‏ فقال: 
«قال الله ك : #طلعها كانم روش السَيّطينٍ# [الصافات: ١٦]ء‏ وإنما ر بقع الوعد والایعاد 
بما عرف مثله» وهذا لم يعرف» فقلتٌ: إنما كلم اله تعالى eT‏ 
کلایهم» آما سمعت قول امرئ القیس : 
ااي E‏ 
a ea GE ea O a‏ 


FTA‏ المصدر الثالت : کتت غریب القرآن ب محاز القرآن اف دة 


أ که ا اا عربيةٍ القران» فإنه ظاهر عند آدنى امل في کتابه» 
وسأذكرٌ ‏ بعض صور التفسير ا الواردة في کتاب مجاز القرآنِ: 


أولا: بيان المَفرَدات وَشَرَاهدها: 


يظهرٌ من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أنه أكثها استدلالاً بالشعر فى معانى.القرآنء .وهذا ظاهر لمن .ينظر إلى ترقيم 


° 3 م مه ۱ 
ا ق و ا ا 


ومن أمثلة تفسیره بالشاهد ا 


= الفضل ذلك» واستحسنه السائل› وعزمتٌ من ذلك الوم أن أضع كتاباً ‏ فى القرآن في 
مثل هذا وأشباهه» وما يحتاج إليه من علم» E N E TT‏ 
الذي سَمُينّه المجارّ. معجم الأدباء (۱4 :۱0۸ _- 0۹). 
وهله E O E‏ مرا : 
الأول: أن ابا عبيدة لم يذكر هذه لفك في مقدمة كتابه» كما هي عادة المؤلفينٌّ في 
ذكر السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني : أن ابا عبيدة لم يتعرّض لتفسير هذه الآية في موضعها - ینظر: )۱۷٠:۲(‏ -» 
وكيفَ يغفِلها وهي سبب تاليف هذا الکتات؟! 
و يتعرض لتفسيرها في غير هذه ا وقد تتبعت ألفاظ الاآية› ٤‏ أ جده 
ف لفظة «طلع»› ولا «(رؤۇوس»› اسا «الشياطين)»› ففسرها بقوله: کل عات 
متمرّدٍ من الجن والإنس والدوابٌ» فهو شيطان». O‏ 
eT‏ الروايةء وال أعلم. 
N TT‏ الاستفادة من كتب التراجم فیما تذكره من أخبار يحتاج 
أ منهج بجَّصرٌ الباحث فيه ؛ للل بعض الباحثيقّ اھ او ت EE‏ 
يٻني عليها اما ا الح 

)۱١(‏ بلغت شواهد ا عبيدة (۹0۲) E‏ لترقيم الدكتور فؤاد سزكين» مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة (8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي ا 
غير أبي عبيدة. 
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اتال «إر الل [الفاتحة: ۲] ؛ ا المخلوقين» قال لبيد بن 


ك lC‏ 
وواحدهم : E‏ 
ا لالص4 [الفاتحة: :]١‏ الطريق» المنهاح الواضح قال : 
N O‏ عَنْ هح الصَرَاط القَاصِدِ 
أيِيرٌ المُؤْيِيِين على صِرَاط إا او المَوَارة مُنْكَقِي 
ا ها وو ع و ا ر ك ا 


ر 


OE Ea le NS. O 
ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلى المشهور» صاحب أحد المعلقات›‎ 
ينظر:‎ .)٤١( أدرك الإسلامء فأسلمَ وحسن إسلامهء فأقلً من قول الشعرء توفي سنة‎ 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٤٠٤)» ومعجم الشعراء (ص‌:۲۲۹).‎ 

(۲) مجاز القرآن (۲۲:۱). 

)۳( لم ينسبه» وهو في تفسير الطبري› تحقيق: شاكر .)۱۷١:١(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر (۱۱۸:۱): الواضح» بدل القاصد» ونسبه المحقق إلى تميم بن أبىْ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبي هذا البيت في تفسيره» 
ط: دار الكتب )۱٤١۷:١(‏ عن ابن عطية. 

.)۲۱۸:۱( دیوانه» بشرح ابن حبیب‎ )٤( 

() لم ينسبه ابو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذؤيب الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الطفيلء وهو ليس في شعر ابي ذؤيب في ديوان 
الهذليينء ولا في ديوان عامر بن الطفيل»ء وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
ينظر : حاشية ت القران (۳٤:۱(‏ ا تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ۷٠١:١1(‏ 
عا وي فو رالرى ( 00202 دل راا 


EE‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


صر ب 
ر ك 


E E CE E A, 
وقال: «المفلد4: كل من أصابَ شيا فهو مُمْلح» ومصدره:‎ ۴ 
a الفلاح»› وهو البقاءء» خير . ئل‎ 
e CS 
Ng 
NEES alo 
E E الماح في موضع‎ 
وفي الأذان: حي على الفلاح» وحيّ على املح جميعاً.‎ 
NS OT والفلاح:‎ 


2 


ومن ذلك قولهم : إن الخديد ا بقل ۽ ائ ا 


ta 


8 


والفلاح : هو المکاري› في قول ابن ا Î‏ 
E ys‏ 


OTE O 

(۲) البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:١٠٠).‏ 

a ay ar E N OR A 

فرسان ی اشد ينظر : الشعر والشعراء CTT TVET)‏ ومعجم الشعراء (00 1 3 

CT 

والنتث فى دیوانه» ص : دار بیروات 7 

N Es US: ©‏ فا سشاکله .بطر ف 
الأمثال» للميدانى» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .)١١:١(‏ 

)٥(‏ فن اخ الباهلي› شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وأسلم»› ET‏ الروم»› 
ات اح ع و و ا TOTO O sagen‏ 
ومعجم الشعرأء ( ص :۱۷۳) . 

(0) البيت فى ديوان ابن الأحمر (ص:٠۷)»‏ ينظر: المعجم المفصل (۸۲:۳). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


فلاح : ا وقال ا 


0¢ @ 


اغقلي إن كنت لما نيلي ومذ افلح مَنْ كان دا عَقَإ 

اقات شو 

وآمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشواهد فهو كثير» وعلى ذلك أغلتُ 
ماد لقاب ومن ولك عوتب ووم وما ڪانوا عرشو 4 : 
مجازه: يبنون» یعرش ويَعْرُش لغتانِ» وعريش مكةٌ: خيامها. 

وجلوزتا بب لويل الح 4: مجازه: فَصَْعْنًا. 

#يعكنون#: أي : يقيمونَ» ويَعْكِمُونً: لغتان»٠‏ 
ا الأسَاليبُ العَرَبكَة فی الخطاب: 

بلحظ القارئ لكتاب المجاز کنر O e NE‏ 
a‏ ويجد في هذا كثرةً قولِه: تقول ا تفعل ذلك 
والعربٌ تجعل» والعربٌ تصنعٌ . . . إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرّ في تَر المعنى» A‏ 
الكلام وبلاغته ومقتضى حاله» وسأذكرٌ من الأمثلة ما له أثرّ في التفسير: 


| - قال: «لفطلت أعَعَفْهُمّ ه حضون [الشعراء: »]٤‏ فخرجَ هذا مخرح 


OR E N 

(۲) . مجاز القرآن (۳۰:۱ - .)١‏ 

N‏ لود مرا ما کات يَصَحَم# الاآية. 

OOS © 

)٥(‏ ذكر في مقدمة كتابه أكثرّ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة 
OVERS‏ 
وقد حصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضع» ينظر مثلاً: ۷٠:١(‏ ١١٠٠ء‏ 
SAO AAT ATE TT ATE YETA STYLIN TV CONT EY‏ 
٤‏ ۷ 0 ¥( وغيرھا. 


7 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 

N CT 5‏ 2 5 وا ر 1 
iE‏ وی ايه e‏ لاد عكر والسمس والقمر راهم لي 
ا غل الآدميين› ا قذ تفعلٌ ذلك» وقال': 


م ر 2 و ٤‏ سے © ور م ت ر د م ر2 e‏ ا م 3 
E:‏ أد! # إلديك يدعو سح . » ۰ ےھ . Es‏ اسا تش 
٠ ۶ a 4 ٍ‏ 


ورم ET‏ ابی عمرو"" : أن «حَضييك4 ليست من صفة 
الأعناق» وإنما ھی من صمفة الكناية عن 2 التي في آخر الأعناق»› کا 
في التمثيل EES‏ ا في موضح (هم؟ . 


SSN O 
(€) 
٤ وقال‎ 


طول الليالي أسرَعَت في نقضي ‏ وَين طولِي وَظَوَينَ عَرْضِي 


فتر ك طول الال وول ا عا اا فقال : ا 
ا ٍ : (۵) , 
قال: طوينٌ. وقال جرير : 


)۲۷٦:۱( البيت للنابغة الجعدي» وهو فى ديوانه (ص:٤)» وقد استشهد به أبو عبيدة‎ )١( 
OLN aid 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكرها في البيت» لأنٌ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه:‎ 
ج را ا اا رو ووا ا و ی‎ 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان (ص:٤)» بتصرف.‎ 

(۲) يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) آأبو عمرو بن العلاء. 

(6) نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي» وبعضهم إلى العجاج - ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجز» لا يعرف قائله» ينظر: 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون »)٥۳:١(‏ وتفسير الطبري»› تحقيق : 
شاكر (۸۷:۷)ء وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيقق: عبد السلام هارون ٤(‏ :٣٠۲۲)ء‏ 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (۱۰/ ۳۹٤‏ ۔ .)۴۹١‏ 

.)٥٤٦:۲( البیت في دیوانه» شرح ابن حبیب‎ )٥( 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة ۳ 


E E ES‏ يني كما آذ السرار من الهلال 
رجح Ag‏ 
وقال الفرزدق“ 
ى EEE EEE‏ اا 
فلم يجعل الخبر للأرباق» ولكن جعله للذين في آخرها من کنایتهم» 
ولو کان للأرباق لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين أرباقهم»"'. 
دک ابو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في هذه الآية احتمالين في معنى #خَضين4 : 
E E‏ 
ا عنها بالجمع الذي يعبر به عن الآدميين”؛ أي: جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم 
الثاني : أن تكون من صفة الصّمير «هم»» في «أغتاقهر4› العائدِ على 
الناس» وعلى هذا القولِ - وهو قول أبي عمرو - لا يكون في اللفظ خروم 
عن أصله؛ الآدميين ب عنهم ر واو لاع ا 


الهوات الذئ لا يخير عته مذلاك sS‏ فهو خروح عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل . 


(1) الفرزدق» هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جرير» وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١٠١(‏ ينظر: خرانة الأدب STITT)‏ ومعجم الشعراء ( ص .)۲١۸:‏ 
ولم اج الت في دیوانه الذي شرحه وضبطه علي e‏ وقد ذکر فؤاد سزکین أنه 
في ديوانه (ص:٠۱۳)»‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤاد» وقد 
a.‏ للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقیق : محمد حور ر وولید خالص .)۸٩۹۳:۳(‏ 

(۳) مجاز القران (۲ :۸۳ ۔ .)۸٤‏ 

(۳) ينظر أمثلة لذلك في مجاز القرآن (۳۸:۲ ٤۲ ٤١‏ ۹۳ ۳٥ا‏ ۹۲ ۹ 


i:‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


4 بے = آ س۸ ج 4 2ے ۹ رگ 
۲ _ وقال: E:‏ 4 اا سرت به | لجبال أو قطعت به ألارّض أو کي پو 
مح ری ہے 0 2 
ألمون [الرعد: ]۳١‏ مجازه مجار المكفوفِ عن خبره» ثم استَونِف» فقال: بل 
as‏ جیا4 ا ا ا ال ا 


و قظّعتٌ به الأرض لتقظعت» ولو به الموتى N‏ 


والعربُ تفعلٌ مثلَ هذاء لعلم المستمع ا ى 
کلامهم» قال : 


4 م ۶2 ص س ت 0 ر 2 م سر بن ⁄ o‏ ص ٍ چچ سے ت 
الطعَنَ شغشة» والضرّب هيمَعَة صرب المعَوّل تحت الديمَة العضدا 
م ث ٤‏ £ چ 2 ت 3 ص سے ص 
E‏ ب ازامیسل وعمعمه. جس 1 > لجنو ب » ف الماء واكرةذا 


NNT O 


وهو آخر قصيدة » وف عن E‏ 


)١(‏ هذا البيت منسوبٌ للأخطل»ء كما في خزانة الأدب »)٤٥٤:٠١(‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق : مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(4A: 7)‏ . 

(۲) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين »)٤١ _ ۱٤١:۲(‏ وقد 
جا ی ار ا ن وا و ا را ق ا A‏ 
ا وال أن قرت ا م وق ا صاحب العالة» 
وهي طل يتخذها رعاءٌ الهم LNG E COED‏ 
الد من الاه أي مط والدبهة: الم العف الذائم. والأزاميل : 
الأضافة اها ارا ج رحا رال اف الات ضارا الما 
الأصوات E‏ حسّ الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. E‏ 
وسلوكهم: N E E E OT‏ 
الهذليين. 

© جار 0:7 


المصدر الثالث : کت غریب القرآن ت محاز القرآن ان عسيدة e‏ 


وعلى هذا القول يكون جواب «لو» محذوفأًء وهذا أسلوبٌ عربيّ 
شائعٌ» وقد ذكرَ له شواهد من الشعر» وإنما يختلف التَفسيرُ هنا في أمرين: 

الأول: في رغم أن الجواب متقدّمٌ عليهاء وهو قوله: «وشم مرون 
بالن 4 [الرعد: r.‏ وعلى هذا لا کر في الأية حذف. 

الثاني: أن الجوابَ محذوف واختلِف في تقديره» ويْبنّى على هذا 
الاختلافي اختلاف التفسير» ومن هذه التقديراتِ: 

ه ولو أن قرآناً سير به الجبال» أو فَظْعَتْ به الأرضُ» أو كلم به 
الموتى = لكان هذا القرآن. وهذا قول أكثر ا 

ه ولو أن قرآناً سَيرّتْ به الجبال» أو فَظْعَتْ به الأرضُ» أو كلم به 
E‏ 

a.‏ أبو عبيدة (ت:٠٠٠).‏ وظاهر اختلاف المعنى والتفسير 
مس الات ا وا اغ 

وظاهرة أساليب الخطاب العربيّ التي نزل بها القرآن مما يحتاجٌ إلى 
A E o as‏ 
ثالثاً: توجية القَرَاءَاتِ: 

وهو أحدٌ الميادين التي وَلَجَهّا اللعْويُونً لبيانِ ما في القراءاتِ واختلافِها 
من وجوه العربيّةء وقد كان نصيبٌ التوجيهِ فيما يخص غير المعنى في كتاب 
المجاز قليلاً قياساً على كثرتها في غيره» ومن أمثلةٍ ذلك: 

|١‏ _ قال ات عبيدة (ت:٠٠٠):‏ (#وقرن ف سوک 4 [الأحزاب: ]٣۳‏ القافُ 
مكسورة؛ لأنها منْ: وَقَرَثْ تقر تقديرٌه: وَرَنَتْ رن ومعناه: من الوَقار. 
)١(‏ ينظر: معاني القران» للفراء .)٦۳:۲(‏ 


© ا اقرا لخا( 041 
(۳) ینظر: معانی القرآن» للنحاس .)٤۹٦:۳(‏ 


E‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


( 


و چ مه .)1 a‏ مه ڭ مہ a e ٣‏ 


ر ES‏ ۲ 
فحذف الثانة ا 


العربٌ للرجل إذ کان يتفکه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلا 
لفكةٌ بأعراض”“. 


الت خا او عة ا 


ENE I los 


)١(‏ قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصم» وقرأً الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط فى 
القراءات العشر»ء لابن مهران» تحقيق: سبیع حمزة ( ص ›»)۳٥۹۸:‏ والإقناع فی 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (۷۳۷:۲). 

(۲) مجاز القرآن (۱۳۷:۲). | 

(۳) قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأً الباقون بألف على وزن الفاعل . ينظر: المبسوط 
في القراءات العشر (ص؛٠۳۷)»‏ والنشر فى القراءات العشر» لابن الجزري 
(Too _To:)‏ 

() يظهر أن في النَص سقطاًء ويدل عليه أن الطبري لما نقل عنه هذا الموضع» قال: 
«. . . فقال بعض البصريين منهم : الفكه: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاناً مَك بأعراض 
الا ::2 
رالرى طا اللىي ( :00۹ : 

)٥(‏ تَمَاضِرٌ بنت عمرو» المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
خا صخر › وفدت على الرستول ا ۰ افا واسشتتهد أولادها الاأربحة ق 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراً» توفيت سنة »)۲٤(‏ وقيل غيرها. 
يتظر: الشعر والشعراء  ۳٤۳:۱(‏ ۷٤۳)ء‏ وخزانة الآدب .)٤۳۸  ٤۳۳:١(‏ 

(7) عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي» أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهليةء لها 
مَرَاث كأمًها الخنساء. معجم الشعراء (ص:۷۲١).‏ 
وا لم أده عند غير ایی عبيدة» ولم اسه في ديوان الخنساءء شرح تعلب» 
تحقیق : فايز أحمد. 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة EV‏ 


ومن قرأها: #تكهن# جعله: كثيرَ الفواكه» صاحبَ فاكهةء قال 


# 


آی: ذا لبن وتمر؛ ا عا ا ق وكدلكڭ: عاسل 


تعرض ابي عبيدة للّقد بسبب منهجه اللُغويّ: 

لقد كان المنهح اللا الذي سَلكه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ عَرضة للنقدء 
ا ا ي يالاات ي ااه ر الس مهاد غر الل 
يجب على المفسر الرْجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أن كتابه يخلو من التأثر 
بالخضادر الأخرى > لكر المراة أن اغتمادة على المنقول ين الشير؛ 
كالسَنَة التّبويّةء وآثارٍ السّلفِ» وأسباب النْرُولٍ» وقصص الآي = كان قليلاً 
® 


وو ا ااا ا 
e I E RS‏ إن اة الل ن ا 


سے سے و 


ا العْدَاةٌ أعقبنهًا ملائكة النّهار»““ 


وهذا مأخوذ من قول الرسول يي قال: ....١‏ وتجتمعُ ملائكة اليل 
وملائكة النهار في صلاةٍ الصبح. 


(۱) البیت فی دیوانهء تحقیق: نعمان محمد (ص:٦٥).‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲: ۱۹۳ OE‏ 

© قر اا لرل ت ا 0ا ا ی وال ای ص الطور 
E O‏ 
(ص:۷۳)ء قال لهم الناس (ص:۸٠۱)»‏ وغيرها. 

.)۳۸۸:۱( مجاز القرآن‎ )٤( 


EA‏ المصدر الثالث : کتب عریب القرآن ت محار القرآن لای صيدة 


8 و۶ ۽ 2 ر کر ےم ر موم م کور AT‏ و 
يول ابو هريرة. افرءوا إن ز سنتم . #وقرےان الفخر إن فرء ان الفجر کا 


مشود [الإسراء: 7)۷۸ 
ویظهر ت کتاب مجاز القرآن ا ET ENR LE Î‏ على 
المخزولن ال الذي کان و سواءَ اكان تفسیر ر ألفاظ» ام کان شواهد 


ووا ا ا الثربّةَ أحدثث عنده اعتداداً بعليهء وجعلنه يقل 

من النفْلِ عن غيره» حتى إِنْكّ لا ترى أثراً لتقل عن المتقدّمين من علماء 

السّلف واللَغوبين : أمّا نقله عن السلف» فقليل جداء ولا يكاد يُذكرٌّء وأمًا 

اللغويُونً فهو يعد في الطبقة الثانية من طبقاتِ القرنِ الثاني» إذ سبمَهُ طبقة 

و اال بي عمرو بن العلاءِ (ت:٤٠٠)»‏ والځليل بن آ خمد 06 

وو اجو (ت:۱۸۲)» ونقله عنهم أکثر من نقله السلف» لكنه قليل 
ايضا . 


ومما ال على هذا ما ورد عن تلميذه اش عمر الجرمئ (ت ٩۲)۳۵:‏ 
E E N N O O TT PE‏ 
6ا عد ون هاا غلا م الها 


فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البرًالينَ على أعقابهم فن شت فخذه 
وإ شت فَذره»“ . 


(۱) رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان .)۲۱٥:۸(‏ 

(۲) صالح بن إسحاق البجلي» أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهمء كان ذا دين وورع» وله كتبٌْ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
OD Po‏ 
AFAR TD a Ag AO a aE 2‏ 

() يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلح جا في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

.)١١۷:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )٤( 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة ۹ 


فالجرمی (ت:٥۲۵؟)‏ ينتشد أا بيده (ت:۰٣۲) lL‏ حالف الجفجرة فی 
تابه ھا وکر عليه بهذا الرد الذي د على اللاعتداد بالتفس» وکانه ل 
حى له هدا الاتقاد فعا 


وهذا المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة (ت:٠٠٠)»‏ أوقعَهُ فى بعض 
التفسيراتِ التي لا تَصِح» كما أوقعه فى رد بعض الوارد عن السّلفِ» وكأنه 
ل يحتح بتفسيرهم في نقل اللغة" ولقد کا هده اک عُرضة 


م 


NUE Se lS E 
لژ ر ل ور ل ر س ع کر و ب‎ 1 
بعض‎ ]٠٠ قوله: ولال لڪم بعس الى حرم يم [آل عمران:‎ - | 
a کن شيعا من الشيء› وک کل الشيءِ“› قال ا بن‎ 
ها أو يَعْتَلِق بَعْض المُوس جِمَامُهَا‎ E EE E 
فلا يكو الجمامٌ ينز ببعض النفوس» فيْذهِبُ البعض» ولكنه يأتي‎ 
ا‎ 


وهذا الذي قاله ي معنى ابعضص'» قل انتقد غ قال الو جعهفر 
النحاس «(ت:٠۲۸):‏ «وهذا القول غل عند أهل النّظر من أهل اللغة؛ لأنَ 


)١(‏ وازن هذا بما قد سبق نقله عنه» قال: «... فلم يحتج السلفٌ ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النْبيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن لينا عن معانيه› وعما في کلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص» . محاز 
القرآن (۸:1)» فمن كان هذا حالهم» لِم يعترض على بيانهم اللوي للقرآن؟! 

(۲) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:۲۲۷). وفيه: يرتبط»› بدل 
يعتلق . ومعنی الحمَام: الموت. 

(۳) مجاز القرآن .)٩۹٤:۱(‏ 

(6) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)٤٠١:١(‏ مفردات ألفاظ القرآن› 
رات NEO)‏ التفسير» للكرماني (TON:‏ المحرر الوجيز» ان 
عطية (۳/ .)١١٤١‏ 


0۰ المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - محاز القرآن لأبى عبيدة 


(۱(۶ . e 0 . 


قال أبو العباس”: معنى «أو يرتبط بعض النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كما يقولٌ: بعصنا يعرفه؛ أي: أنا أعرفْةُ» ومعنى الآية على البعض؛ لأنَ 
عيسى ب إنما أحل لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يُجل لهم القتلء ولا السرقةء ولا الفاحشة»". ۰ 

وهذا المذهبُ قد حكيّ عن غيره» وقد أبْكرّ أيضاًء كما قال الأزهري 
(ت:٠۷٠):‏ «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل التّحو على أن البعض 
ا و ی و و ل 


AMOI o a E > A‏ د 
او يعتلى بعض النفوس حمَامها 


6 f (o) » 6 t4 ر“‎ 


)١(‏ ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«كل»: لسان العرب» مادة 
ن ۱ 

(۲) هو المبرد» ولم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

OT ED 

)٤(‏ يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضريرء النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي»› 
توف( وندل ع آ0 ری لوی كاف ترجه ودا فال اول 
يکن هڏا من عمله». 

)٠(‏ قد حكيّ هذا المذهب عن أبي الهيثم أيضاء ينظر: تاج العروس» مادة (نظر). 

(7) تهذيب اللغة .)٤۹٠:١(‏ ومن العجيب أن الذي ورد عنه فى كتاب مجالس ثعلب» 
تحقيق: عبد السلام هارون )٥١:١(‏ ا ال قال : 
ولیت ککم بعس ای [الزخرف: ۳٦]ء‏ قال: تکون بمعنی کل» وبمعنی بعض» 
RE‏ 
lS EE OS‏ 
مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون .)٥٠:١(‏ ۰ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة o1‏ 


ت ر ل ص 2 1 
e ION‏ ولد فلنا للميكة اسجدوا چ اة 2 ماه و قتا 
للملائكةء و(إد» من حروف الوا وقال الا نود بن e‏ 


aL E, N LS 


ومعناه: وذلك لا مَهَاهَ لذكرو» ولا َعَم ولا فَضل» وقال عبد مناف بن 
GY“ os‏ ا ر .0( 
ربع الهذلي ٠‏ وهو اخر قصيدة ': 


حَتى إذا أشلكوهمْ فِي فَابِدَةٍ شلا كما تَطردُ الجَّالةٌ الشُرْدا 
معنأه : حتی أسلكوهم»” . 
وهذا المذهت الذي ذهب إليه في الريادة في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطّؤه بهذاء ومن رد عليه هذا الموضع الطبري 
(ت:٠٠٠)»‏ قال: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتِ العرب من أهل 


© کر او عة ي ا ا ا کا ا ن مارات الت ف 
كلامها» فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد قال الله: إن ا 
O NE TT CAI CGO ET Ty‏ 

ر عََذ حَين) [لحاقة: ۷٤]ء‏ وقال: «وسَجي رج ين طور سيتاه بت بالذهَنِ وص 
دّكلينَ‰ [المؤمنون: ١۲]ء‏ وقال: #رإذ كال ريل للملتبكة4 [البقرة: ١۳]ء‏ وقال: 
ما مسَعكَ ألا دّ4 [الأعراف: ۱۷]ء» مجاز هذا أجمع: إلقاؤهً». مجاز القرآن 
7 این ا فی القرل با باو ظط علا ار مكل القران 
(ص: ۲٤۳‏ ۔ »)۲٠٣١‏ وینظر : ا القرآن .)٠١۳ »٤٥(‏ 

(۲) الأسود بن يعفر بن عبد الأسود» أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذرء وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب »)٤١١_ ٤٤٠٨0: ١(‏ 
ومعجم الشعراء ( ص :۱۸). 
والبيت في ديوانه (ص:٠)ء‏ ينظر المعجم المفصل .)١۳٠:۲(‏ 

© .عد هاف بن رم شاع جاهلى من شرا ديل لمن له أخبار كز بطر 
خزانة الأدب »)٤۹:۷(‏ ومعجم الشعراء (ص:٤١٠).‏ 

(5) دیوان الهذلیین .)٤١:۲(‏ 

.)۳۷:۱( مجاز القرآن‎ )٥( 


oY‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


البصرة أن تأويل قوله: وإ قال رَيَْ4: وقال ريت وأ «إذه من أحرف 
او وا ا ا 
واعتل لقوله الذي وصفنا عنه فى ذلك ببيت الأسود بن يعفر : 
فا وَذَيِكَ لا مَهَاء يفره والدَهْرُ يُعْقِبُ صَالِحا بِمَسَادِ 
EE N og ES‏ 
الهذلى : 
NI ES‏ 
وقال: معناه: حتى أسلكوهم . 
اا و ا 


1R ¥ 


يأتي بمعنى الجزاءء ويدل على مجهول من الوقتِ. وغير جائز إبطال حرفي 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إذٌ سواءٌ يل قائل: هو بمعنى التَطْولٍ» وهو 
في الكلام دليل على معنىّ مفهوم» وقيل آخرُ» في جميع الكلام الذي نط به 
EE EEE‏ ۰ ۰ 

O a asê 
قال: «أفْعَلت من العتاد ومغناه: أعدّتٌ له [كذا] متکأً؛ ائ‎ »]٣١ [يوسف:‎ 


ء 
o¢‏ 
ر ال 


۰ مہ #۴ + ۰ ۴ 8 9 
رڪم ج انه الاترح› وهدا من | رطا باطل في الارض› ولک کسی 
ٍ و E‏ ى 
أن يكون مع المتكإ ابرح يأكلونه»”". 


(0. رالرى حفن شاكر 7 :0۳۹ )وف فة كلامه زد مفصل لما فة 
أو غبيه هن س ا6ن اماك رة رة فيه سا اتو اجاح فى 
معاني القرآن وإعرابه »)۱٠۸:1(‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السسّد البطليوسى» تحقيق: مصطفى السقا وخافد عبد الغزیز ۲۷٤:۳(‏ _ ١۴۲۷)ء‏ 
وخزانة الأدب (۷: 6 6( 

(۲) مجاز القرآن (۳۰۸:۱۔۳۰۹). 


المصدر الثالك : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة or‏ 


SG: 


وقد ورد تسیر المتكا عن این عباس (ت :1۸( من طریق مجاهد 
e EE‏ الحوفي ACS‏ وعن ا (ت:٠۰٠)‏ من طريق ات 
(OD | O‏ 

روق ٠‏ وعن سلمة بن تمام '. 


وفسره ه٠‏ بعض السّلف Ne A‏ فقالوا: ET‏ ورد ذلك عن 
اتن طا (ت:1۸)» وسعيد بن جبير (ت:٤۹)»‏ ومجاهد (ت »)۱١٤:‏ وعكرمة 


(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصرئ (ت:٠٠٠)»‏ وعطية العوفى (ت:١١١)»‏ وقتادة 


(ت :۱۱۷)» وابن إسحاق E)‏ واین رید ا 


وف فقالوا: ٠‏ بالسكين» ورد ذلك عن 
E O‏ 


وورد عن مجاهد (ت:٤۱۰)‏ ما تدك أن ب |الاختاف في التفسير 


.)۲۱۳۲:۷( وتفسیر ابن آبي حاتم‎ »)۷۱:۱١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() سیر الطبریء یق شاکر ۲0 ۷۳): 

)۳( عطية بن الحارث› أتو روق الهمذاني» الكوفي› روی عن إبراهیم التيمي وان 
مالك» وغيرهماء وعنه: إبراهيم تن لزز قال وبشر بن خالد وغیرهما» صدوق . 
ينظر : تهذيب الكمال .)۱۸۳:١(‏ وتقريب التهذيب (ص:*٠1۸)‏ . 
e‏ ا ۰ )۷ (IT:‏ 
LL‏ وعنه: إسما سماعیل بن عة E‏ رد a e‏ 
(۳:). وتقريب التهذيب (ص:۳۹۹)» وروايته في تفسير ابن بي حاتم 
(IT T:۷)‏ 

(0 خان اتان ت يار النطلي» العدر ‏ صاخت السرة توي هة 827 
وقیل غیرها. ینظر: طبقات ابن سعد (۳۲۱:۷ - ۳۲۲)» والقسم المتمم للطبقات 
(ص »)٤١۲ - ٤٠٥:‏ وتهذیب الکمال )۲۲۱:۳ ۔ ۲۲۷). 

(7) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۷٤ - ۷۲:1١(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۷) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۷٤:۱١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 

(۸) تفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۳۳:۷). 


O‏ المصدر الثالث : کت فریت القرآن محار القرآن لای عبدة 


اختلاف القراءة وتوجيهها في اللغةء فقال: «من قرأً: لمكا فهو الطعام. 
CE a as‏ فهو لنرج . 


وعلى هذا يمكنٌ حمل تفسير من فسَرّ المُتّكاً بالأترح أنه أراد تفسيرً 
هذه القراءة» ومن فسَرّه بالطعام» أراد القراءة المتواترةً. 


ويكون في القراءة المتواترة وجهانِ من التفسير: 


٤ وت‎ 


Na aaa E 
الى تفر ابر عبد «(ك ا06 ,رالرى اح ا وغو ول اع الا‎ 


٤ ون‎ 


الفاق أن الا الطام دوعر رل جهرر اف 


ص ت 


والقول الثانى محكى فى اللغةء قال ابن قتيبة (ت:٠۷):‏ «#وأَدّت في 
گا [يوسف: ۳۱]؛ أي) RY‏ عند فلان؛ أى: طعمتًا. 


e 
ا ا ر‎ ٥ ا‎ 
فظللنابيِعمَقة واتكانا وشربنا الحَلال مِنْ قِللة‎ 
ل اتن جلى را 0 ا ك الا ر رة ابن غاس وان غ‎ ©0 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي ؤآبان. بن تغالب» ورويت عن الأعمش».‎ ٠ 
ال 00:0 ود اين وط مجاهداء الم رر لزج ط2 فق‎ 
.)6:۷( 
.)۲۱۳۳:۷( تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۷۲:۱۳» ۷۳)» وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)۷۱ ۷۰ .1۹:۱٦( تفسیر الطبری› تحقیق: شاکر‎ )۳( 
ومادة (وكى» ومتك) في لسان العرب‎ »)٤١٠:۳( ينظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )6( 
وتاج العروس.‎ 
جميل بن عبد الله القضاعي» المعروف بجميل بثينة» تسب إليها لحبّه لهاء وكثرة‎ )( 
شعره فيها» وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (۸۲)ء ينظر: معجم‎ ) 
.)٥۷:ص( الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:٥۸)» ومعجم الشعراء‎ 
والبيت في ديوانه» تحقيق: إميل يعقوب (ص:۱۸۹)ء والقلل: جمع فل وهي إناء‎ 


للعرب كالجَرّةٍ» وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة o0‏ 


والأصل : أ : من دَعَوتّه لطعم ا له التكاة للمقام RE O‏ 
فيسمّى الطعامٌ متكا على الاستعارة“'. 


ااا ا ي عبیدة (ت:۰٠۲)‏ وتسر غا ف رد هذا المعنى»› ودا 
عليه ذلك بو عبيد القاسم بن سلام (ت:٢۲۲)»‏ فيما حکاه عنه الطبري (ت:۰٠۳)»‏ 


قال : (وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدةء قال : والفقهاء 
بالتأويل منه. ثم قال : ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فن الكسائي 


يقول ده هن 25م لغرب شيءَ کثير انقرضَ اهل . 
وقد ذكرَ جم من آهل اللَعة أ لفظ المُنْكِ يعني الأنرْجّ» كما ذكرَ بعض 
ا القراءءً السَادةَ «منكا» في البيان عن ورود هذا المعنى في لغةٍ العرب. 
ESR De UOC NG‏ 
E CR E TC ST‏ 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص ۱۸٠:‏ - ١۱۸)ء‏ وينظر له كتاب الأشربةء تحقيق: ممدوح 
خسن محمد (صض :)> وتفسير غريب القران (ص‌:۲۱۹). ) 

(۲) تفسير الطبري› تخقیی: شاکر (۷۱:۱7): وقد علق الرى غل قرلا ضرا اذش 
wey‏ » فقال : «والقول في أن الفقهاء ء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة» 
كما قال أبو عبيدِ لا شك فيه» غير أن أبا عبيدة لم يبد من الصواب في هذا القولء بل 
القرل کا قال من أن من قال لكا : هو الأترجّ» إنما بن المُعد في المجلس الذي فيه 
SD A RD PR‏ 
لتخريقه › ولم يعْطْينَ السكاكين لذلك». تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ۷١:١۱١(‏ 
وهذا غريب على منهج الطبري الذي كان يعتمد ما ورد عن السلفِ» ما ورد 
عن اللغويين إن عارضه» وقد سبق بيان هذا المنهح عند الحديث عن تفسيره. 

(۳) لم أجده في موضعه من معانیه (۳۹۷:۱). 

. ينظر قوله في الصحاح› مادة (متك)‎ (٤( 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللخة» له‎ 
»)٠١١ _ ۱١١۱: 7( كتاب الصحاح في اللغة» توفي سنة (۳۹۸). ينظر: معجم الأدباء‎ 
OES TOTO 

)٤۲:۲( لم أجده في معاني القرآن‎ )٥( 


۳0٦‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ويره (وتكمر) فال لاع" 
شرب الاثم بالكؤوس جهارا وَنرّى المَنْكَ بَيْننا مُسْسَعَارا 
Ep TEP‏ منكة؛ لأنها قم . 
(و) قال الجوهري": قال الفرًاء: حدّثني شي من ثقات أهل 
ODEN‏ 
es‏ نسر قوله تعالی: #واعتدت هن گا [يوسف: ]۳١‏ بض 
فسكونِ» وهي قراءة .ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وابن جبير» 
0)2( 1)9( )۷( : . 
ومجاهلد» وابن eT‏ ¢ والجحدرئ' ¢ والكلي ٠٠‏ وهر عاصم» کدا 
في العباب . 


1 ِ هة E OA‏ 
وقي کتاب الشواد لابن جني هي فراءة ابن عباس»› وابن عمر› 


والجحدري› وقتادة» والضخاك» والكلبيٌ› وأبان بن تغلبت› وروت عن 
إل 0( 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة .)١١١٠:٠١(‏ وقد فسّر المتك بالأترج» ولسان العرب» مادة 
(أثم). 

(۲) ينظر: الصحاح» مادة (متك). 

(۳) هو في معاني القرآن .)٤۲:۲(‏ 

€3 قال في القاموس المحيط› مادة (ورد): «الرّمَارَرد: طعام من البيض رل والعامة 
يقولون: بَرْمَاوَرُد» . 

(9) هو یحیی بن یعمر» وقد سبقت ترجمته. 

(1) هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

(۷) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(۸) ھو کتاب المحتسب. 

© لفان ران ار مد ااي الكو هة حاف غارف رة 
اا اا کیو ی ی وي 0 0 ی 
التهذيب (ص:٤١٤)»‏ وغاية النهاية .)١١١ _ ۳٠١ :١(‏ 


المصدر الثالث: کتب غریب القرآن - محاز القرآن لى عبيدة oV‏ 


NEE‏ ا ا ۴ . )1( ا« Vi‏ و 

فلت ورواه عن الصحاكٌ ابو روف» وفسره بزماورد » ورواه الاعمش 
عن أبي رجاءَ العطاردي”" وقال: هو الأترج»”. 

ها ها ال ا ا ا ا 
يصح ردّه» ويكفي في ذلك حكاية السّلف له“ والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 

لفل گان :او عة 7 فا في معتقده» فت ل الخوارج*» 
ولا الل قلط مه د كات جار ا ا ا 
الاتهام؟ 


أمّا الخوارجء فلم يكن لهم في عهدِه ترات يمكنُ أن عرف به قضايا 
العقيدة عندهم» وهي لم تظهر إلا متأخرةً وقد قرات أخبارّهم في كتاب 
الكايل في الأدب» للمبرد «(ت:٠٠٠)»‏ وأغلبٌ ما فيه أخبار قتالهم للمسلمينَ 
جا ع ا و أك الائ الى ذكرتها كتبٌ الفرق عنهم مسألة 
الإيمانِ» وما نشا عنه من حكم مركب الكبيرق وتكفيرهم له» وأنه مخلَدٌ في 
النار» وغيرها من الأحكام. 


(1) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۷٠:۱١(‏ 

(۲) عمران بن ملحان» اورا العطاردي» مشهور بكنيته»› بصرئ» ثقة مخضرم» ولد 
قبل الهجرة» وأسلم ولم ير النبي بيا أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲٥۷)»‏ وغاية النهاية 
(OEY)‏ 

9( تاج العروس» مادة (متك). 

(5) ينظر تفسيره للطلح .)۲٠٠:۲(‏ فقد رذ تفسير السلف له. وسيأتي نقاشه لاحقاء 
وينظر تفسير لتثبيت الأقدام .)۲٤١:١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف» لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب النزول وقصص الاآي. 

.)۲۸۱:۳( ينظر مثلا: إنباه الرواة‎ . )٥( 

0© + نظو لا طقات الر من لرن فن ۷¥ 


0۸ المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وقد تفځصت کكتاب نئ عبيدة (ت :۲۱۰)» فلم أجذ فيه شيئاً من هذه 
العقائد» فل کان المجاهرة بذلكڭ» کما وردت ا عن تلميذه 
الوذ e‏ قال : (دخلتث على ا عبيده» وهو جالس في مجلس مسجله 
وحله» کت في الأرض»› فرفع Ml‏ لي“ وقال : من القاف"': 
ائو لا - وقد جَشَأث وشات ين الأظمَاع -: وَيْحَكٍ لَنْ تَرَاعِي 
او ا ع اك ل اي 
£ فقلت : ری بن ا EN‏ 
E E E O TD NT‏ 
اجلس» واکٿم على ما سَمِعتَ يئي . 
6 ا والله أعلم. 
فإن ر هذه الوا فإنها تد على إبطانه لمعتقد e‏ ولذا 
لم یظهر في کتابه ما یدل على اعتقادِه مڏذهبهم»› والله أعلم . 


LEE NE 


(1) عبد الله بن محمد بن هارون» أبو محمد التَوّزِي» قرأ كتاب سيبويه على الجرميّ» 
وأخحذ عن ا عبيكدة والاأصمعيٌ› له کتاب الأضداد وغيره» توفي 9 و 
E GT O‏ 

(۲) الأبيات من مشهور شعره» وهي في مصادرّ كثيرةء منها: شعراء الخوارج» تحقيق : 
إحسان عباس (ص »)٤١ - ٤۲:‏ وأمالي الشريف المرتضى »)1۳٦:١(‏ وسمط اللآلي 
(0۷0:۱). 

)۳( قظريٰ ۳ N‏ من بني مازن أو نعامة» من فادة الواح الأزارقةء جرج رفن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراتيء قتل في طبرستان سنة (۷۸)» وقيل غيرها. ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص »)۷١ - ۳۷٤:‏ ومعجم الشعراء 
( ص )۲۱١:‏ . 

0 ااا ون هن7 ا وو ف آال ال هال ى ( 010 

= محمد بن عبد السلام الحْسّني» من أهل جِيّان» رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ‎ )٥( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - محاز القرآن لأبى عبيدة o4‏ 


الاعتزال» إل ا ال برئ مدل ا ظهرَ في روايته وکسه 

E TS E IN NT‏ حاتم : فال اناا عة کان 
EE EOS‏ 

ETT O E 
کھ ما دن غل ما ت لا‎ 

لقد اجتهدتٌ في تتبع الكتاب لإظهارِ ما يتعلق بهذه المسألة فظهر لي 
من الامثلة ما ياتي : 


ر 


UE TOE 2 E E E 
ا ا‎ is » (معجازه: ظهَرَ على العرش› وعلا عليه‎ 
O eI ET 

O N RN 

۶ ل ٤‏ »ك €3 
استوی: استولی› ولهم آقوال اخری فیھا تحريیف لمعنی El‏ 


روہ و رور رر ي 


۲ - في قوله E EE‏ وهو الى ا الحلكن ا مم وهر ا 
به [الروم: ۲۷]» قال: «مجازه أنه خلقَهُ ولمْ يكن منٌ البَذءِ شيئاًء ثم بُحييه 
N ES OG oO‏ 


يوضع موضعَ الفاعلء قال : 


= وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث» وكان فصيح اللسانٍ» بصيراً بكلام الحعرب» 
وکان خير ديّناء توفي سنة (۲۸7). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: ۸٦۲)ء‏ 
وجآوة المقتبس (ض:٤٦).‏ 

)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:۱۷۷). 

(۲) طبقات النحويين واللغويين (ص:١أ۷٠).‏ 

(۳) مجاز القران (۲۷۳:۱)ء وینظر: .)٥۷ »۱٥:۲(‏ 

RE E TE EC 

.)٠١١:۲( البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص:٠)» ينظر حاشية مجاز القرآن‎ )٥( 


۳۰ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


جل َل ERE EE‏ وَل 
SE EEE‏ 
E‏ 


U 


N CTC 


3 of 


N اى اما ل‎ NET 
: وقال الفرزدق‎ 
E OC 
أي : عزيزة طويلة.‎ 
فإن احتحٌ محتجٌ» فقال: إن الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به‎ 
اليلىة فزعم آنه : وهو اهرون على الخلق.‎ 
E NRO E EEE OEE 


اها عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع »)۱١:۲(‏ ونسبه إلى طرفة 
(۳۰۱:۲)» وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره (TV:TI) c<((I1:170‏ 
ونسبه إلى طرفة كذلك »)۲۲۷:۳١(‏ وأاستشهد به ابن الجوزي فى زاد المسير 
ARD aA OTERO‏ ۰ 
Sa N TOOL a‏ 
سمط اللاآلي ):6( ا الاختيارین ضمن آبيات منسوب 0 
القين الخزرجي» والله أعلم. 

(۲) البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
( ص :۲۰۹) . 

(۳) البیت في دیوانه ( ص .)٤۸۹:‏ 

)٤(‏ کذا فى مجاز القرآن» وقد نقل الطبري فى تفسيره» ط: الحلبی )۳۸:۲١(‏ هذا 
ال من كتاب المجاز» والعبارة عنده ا وهي : فان E‏ عليه»؛ لأّنها 
جواب: فإن قال قائل» والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 


المصدر الثالث : کتب غریب القرآن ك محاز القرآن لای عبيدة EE‏ 


[الأحزاب: »]1١‏ وفي أية أخری: لول ور جنها [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: لا 
E‏ 

رفا المح الى دكرةهو اخةد درل الات فى معلى اة 
EAI IS REN E BES‏ 
كما هو في نظركم أن الإعادة أهون من البديء وهذا من باب قياس الأولى. 


رل ~~ 


۳ ۔ فی قول الله تخا وشخ ف الصور # [الكهف: ۹4]» قال : E‏ 
صورة» خرجت مخرج سوره المدئه: والجميع : E‏ تاره مجاز 
المختصر المضمر فيه؛ أي: نف فيها أرواخها»* . 


خالف أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ في هذا التفسير الوارد عن النبي بي في معنى 
الصور» ويحتمل آنه كان يجهل هذا المعنى الشرعی؛ لأنه لم يورده» فينكره» 
والله أعلمء وأياً ما كان الأمرء فإن هذا التَفسيرَ غير مقبول البنهّء لكن المراد 
هتا أنه لا يمك الجزْمٌ بان أبا عبيدةٌ ينكرٌ الصورَ الوارد في الحديث» كما 
هو شأن بعض المعتزلةٍ في الغْيبيًاتِ» ولكن الذي وقع انهم وعيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول ابي عبيدة» وسياًتي الحديث عن ذلك لاحقا. 


5 جار القران ۲۲1:۳0 0۲۲ 

() ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن الربيع بن خثيم. تفسير 

الطبري› ط: الحلبى Ee LOT‏ 

)۳( کرو ابن زیر لیر ی عن ابن غاس ن ری غل بن ا طا وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۳٦:۲١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلق بعد موتِهم أهون عليه من ابتداء خلقهم» 
ها ا ال غاد والعقرلة 5 كاد فادرا ها الا خا الد مر هه 
كانت قدرته على الإعادة» التى هى أهون»ء أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 
تفسیر کلام المنان» تحقيق : محمد النجار .)١١۲۲:١(‏ 

OES TDA Ds OED o © 

(8 قر( 9 


E):‏ المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبى عبيدة 


ا قوله تتخالى: ايعو اله لذن اموا وما دعوت إل 
سهم وما يعون [البقرة: 4]» قال: «يخادعون في معنى يخدعون» ومعناها 
يظهرون غير ما في أنفسهم› ولا یکاد يجي ءُ «يقَاعل» إآذ من ائنين› إلذ في 
حروف E E‏ [التوبة: »]٠١‏ معناه: قتلهم الله . 

يشير اختياره هنا بعدم وقوع المخادعة من الله تعالى» حيث صرف 
الع ی وا لے اعا ت راا رمت اا ون 
كانت ترد لهذا المعنى - يصح حملها في هذه الآية على المفاعلة من الاثنين 
الذي هو أصل معنى هذه الصًيغةء بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: إن 
EN CS OA‏ 
منه ابتداءًء بل هو يخاوعٌ من يخاوعَةُ لذا لم ترذ هذه الصفة مفردة إثباتاًء بل 
وردت مقابل مخادعة المنافقينًّ» والمخادعة منه بخلافِ المخادعة من البشر» 
على القاعدة المعروفة في الأوصاف المنسوبة إلى الله. 

ر ا عا لیوتم نیا خط ین ای عا ت او ا نکی فی 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبًّ المعتزلةء خاصة إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواء بالعلوء وهذا يخالف مذهبً المعتزلة. 

ولذ فإ الخال فى الحكم على مثله لا بصلح أن يكون مطلقاًء ,بل ب 
على الأخطاء التي وقح فيها» ولستٌ مُلزماً بتَسْبهِ إلى طائفةٍ من طوائف البدع» 
بل تبقى في الحكم على الأصل»ء وهو السّلامة من البدعء والله أعلم. ٠‏ 


(۱) مجاز القرآن .)۳٠:١(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة a‏ 


۱ و 2 پ0 س 
تفيير غريب القرآن» لابن قتيبّة 


BALE O o 
مشكل القرآن) حيث قال في نهاية مقدمته  بعد أن دَكَرّ شَبَهَ الطاعنينَ في‎ 
القرآنِ -: «وقذٌ ذكرتُ الحجَةٌ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء‎ 
وهو به ها آنكرواءليكود الكتات جامعا للف الذي قضدت له :وافردت‎ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابُ» وليكونَ مقصوراً على معناه» خفيفا‎ 
E . على‎ 

وقد ذكرَ غرضه من تاليف كتاب (غريب القرآن)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلتّاه في كتابنا هذا: أن نختصرَ ونكمل» وأن نوصح ونجْمل» وأن لا 
EE‏ و ل 
لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأساني». ۰ 

E E E N TE O CC 
E E ET 
معانيهم» بعد اختيارنا في الا الأقاويل في الل أشبهها بقصة‎ 


(۳( (0 & 
a yl 


9 ال کل ان( 

EU E NS AEE NE ©‏ 
لا يبن في کل موضع سبب اختیاره. 

© ا خان( 2 


E:‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - محاز القرآن لابن قتيبة 


٣ 1 0 0 7‏ 
ویتبین من هدا ما یانی : 


E a 
القرآنِ)» وحص الغريبٌ بكتابه (تفسيرٍ غريب القرآن)» وإِن كان يُعرَجٌ في کتابه‎ 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآنِ وإعرابه» لكنه قليل جداً.‎ 


E E a E 
وهو في کثير من نقلِهِ لا يبينْ عمَنْ نقل» ومما ظهرَ من أسماءِ هؤلاءِ عنده‎ 
اکر ال رت ا ت‎ PVE ا ان ان عباس ت وقتادة‎ 
OR ثم الخير الى‎ Te اها‎ 
أمّا أهل اللغة» فقد اعتمدَ على أبي عبيدة (ت:٠٠٠)» آخذاً من كتابه‎ 
ار اران ا وع ا ا اا م کات ائ لقا‎ 
وقد أكثرّ الاد اورا د‎ 


ولم يكن في نقله مجرداً عن النقء بل أبانَ في مقدمة كتابه رأيهُ فيما 
ينقل» فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرف أولى الأقاويل فى اللغةء أشبهها 


COON TEL TEA TTA ss ©‏ 
YT‏ يروي من طريق ابي صالح› E E‏ قوفي تفسير 
بي صالح» ( ص :۳۳۲). 

CAE TAP OT CET FEU O TOTS Ca Ds © 
وغیرها.‎ 

COEF EER EET Fe OTTO © 
وغيرها.‎ 

aE OEE TAO) Is, 00 

۰٤ ۷٤ E ٢ ۳۷ ٣۷ ۲١ c۲۳ ٦: پنظر: نصه على اسمه فی (ص‎ )۵( 
aE EA 

(۲) ینظر: نصه على اسمه في (ص:۱٥»‏ ۰۱۷ ۱۹» ۳۱۹) وغیرهاء وهو أقل وروداً 


قله ر ا عد 
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بقصة الآية»“. وهذا يَيْمٌ عن رأي في الاختيار» وأنْ ما اختارّه فقد ارتضاه 
قولاً له. 

وإذا كان في معنى اللَفظ أكثرٌ من قول فان منهجه: 

وا اخ و کر ا راا هر ا ا لن 
کتأره . 


ر 


® أن ا الاحتمالات بلا ترجیح» وهر قلیل › ومن ذڵك : 
ر س ےھ 


| قال: فا برروا ص منك 4 ى خرجوا. #زبیت طايه نهم عير 
الى € [التساء: ١۸]؛‏ € فر ليلا غير ما أغظرا ا 
قال و 


as EEE a. o‏ و ا 


ا 


والعرب تقول: هذ در بليل» وفرع 0 ومنه الحارث بن 
O‏ 
حلرَة : 

E ECE E 


ا 


ھم د ا gi‏ 4 و 


E ا‎ 00 

E TD E E N 
N TGC ES 

© ال د ا ی ر ی ی ر ر 
N‏ 

0 لار ت بن جل الشكري كان آبرضا ركان اظ فو اناع هن شرا 
E A E N E E I E‏ 
۸,/) معجم الشعراء (ص:٠٦).‏ 
والبيت في ديوانه» تحقيق: طلال حرب (ص:٠٤)»‏ وهو من معلقته» وقال الزوزني 
ف و السبع (ص:۱۸۹): «الضوضاء: الجلبة والصياح» وإجماع 
الأمر: عقد القلب» وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءًء فلما أصبحوا جلبوا وصاحروا». 
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بيت ولي عَبْدالمَلي ك قاتَلك اله عَبْداً گمورا 
® أن یرجح بین المحثملات الل الواردة ر ال وهذا 


قليل كذلك» ومنه ما ورد في تفسیر قوله تعالی: وال لاك ال 


لل ق آل4 [الإسراء: ۷۸]» فقال: «( دلوا ال ا غروبها» e‏ 
E TE E‏ ال a‏ الج إذا غابَ. قال 
NS‏ 
E‏ الأواتي a‏ جوم وَلّا بالآفِلاتِ الدَوَالِك 
وتقول في الشمس: د لكت براح ؛ يُريدون: غربت. والثاظرٌ قد وضع 
كمه على حاجبه ينر إليهاء قال الشاء: 


CPI REO, 
أذفعَها بالرًّاح كى تَرَحْلَمًا‎ 


(1) البيت ذكره الطبري في تفسیره» تحقیق: شاکر (۲۹۱:۹ - ۱۹۲)» ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوین الطائی» وذکره القرطبی فی تفسیره (۲۸۹:۰۵). 

E ن‎ 0 

E E E CC O O O 
(1۸ 

(4) البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح .)۱۷۳١:۳(‏ وهو 
يصف إبلاً مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشبم» والآفلات : الغائبات» ينظر : 
E‏ 

)0( کا ا ا ی و a E‏ 
آذ قفسیر ابن قتيبة بعدها یدل على آنها (یراج) بكشر الباء؛ O FET‏ 

تحت راحة الناظر لها الذي يجعل کفه وون کا والله أعلم . 

(0) هذه من أراجيز العجاج» وهو في ديوانه» شرح: الأصمعىي» تحقيق: عزة حسن 

Nea 
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فشبّهَها بالمريض في الدَنّفٍ؛ لأنها قد همّثْ بالغروب» كما قارب 
الد الموت وإنما ينظرٌ إليها من تجت الكف؛ لعل کم بق لها إلى آل 


بت٤‏ ویتوقی الشْعَاعَ ب E‏ 


a E‏ کلقد ك ا ذکرّها 
)۳( 


فى مقدمة کتاںه "٣‏ وقد نص على نقده الفرًّاءَ (ت:۷٠٠)‏ وأبا عبيدة (ت:٠٠۲)‏ '"؛ 
انه ينقل ما وما ورد غه 

في قوله تعالی: ا جا أا جَلتا علبما اها وأنطرا لبها 
ججکارة من سجيل مَنضودر# [هود: ۸۲]» قال : (#ججارة من سِجيل4› : 
بعض المفسّرينَ إلى آنها (سَلْكْ وَكل) بالفارسيّة» ويعتبره بقوله كك : #ججاة 
ين ين [الذاربات: ۲۳]؛ يعني : الاجر كذا قال ابن 0 

E‏ الشدید ا 

وفال اہو عب یل 9 بن ۾ 

E ا‎ E MNS 


وقال: يريد ضربا TET‏ 


ولت ائرى ما سبل من جين وولف باللا وعدا بالرن وإ 


Ba EES‏ ضرت 
ا OT EET‏ 


0 تفس غریت: اران ( :۲5۹ 2 ا 

(۲) ذكر ثمابية تفاسيرء ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:٤‏ - .)١‏ 

E CE ED N TC E E EB O 
(Yo fT YA YE FT 


)٤(‏ ينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير تجقلى شاكر ( 50 )اون 


طریق عكرمة في تفسير أب ا حاتم تحفینق  1A: ٦( n‏ °( 
(6) البيت في ديوان ابن و صذدره: 
وَرَجلة ي a RENE AES‏ 
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وفعيل › لھا دام مه العمل ؛ كقولك ل رجل ف وكير 
إذا دام E E‏ وكذلك (سِجين)» وهو ضربٰ يدوم 
انات والس : 

وبعضص ال يروه . ا ES‏ ا ي را INE‏ 

E E a EE 
تک‎ a ما تعالى: ۰ کا‎ e 


حي وجدتموهم ولا ر مِم م لکا دک ييا J0‏ ليبن يصون إل وم بذ 


E‏ بقوم؛ ننک و 4 بلتم سق ؛ أا ك 


وتضناون : ول وقال لاغ ود اه او 


E E A‏ و ره 
إا اتصلت قالت: بكر ُن واثِل» E E ECT‏ 
e Î‏ 


(1) ذكر المؤلف هذه الرواية فى كتابه: المعانى الكبير »)۹4۹٠:۲(‏ وهى فى مادة (سخن) 
من لسانِ العرب. ۰ ۰ کک 

)۲( ا ( ص :۲۰۸). 

© ر اا ا ا عله و هة لمال( ١‏ و تدر دة ال عر ف 
SE Md o OS‏ 
ENES ONE oO‏ 
ال ق 0 ق ا ا 
Sn GEG‏ وفي تهذيب e‏ النقص كثير» 
اا چ الا رهرق غل ابن قتيبة٬‏ وقد ا اختلاف ا في ذلك› 
فابن قتيبة بصري» والأزهري كوفيٌء والله أعلم. ۰ 

TTR EN 

.)٠١١:١( تفسير غريب القرآن (ص:۳۳١). وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )٥( 
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وهذا القول فيه نظرّء قال النشاس (ت:۳۳۸): «وهذا غلط عظيم؛ لاأنه 
a E a‏ ی 
والمشرکون قد کان بیتهم وبين السابقين.الاولين اسات. 4 


aE OE 
من مباحث التفسير اللغويء ومن ذلك مبحث توجيه القراءاتِ القرآنيّةء ومن‎ 
: الأمثلة في ذلك‎ 

ما ورد عنه في قوله تعالی : #إدا وا مه دو 4 اال ۷ 
a Coa N DT‏ 
as‏ ا من دال ؛ کان الأصل فيه : صَدَذت بثالاث 
EEE E OCS E ENES‏ 
والأصل : قَصَصتُ. 


ومن قرا : يصدونَ4 راد : يعدلون EY‏ 


كما يمكنْ ملاحظة تمزه ببعض الأمور» وهي : 

® ا من تفسير السّلفِ في بيان عریب القرآن» والاکثار مله » ولا 
اعرف أحداً من اللَغْوبين سبقه إلى فعل ذلك غير أنه في كثيرٍ من المواضع 
E‏ عنهم» مما يضطرٌ من أراد معرفة ذلك أن يتاب ويوازنَ 
E‏ 


وهذا جعل کتابه 6 من عير مصدر الا گال ول وقصصس 


(1) الناسح والمنسوخ› للنحاس»› تحفیق : امان اللاحم ):1( وقد استفادة 
النحاس.- كعادته - من الطبري» ينظر: تفسير الطبري› تحقیق شاکر .)۲٠:۹(‏ 

(۲) تفسير غريب القرآن (ص:٠٠٠)ء‏ وقرأً: يَصّدّون» بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصدون» بكسر الصاد 
الباقون. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)٦۱۸:۲(‏ 


قال: «كانتْ قريشٌ لا تخرجّ من الحرم» وتقول: لسنا كسائر الناس» 

نحن أهل الله وفان حرمه» e‏ . وکال الاش يقفونَ خارج ا 

ویفیضول مه > فأمرهم الله ان يقموا ل ET‏ 
الا و ۳( 
فاض الناس» . 


ه بيان الأصل اللغوىّ للَفظ : 

يظهر في کثير من الألفاظ حرص ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ على بيان أصل 
الف في لغة العرب» ولذا تراه يسر معنى اللفظ في سياه نم بين أصله 
الى قى هة وقد كانت هن الطاهرة اللنرة راض ع راا فى كا 
(تأويل مشكل القرآن)"» اق عر ا وو ا ی 
لقوله تعالى وور لل جور فن الس ون واي ف وك زيل 
۷ وقوله: #وقال رب وزی أن اشكر مسك الى امت عل [النمل: ٠١‏ 
قال : (وفهم بورعونًَ#؛ أي : بُدفعون. وأصل الورع: الكفُ والمنع› ا 
وزعت الرجل إذا كففتّه» ووازعٌ الجيش: رالا > فوا ا 
ن شد منهم. 


(۱) ینظر مثلاً ( ص :۰۷۹ ۱1۰۹ء ١١۱۱ء »)۱٠١‏ وغیرها. 

TT ED 

(۳) ينظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآنٍ: السبت (ص:۷۹4)ء المثل (ص:۸)» 
التشابه (ص:٠١١٠٠)»‏ المسد (ص:١١١)»‏ الاستدراج TE US ACT)‏ 
الهزم» سلك (ص:۳۲٤)»‏ قضى (ص:١٤٤)»‏ هدى (ص:۳٤٤)»‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر الألفاظ الآتية فى تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:۷٥)ء‏ القرء (ص:۸۷)› 
OA IN ENO‏ 
الإمتاع (ص:۲۰۱)» تقفو (صض:٥٠۲)»‏ حصب (ص :۲۸۸). الهباء ( ص :۳۱۲)» 
نت فن ا ر ن 0 لخت ( ص ۹ 0 المغارح اض :0)5 
ما( 0 
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وقوله: رب أورعئ) النمل: ١٠]؛‏ أي: ألهمني» ‏ وأصل الإيزاع: الإغراءُ 
بالشيء» يقال: أوزعته بكذا؛ أي: أغريثه» وهو موزوع بكذا: مولع بكذاء 


مء 7 (۲ 
ا 


E E i mE 


ه كثرة الشواهد الشعرئة: 

كرت التراهد اللرة لاني الالاط القرا في كاب سین فرت 
القرآن عند ابن قتيبة (ت:٦۲۷)»‏ وقد استفاد في إيراد الشواهي“ ا 
القران ا تة (ت:۰٠٣)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغت أكثرَ شش 
A‏ 


E O aS قال: «#بلجع‎ - | 
e قال دو‎ ORY زه‎ 


)١(‏ خويلد بن خالد» أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرم» اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
زوء إلى المخرب» وتوفي بأفريقية سنة (۲۸). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص:١٤٠)»‏ ومعجم الشعراء (ص:۲١).‏ 

(۲) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين »)۱٠:١(‏ ومطلعه: 
E CC ICT ETRE‏ ا E‏ 
وقد فشر الأصمعي (توزع): تكفُ. 

0 ا عر ا( 

)٤(‏ ینظر تفسیر غریب القرآن (ص‌:۳۹» »۸٦ »٥۳‏ ۱۳۳). وينظر على التوالي: مجاز 
OTU EVE CEA Do‏ 

TTA TIA ASV ONTO OTO E a al aa. ° 06( 
ETT APATAN TFOCPETET OPT ETT ATTEN 
(Oof) «OY cO «(014 (OIF «(0°۹4 (E40 CEA’ CEFA (10 


O Vs غيلان بن عقبة» آٻو الحارث» المشهور بڏي الرمة شاعر آموي › توفي‎ (٦) 


ألا يها البَاخِع الو جد نمسّه لِمَيءِ تَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَاورً 
ا وال ١و‏ ا1 المد التي اتش فى سود ان الا 


ا في حوائجهم» E‏ 


ی ۶ 


و و و ا e‏ م 
Al ERR OO‏ حذیف فانت ENE‏ 


"e 


وقال عكرمة ومجاهد: هو الذي لا جوف له . 


و غا ف اا تھے ا ی ا و 
0 
الاعتماد على الشواهد الت عن الت وکشیرا ما زد 
EE‏ 


ومن الامغاة“ 


قال : «#ووعَونَ ذى ألأرار4 [ص: :]١١‏ ذو البناءِ المُحكم» والعربُ : 


ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:١٤٠)»‏ ومعجم الشعراء 
ض0 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (۷:۲١١٠٠)ء‏ 
E DEE‏ 
وقال الباهلي في اه فه الفقادرة 

5© فش رن الان( © 

(۲) هذا الشطر فى كتاب العين )٠٠١٤:۷(‏ بلا نسبة. 

E 
التفسير - كذلك - عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك.‎ 

6 رنت عر الات (هر 0 

©0 فر كي التهار ال ا من لكات هرن الا مال و ا فاك الانورة 
( ص ٠ .)٥٦۱ ٥٥۹:‏ 

TOT AAT AAT O OTO Es, O) 
(oT EET cETVY TAA FAY eFVVY oY 
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هم فن ق EE EEE‏ وملك تاتت الاوتاد: لون ا دائم 


EOE 


” 


أثر المعتقد على التفسير اللغويّ عند ابن قتيبة: 
ل فو غل NE N a O ag‏ 
نما ورد عن السلف فى المعتقده ققد كقت ف ذلك كانه (اختلافت اللمظ 


تيا 


والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشکل القرآن)» وکتاب (تأويل 
مشكا الحديث) . 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدِ التي كانت تقوم بها زمره من 
المعتزلة والملاحدة فرد عليهم» وبين الصّواب من المعتقد في ذلك» سواءٌ 
كان ذلك فن E‏ وا ET‏ ام کان ف | ا ا 


والعرش» أم كان في عصمة الأنبياء» وغيرها من مسائل الاعتقاو . 


ی ر 

(۲) ينظر شرحه لبعض أسماء الله وصفاته فی تفسير غريب القرآن (ص:٦‏ ۔ »)۲١‏ تحت 
عنوان (اشتقاق أسماء الله وصفاته و bs‏ 

(۳) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
OA O E A‏ 
الاختلاف في اللفظ» تحقيق: عمر بن محمود (ص:٤). ٠‏ 
۲ - رده على تأويل: إلا بِذْنِ اّ4 [البقرة: :]٠١١‏ إلا بعلم اللهء الاختلاف في 
اللفظ (ص :١٠؟).‏ 
اة على اونا : فد €5 العاف ۷۹ :فا واعا .لالات فن 
اللفظ (ص:۲۷). وتأويل مختلف الحديث» تحقيق: عبد القادر عطا (ص:۸۲). ۰ 
ال غل تار ا س 0 اال رهد الفا الا خان ف الا 
(ص :۳۸). 
ه ‏ الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف فى اللفظ (ص:٠٠٤)»‏ وتأويل 
مختلف الحديث (ص:۸۳)» وقد جرّز في قوله تعالى : كلف لم مسا عملت أيْدَِا 4 
E E E E N PN IAT‏ 
الصحيح» ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليد» لكنه في هذا 
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وسأذكر بعض الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ . 


- تفسيرٌ الصورء قال: ووم بَقَحْ في ألصّور [النمل: ۸۷]» قال أبو 
عبيدة" ': هو جمع صورة» يقال: صُورَة وصور وصؤر. قال: ومثله: سورة 
البناء اسر aS‏ 


ERD o RS 
E قوم من‎ o Eb, 


= المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 

- الرد على تأويل: لوحت يِه ين رى [الحجر: ۲۹] أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص:١٤).‏ 
۷ الرد على تأويل النظر إلى وجه اللهء بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
ee eS‏ 

NBEO IEEE A RI NTE 
.)٤٦:ص( تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ‎ 
: و الرة غل تال العر ى ا ا حلاف ف الل ص‎ 

الرد على تأويل الكرسي . اختلاف اللفظ (ص:۸4٤).‏ وتأويل مختلف الحديث 
( ص :۸۱) . 

- الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:١°٥).‏ 
EE O EC ST E E DTP EE‏ 
الاختلاف فى اللفظ (ص:۹٤)»›‏ وتأويل مختلف الحديث (ص :"۸). 


e ۳‏ عصمة الأنبياءء والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 
وعصوة ادم نوی [إطه: ١١١]ء‏ وقوله تعالى: #ولقد هسب 4 وه ا 
[یوسف: [۲١‏ تأويل مشكل القرآن (ص ٤١٤:‏ - ٤٠٤)ء‏ تأويل مختلف الحديث 
(ص »)۸١ - ۸١:‏ وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الخدت 

(۱) ینظر تفسیره للصور فی مجاز القرآن: (۱۹1:۱› .)۱١۳ - ۱۹۲:۲( »)٤۱١‏ 

(۲) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:*١؟).‏ 

(۳) تقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبه» ينظر : جمهرة اللغة .)۷٤١٥:۲(‏ 

(6) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي (۳:١٠۳)ء‏ والصحاح» مادة (صور). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - محاز القرآن لابن قتيبة Vo‏ 
نحن تطختاهم ل ت الجَمعّين 
بالصَابحاتِ في غبار النَفْعَين 
ا E‏ ل کي الصورين 


وعلى آله: كيف أنعم؟! وصاحب القرن قد التقمه» وحنى جبهته» ينتظر متى 
a 1 1‏ 
في هذا المثالٍ حمل معنى الصور على الوارد فى الأحاديثِ» وترك 
المعنى الل الذي روأه عن ا بيده ( ك 
وقال : اومن صماته اسن وأصل الإيمان: الد فا 
أت بمۇمن 6 ل ا دقن 4 [يوسف: »]١۷‏ ا وما | ia : E‏ 
ولو کا ضادفین: ويقال في الكلام: ما أومِنْ بشيءِ مما قول أي : ما 
أصدق بذلك؛ 
lae ag a O O‏ 
ی کا ا فقال: وما كان أله لِيضِيعَ ایس [البقرة: ۳٠٠]؛‏ أي: 
فالخد موم ؛ ى فيان ا والله مؤمڻ ؛ ا e‏ ما وده 


٤ E E 
و مححعفه ؛ أو قابل إيمانه.‎ 


و ا ا 


(1) تفسير غريب القرآن (صض ۲٠:‏ - ١۲)ء‏ الحديث أخرجه الترمذي فى سننه »)۳۷۲:٠١(‏ 
سعد جن حور ف م 0 04 وا خد فن نند )11:1( والحميدي فی 
مسىنده (۲: ۳۳۲)» N,‏ فی تفسیره» ط: ا (۲4 :۱0 _ 0۱( ا 
OE a A O‏ 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جيد». تفسير ابن كثير» تحقيق 
السلامة .)۱۷١:۲(‏ 


۳۷٦‏ المصدر الثالك : كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة 


۰ ء ¢ 0 ۰ 1 2 1 1 IT at‏ 
وت الإيمان ووجوهه في کتاب تاویل مشکل القرآن 


ARE TDS E 
r o CSA OE 

وكذلك يقال : تعالی الله وهو تفاعل من العلو. و الله هو تفاعل 
من البركة) والله متعال» ولا ا تارك لم a‏ 

ونما ننتهي في صفاته إلى حي انتهى» فان کان قد جاءَ من هذا شيء 
SE EE e E a‏ 
Ce ok r‏ 
اطلق غيره .٠‏ 

هذا المثال بين المعنى اللغوى للإيمان» وبين المعنى الشرعىّ له 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المراد 
E eS e aa‏ 
الأ عمال ف هسي لاان 


EATS ENA ©)‏ 
© الأ ان اعدا امن عات ا ي قران وال و ارعن ااه 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردةء لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهم› 

والله أعلم . 


E O E a! 


غريب القرآنء لأبي بكر محمد بن ريز السجستاني 


8 2 2 َ و ( ۹ ٤‏ ر مه 

لقي كتابٌ ابن عُرّيز (على زئة: ري“ شهرة واسعةً» وحَظى بقبولِه الحسن 
عند i‏ وکال ابن E‏ (ت :۳۳۰) فد قراً جزم من کتاره على شیخه 
ا بکر محمل ب e‏ بن بشار الأنباري (ت Dr:‏ 


ولقد کان من قبله ممن کتبَ في (غريب القرآن) يسبع آلفاظ كل سوره 
Ss‏ المصحف . آ6 ابن عرّیز (ت E CE «(TT e:‏ 


1 


ا ألفبائياً » ويعسر a‏ 
ا : (E).‏ 
س PETE ۴ Ey‏ 


- أنه جعلّ كل حرف على ثلاثة أقسام» فبدأً بالمفتوح؛ ن 
المضموم» ق 


)١(‏ ينظر في نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية ( ص ٠۱۹:‏ وما 
a‏ 

(۲) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن ( ص :۷۳). 

(۳) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:۲۳۲). 

)٤(‏ على هذا سارت الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي . 


۳ - أنه أدخلَ حروف الزوائِ في مواد الكلماتِ» دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقهاء فک ادارا ھا کے راا ال ال حه ول کان 
يسيرٌ على الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادةٍ: «دَبَرَ من حرفي الدالٍ. 

كما تجدٌ كلمة: «يذرؤكم» في باب: الياء المفتوحةء ولو كانت على 
الأصل الاشتقافي > لکانت تحت مادة: درأ من حرف الال 

وها المنهج لم يبق إليه» كما لم يلح به واه أعلم. 


۶ ۶ س 


و کان ابن رر ( ت (۳٣۳۰:‏ قد Eu‏ شش التَأليف فی (غریب القرآن)» 
فإنه قد استقاد من سابقيه› حاصتة ا عبيدة معمر بن المثنى (ت:۰٠۲)‏ في کتابه 
(مجاز القرآنٍ)» حيث كان معتمده الأول في غريب القرآنٍء وهذا ظاهر 
بالموازنة بين أقوال أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ وأقوال ابن عَرّيز (ت:٠۴۳)»‏ وهو لا 
يصرح بذکره في کل و e‏ أبا عبيدة (ت:٠٠۲)‏ أكثر 
الذين صرح بذكرهم فی کا ها حف دة فلات عة مر 

ثم يتلوه الفراء ( ت :۲۰۷) وکان اعتماده على کتابه (معانی القرآن)» وقد ورد 
2 تسع رات تم ابن عباس (ت )٦۸:‏ ن ورد ذکره حمس ا 
ويلا حظ أن في قله اقوالَّ هؤلاء وعيرهم ل يعترض عليهم ولا یرجح 
بين أقوالِهم عند الاختلافِ» بل يكتفي بحكاية الخلافِ عنهم» وليس في 
کتاب ابن عَرَّیز (ت:٠۳٠)‏ ما يمكنْ إضافته إلى الظواهر اللغويّة في التفسير التي 
وجدَتْ عند سابقيه من كتب زغ افر شرن اتامة بالرجره والطار 
في بعص الألفاظ القر اة ومن ذلك : 


› ۱۸٦: ينظر: غريب القرآن» لابن عُرّيز» تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص‎ )١( 
SONT ATE OOOO TATE OTRO AY 

CTV AAO OT OO goni قر عر‎ © 
. (WV 

(۳) ینظر : غریب القرآن.( ص :۹۷ ۱٤۷‏ ١٥٦۱ء‏ ۰۲۰۳ ۲۲۹). 

(6) ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم: ۰۱١۳‏ إمام: 1۱۲۷ء جبار: ۱١۷‏ = 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز ۳۷۹ 


م 1 ت | * fool‏ ¢ 
2 ع (ت:٠۴۳):‏ أمة على ثمانية أوجه: أمة؛ جماعة؛ كقوله 
جل ثناؤه: «أنَةً م الاس سقور € [القصص: ۲۳]. 
ِ 


4 
م 


۶ 


رجل جامع للخير یقتدی به؛ کقولِه جل ثناؤه: إن إِوَهِير 
انشا لہ [النحل : ° 


وا أتباع الانناء ا ؛ کا ول نحن من أمة محمد 


o 


4 


دن و كقوله: لن وجدتا ٤اباءتا‏ لح أو [الزخرف: »]٤٣‏ 


‌ 


وأمة: حين e‏ کقوله ا ولل ك أ مودو [هود: »]١١‏ وقوله: 
وکر عد اند [يوسف: ٥٤‏ آي : بعد ین . 


O (۲) 


مورا اد ا و«أمَي» '؟ أي: بعد نسيانِ. 


۲ - وقال: جَبَارنً [الماند: ۲۲]: أقوياء» عظام الأجسام والجِبَارُ 
لار الجا الم الحا المتكبْر؛ كقوله تعالى: لول صعَلْن 
جا ا لار الال كرك الى ووا ج ا 


7 


ا م ٤‏ 
بار ه [الشعراء: ١١١]؟‏ آی : قا لین»” ٤‏ 


ختبت: ۰.٩۹‏ حنة: 1۷۳ حجر : ٤‏ خلاف: 1۹۰٩‏ خل<ال: 10۹۰5 دی 
1۹۷« الرجز: Y\* _ °۹٩‏ الزوج : AB‏ السلام: ۸ الصلاۃ: ۲۳۹ العفو : 


EIST 

0 ا کرد اله با عاد( مجاه ونل ن عر ور واب ع 
ط : E‏ 

(۲) قرا بفتح الميم› بعدها هاء (أَمَه)» ابن عباس وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 


ا وأبو رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 
وريك بن على بطر لمحتت (1 £67 ۳): 

0 ا ن (ص‌ :۱۲۲ A TS SN‏ اا 
شاهداً ا کا یلا حظ ان کا اة E‏ ألفاظ إ١‏ الوجوه والنظائر »› ل 

€3 غریب ص1 


ومن الواهر اللُعوبّة الأخرى ما يأتي. 
أولاً: توجية القراءات: 

ناآ فى الي و ا عاش 
وم لك 

۾ قال في قوله: ضهن إيك 4 [البقرة: ]۲٠١‏ : (ضمهنّ الك وال 
أ اكه واف دا د ي اا lT NET‏ 
من الطير إليك فَصِرْمُنّ؛ أي: قَطفْهُنً . 

ه وفي قوله تعالى: #وقالوا فلو IEE‏ بکترھ 4 [التقرة 
E OT‏ جمع أغلف» ا شيءِ جعلته في غلافي ؛ ای 
قلوبنا محجوبةٌ عمًا تقول: كأتها في علْفٍ. 

a‏ بض م اللا أراد: جم غلافي» وتسكينُ اللام 

ر أيضاً ي ا أوعية للعلمء E‏ 
۰ عندن ٩‏ . 

۵ وفي قوله: فافلا ا برو ا ارون ال 
جاءَ الرجل يرف رفيف النعامة» وهو اون وها وآخر مَشبهًا. 


›»)١١٤:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التي وجُّهها: آزلهما (ص:۹۸)ء ثمر‎ )١( 
۰)۱۹۳: درسوا (ص‎ »)۱۸٦: جمالات (ص:۱۷۲)» حرام (ص :۱۸۳)» خرقوا (ص‎ 
رئا (ص :۲۱۰)» زكة (ص :۲۱۳)» وغيرها.‎ »)۱۹١: دري ( ص‎ »)۱۹٤: دير ( ص‎ 

(۲) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأً الباقون بضمهاء ينظر: السبعة في القراءات»› لابن 
محجاهد ( ص :۱۸۹ .)۹۰٩‏ 

(۳) غریب القرآن (ص:١٠٤۲).‏ 

(6) القراءة المتواترة بسكونِ اللام» وروى اللؤلؤي عن أبي عمرو بضم اللام» كما 
حکاها ا مجاهد فی السبعة (صض: 0)۹٤‏ وقد نسبها ابن عة في تفسيره› ط : قطر 

(8). غرزيت القران (ضص ٤:‏ ۲۷): 


المصدر الثالث : كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز ۳۸1 


وتقراً: يُزفون»؛ أي : يصيرون إلى الرَفِيفِ. . . 
ويقرأ أيضاً: «يرُود» بالتخفيف"" من َرَت بَزف» بمعنى: أسرع. ول 
بعرفها الفرَاءٌ ولا الكسائغ" قال ازجاح : وعرقها غيرهما». 


اا الاستشهاد بالشعر : 
کان حظ الاستشهاد بالشعر عند ابن عَرّيز (ت:٠۳٠)‏ في بيان الألفاظ 
اقرا فا 2 ول یکن فی ذلك فل آي يد عو رل ت ب 
شواهدِه الشعريَةٌء مع أنه اعتمدَ على كتابه (مجاز القرآن) واستفاد منه بعض 
الا كما لم يبلغ نصف شواهيٍ ابن قتيبةً (ت:۷٠).‏ 
أا | س د ا عریز (ت:۲۳۰) بمننور 2 العرب من جات 
وكا بأقوال e‏ کا فکان قلیلاء کما ھی العادة 


@ في قوله تعالی: #ٍفإن 1 فقَل اانئڪم عل سوا % [ الائ ١:۹0‏ 
EON N E EE E‏ 


(1) قرا الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزفون)» قرا رة ة بضم الياء وتشديد إلفاء 
(بُزفُونً)» ينظر: السبعة في القراء ءات ( ص )0٤۸:‏ . وقراً e ey‏ 
عبد الرحمن المقرئ وابن ن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يزفونً). ينظر : مختصر 
ت شوادٌ القرآن ( ص :۱۲۸) . 

(۲) ينظر: معاني القرآن» للفراء (۳۸۹:۲). 

(۳) ینظر قوله في کتابه: معاني القرآن وإعرابه .)۳۰۹:٤(‏ 

© وت القران (ص: »)۳۷١‏ وهذا النص يدل على أن ابن عُرّيز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

. بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاًء وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ‎ )٠( 

0 هذا الت الأول هن معلفتهء بنظر الديوان» تحقيى: طلال رت (ف :۷ 


AY‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 
Oo O Uy‏ 
سسا لممس ا سە سسا رن ساو يملنں مه ا i‏ 


® وفی قوله تعالی : #أرسلة ا E‏ رَتَحَ ویلب 4 [يوسف : ۲ قفال: 
ويقال : ا نأکل» Es‏ 


رل ر 4 که وه 3 د کے و ا ي 
وخ يى ادا EE AEE E EEN‏ 


ء 2 €3 
اي : ا 


ومن أمثلة الا سشتياد الھور 


۾ قال ابن ت ا [الا: فا ويقال : ا 


سالا ومنه قول النبي بية: أحب العمل إلى الله تعالى الح eT‏ 


فالعَج : التلبيةء والتَجٌ: إسالة الدماء عند الذبح ا 


( 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(7) 


والبين: الفراقء والثواء: الإأقامة. ينظر شرح المعلقات السبع»ء للزوزني 
(ص )۱۸٩:‏ . 

غریب القرآن ( ص .)۱٠۹:‏ 

قوله: «نرتع»» على قراءة أبي عمرو وابن عامر» وهي بفتح النون في الفعلين»› 
وسکون اخرهما» ينظر : السبعة في القراءات (ص .)"٤٦:‏ 

البيت لسويد بن أبى كاهل الذبيانى» وهو فى المفضليات (ص:۱۹۸)» وقد ذكر 
المحققان تخريج القصدة التي منها هذا E‏ (ص: »)۱۹١‏ وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية : ال 

غریت القر ات (فر 0۴۹ رظ آمل اخری ( ص ۱1۸ 4۲۸ ۲۲۹0۲۲ 
(TVA cFVI TTY TTA‏ 

أخرجه جماعة من آهل العلم» منهم: الترمذي (۱۸۹:۳)» والدارمي »)٤۹:۲(‏ وابن 
ماجه (41۷:۲» »)4۷١‏ وابن أبي شيبة (۳۷۳:۳» ١٤۳)ء‏ والحاكم »)1۲١:١(‏ 
والبيهقي في سننه »٤)۲:۵( »)۳۳۰: ٤(‏ ۰)۸0 وغیرهم . 

CE E NC E ODT 
EVET TE TAT OT) 


8 وقال: (... والأمانئ: الأكاذيب» a‏ ومنه قول NE‏ ما 
ROE‏ آی : ما كذبت. وقول بعض العرب لابن ات وور 
i‏ هذا شيءَ رویته» ام سيءَ ٫‏ تيه ؛ ا ا 


ھ وقال في قوله تعالی : ر ا ا [يوسف: ۲ : E‏ نلعم 
ولهو ومنه: القيد والرتعة» تضرب مثلا في الخصضب e‏ 


وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلاثة أذكرٌ ملحوظات تتعلی بعلم 
غریب القرانِء ھی ۰ 

ه أن ترتيبَ هذه الكتب سار على أسلوبين: 

الأول ا ا او و اا اقرا ست رووا کی 
ا فيذكرٌ ألفاظ الآياتِ مرتبةء وهذا كما سبق في كتاب مجاز القرآنِ» 
وتفسير غريب القرانِ. 

الا انر اغ ا ن ع و ابن ریز زت :)ن 
غیر ان سلك بھا طریقاً لم بسع عليه كما سبق يانه . 

ا مرتباً على الحروفِ الألفباِية حسبَ أصل الكلمةى 
كما هو معروفٌ في معاجم الق ومن أمثل من كتبّ على هذه الطريقة 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(۲) مضت ترجمته. 

© ریت قران( ۹ 002 وط ا أ ORO OV o)‏ 

)٤(‏ .مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة. التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

)٥(‏ قائله عمرو بن الصْعق بن خويلد بن نفيل› > وکان قد أَسَرَنْةُ شاكر من همدان 
فأحسنوا إليه وروٌّحوا عنه» وكان يوم خرج من قومه نحيفاًء فلما هرب من الأسر 
وعاد» قال له قومه: يا عمرو» خرجت من عندنا نحيفاًء وأنت اليوم بَاون» فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثالء للميداني (۸۸:۲) - .)٤۸۹‏ 

0) غريت القران لابن عزيز ضس :۳۳۹ ويطظر الا هاه عقن الامقال ( :۲۷ 
ET‏ 


A٤‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عزيز 

الراغبت ا هاي ( ق ا وکتابه من أوسع کک غر القرانٍ 
: (۱) 

واحسنها . 


وهذه الل آنا حت ا E i)‏ لتوسعه ف عرض 
المفرداتِ ومواطنها في القرآنِ - ذكرَ معاني اللّفظ في موارده من القرآنِ» مع 
بيان صل معناه فی کثیر من اك 


وهي أنفع من حيث جمع المتناظر من مادو اللفظء وهي أقرب إلى 
ale ae lS LN ES A Eg‏ 
NOSE N el El‏ 


ای ف ت کے کے ت ا ی ا فی د ع 
مواضعها في السور. ) 


ومن يكتبُ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَة وأاحدة» وهذه أك فاده ا تقریبت الألفاظ ا بعضها وجمح 
ااقر ال نظیره» او الك أن لفظ «وسق» e‏ من أصل 
واحد» وهو الجمة“ ا فل CE‏ عن ماد (اسطر»)»› تيتا فيها من 
إلألفاظ : ايسطرون»› و(امسطور»› و«أساطير»» فهل ا لفظة «المسيطرون)› 
ولامسيطر» من هذه المادةء اَم هي من N E‏ 
السين› وهل بىنهما تقارت في E‏ 


)١(‏ الَف السَّمينُ الحلبع كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» وقد اعتمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيد عليه أحياناء وينتقده أحيانا أخرى. 

(۲) ينظر في مفردات ألفاظ القران» SVE a NAY‏ 
(ص :۰)۷۹ أفك ( ص :۷۹)» امن ( ص : ٩۰‏ ) انف ( ص : ۰)٩٩‏ وغیرها کک 

(۳) ینظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص‌:۸۹٤).‏ 

.)۸۷١٠:ص( ينظر : مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤( 

.)٤۸۳:ص(‎ »ء)٤٠١‎ - ٤٨۹: ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ )٥( 


وهكذا غيرها من اللطائف والفوائد التي ستجدّها في هذه الطريقةء وال 
لمر 

ه يلاحظ أن بعض العلماء قصدَ جمعَ غريب القرآنِ وغريب الحديثِ 
في تدوين واحل» ا ف ج بن محمد الهروي (ت ٩)۰۱:‏ في کتابه 
ال بالغرییید » ا ا في غريب الحديثِ مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظ القرآن» كما سيأتي التمثيل لكتب غريب الحديث في المصدر 
ا ۰ 


ان سن کت بعد اران دون اللا ل ات جاو ر ف 
المعانيء وإ كان ثمَةَ ما يُذكرٌء فان الراغبَ الأصفهاني (ت: بعد )٠٠٠‏ قد 
أدحل في کتابه شیا من أقوال الحكماءء ويعني بهم الفلاسفة» وهذا خارج 
عن التفسير بلغة العرب. 

ه أنه لم يَسْكَمْ غالب المتأخرينّ من تأثير المعتقداتِ المخالفة لأهل 

ل ا اللفرة را ا ن اق کپ ر( القرآن)» 
الله 4 ا 


(1) أحمد بن محمد بن محمد» أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري› 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أوّل من جمع بين عَريْبَن القرآن والحديث في مصنّف واحدِ. 
ینظر: معجم الأدباء (۲: ۲۹۰ - »)۲٦١‏ وشذرات الذهب .)١١١:۳(‏ 

(۲) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت )٥۸٠:‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث› 
محمد طاهر الصديقي (ت :۹۸1) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. 

(۳) ينظر: مقدمة صفوان داودي فى تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن (ص ا 
وينظر : المفردات (ص :۰۸۸ 4° 46( 

(6) ينظر مثلاً: مفردات ألفاظ القرآن» تفسير: الغخضب »)1٠۸ »۷١(‏ والروح (ص:۸۸) 
وبيوت النبي (ص:٠١٠)»‏ المحبة (ص :۰۲۱۰ ۲۹۱)› والحُلة(ص‌:۲۹۱)ء 


والاستواء. 


المصدز الرابع 


کتب معاجم اللعة 


كتاب العين» للخليل . 


: جمهرة اللغةء لابن درد . 
: تهذيب اللغةء للأزهرى . 


المصدر الرابع 


ESE‏ ى (المعاجم ال الل على قسمین 

No ed‏ أي : : جمع الألفاظ 
E‏ ية التي تعلق بموضوع احا اا ا ا 
N EOE ODE OED‏ 
(ت:۲۷1)» وغیرها. 

وق اجتهد بعض علماء اللْةٍ في جمع عِدَةٍ موضوعات في كتاب 
واحد؛ کا غيل ي القاسم بن ب (ت:٤۲۲)‏ في کتابه (الغريب المصنف)» 
وعلي بن إسماعيل المعروفِ بان سِيدّه (ت:۸ه)“ في كتابه (المخصص). 

الثاني : تب أغتمدت غل الخرورف المجانة في ترتیب ابوابها» وإن 
اختلفت في طريقة ترتيبها؛ ككتاب (العين) للخليل بن أحمدًَ (ت:۷)» وكتاب 
ا عمرو ا (ت:۲۲۰)» وکتاب (تهذيب اللْغة) ك منصور 


إل 


لأزهري (ت:۳۷۰)» وغیرها. 
وهذا القسمُ هو الذي ستكون الدراسة فيه؛ لأنه أكثْرٌ تعرُضاً لألفاظ 
القرآن من سابقه» فضلاً عن اَن ال كتب الموضوعات قد E‏ کس 


ن 


معاجم الألفاظ التي رتبت على الحروفِ. 


(۱) على بن إسماعيل › وقيل أحمد» أتو اخس المروف بان سو الصرت ر الا ندليي 
اللغوي» له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة »)٤٥۸(‏ وقيل غيرها. 
ينظر : جذوة المقتبس (ص »)١١:‏ والصلة» لابن بشكوال .)٤۱۸- ٤1۷:۲(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - كتاب العين ۳۸۹ 


وسأتحدث في هذا الشأَنِ عن ثلاثة كتب من كتب المعاجم التي سارٹ 
ا N a E a a‏ 
وكتابٌ (تهذيب اللغة). 

وقد قرأتهاء وقمتٌ بإخراج كل المواضع التي فيها تفسيرٌ لألفاظ القرآن 
ا کتاب ضور التقسير اللغوي كما وروت فيه» وال 
ال 


ا (العين) و الله ة الخليل بن حم (ت:٥۱۷)»‏ رواه عله ا 
الل ب المظفر بن نصر ب ساره وفذ شك بعص الملماء E‏ 
O‏ کالَضر ي o E NSE Gy E‏ 
وأبي علي a ee‏ زک ll‏ (ت : 0۷۹ 
وبتصمح الكتاب ظهرَ لي ما ا 


ص 


س 
ت 


ا أن فیه داعا تات عقل الخليل بن اھ رق 6 


(#) اطلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(۲۲۶› ص۳۱۹ ۳۸۸). 

.)١١:١۷( معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) المزهر في علوم اللغة .)۸٤ - ۸۳:١(‏ 

(۳) المزهر في علوم اللغة (۸۳ - .)۸٤‏ 
وأبو علي القالي: إسماعيل ب ا بن هارون» نزل بغداد» وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم حرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
کا لقان والنوادرء والبارع»› توفي سنة .)۳١٦(‏ ینظر: إنباه الرواة (۲۳۹:۱ - 
وسير أعلام البلاء :)٤۷ 2 ٤0:۲0‏ 

.)۸٠ - ۷۹:۱( المزهر في علوم اللغة‎ )٤( 
الى مهد نن الحن الانال ( 05 اج قات اللجوين‎ 
واللغويين ومختصر العين . ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين‎ 

Ta AD a <) 


eee a E ECG 
کان اھ علا ااا كقوله: «قلت لأبي ال ها لَك‎ 
ربد ورْظب؟»'.‎ 
کیا ا ت اا ع ر کا ان ن عر ا م‎ 
: ورد من تعليق على لفظةٍ «يدا حيث ورد ما يأتى‎ 
«قال ابو اخم شه ب 2 قوله: ((یل) دخلها اللو ودكر أن‎ 
O ns 
.٠ التنوينَ إعراب»‎ 
)۱۷٥١: ولهذا اال ن ات (العين) ا آشخاص کانوا الخليل (ت‎ 
بزمن» وليس في هذا تضعيف لصحّة نسبة الكتاب؛ لان بعض الشسّاخ كان‎ 
يدڃل تعليقاتِ العلماءِ في نص الكتاب؛ لظهور ذلك عنده» ولثقته بعدم خفاء‎ 
ذلك على من يَطْلِعٌ عليه من العلماء”.‎ 
ان‎ » )۱۷٥: ويبدو - والله أعلم أن صل الاب للخليل بن اخ ( ت‎ 


عليه زياداتِ زادَمَّا تلميه اللْيتُ بن المظمَر» ثم زِيد على بعض سج أقوالٌ 
لبعض المتأخرين . 

وما کان كتاب (العين) للخليل بن أحمدّ «ت:٠۷٠)ء‏ أمٌ كان لتلميذِهِ 
الل ا ا ق 


.)١١١:٤( ذكره القفطى فى الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

.)۲۸۸ ›۱۹۰:۱( وینظر:‎ )٥۰:۱( العين‎  )( 

(۳) لم أعرفه. 

.)٥۳١:١( وينظر:‎ .)٥٠:١( العين‎ )٤( 

)٥(‏ من أمثلة الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي (ت: »)۲٠١‏ ورد في (۸۹:۱)» وأبو 
عبید القاسم بن سلام (ت )۲۲٤:‏ ورد في (۳/ ۱۲۹). 

(7) ينظر - على سبيل المثال - نصًا للزجاج (ت )١١:‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص )۳۸١:‏ لابن قتيبة (ت »)۲۷٠:‏ وغريب القرآن (ص:١١١)ء‏ لابن عزيز السجستاني 
(ت : ۳۳۰) حیث ورد اسم آبي عمر الزاهد (ت:١٤)‏ وابن خالویه (ت:۳۷۰). 


والعجيت أن نافدي کتاب (العين) من معاصریه ومن جاده لم يشير وا 

4 إمامة کتاب (العين) في ا على حروف الججم ومحاولته کک ۶ ما 
ا في هذا لف وهذا إبداع کان يلرم له الاذعان والقبول. 

ووقوع اليخطا فيه - إن صح ذلك - لا يجعلةٌ منبوذاً لا تصح الاستفادة 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بيان مواطن الخطأ فيه من هؤلاءِ العلماءِ؛ لأنَ 
ذلك هو دأبهم مع غیره من ¿ الكتب التي انتقدوهاء جیت کان لھم ماغات 
وردود د على کثیر من الكتب» ت في ذلك عض وانتقاص س الكتاب 
المردود عليه a‏ 

ا ا کا اق 
N N N O E‏ 
وكتبُ معاجم الحروف تفعلٌ ذلك» حيبت تذكر اللَفظ القرآني» ثم تين معتاه 
ل الخر هة وفك هد غل ذلك اشعار العرف. 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في کات (العين)› ما 
أولا: بيان معنى اللفظة القرآنية دون ذكر شاهد عليها: 

وهذا عليه أغلبٌ التفسير اللغوي في كتاب (العين)» ومن ذلكّ: 

ISAS IE TNC ۰ ا‎ 


)۱( 


کر 


قال الله كك : #مهطیت مقنی روس [إبراهيم: )]٤١‏ 


TE وقال: «الجَنَفُ: الميل في الكلام وفي الأمور كلهاء‎ - ١ 
RGN فلا عليناء وأجنفَ في حكيه» رهی هة اسف إل ا‎ 


ص 


الحاكم E‏ والجنف عام ومته فول الله َل : CG:‏ افا من موص 


TOOT ONAN OVD gS adan © 
cE FA ¥ c1:V۷) c(0 coT:T) <((1°0 o4 AVET) c(0 4A 


۳ وغیرها کثیر. 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - كتاب العين ۳4۳ 
جتصّا€ [البقرة: 1۸۲]» وقوله جل وعر: #عير ير مجان لاثم f‏ [المائدة: ٣]؛‏ أ 
n‏ ا 


وقد يتب تفسيرّه اللغويٌ للفظة بذكر معناها في الآيةٍ على جهة تفسير 
المعنى المراد بها في الآيةء لكنه قليل جدأًء ومن ذلك قوله: «الدَع: دفعٌ في 
جفوق وفي ازيل العزيز: دلت الى يع أ أي [الماعون: ۲]؛ أي : 


بعنف به ا ا e ds‏ ا تفه ره es‏ 


N Ca‏ اللو 
أَظةء E ET‏ الدع - وإن كان في اللغة بمعنى الدفع - 
يدخل فيه منغ حقّ اليتيم وصاته» واللّه أعلم . 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية : 

لتد ن الاستشهاد بالشعر قلیلا في کتاب العين› إدا ما فیس بالکلمات 
القرآنبةٍ التي أورد بيان معناها في لغة العرب» ومن أمثلة الاستشهادِ بالشعر ما 
ياتي : 

| قال: «وکبْرٌ کل شيءٍ: عظمه» وقوله یك: #وای ر کرر4 
االرو ة٠‏ تعن عُظم هذا المد ومن قراً: ES‏ يعنى : إنمه ا 


( کات ل۴20 0. 

OTe EEA CEE VP EO uy (AF aE 

(۳) القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطیب : # کرم بضم الكاف. قال ابو الفتح : م ری كذلك أراد عظمه» وه جنر 
فقال: ‏ كکرر# أراد: وره وإثمه» قال قيس بن الخطيم : 

(6) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:۷۹). 


بدت سوانی من ولاه نعْرفَهًا وَكَبره في سواد اليل E‏ 
IG EG LS‏ 
قول الله ك : اا لک لا حون لله واا [نوح: ١١]؛‏ أي: لا تخافون ولا 
تبالون» وقال أبو ذؤيب” : 
إا لَسَعَنْهُ الخل لم يرج لْهَا وَحَالَمَهًَا فِي بَيتِ نوب عَوَاسل 
أي: E‏ 
ثالغاً : تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الاآية: 
a‏ في کت i‏ بیان معاني آلفاظ قرانية د دکر الأية التي ورد 
فيها هذا اللفظ» وفي كتاب العين من هذا القبيل كثير”» ومن أمثلقه : 
و النكاح: eT‏ وفي القرآنِ قوله تعالى: #کا ترما 
عقَدة أل ل ڪَاح# [البقرة: .]۲٠١‏ 
۲ وقال: ار ا ا > ورد ولا ر منها ) 
تعالى : وير معطلر وفص مشي [الحج: .]٤١‏ 


و اران 


ODA A EER ES OO ES © 
VETA OTT ATLANTA OEE OTT GT) 
(TYA cT TY CTAT clo CTA:0) (EIA FT YI elf cAY 
وغيرها.‎ 

OD i © 

OYY N ga 0) 

(4) ينظر في الجزء الأول مثلاً - الألفاظ الآتية: العهن (ص:۸٠۱)»‏ بخع 
(ص »)١۲۳:‏ صعق (ص۱۲۹)» القارعة (ص:٦١٠٠)ء‏ العلق (ص:١١١)»‏ نعق 
(ص »)۱۷١:‏ العشار (ص:۷٤۲).‏ العرش (ص:۹٤۲)ء.‏ العصف (ص:٦*).‏ 
وغيرها. 

.)٠٤١:١( کتاب العين‎ )٥( 

© :کات الغ 4:9 
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7 وقال: «وقظعَ الله E‏ آي : اراهن بق ما I‏ القرانٍ 
قوله : لقع دار لموم لذن 4 [الأنعام: ]٤١‏ وغيرها . 
رابعاً: توجيه القراء ات : 
TE E TE NE‏ 
وغيرها - من توجيه القراءاتِ» وإن كان الاختلاف إنما يكونُ في القَلَةٍ 
والكثرة ذ ف اواد القراءا ات المختلفة وييان معانىها . 
ما ور ي کاب( ع ا ال ور يع حل رون که 
[الشعراء: ١٠]؛‏ أي : ا E OE ET‏ 
OR‏ 
شرهم 
هذا» ولا یخلو کتاٺ (العين) من تفسير شيءِ من الأساليب العريةء أو 
O N N TT TT TT‏ 
SB e NS‏ 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 
| - وقال: «وقول الله تعالى: #فظلت أعَسَمَهَمَ با حَضيين [الشعراء: ٤]؛‏ 
: جماعتّهم» ولو كانت للأعناق خاصة» لكانثُ خاضعةً وخاضعاتِ. 


(n 
اس‎ 


0 ري 3 2 
ومن ل ھی الاعنای) واا لمعب على الرجال» رذ نول خاد صعمر' على 


© کات الجن ۲(7 ): 

)۲( قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقراً الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١١٤).‏ 

ONTO TV OTERO ag (۹۹ © كات ال‎ © 
TOG VCITEY 

©( كات الخن :۸ 
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۲ - وقال: «والله يكي عن الأفعالء قال الله كك : «أو لم ال 
[الساء: :]٤۳‏ گنی عن التکاسح»'. 

زا لن خضفن ا رل ي لك جل الطرة أن 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى 4 : 
Ee GEE N E‏ 
ولذ ننقا اليل فوته 4 [الأعراف : N‏ 


سے 


OSA VIRAN ETE TE OTE a (0 7 E 
OVE OPA OO AO RSS 
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الَف آبو بکر محمد بُ الحسن بُ دُرَيلٍ (ت:۲٠)‏ تابه (جمهر اللغة) 
CR NETE‏ 

CO SSL وهذا الاملاءُ‎ 

ولقد کان ابن دریدٍ (ت:٠۲)‏ بصريًاء ومع تأڅر زمنه» فإنك لا تکادٌ تجدٌ 
في کتابه نقلا عن عالم لغة كوف ؛ کالکسائیٌ (ت:۱۸۳)» والقراء (ت:۲۰۷)» 
Ng E OS‏ 
المكثرينَ في نقل اللَعة وقد يكونُ إهماله ا 
معاصره نفطويه الكوفي (ت:٣۲""»‏ وتلميه الأزهري (ت:٠۷٠.‏ 


قال الأزهري (ت:٠۷٠):‏ «وممن ألف في عصرناء ووْسِم بافتعال العربية» 


0 د امار این درا إل هدا في مواط مها او ملا عدا الات و القن فى 
الناس فاش». SEU E E‏ 
E‏ لا عن نسخة ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فعدر إن كان فة تقضير أو تكريرة: ا .(1°A0:۲)‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاًء لم يُنكرْ علينا إغفاله؛ لأنّا أمليناه حفظاًء 
والشذوذ مع الإملاءِ لا يُدفع». Oh‏ 

)۲( کک المزهر» للسيوطي EEN‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد بن عرفة› الملقب بنفطويه النحوي» الكوفي› EG‏ 
ا القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(۳). ینظر : تاریخ OIA TILE DONA OT O Do‏ 
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وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول» وإدخال ما ليس من كلام الحرب في 
و أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
ال N‏ بنفطویه عنه» فاستخفٌ به» ولم 
في روايته. . . وتصفحت كتاب الجمهرة له» فلم أره دالا على معرفةٍ 
ثاقبةء وعثرت منه على حروفيٍ كثيرةٍ أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرة أنكرتها» ولنم أعرف مخارنجهاء فأثيتها فن كتابي في 
مواقيها منه؛ لأبحث عنها آنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صخت لبعض 
الأئمَةَ اعتيدت» وإن لم توجد لغيره E‏ 

هذاء وكتابُ (جمهرة اللغة) مثل أى س من معاجم الل الا 
في ترتيبها على الحروف» a‏ الألفاظ القرآنيّة؛ ا 
ظواهر التفسير ا لا تکاد تختلف في هذه المعاجم» ومن هذه الظواهر: 


آولا: أن دستشهد للأَفظ القرانى بالشعر : 
کان لاساد بالشعر فن تسر فاط القران قلا جا فى قاب 
(جمهرة اللغة)» و ذلك : 


(1) تهذيب باللغة .)۳٠:١(‏ وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريد» وقد يكون الأزهري 
متأثراً بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريل البصري» وقد يكون 
او ال ارش جا ی ا ون الهو عد ا لاء ان قد ا لاان ل قل 
إا ج والله أعلم. 
وقد قرأتٌُ كتاب ابن دريل فظهر لي فيه بعض المميزاتِ التي تسل له» منها 
ه ذكره اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاصْ. 

٠‏ ذكره للمعرّب» وقد اعتمد عله أبو منصور الجواليقي ك کا اة ي المد تب 
8 ذكره لبعض لغات اليمن التي لا توجد عند غيره»› وهو أُزدي يروي لع قومه. 

ه كثرة قوله: «والله أعلم» في كثير من الموادٌ التي يبيْن معناها في لغة العرب» وهي 
E‏ 
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١‏ - قال ابن دريد «ت:٠۲):‏ «والمقيت على الشيء: القادر عليه» هكذا 
في التنزيل في قول الله ن : وکن ال عل ک شىء مَقَينا# clo. eI]‏ 
# ا 


قال الاء: 


م 9 E‏ و “8 رة هه و a‏ سے ت 2 
ورذى ظعن كففت النفس عَنه» وت علي ماء هة متا 
ص 


آی: قادرا»"'. 


٢‏ وقال : ااوفلان اف ا سوء» ھکذا ل بعص اهل 
اللغة. وفي التنزيل : #فخلت . مر بعهم لف [الأعراف: ۹٦۱]ء‏ قال e‏ 


ذم یعاش في أَكْنَافِهيْ» َبَقَيتُ في حلفي کجلدِ الأجرّب»“ 
ثانياً: أن يفسّر اللفظة القرآنية في الآية دون الاستشهاد بالشعر: 
وهذا القسم كثير في كتاب (جمهرة اللغة)» غير آنه يكر فيه النقل 
والاعتماد على عیره» وقد يهم | لفل عنه» فلا یدذگز أاسمه» واک شر وقع 


التصريح باسمه : ات بده ا 


س (ص »)٥٤:‏ إدا (ص )٥ ٥:‏ تۇڙهم (ص :1 0)» EE‏ ( ص : STE «(A\‏ 
(ص:۹٠۲)»‏ وغيرها. والملاحظ أن بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة . 

)١(‏ البيت في تهذيب اللغة .)٠٠١:۹(‏ ومقاييس اللغة »)۳۸:٠١(‏ ولسان العرب وتاج 
العروس» مادة (قوت)ء وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزتر ن عبد المطلب . ا جمهرة اللعة (حاشىة: 1۳ N‏ والمعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية (06°4:۱). 

(۲( اللغة ا 

TT جمهرة‎ )6( 

)٥(‏ نسب إليه في الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآنء ينظر 
cI o IY AIT NII coIeo Ae AY CAY CAY cT of cOA: 1)‏ 
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2 


١‏ _ قال: فى الوخل E‏ من الي وهو خلاف ال وق 
الشزيل : اوعضي ادم ريم فر (ط: ٠١‏ . 


۲ - وقال: «صَكَّ الشيء» يَصكّه صكًا: إذا ضربَه بيده أو بحجر. وفي 
التنزيل : لکت وها [الذاریات: ۲۹]؛ أي : ضربت وجهها ھا . 


ومن الأمثلة | a‏ عن ا (ت :۲۱۰) a‏ 


وفْسر ا عبمدة قولّه : u‏ 4 ف ارين 4 [الشعراء: .]1۷١‏ في البافنَء 
والله أعلم»". 

ومن اقا اعتماده على عير ابي دة ( ت ات e‏ المنقول 
غىچ ما 


YoY FT «°4 ceo AAA AAT AMV ITY c04 olo! Nor = 
وغيرها).‎ ۷۷ ۷1 0 ۳ 

OE 

OT ga EU OOO RIESE E OED a: O) 
»)۱٤١: اا ا و الرّق (ص:١أ١١)» أهش ( ص‎ 
COTO OE A GN OTE O OO SG 
210 04 اتسست ( ف ۷ جد هر ۷ لحرت(‎ 
ETO AN UOT VD ES o ga a 07 7 فر‎ 
بطش (ص٤٤۳)» لغوب (۳۷۰)» کفاتا (ص٥٠٤)» عدحوراً (ص:۱٩۰٥)» کادح‎ 
) (ص :0۰0)» نسلخ (ص :3۹۸)» الخنس (ص:۹۹٥)» وغيرها.‎ 

Er E EEE OCPD ENE SE TOD DT EIT 
٠ ٠ : العجاج‎ 
قَمَاوَى مُحَمَدمُذأذْعَفَز لَةالإلَةمَامَصَىومَاعَبَز‎ 


r أ‎ 
0 
Cr 

اس © 
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فال «تله يله تاد" إذا صِرَعَه. وكذا فی ال ولم لجن 
[الصافات: .]٠٠١‏ والله أعلم بکتابه)'. 


ولما کان ابن دريل (ت:۲۱٣)‏ قد آمْلی کتابه حفظاء فإنه قد وقعَ منه في 


بعض ما نسبه إلى أبي عبيدة «(ت:٠٠٠)‏ وَهْم» ومن ذلك: 
١‏ - قال: «وذكر آبو عبيدة في قوله كك: «#فهم مقمح [يس: ۸]؛ 
اي : شاخصون بعيويهم رافعو رۋوسهم . والإبل قَمَاح: ادا E‏ 
الماء» قال اشا : 
وتن عن جوات اود وف تعض الطَرْف گالاپل الفِمَاح 


- أبي عبيدة؛ لأنه قال : تعض الطرْفَ› فکأنْ المقَمَحَ‎ EET 
. أعلم -: الرافع رأسّه» شاخصاً كان أو مُعْضيا»‎ 0 
٠ e e و‎ | r SG e 


5 


\ Tp 


الأسدى 


ر A o E E‏ 2 ی ر 2 
ونخن عَنْ جَرَانِبها تعوذ» نغض الطرف کا لویل القَمَاح»” 


جنهرةالة (۷۹00 2 ويقظ ررقي الجر الارل لواع الات اجك 
AS 2‏ ( ص E ›)۸ ٤:‏ (ض:۷۸) : موا ( ص »)٩۹ ٦:‏ تحسونهم 
SAE OT A‏ 

3 ال ل بن ابي خازم السدي› وهو في دیوانه» تحقیق : عة حسن (ص DE‏ 

(۳) جمهرة اللغة .)٥٦٠:١(‏ 

9 ,ین ا خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسد» وكان 
الهو قر ن اوا ل ا وات ر ي الو وال 
e‏ 

( او قران .)٠۷:1(‏ وقك نقل الطبري النص نفسّه الذي في المجاز» ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع» وهو أن حدر الذَقَنَ e‏ 0 يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل ج 
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وقالَ في موضع آل والإخباب في الإبل؛ كالجرانِ في الخيل. 
E O A TATO ET‏ 
أي : لَصِفَتُ بالأرض لحب الخير حتى فاتتنی الصلاةء والله أعلي». 

والذي ورد في (مجاز القرآن): «ليٍ أَحَبَتٌ حب ال ڪن فر رى 
[ص: ۴۲] مجازه: أحببته حباًء ثم أضاف الحْبّ إلى الخير». 

ا ا یا ع ای ع روه وا اا ال و 
2 شيخه بي ۰ e‏ (ت :۰)۵۵ وقد اختلظ عليه ٠‏ في 
U‏ ا ما ر : قال أ ا ا الم ا ا ل وإنما 
معنی «أحببت) : ا الأرضَ› ا تخار ا إدا لزق بالأرض م 
مرض به» قالّ القن 

e E E TE دعنك الا مقلتاها وجيدهّاء‎ 

المُجبٌ: اللازم للأرض لا يقومء E E N ET‏ 
عمی مود 

ما لحب آل فأراد - إن شاءَ الله حب الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن الصلاة. . . والمعنى: إني لزمْتٌ الأرضَ وتشاغلت عنْ ذكر اله؛ يعني 

اش جن خی 


= ط: الحلبى »)۱١١:۲۲(‏ وهذا مما يستأنس به فى الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول أب عبيدة» والله أعلم. ۰ 

(۱) جمهرة اللغة .)1٤:١(‏ ورد د( 0۸ هاا ال دون أن تة الى ن 
I ge EES‏ 

(۲) مجاز القرآن (۱۸۲:۲). 

(۳) البيت في جمهورة اللغة »)۲۸۷:١(‏ وسمط اللآلي .)٠٥۳:۲(‏ ينظر: المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية .)٤۹:۲(‏ 

() مجاز القرآن (۱۸۲:۲ء حاشية سطر .)١١ - ٦‏ 
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ثالثاً : أن يفسر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات: 

SE SRS EE 
اللفظ ومعناه في لغة العرب» دون الإشارةٍ إلى كونه في السَنزيل أو ذكر آيةٍ‎ 
ورد فیھا کما هی عادته ف الاملة الاق‎ 


4 البحر» وهو مُعظم مائِه» والجمع:‎ EE EE 
رو وال ال إا اضطريت ارا‎ 

وقد ورد في القرآن قوله تعالى: #حسبتة لج [النمل: »]٤٤‏ وقوله: لأر 
كظلسّت فی ر لجن االنور: .]٤٠‏ 


اجوفال اويقال :فى امو لاي اناه دحل ام تل 


ES 


وقد ورد في القرآنِ قوله تعالی: ودوت یکت دحلا بتكم [النحل: 
۲ وقوله: ور دوا کہ دت ڪڪ 4 [النحل: .]۹٤‏ 


رابعاً: توجیه القراءات: 
ت القراءات ال وجُهها ا درید (ت:۳۲۰) ا وگان i‏ 3 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة )۲٠١(‏ لفظة؛ منها: أجاج (ص:٤٥)»‏ بكة 
(ص: »)۷١‏ الخصاصة (ص:١٠٠)»‏ الرميم (ص:٠١١)»‏ هيت لك (ص :١أ٠۲)»‏ 
ثاقب (ص:۰٦۲)»‏ حاصب (ص۲۷۹). احقابا (ص:۲۸۲). قربان (ص »)۳۲٣:‏ 
عبس (ص :۳۳۷)» وغیرها. 

ONE © 

(۳) جمهرة اللغة .)٥۸٠:١(‏ 

as NOES e SS ARES ©‏ 
( ص :۱۱۱)» س الخياط (ص (۱۳١:‏ ضنين (ص:٤۱۸).‏ إدبار النجوم 
(ص »)۲۹٦:‏ لا يکذبونك (ص :۰)۳۰ کبره (ص :۳۲۷)ء الجمل (ص‌:۹۱٤).‏ 
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ا المعنى واختلافه. ومن أمثلة القراءاتِ التي وجهها ما يأتي : 


| - قال : «وتَخرَ العَظم يَلْحُرٌ تَخراً: بَلىّ» وهو عَطمُ اجر وتَجْرْ» وقد 
ی NNR TINE LE.‏ 
باليةء والله أعلم. ETE‏ الريحَ تنخر فيهاء فيما يقال 
لأنه قد بق منها بقية»" . 


و «والثزيف : السکران ا وهو المرف وفي ازيل 3آ 


E RR E‏ رر اا تقول او 


E OE AAS as Os 
ا ي . نفدو نها و‎ 7 


لقَد i‏ ۴ أثناءَ قراءةٍ كتاب (جمهرة اللغة) ظاهرة تَحَرَزٍ ابن دري 
(ت:۳۲۱) في التفسير» بل في نقلِ اللغة گذلت: ومما ف ا ما 


الأول : أزه َل ار يورد ا a‏ باية دون ان لر تاره («(والله 
أعل» أو ما شابهها؛ كقوله: «واله أعلم بکتاره)" 


(1) قرأ عاصم من رواية أبي بكر» وحمزة» ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءإات وعلل النخويين فيها .)۷٤١٠۲(‏ 

(۲) جمهرة اللغة .)٥۹۳:۱١(‏ 

TED oS: 

(6) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «ينزفون»» وقراً ابن كثير ونافع وآبو عمر وابن عامر: 
اينرّفون». السبعة '(ضن : .)5٤۷‏ 

() جمهرة اللغة .)۸۲١٠:۲(‏ 

)١(‏ ينظر فى الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:٥٥)ء‏ يؤفكون (ص:۷٥)»‏ أحببت 
I NTE TO EO‏ 
N NE‏ 

(۷) ينظر الألفاظ الآتيةء في الجزء الأول: الإذ (ص:٥٥)»‏ سبح (ص:۲۷۷)» خشب 
(ص : »)۲۹٠‏ العوج (ص:٦۸4٤)»‏ وحي (ص:٦۷٥)»‏ وغيرها. 
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ومن أمثلة ذلك : 

® قال : «(وقوله 0 وشوه سن س 4 [يوسف : 4[ ¢ ا ناقص› 
والله او 

E E 
فالنَارٌ دَرکاٽٹ›» ا درجاٽٿ› والله أعلم بکتابه)".‎ »]١٠٤١ من السار 4 [النساء:‎ 

لق كان ابن دري (ت:٠۲٠)‏ - على سَعَةٍ اطلاعِه على معاني الألفاظ في 
E E E E‏ مما 
يشر بتهيبه من التفسير» ولذا يورد مثلَ عبارة: «وكذا مسر في التئزيل» وما 
شابههاء» ولا ينسبٌ التفسيرّ إلى نفيه. 


XK 

Pp 
کک‎ 
و ا‎ 
ع‎ 


ه قال: «والصَذَفَانٍ: جانبا الشُعْبٍ من الجَبَل» وكذا فشر في 
ار 

وقال: «والفرش E‏ صغارها التي لا يحمل عليهاء والواحد 
والجمم فيه سوا وكذا فْسَرّ في السّزيل في قوله جل وعرً: #حمولة 
وشا 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ والله E‏ ۰ 

كما تجده ينسبٌ إلى أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ كثيراً من تفسير ألفاظ القرآنِ» 
إلا أنه يُشعرّك في بعض ما ينقله عنه عدم الرضا بتفسيره» ويصرحٌ لك حينا 
بعدم قبوله» ومن ذلك: ٠‏ 


.)۲۸۹:۱( جمهرة اللغة‎ )١( 
.)1۷:۲( جمهرة اللغة‎ )۲( 
(VAC VAY «100 «(104 (11۸:۲) «(A <۸۱ ¥4: ۱1) ڀنظر:‎ )۳( 
EOE © 
.)۷۲۹:۲( جمهرة اللغة‎ )( 


٤*٦‏ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


قالٌ: (اوفىی ا 9% والتزعلتِ € [الغازغاث: با ولا فيم على 
tT‏ ا Ll Î‏ النجومٌ تلْزعً؛ أي: تطلم ٠‏ وال 
ف 


فى هذا المثال تراه قد توفّف في معنى «النازعات)ء مع أنه ذكرَ تفسيرً 
ات يده ( ت :۲۱۰) » وکا ذلك - وال اعا عن عدم واه بهذا 
اللفس: 

وله مما یدل على عدم تقلیدٍ ا عبيدة (ت: ۰ في کل أقواله» قوله: 


E‏ الائ عبت يعنت عتا : إذا اكثسب مَأثماً. 

ولس أذكر قول أبي عبيدة في تفسيره في ET‏ 

وقال: «والرحقّ: أصل بناءِ الرّحيق» قالوا: وهو الصّافي» والله أعلم. 
وفي التنزيل: ين رحق مور [المطففين: د 

وخلّظ فيه أبو عبيدةً فلا أحبٌ أن أتكلم فيه»” 

وقد کور ل السب تاره دشیخه أ ج (ت:٠٠٠)‏ الذي کان 
تقد أا :عدة 0 وسن عليه من أجل کتابه مجاز ا 


ومن أمثلة ما تفده ا آانو حاتم ا ( ت )۲۵٥۵:‏ على مجاز 


القرآن ما ا 


€0 فار ات0۸27 

(۲) جمهرة اللغة .)۸١۱۸:۲(‏ 

(۳) فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم .)۷۳:١(‏ وفسر العنت بأنه كل 
ODE‏ 

.)٤١۳:١( جمهرة اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ جمهرة اللغة .)٥۱۹:١(‏ وفي مجاز القرآن (۲۸۹:۲): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 


درید» والله أعلم . 
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| - قال أبو حاتم (ث:٠٠٠):‏ «وقال أبو عبيدة: أسْرَرْتُ ٠‏ أخحفيته 
اط EN‏ وکا فول ف هذه ال 3 ا أا و أو لداب 
E‏ ولا أثق بقوله في هذاء والله أعل». 

اوا و ا کان او ا ول ا ت 
الخوف ومن اليقين. وکال يقول في قوله تعالی : قن ِف آل روا [التساغ 
Y[؟‏ يرید ٠‏ ا ولا عل لي بهذا؛ أنه قران فإنما تحکيه عن رت 
الال ول تدري لعله 2 كما ۰ 

في منهج ا درید (ت:۳۲۱) آنه ا في E E‏ 
الألفاظ في الآياتِ› ولا يُقَلِمٌ على تفسيرها تورعاً منه في ذلك» ومن 
الأمثلة الواردة في ذلك ما ياتي : 

ه قوله: «وأما قوله: لإا لحار سرت [التكوير: ]١‏ أي: حلت من 
الماءء وزعموا أنه من الأضدادء ولا اج إن أتكلم فه) 

ه وقال: «والحين: حقبة من الذهر» وقد جاء فى السنزيل» واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن أتكلم فیہ)(۷) 
سلسلة التورّع في التفسير من ابن دريد إلى الأصمعى: 

ولا يخفى على من يقرأ كتبَ ابن دريل (ت:٠۲)‏ ما كان لأبي حاتم 


0 مار القران 0 :)٤‏ 

(۲) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق : محمد عودة (ص:٠١٠).‏ 

(۳) مجاز القرآن .)۱١١:١(‏ 

(6) الأضداد» لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة (ص:٠١١٠).‏ 

)١(‏ ينظر فى هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:۲۷۷)» الرحيق (ص:۱۹٨١)ء‏ والجزء 

اا الأغرافت (ص:۷11)» الأثام (ص‌:۳۹١٠).‏ 
(7) جمهرة اللغة .)٤٥١۷:١(‏ 
(۷) جمهرة اللغة .)٥۷١٥:١(‏ 


°۸ المصدر الر انع : كتب معاجم اللغة - - هرة اللغة لابن دريد 
رابع : کتب معاجم جمهر بن 


السجستاني (ت:٠٠۲)‏ من منزلة وأثر علبه» وقد کان e‏ من النقل عنه» 
E‏ ار هاا الور ع فى الحر را 
أعلم» حيث ورد عه مثل هذاء. ومن ذلك: ۰ 

۾ قال ابو حاتم (ت:۵٥۲):‏ کک ا E HS‏ : وال إِد عسعس چ 
الكير 6 اقل ET‏ ف6 شواهد E‏ ف( غل 
ولل ل «اقذ ةادأ ا ولا أظنٌ هاهنا معني أكثْر 
من الا سوداد 


ہے فو کر ۱ 


: أظلمّ واسوَدَ في جميع ما ذكرَ وکل شيءِ من هذا الباب في 
القرآن ّى وما لم يكن في القرآنِ» فهو أيسرُ خحطبا»". 

ه وقال أبو حاتم (ت:٠٠٠):‏ «وقالوا: المسجور: المملوء... وقال 
بعضهم: المسجورٌ: الفارعغ. بَلَعّني ذاك» ولا أدري ما الصَوابُ» ولا أقول 
في قوله تعالى: لر الْسَجُور االطور: ]٠‏ شيئاًء ولا أقول في قوله تعالى: 
ردا حار سرت (الكرير: ٠۲؛‏ لأنه قرآن» فأنا أتقيه»“ 

هذاء ولا تا ال یکول ات حاتم E‏ ا في هذا 
بمذهب شيبخه الأصمعيّ (ت:٠٠٠)‏ الذي اشتهرّ عنه أنه كان يتقِي تفسير القرانِء 
ولا يمسر لفظة واردة في القرآن . واله أعلم. 


. ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرّ من ثلاثين ومائتي موضع‎ )١( 

(۲) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (۲۸۷:۲)» وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
فى نص المجاز فى الأشعار المستدل بها. 

)۳( ا اڭ ا تحقيق : محمد عودة ( ص .)١١٤١ - ۱١۳:‏ 

(6) الأضداد» لأبي حاتم تحقيق: محمد عودة (ص .)٠٤١ _ ٠٤٤:‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكوير» فوازنهما. 

O A NE ae ©‏ 
»)٠٤۳٠:٤(‏ وثلاث رسائل في إعجاز LO E O O‏ 
ونزهة الألباء (ص:44). ثم ينظر أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة= 
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والقضر آذ عا ال ى الزن ف الل راف مما ف 


لابن درید (ت:٣۳۲)»‏ وال أعلم . 


c(1 <o <A CATA VT CMAL:T) «(V0 TAT «11:1) =‏ 
.(IYAV IYE IYTVYT (ITTY (0۹:۳)‏ 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرانية» وهذا مما يدل على صعوبة ا التام» 
ومن هذه الألفاظ التي فسرها : 
١‏ - شرحه لذیوان العجاج› تحقيق عزة حسن» (ص :11 ۷۹ .)۲٣۲ ۱٤١‏ 
فى ديت اللعة 000:0 ا0ا 2 ا 
ET RT E CO‏ 
٣۳‏ - في حاشية مجاز القرآن (۱۹۷:۲: نجس). 
٤‏ - في غريب ابن عزيز السجستاني (ص ۳٤۸4:‏ : ويل). 
٠‏ - في إعجاز القران للباقلاني (ص: :۸٠‏ وثيابك فطهر). 


۵ £ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


ا أبو منصور محمد بن أحمدَ الأزهرئ (ت:٠۷٠)‏ كتابّه «تهذيبً اللغة» 
عد بلوغِه سبعينَّ سنةً؛ كما يُفْهمْ منْ قولِه: «وكنتُ منذ تعاطيتُ هذا الف في 
حدات e‏ اا زا بالبحثِ عن المعاني والاستقصاء فيها» 
ا من EY‏ وإحكام الكتب التي ا لي شاعا س أهل التْبْت 

a ء‎ TET 

و شك أن هذا البلوع في ار عطي العالات E EEE‏ 
عله رة الشباب من العجلة وعم الاستيعاب. 

و يتميْرٌ به ھ هذا الكتاب عنْ كتاب العين وكتاب جمهرة ا ف 
يا تي : 

E ۱‏ مواد الل وكثرة مراجعه. 

وقد تاح له ذلك sS‏ وتَوسْعُه في الرواية ٣‏ ف ا 
e‏ کک وهذا الجمع في الرّواية 5 ا في کتاب العين ولا 

E‏ وقد كان التفسب لحد 
مقاصدِ الكتاب» وقد قال بشأنِ ذلك: «وكتابي هذاء وإ لم يكن جامعا 
لمعاني التنزيل وألفاظ السَنِ GD‏ 


.)۷:١( تهذيب اللغة‎ )١( 


e 7‏ ۰ فہه مذاهب او کک الأئمّة 0 
e‏ 

و ا ارال التي ال د هان كاك كلها قل 
التفسير أو قال به فظھر لی ما یأتی : 

ي ا ا 
الفراء ( ت :۲۰۷) من کتابو (معاني القران)» والرَجُاج ( ت :۳۱۱( من کتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندِ إلى مؤلميهما. 

أمّا. الفراءُ (ت:۷٠٠)»‏ فقال. عنه: «ومنْ فشؤلفايته: كتابه معانى القراد 
وإعرابه» اًخبرنِي به ا الفضل بن أف جعفر المنذري»› عن أ طالب کر 
سلمة»؛. عن أبيه» عن الفراءء لم مله من الكتاب كله إلا مقدار ثلائثة أوراق 
في سورة الرٌخرفِ. ) 

فما وقعَ في كتابي للفراء في تفسيرٍ القرآنِ وإعرابه فهو مما صح رواينة 
هلو 

وقد بلغت الأقوال التفسيريّة التى أحصيتها منقولة عن الفرّاءِ (ت:۷٠٠)‏ من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستمائة قول. 

وأمًا الرَجُاج ( ت )۳۱۱١:‏ » فقال عه : («(ويتلو هله E‏ آدرکناهم 
E NC RE‏ 
المعاني ذ ف القراں. . . وما وقع في کتابي له من تفسير فهو من کتابو. Pe,‏ 


.)٦ - 0:١( تهذيب اللغة‎ ٠ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)۱۸:١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهى أن كتاب «معانى القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم» وما في «تهذيب اللغة) من نقول عن اا فهو 
برواية سلمة بن عاصم» وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

(۳) تهذيب اللغة .)۲۷:١(‏ 


۲ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


وقد بلغت الأقوال ال مما اخ 2 عن | لرجاج (ت:۳۱۱) 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابة ستينَّ وستمائة قول . 


أما التقلٌ عنْ غيرهما في التفسير فهو أقل بكثير من النقل عنهماء 
نقل عن ابن عباس RE)‏ ومجاهلد بن جبر EES‏ وغيرهما من 


الخفسر تر 


ونقل تمسیرات لان الأعرابي (ت r1:‏ وثعلب (ت O‏ وغيرهما 


من ا 


ا ا ل ی اا نی ایر اک من ارا 
ا “» وكان له في بعض الأحيانِ اجتهادةُ الحَاص به» يظهرٌ ذلك في 


٤‏ 0 0 ۴ ص : ن 8 2 1 ت 
جيحاته د الاختلافات | ف لتفسير يه . ومن ذلك : قوله: «(وقول أ له جل 


وع : لوب للصيد# [ق: 4]» قال الفرًاءٌ: هذا مما أضيفَ إلى نفسه» وهو 


EDET OTSA EOE FEOF ATED Ils O 
TET TI Mfr ATV APY NA AED ENT FEY OYTT AMY 
وغیرها.‎ .»)۲ 4 ۳ 41 0 €4 c0 :0( (۸ 

EET OVO OOTP VAs 
AO) CFA OTFE IAA OVEN ONYE OAT CVE) COV Yo 

٤: (A EE ۷ )‏ ۲ ۳). وغیرها. 

A E TD ROA E O CE 

ITT NIT eT CTA:V) (04 Et TA ATED (YAY YEY :0) 
CCE ETT FEF ATA OTE AM COVE CET OVC AAS 
وغيرها.‎ 

(E40 FFE ° TA:V) (EVY E1 FE ۷4:1) ينظرملا:‎ ۳ )6( 
CIV ET EVO CTT) COEF CEVEFOO TYEE CET) 
وغیرها.‎ »)۲۳۰ ۱ 

EDISON AVE DOTNET EAD O) 
۔ ۵۷)» وغیرها کثیر جداً.‎ ٥٩ ۷ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ۳ 


مثل قولِه: إن هدا هو حى اتن الزاقعة: ۹]» ومغله فل لوص اقب لِك 
ل و ا ا ا ف 
لاختلافي لفظ الاسمين . 

E E E O E 
الحصييِء فجمعَ بذلك جميعَ ما بُقتاتُ: من حب الجنطة والشعير وكلٌ ما‎ 
) وحت التبت ”الحضند".‎ ٠ : حخصد؛ کأنه قال‎ 


e NNT ENG 


و 


o ETD N E 
E E ER 
اا لَب [القصص: ۳۲] أنه بمعنى : الرهبة.‎ 


زلز وجد ’ناما م الف ج ا 


(o) ۶ 
اراد»‎ 


.)۷٦:۳( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)٤:٥(‏ 

(۳) ینظر کتاب العین (۱۱۲:۳). 

۲٣۲ ۰۸۱: 6( ›)٤۱1:۲( وینظر ترجیحات آخری فی‎ »)۲۲۸:٤( تهذیب اللغة‎ )٤( 
۰ .(40 <A :0) (4 

ب ا ات ا اف 
غا ا ا یی ا که وة کو عن اوزاف 2 یف 
قال: «الرَهْبٌ: كم مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا الثص مزيداً على نسيخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدٌ بقول مقاتل» وال أعلم. 
ثمٌ ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: ۲۰٤ ۳۲: ٤(‏ ۳۳۳) 
aE OOO IO‏ 


٤‏ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


e‏ الأزهري (ت:٠۷٠)‏ على إيرادٍ الانات وتفسير ألفا لفاظهاء 


e E‏ الل 0 بعض الألفاظ القرآنيّة؛ مثل مادةٍ: 
ر CP‏ 


(V) 2 9 (YT) ..‏ 
و ونفع » و > وکهن و وها 
وقذ ظهَرَ في كتابه» وهو لخوي في مفرداتِ الألفاظ» ظهرَ 
اهتمامَه بالمعاني» فتراه يشرح ف الا معدا الك ولال الفط 4 ويطهر 
أن شببت ذلك أن س مصادره ان اعتمدها بعض کنب معانی القرانِ» فتوسع 
ا ذلك CEE‏ النقلِ عنها والافادة من طريقتها › والله أعلم . 


4 


ر 


ومن أسقلة ذلك قوله: «قال جل وعرً: #فلیمد فلیمدد سب لل ا 
لبقم 4 [الحج: »]١٠١‏ أجمعَ ال ول على اَن تأويل قوله: 0 قط 4 : ثم 
ا 
f | )‏ ا ا 1 


وهو محتاج إلى شرح يزيد في بيانه» والمعنی - و 


.)١٠١:۲( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة .)٥:۳(‏ 

(۳) تهذیب اللغة (۰: ۱۸۹ ۔ ۱۹۰. 

(6) تهذيب اللغة .)٠٤:1(‏ 

.)٠٤:۷( تهذيب اللغة‎ )٥( 

0) تهذيب اللغة ۲۷۲:۱۴(۰). 

SE AE O E CET TCE 
VETOED OOF ENT OAL TEES OT EO ETON ETA 
cTYT1:11) (oY _ OV CEVYT ¥4 CVA:1۰) (oo cor AAT _ 1۸| 
«Vo _ VT:10) (YTVY <1°:160 c(I0A _ 1071:1) C(4 :1) (VV 
laê OVS Ve VATE 

A FV YVo oV AVY co °° 4° ۸4:1) یڀنظرڙمٿلاً:‎ ۳ )۸( 
- 1°4:A) c(OAE OAT ATV I0 C4°:V) (TT AIT: «(EVE 
lajê MT WE I EOG 

(۹) كذا وردت الرواية عن ابن عباس. ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي ۱۲١:۱۷(‏ - ۱۲۸). 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأز ٥ا‏ 
بع ت جم : هري 


يظنٌ من الكِمَارٍ أن الله لا ينصرٌ محمّداً حتى بُظهرَهُ على الملل كلها فَلْيَمْبْ 
ST‏ 


غنطاء وهو تفسیر ر قوله: #فلسمدد سیب إل اسما . 
E N a,‏ 


وسماء کل سيء : ا 
لثم لمع ؛ أ لاا الل ودا وة حتی يقطعَ حیاته وَنَمَسهُ 
وقال الفرَاءٌ: اواد ثم ليجعل في سماءٍ بیته حبلا ثم لیختنق به 
فذلك قوله: ل لقم 4 اخحتناقاً. 
قال : وفي قراءة عبد الل : ا يعني . ا وهر الحبل 
الكهه فی ف حتی تنقطع سك فيموت» 
قا ق ا و ا 
المعتى المراد بالاة. 
- كما آنه قذ يتعرَض لبعض المشكلاتِ الواردة في التفسير» و 
ب بيان 2 ۰ ما اشکل بعص الات e‏ ذلك 
تعالی : AY‏ بعد ذلك [التازعات: ١۳]؛‏ أي : قبل ل 
قلت : والذي حکاه أا حاتم عم قاله ا قبل ا کل وأاحد 
منهما نقیيض صاحبهٍ» فلا ن أحدهما بمعنی صاحبه» وهو کلام فاشند. 
(۱) هو عبد الله بن مسعود» معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(۲) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (۲۱۸:۲). 
(۳) تهذيب اللغة .)۱۸۸:۱١(‏ 
)٥(‏ ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضداد» تحقيق: محمد عودة (ص:۷١١).‏ 


وأمّا قول الله جل وَعَر: #والارض بعد ذلك دحا ) ]٣۰ e‏ فإن 
الغاثل OT RO‏ 
اليا والدليل على ذلك قول الله تعالی: فل ایک مرو بای لق 
الرس فى ومن [فصلت: ]۰ فلم E‏ ا تال اله : 
نہ استوی إل لماه [فصلت: »]١١‏ و«ثيّ ل کزان إل بعد الأول الذي کر 
قبلَهُ» ولم يختلفِ المفسرون أن خلقَ الأرض سبق خلق السماءٍ. 

E E N BO E 
رالخلى هو الانهاء الأول فال جل وغر - الأرضَ أولاً غير محرو‎ 
) ثم خلق السماء ثي دحا الأرضَ؛ أي: بسطها.‎ 

والآياتُ فيها مؤتلفة ولا تَنَاقض - بحمد الله - فيها عند من يفهَمَهًا. 
وإلّما أي الملحدٌ الطَاعنُ فيما شَاككَهًا من الآياتِ من جهةٍ غباوته» وغِلظ 
هيه» وله عِلْوهِ بكلام العرب 


وهذه الأمثلة السّابقةٌ منْ أمثلةٍ معاني القرآن التي ذكرَها في كتابه تظهر 
eT SCE‏ 
اللغوئ» وهو دلالة الألفاظ» قل آأوردة علی الصوّر الأتية: 


١‏ - تفسيرٌ الألفاظ مع ذكر الشاهد: 
كان الاستشهادٌ للألفاظ القرآنبة عند الأزهري (ت:٠۷)‏ قليلاًء وقد كان 
ال د و ا 


Il, f ©‏ م ك ق TY‏ ت o‏ ر صر 

ومن أمثلة ما استشهد له قولة: «وأمًا قوله جل وعرً: ‏ أفنضرب نكم 

0 ا0 ور ى هة الععال : ارنل کل اران :۷ 
وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقن فى كتابه: الأزمنه والأمكنه .)٤١:١(‏ ثم ينظر أمثلة 
أخرى فن تدا اللغة EEN ٤۷۷:4۹( .)۲۹۱:۹( (۸۰5 ٤۳ :٥(‏ )11/11۲( 
وغیرها. 


الذڪر صفْځًا أن ڪر و رفت که [الزخحرف: [« فالمعنى : أفنعرض 
عنْ تذكيركم إعراضاً من أجل ا على أنفيكم في كفركم» يقالٌ: 
صَمَحَّ عن فلانِ؛ أي : ا ومنه قول تیر بص مرا 
أ 9 
E ENOL E O‏ 

۲ - تفسيرٌ الألفاظ بدون ذكر الشاهد: 

وهذا هو الخالبُ على الألفاظ القرانية المفسّرَةٍ في (تهذيب اللْة)» ومن 
أمثلة ذلك : 

ه قوله: «قال الله جل وعر: #الرمن عل العرش استرى [طه: ه]» وقالً 


ور 


في کک ا e‏ ع ريك فرق دوم أ م لني 4 [الحاقة: .]١۷‏ 
ا ِ DEE‏ ل .2 


کي ا و( 
ا ودر 


9 ا e‏ تحقیق : مجید طراد (ص .)٥٥:‏ 

ء)۲۸١:۹(‎ )۳٤٥:۸( (۱1۷ ۱٥۱ :٥۵( وینظر:‎ .)۲٥۷:٤( کا اللغة‎ (۲) 
ء٠0٥۷:‎ ٤( وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين:‎ .)۲٤:٤( ) ):۷ 
(TET AOAIAN (FTE WIV c(0 FE CMA:O) EAN (10 
وغیرها کثر.‎ »)٥۱١ ۵۱۱ ٤٦۹ ۰ CET Y8) 

)۳( عمَّار بن معاوية الدهْيِ أ ماو البجلي› الكوفي› روی عن ابراه هيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهما» وروی عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهماء 
صدوق يتشيّع› مات سنة (۱۳۳). ینظر: تهذیب الکمال (۳۱۷:۰۵ ۔ ۳۱۸)ء وتقريب 
التهذيب ( ص .)۷٠١:‏ 

(6) مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الکوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهما» وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال (۲:۷١٠٠)ء‏ وتقريب التهذيب (ص:٠۹).‏ 

= أخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلمء منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )٥( 


1۸ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


ا )۱ Se OS ٤‏ ب 
وروی ابو العباس عن ابن الاعرابي ال ل عباس : 


0 
العرش مجلس الرحمنِ 
ارتا اش الاعرات EE‏ ولم E‏ وحديیتث او 
ا 
والعرش في كلام العرب: سریر ل و 5 سريرٌ مَلكة 


ما رک ص SE‏ 


سا E E‏ ق ق فقال : إن و أمراة تہ لحڪڪهم وأو 
من ڪل شىء E,‏ عظيم # EER‏ 


ر 


eS OT‏ العرب ا CE E‏ وحمعه. 
روش 0 اوم E‏ جل وعرً: او کالزی مر عل وَية وهى خاوية عل 
روشا 04 
قال الكسائي ئي في فوله: ووی E‏ عر وش ها [البقرة : 0۹[ على 
أركانها. وقالٌ غير من اهل اللة: عل سقرقهاً؛ أراد: ا 
PC ET‏ فصارت في قرارهاء› قطان م اھا 
فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها. 
ومعنی الخاوية والمنقعرة واخ يدلكٌ على ذلك ول الله غر وجل و 
أا ر حاو % [الحاقة: ۷| وقال فی موصح آخرَ 


^ 4 


داق هلاکهم ey e‏ 4 ز تخل منقعر [القمرة ]٣ ١‏ فمحنىی الخاوية 


قصة 2 عاد: و ا 


ت (ص :1۷ ۷۳ - »)۷٤‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة »)۳٠٠:١(‏ والطبري في 
E TEE TS DT TEE.‏ رالدا راي 
في کتاب الصفات (ص »)٥١ - ٤۹:‏ وعيرهم . 

)۱١(‏ هو ثعلب. 

© کو حا ون راد الررف بان الا رای : 

0 أجد هذا الأثر» وحاله كما قال الأزهري» فهو ضعيت جدأء لانقطاعهء واله 


ا 


والمنقعر في الايتين وال وهي المنقلعة من اصضولها» ي خر مها : 

O E‏ إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلعَ من 
أصله فانهدمٌ. وهذه الصَمَةَ في خراب المنازلِ من أبلغ الصّفاتِ. 

وقد ذکر الله جل وعرٌّ في موضع آخر من کتاپه ما دلٌ على ما ذکرته» 
وهو قوله: اف ال بكتهُر بت القَوعِد َر ممم َف ين تَرتهت4 
[النحل: +۲۲١‏ أي: فَلَعَ أبنيتهم من أساسها» وهي القواعدٌ» فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواع وا وهم فيها» وإنما قيل للمنقعر: خاو؛ لأنْ الحائط 
إذا انقلعَ o LG‏ أي: حلاء ودار خاوية؛ أي : خالية. 

وقال بعضهم في قوله: #وهی I‏ وش ھا اک ی 
خاوية عن عروشها لتهدمها. e‏ 
لن إ3 اا عل الاس ستوون [المطففين: ؟]؛ أي: اكتالوا عنهم 
ا 
۳ - توجيه القراءات : 

لا يخفى على المظلع على (تهذيب اللغة) اهتمام الأزهري (ت:٠٠»‏ 
بالقراءات القرانة وتوجیھًا» کیف لا؟ وقد خصّها بكتاب سّاه: (القراءات 
وعلل النحويين فيها)" وقد أكثرّ الأزهرئ (ت:٠۷٠)‏ من توجيه القراءاتِ في 


٥١ ٤۳ ۳۳۹ ۳1۲: ۱( وينظر أمغلة آخری:‎ .)٤١٤ - ٤۱۳:١( تهذيب اللغة‎ )( 
EA VO EOP OAT TTEOAECANEVITI A CETL SEET 
CIV COVA) (IVY OAV COT :V) (f1 TV: (TIV c10 «A€ 
(TAT CTIA TOT oT YoY NOT NOE ATA NYA 1° «AY 

0© و لالارغرى 2+47 راما قول النبي يية: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف 
افا اق( دشحت ا ات ع 
تهذيب اللغة .)٠١:١(‏ 
وقد طبع له کتابٌ في توجیه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عید مصطفی درویش وعوض بن حمد القوزي . والثاني بعنوان: القراءات = 


۰ المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


کتابوء AR N EE O a a‏ 
٠‏ قال القَرّاء: الْجَمَّل: هو زو النَاقةء وقد ذكر عن ابن عباس أنه قرأً: 
O‏ ا 

وأخبرني السار عن اش ا آنه قال : رواه الفرَاءُ: «الجْمّل» 
E O‏ 

E ET E E O N 
والجماعةٌ على (فعّل)؛ مثل: ضرم ونوّم.‎ 


AT فيما وجدث بخط ات ا - قرا أبو عمرو‎ - E 


E 8‏ فيها» المسمى: علل القراءات» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. 
والملاحظ أن هذا الكتاب المطبوع فيه سقَظ ى افده مل أن یکون هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصود» ویکون شرح حدیث الأحرفي السبعة مما ققد في 
الشذتة :ري آنه كات اخ غير هدا المطرغ؛ الآن غل الو في هذا الكاب 
قليلٌء إلا إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلح» والله أعلم. 

(۱) ينظر: مختصر في شواذ القران (ص:۳٤)»‏ وقد نسبها إلى علي وابن عباس . 

(۲) الصواب «الحبال المجموعة» كما فى كتاب المعاني» وهذا التصحيف كثير في النسخة 
ا ۰ 

(۲) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (۳۷۹:1). 

(6) محمد بن ابي جعفر› أبو الفضل المنذري الهروي»› نحوي لغوي مصنف فيهماء > قرا 
على ثعلب والمبرد» توفي سنة (۳۲۹). معجم الآدباء (۹۹:۱۸). 

() هو المفضل بن سلمة بن عاصم» وقد سبقت ترجمته. 

N © 

)¥( ا المنذري . 

)۸( أبو الهيثم الرازي» اللغوي› اشتهر بکنیته › E‏ ری للإفادة» ومن تلامیذه آبو 
الفضل المنذري› أخذ عنه وكشرء وکان ابو الهيثم صاحب سنة» كثير الصلاة» له 
OA AAA OT O E‏ 
وإنباه الرواة ٤(‏ :۱۸۸). 4 

(۹) هما ابو عمرو بن العلاء البصري› والحسن البصري 


ا و e O 4 E‏ 0 
وهي فرأءة ابن مسعود. ((> حتّی يلج الجْمّل» ه مثل: النفر في التقدير. 


ا ا ا ا عمرو: العمل که وعليه ا وأبو الهيثم 
ر EBE aN N OAL‏ 


ا 


وڙوي عن ابن عباس : «الجُمّل» بالتثقيل E E‏ 
التخفيف› فهو الحبل الغليظ» وكذلك الجمّل مشدداً: وحکی عن عبد الله 
( حتی يلح ا 


( ت :۳۷۰) عن غیره من علماءِ الل ا ا 


(1) ثسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
(۹4:۱). 

)۲( القائل هو الأزهري. 

(۴) قال الطبري: «وأما القرأة من جميع الأمصار فإنها قرأت قوله: لف سي لياط بفتح 
السين› وأجمعت على قراءة # السمل 4 بمتح الجيم والميم» وتخفرف ذلك» . تسیر 
الطبري»› تحقیق : شاکر .)٤۲۸:۱۲(‏ 

(6) قال الطبري: «وأما ابن ا وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجْمَّل» , بضم الجيم وتشديد الميم على اختلافي في ذلك عن سعيد 
وار ا ته تفسير الطبري› تحفیق : شاکر (۱۲ ECETA‏ وقد دک الرواية عنهم 
فادها ETT ETT‏ 

)٦(‏ تهذيب اللغة .)٠١۷١ - ٠٠١۹: ١١(‏ والقراءة المتواترة «الجُمّل»: کک الناقة» كما قال 
الأزهري» وأمًا الفا ءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة وينظر أمثلة احری فی 
توجيه القراءات عند الأزهري )1 c11 VAST) c(Elo0 FAT cYYO0 «CAT:‏ 
COTES) (AV) CCEA ENVY COFTA NV: (TY oC‏ 
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ا 
الد 0 


أثْر المعتقدِ في لتّفسير اللُغويّ في كتاب تهذيب اللغة: 
لقذ رسك الأزهرئ (ت:٠۷)‏ لنفيه في تدوين اللغة ا ر ال 
في النقلء والاعتماد على الموثوقٍ م من أهل E‏ 
E‏ ر في المعتقد محط اهتمايه› 
وهو كما يظهرٌ من كتابه يسيرٌ على منهج السلفِ في الاعتقادء ومما جاءَ في 
r EO‏ ال ا ا زیدا يقعل كذا؛ أي 
ا بعيني يفعل فاك . 


قلت 5 | دري من ن ين جاء e aE e‏ 
کلام e‏ و اَن @ ا ر أهل ابع E‏ وکأنه من کا 


14 م ھ ام (O,‏ 
الجهمه) : 


ج سے 


ولقد کان آثر اعتقاد الارشرى (ت :۳۷۰( المتيع للسّلف الصالح ظاهراً في 
کتابه» سواء أكان ذلك في تقريره لمعتقدهم في الاشساءُ E‏ 


)١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 


(۲) في كتاب العين E E TR ET ١(‏ 
e E‏ 
وهذا الكلام صحيح»› > وما في تهذيب اللغة كلام محرّف» ولا يبعد أن تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا ال الى ج ل بد كات الجن 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليلء والأزهري كث كان كثير التحامل على الليث» 

و دلا تة أن اللیٹث لم یکن يتوق من روايته کما دکره ه في مقدمته لکتابه 
تهذيب اللغة »)۲۸:١(‏ وفي هذا بحث ليس هذا محله» ينظر في ذلك مقدمة محققي 
OYE ES‏ 


ETDs OTS © 


OT E APTN TOTES Rs © 
وغيرها.‎ c((TV1:1£) (10°: ۲( «(CON 1A0 
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و و والغيبياتِ؛ كالميزانٍ والسراط وسجود 
المَوَاتِ“» وغيرها. آم في رده على مُخالفِي”. 

وليس يُشكل على هذا وقوعٌ المخالفة منه فى مثال أو مقالين؛ لأن 
OEE CaS‏ 
0s‏ 

Eco a E 
جل وعَر: يعون اله وهو رع [الساء: ١٤۱]؛ معناه: أنهم درون ی‎ 
أنفسهم 4 يخدعون الله والله هو الخادع لهم؛ أي: المُجازي لهم جزاء‎ 
خداعهم!‎ 

f Cag N aS 
الاد رها الاه دوا وح ا ا‎ E 
على الله ابتداءء بل تطلقّ مع مقابلهاء > كما وردث في القرآنِ» فلا يصح أن‎ 
تقال إن الله هو الخادع» وإنما يقال: الله يخادع من يخادعه» کا ورد کی‎ 
النص القرآنيّء وال أعلم.‎ 

Sa E ag 
الرمن ع امرش أسسَوئ) [طه: ه]» قال: الاستواء: الإاقبالٌ على‎ 
ال . ونقل عن الرَجاج (ت:٠٠٠) قوله: «وقول ابن عباس في قولِه‎ 


.)۲٠٠:۱۰( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

0 ينظر: هديب اللغة :)5١:1١(‏ 

(۳) ینظر: تهذیب اللغة ›)٤1٤:۱۱(‏ (۱۳: ۳۲۸ ۳۳۰ ۲-۱۱:۱ 

(6) ينظر:تهذيب اللغة (4: ›)۳٤‏ (۱۰: ٥4ء‏ 0۷۲)› (1۲: ۲۲۸ ۲۲۹ (۱۳. 
۷), وغیرها. 

E OO OT AEA E 

(7) تهذيب اللغة .)٠١۸:١(‏ 

(۷) تهذيب اللغة .)٠٠١:١۳(‏ 


8 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 
تعالى: لثم ا سَْوّى إلى ألسماهٍ [البقرة: ۲۹]؛ أي: صَعِدَ» معنى قول ابن 
N EEE‏ 


ولم يرد هذه الأقوالَ المخالفة لمذهب الا الاستواءِء فلو خكم 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالف مذهب السّلف في الصّفاتِ» لكان 
في ذلك قصورٌ في اله وى عل لر و وار ا عن 
هذا العالم الذي دَكَرَ قاعدتَّةُ في ذلك في مواطنَ من كتابه» مثل قولِه: 
فال وات هو الا ال عن عاد 

قلتٌ: لم أسمع الماح في صفاتِ اله التي جاءث في القرآنِ» ثم في 
as‏ ی ولا يجوز عند أهلِ العلم أن يُوصَفَ اله جل وعَرّ بصفة 
لم بزلا في کتاپه ولم ينها على لسان نيه تو . 

وليست عقيدةٌ العالم تُؤخذ من كلامه في الأسماءِ والصفاتِ فق 
ا ار وا ا 


© غات اا وغ 7 0 0 9 0 ي ا اه لی 
E oa‏ 

٠ .)۱٠١:1۳( تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) القائل الليث بن المظفرء كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

(): کات لعن EET‏ کلام اللّيث على الإخبار» جارً؛ لن باب الإخبار 
أوسع من باب الصفاتِ»› N‏ والله أعلم. 
قال ابن اليم : إن ما يدخلٌ في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب 
اسا ET‏ کالشيء والموجود والقائم بنفسه» فانه يحبر عنهء ولا ا في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفواتك ٠(٠‏ ول السا ا اة 
في باب الأسماءِ والصفاتِ توقيفي› OES LE TE r e‏ 
Erk‏ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ 
اسا هل هي توقيفية NE IS‏ 
بدائع الفوائد .)١١۲:١(‏ 

OTT ENE) BS AOI N (6) 


والامامة والغسبيات وغيرها» فمن رأ TS‏ 
مثال أو مثالين: 8 في الرّلل» وهذا بحث 2 إت تفل لر هلا 


۶ 


مخلة) والله الوت 
أمّا ما ورد عنه في اف ا 


ك فال" «والسّميع من صفات الله واا وهو الذي وسح E‏ 
کل سي ء ؟ کما قال ات ا 
قال الله تارك وتعالى : وقد سيمع ول الى میلک فی روجا [المجاأدلة: »]١‏ 


ري 2 


E‏ ا 8 وجونهر س 


وصف الله ان له ا 


وقد ذكرّ الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو سميع : e‏ 
نکی ولا تشیو ہلسم من خاقو ولا سم کسمع لقو ET‏ 


مم م 


وصفَ به نفسّه بلا تحدیل ولا تکییف. 


CF‏ نكر في كلام العرب أن e‏ السميع NE‏ کور ا 
O‏ 
وقد قال عمرو بن معدي گرب 0 


امن رَيَحَانَةَ الداعي السَمِيمٌ بُرَرقَنِي وَأضحَابي هُجوع 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)٤٦:1(‏ وابن ماجه» المقدمة .٠١‏ وقد صح عن عائشة ولي 
قولها : «الحمد الله الذي وسع الا صو اتا اک جماعة» منهم البخاري في 
باب: ون أله سمِيعًا بصيرًا)» في كتاب التوحيد من صحيحه» ينظر: فتح الباري» 

ERE DOE 

(۲( عمرو بن معدي گرب او ور ا شااغ ا أسلم» ا 
ثم عاد إلى الإسلام» وشهد فتوح فارس» وأبلى فيها بلاءٌ حسناًء توفي سنة .)١١(‏ 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمین والآمویین (ص :۳۳۸ - ۳۳۹)» ومعجم الشعراء 
(ض 1۲۹٥:‏ ۱۹): 
زالیت هروه وهو فى دبرا جع معطا الطرايي (ض ٠٠‏ 
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وهو في البيت ا بمعنی . المسيع؛ وهو شاد واا ق aE‏ 2 
العرب أن کول سمي بمعنى السَامع؛ 2 E‏ وفدیر وقادر» ٠‏ 


ها اال ات ا هری ر سم السميع والصَفة التي 
e‏ هذا الاسم وهي السّمع› وهذا A‏ اف ل کار ع 
الف نم رد على من آنكرٌ صفة السّمع. 

E «وأمًا قول اله : #شيم له السموت السَبع والارض ومن‎ E 

سىء ا سیم لو وکن ا هون سه 4 EET E ENN‏ 1 
سۇ فل اک خلق الله يسبح بحمله» وان ضري السقفت و ضر 
a‏ فيكو _ على هذا - الخطابُ للمشركينَ وحدهم في لک 

وجائٌ أن يون تسبيح هذه الأشياء بما الله به أُعْلَمْ لا يُفْقَهُ منه إلا ما 


O 


قال: وقال قوم: لرن من سىء إل سي ی ها هن شی إا 
وفه ا ا اا و ا أن eS E‏ 
ولكتكم أيها الكفارٌ لا تفقهون أثرّ الصّنعةٍ في هذه المخلوقاتِ. 


قال أبو إسحاق: وليس هذا بشيءٍ؛ لأن الُذْينَ خوطبوا بهذا مقرين 
ان له خالقهم وخا السماء والأرض ومن فين › فکیفت یجهھلون إا 
وهم عارفون بها؟!“. 


O a © 

(۲) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابُ «أمًا»» وكذا هو بدون الواو فى لسان 
العرب» مادة (سبح)» وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. ۰ 

)۳( هو الزجاج. 

(6) ينظر قول الرّجاج في معاني القرآن وإعرابه )۲٤۲:۳(‏ 


E‏ يدلْكَ على اَن تسبیح هذه ا تسبیح ا 
قول الله جل وف لجال لجال ار ا E AF‏ ۰ ومعنی : 
أوبي؛ آي : سبحي مع داو ا الل و ل کون م 
أمر الله جل وعرًّ للجبالٍ بالتأويب إلا تَعبْداً لها. 

وكذلك قوله جل وعرً: ك آله نسحد لم من في السموت ومن في 
E N a E E‏ 
SE DS‏ 

O E O RT 
Ey O O TS 
ولا نذَعِيّ بما‎ sS هبوظها من خشیته ولم يُعرٌفنا ذلك‎ 
e لم كلف بافْهَايتا من عِلْم يلها كفي‎ 

في هذا المثال أثبت الأزهري (ت:٠۷)‏ عبوديّةَ هذه المخلوقات» وأنه 
يقم منها فِعْلٌ على الحقيقةء وهذا هو الحق الموافق لمذهب السّلفِ الصالح» 
رو ما تذل عليه ظاهر اللسوميي التي لا يجو أن دى ظاهرها إلى غيره 
إل بحجْة يجب التسليم لهاء وما سوى س من التأويلٍ باطل» والله أعلم. 


٣‏ - وفي قوله تعالی: لما جل ريم لجل جڪ ڪا ور موس 
صا E‏ ال الله E‏ و ًا ٠‏ ا ا ا 


[الأعراف: »]٠٤١‏ حدّثني e‏ عن ا بكر الخطابئ ٠‏ عن هدبة ` 


)١(‏ القائل: الأزهري. 

.)١٤١ _ ۳۳۹: ٤( تهذیب اللغة‎ )۲( 

)۳( محمد بن أبي جعفر» أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

(٤(‏ ا 

(٥)‏ ا ب ا اس ا خالد البصري › روی عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة» وعلنه: e‏ ومسلم»› وغيرهماء ثقة عابد توفي سنة (۲۳۷)» وقیل 
غبرها: ينظ تهذیب الکمال (۷: ۳۹۰ د >)۳۹١‏ تقريب: التهذيب ( ص :)٠١١۸:‏ 
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ES (۳) (WD. (* . (1( 0‏ ل اه e‏ فسا 
عن حماد »> عن ابت »> عن انس ا قرا روش 4 E‏ 


را ل 


حل رب لجل ج د قال: SS‏ 
0 

ا خنصَرو› فساخ الجبل 

RN E 

ا يقوله وول الله » a‏ ا وأا اکا 

و الرّجّاح في قوله : ایا r‏ حل رَه لل بل : أی ظهر ا 


وز ول أهلٍ ا ولا 


فى هذا المثال يظهرٌ أخذ الأزهري (ت:٠۷٠)‏ بظاهر النَص» وتفسيره على 
Eg SE‏ في الل الحا هة ل رات ف 
2 ۵س ۶ چ ت 
على شواذ اللغة وقليلهاء» يسبب د على عقل فلانٍ أو عَلانِ. 


(1) حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» روى عن: حميد الطويل وثابت البناني 
EE Cy ERO E a‏ 
الاس فى ابت تعر فة باحر ون ب( 00 فر مدت الكنال 
( ۷ _ | ر الت (ص :۱۹۸ TAL‏ 

ا ن اسك الا او م لر ی عن ان بن فالك ویک بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
غابد توفى سنة (۱۲۷) وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٣ ٤0۲:١(‏ 4)) 
ورت الا هن :046 

)۳( هو الصحابي او ا 

(6) أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده (۳/ .)٠١١‏ الترمذي في سننه (باب ۸ 
من تسورة اعرا £ :16 وان ا عاصم في کتابه ا اللاي 
( ضر ۲۱۹ والطبري في تفسیره» تحقیق: شاکر. (۱۳ ›»)٩۹٦1:‏ وابن خزيمة في كتاب 
التوحید» تحقیق: عبد العزیز الشهھوان ۲٥۸:۱(‏ ۔ »)۲٣۳‏ ا 
TEY)‏ 

.)۳۷۳:۲( ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(70) تهذيب اللغة .)۱۸١:١١(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري ۹ 
٤‏ - وقال: «وقوله جل وعرًّ: إن مَس على هَدَنهم فلن ١‏ 
i ew‏ د ےا ت ‌ ٠‏ 7 
بضل % [النحل : «(TV‏ قال الزجاج: هور کا قال جل وعر: ومن صلل آله نک 
TT TEPE‏ 
قلت : والإضلالٌ في كلام العرب ضدٌ الهداية والإرشادِء يقالٌ: أضلَلتُ 
Iga‏ 
م هدا ل لير املق تاف E TEN‏ 
E ca Sa‏ 
Serd CB Raa‏ 
يجوز أن يبظ فى هذا شذوذ من التّأويلات والتًحريفاتِ التي أخرجتها عقول 
ورل ا 
وهذه الأمثلة» وغيرها مما لم أنقله» تبيْنُ صِحة معتَقَبٍ الأزهر 
(ت:۳۷۰)» و کان على منهج الات لذا لم تظهر دة تلك الانحرافات 
التى تعتمدٌ على سَعَةٍ اللغة لإثباتِ صختهاء والله الموفق. 


e (A NE 


£ 


(1) قال الزجاج: «اوقرئت: قان E TT‏ #من صلل الله فد 
هاو ا . . .». معاني القرآن وإعرابه (۱۹۸:۳).. 

(۲) البيت في ديوانه بشرح الطوسي (ص:٠١١).‏ 

.)٤٦١ - ٤٦٤: ١١( تهذيب اللغة‎ )۳( 


المصدر الخامس 


ت 


وفيه : 


ف الحو 


ثانياً: كتب الاحتجاج للقراءات. 
الا : كتب شروح دواوين الشعر. 
رابعاً: کتب الدب . 


١‏ المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


المصدر الخامس 
كتب أخرى لها علاقة بالتفسر | 


العلوم الإسلامية علوم مترابطة في البحث» ولا يمكن البحتُ في علم 
ون الاستفادة من غير من العلوم التي تَخدِمه؛ فالمَقِيه - مثلاً - يحتاح 
مع الإلمَام بالقضايا الفقهيّة إلى علم السنة وإلى معرفة تفسير القرآنِ» ومعرفة 
ال ا 


ّ 


1 ی 


وكذا من يكتب في علم الوقف والابتداء في القرآنِ» يحتاج إلى معرفة 
علم التفسير وعلم النخو» وهكذا. 

E CL RE 
الظاهر لا تَمَّتٌ إلى علم اللغة العربية بصلة واضحة» ستجدها تتعرّض لمسائل‎ 
في علم اللغة.‎ 

ر اله ما ع اف الل ا ي ا 
E O E E‏ هشام ٠‏ (ت:۲۱۸)» وقد 
لاحظت فيه اهتمام مولفِه بتفسير ألفاظ الآياتِ التى يُورذهاء وبکر الشواهد 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشا بالبصرة وكان عالماً باللخةء وأخذ 
عن علمائها في اللغة» أبي عبيدة» بي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة» وكان نزل بمصر» ولقي فيها 
الشافعي» له تاليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه «سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة (۲۱۳)» وقیل (۲۱۸). شذرات 
اللهت (: £0), 


الشعريّةٍ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرَ من مائة مفردة قرآنيّةَ قامَ ببيانِ معناها 
واستشهد لكثير منها بأشعار العرب. 

وق استفاد ابنٌ هشام (ت:۲۱۸) من شيوخه البصريّين في الل e‏ 
عنهم في کتابه؛ کیونس اا 0 وأبي زید - (ت ۲)۱٥:‏ 
وكان من أكثرهم و م وا ا ا ر 
أن اناده هه نها عل بتفسير ألفاظ القرآنِ كانت من كتاب (مجاز القرآنِ). 
ومن أمثلة هذه الاستفادة: 


«العرم: الغ ا و فيما کک ا E.‏ قال 


قو 
الأع ‏ 
E SS‏ 
CEE e‏ 


e‏ الرُورع E EME‏ اي 


CC‏ 2 ا ب 8 و هد 
فصاروا ايادي ما يقدرو ن نه على شرب طفل فُطمْ 
وهده الأببات ن قصيدة ل4 
0 ر ٣‏ ت ٣‏ )0( 
E TE ET‏ 


0 م ر٤‏ ر ر ر 3 ی 0 o‏ م م 
يِن سَبَاً الحَاضِرينَ مَأرِبَ إذ يَبْنون مِنْ دوه سَيْله العَّرمَا 


(1) ينظر: السيرة» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السَمَّا وآخرين» ط: الحلبي: »٠٥:١(‏ 
CET! DOTAN SAN‏ 

(۲) ينظر: السيرة» لابن هشام »0٦7:۱(‏ ٦۲۸)ء‏ (۱۸:۲› ١۲۱۰ء‏ ۲۱۳). 

EEA OAT EET OA E, © 
(IAT «10:¥) c(oAY OFA «cov 

OA SE NOs © 

)0( البيت في دیوانه» جمع: بشیر يموت (ص ۰)٥٩:‏ وهو بیت فرد لم يذکر جامعه غيره» 
وفي ديوان النابغة الجعدي» ضمن قصيدة له (ص:٤١١)»‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختلاف في النسبةء وزاد أن البكري نسبه إلى اک کے 


(٤‏ المصدر الخامس : كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا الست ش وصيدة له » ى للنايغة ا 
ومن أمثلة تفسيره لمفردات ألفاظ القرآنِ: «قالّ ابن هشام: حصب 
جهنم گل ما أوقدَتُ به. قال ا دوب ال وأاسمه: ا 


َأطفِئ» وَلّا تُوقِذ ولا َك يِحْمَاً ‏ لَِارِ العْدَاة أن تَطيرَ شكائه 
وا 
RMN Sg E‏ 
اله الي ات ار كاد 
وقد ظهرٌ لي أن بعض التب التي كُتبت في علوم أخرى لها علاقة 
بالببحث للوي من قريب آو بعيل» ومن كم فإنها قذ تنطرق للتفسبر اللوي 
وبعد الاطلاع عليها ظهرَ لي أن ما تطرق للتفسيرِ اللوي منها هي : 
| ۔ کتب غريب الحديث. 
ا کتب الاحتجاج للقراءات . 
۳ - کتب شروح دواوین الشعر. 
n:‏ کت آلا دت 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرة» لابن هشام »)۱٤:۱(‏ وهو منقول من مجاز القرآن »)۱٤١ - ۱٤١٩:۲(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادة عند ابن هشام. 

RR 0‏ ا ار ل 

(۳) السيرة النبوية »)۳٥۹:۱(‏ وینظر: ٣٤٣ e٣۱۲ e۲٢٦ ۸۹4 ۵٦ ٥۵ ۳٦:۱(‏ ۔ 
CONN EAE F4 Feo eft e eT VY VY TY YEY‏ 
ATE ATE VU VE CVO OT RET ECV ETE COA‏ 
Fea TEP AFT EEL TET ATES ER CET ANT CE‏ 


وغيرها . 


كب العلماءُ في غريب الحديثِ كما كتبوا في غريب القرآنِ» وممن 
کت فىه : ا“ و بن م : (ت :۲۰۳( ET‏ (ت »)۲۰٣:‏ والفرَاءُ (ت :۲۰۷)» وا 
ع (ت :۲۱۰( وعيرهم من علماء الل 


وقد طبع في هذا ا ا ا بيد القاسم بن سلام COE)‏ 
وكتاب ابن قتيبة (ت:٦۷٠)»‏ وكتاب إبراهيم الحربي (ت:٠۸)»‏ وكتاب 
الخطابى (ت :۳۸۸) » e‏ 


0 چ ال وجد‎ e 


(1) ينظر ثبتاً بكتب غير الحديث: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:١۲-١١).‏ 

(۲) إبراهيم بن إسحاق الحربي» المحدث» اللغوي» كان إماماً في العلم والزهد والفقه» 
رزوی عن ا خد رای عبد و فر ها من اشر کت غر الد ف س( 088 
ینظر : إنباه الرواة: (۱ :۱۹۰ ۱۹۳)» وسیر آعلام النبلاء (۱۳: ۳۵۹ ۳۷۲). 

(۳) مماطبع أيضاً : كتاب الغريبين» لأبي عبيدالهروي (ت ١:‏ ) والفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري (ت :۳۸)» والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» لأبي 
موسى المديني (ت : .)0۸١‏ والنهاية في غريب الحديث. لابن الأثير (ت :٦٠1)ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ ینظر مثلاً: غریب الحدیث لأبی عبید: (۲: ۸۷ ۔ ۸۸)ء (۳ :۲۳۵ ۳۹١‏ ۳۹۹)ء 
E O DD‏ 
EEE OV A AED UOT OSE OREOR ATO‏ 


كما تورد هذه الكثب القراءات القرآنية: شاذها ومتواترهاء وتوجه كل 

: : (۱( e 

ك کک 
رو ر ّ‌ْ ٍ ۶ و 


٣ے‏ (۲( 
I‏ وردوت 4 [الأنبياء: 14۸« قال ا ( ت a . )۲۸٥:‏ اس ا 4 


۶ھ (€) ا 
ا قرا ابن عباس: a N‏ 


حصب ويقال : : حصب جهنم حصب 
والحَضصبٌ والحصب: ما حصبت به النار. 


O E SE oT 


N alt 
INE E E E وكان النقل‎ 
تفسيراتهم» وكان أكثرهم اهتماما بنقل تفسير السّلفٍ وإسنادها إليهم إبراهيم‎ 


چ ۱) (۱۰۷۵.» ۱۱۱۰ء ۱۱۲۰)» وغیرها. 

CAVITE TINE DE بثظر امل لذلك فى : غريب الحديث› ك‎ (۱( 
COTE ANT CAND SATETT DD ا الحديث للحربي:‎ «(OA «<01۹ 
ا‎ N AED 

(۲) هو حفص بن عمر بن صهيب» أبو عمر الدوريء النحويء أحد راويّي قراءة 
الكسائي» إمام الناس في القراءة ثقة» ثبٹ» وهو آول من جمع القراءات» توفي 
سنة .)۲٤٩(‏ ینظر: تهذیب الکمال (۲۲۷:۲ - ۲۲۸)ء وغاية النهاية ۲٥١:۱١(‏ - 
۷( 

(۳) ينظر: مختصر فى شواذ القرآن (ص:4)» فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
سا ن ط: قطر (۲۰۹:۱۰ - )۲٠١‏ إلى ابن عباس . 

(0) نطو مختصر في شواذ القرآن (ص :4(« فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن EF‏ 
وزاد ابن عطية في تفسیره» ط: قطر (۲۰۹:۱۰) ابي بن كعب. 

)٥(‏ سلمة بن عاصم» الكوفي» روى كتب الفرّاء» توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنبا 
الرواة »)٥۸ - ٥٦:۲(‏ وغاية النهاية .)١١١٠:١(‏ 

.)۲۱۲:۲( ینظر قوله في معاني القرآن‎ )٩( 

OO O Ee 


الحربيّ (ت :۲۸۵( » ظ كانت ر عنهم أكثر من نقوله عن ال وهذا 
)۲( 


و 

ساوک اا ٣‏ لا اا ا عربت الحديث» ا 
القاسم ل سلام (ت (۲٤:‏ وکتاب عریب الحديث» e‏ اسان إبراهيم س 
انان الحربئ (ت : )۲۸٩‏ . 


r e E‏ (ت:٤۲۲):‏ «... فالقواعد: هي او ا في 
آفاق السّماء. ٠‏ 

وأحسِبُها مُشْبَهةٌ بقواعدِ البيتِ» وهي حيطانةُء الواحدة مِنْهًا: قاعدة. 
قال الله كك: ولد رتم رهم ألمَواعِد مى ألْيْت [البقرة: .]٠۲۷‏ 
وأما البواسقٌ: ففروعُها المستطيلة إلى وسط السّماءِ» وإلى الأفق 


الاحر. 


م 


سرا یک چ ر 


وکذلك کل طويلء فهو اس فالا ارد وتال ور ا 
2 يد [ق: .001 


)١(‏ کان الفراء من أكثر اللغويين الذي نقل عنهم» وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 
وعشرين موضعاًء > كما كان ابن عباسي أكثرًّ السلف الذي نقل عنهم» وقد فاق النقل 
E‏ من المواضع التي نقل عن 

المفسرین واللغوین معاً: (4۳1:۳ _ ۹۳۹ 01٩‏ ۹11 ۹۲۱ 2 

)۲( لما قرت كتابَ آبي إسحاق ذكرت قرل الأزهريٌ عن كتاب الجيم» لأبي عمرو 
شورِ بن حَمْدُويه الهرويً» قال: «ولما ألقى عصاء بهراةء أل كتاباً كبيراً في اللات 
أسسه على حروفِ المعجم» وابتداًه بحرف الجيم» فيما أخبرني اھ بر اریادی 
TTT‏ أنه طوله بالأشعار والرواياتِ الجمَةَ عن أئمة 
اللغة وغيرهم من المحدثين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنِ بالرواياتِ عن المفسرينًء 
SS‏ ولا فرك شاوه ف 
من بعده. . .. تهذيب اللغة .)٠٠:١(‏ ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربي من 
أكثر اللغويين اعتناءُ باقوال المشت ين ونقلها في دلالة ألفاظ اللغةء وال أعلم . 

(۳) غريب الحديث» لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف .)٥١١ _ ٥٠٠:۲(‏ د 


_ وقالً: «قوله: ما تجانمنا فيه لإثم» يقول: ما يِلتا إليه» ولا 
ا ۶ 2 
تَعَمّدناه ونحن نعلمه» وکل مائلِ فهو متَجانف» وجَنف. ومنه قوله ك : 


9 


سن کاک ین موس تسا آر إا لإبفرة: 1۸۲. 

قال : ® 

قال أبو عبيد: حدثناه م عن عبد المَلك» عن عَظاء" . 
وقال ا 


نټ ارا س ر 0 ٤و‏ ا ° و )٥(‏ 


إئي أامرؤ منعت أارومة عاير صيمِي» وڏ جَتمَت عَليَ حضوم 
ا وقال بو إاسحافق الحربي (ت :۰)۲۸ «اقوله: و وطلی مَنضود 4 [الواقعة: 
۲4[ وا وهو 5 ا له . 


والطّلح غير منضود واا ل نِد بعضه على بعض. 
2 م 


جر 1 اش حي » 3 0 2 
درا یك ١‏ > عن يزيد ب رَرَيع کر ol‏ 6 بی سعیر 


= والحديث الذي يشرحه هو حین ال النبي ييه عن سحائب مرت“ فال 
ترون قواعدها وبسائقها. 

(۱)( هو هُشَيمْ بنْ بير السلمي الواسطيٌ» وقد تقدمت ترجمته. 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريّج» وقد تقدمت ترجمته. 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري› 
تحقیق : شاکر .)٤١۲:۳(‏ 

.)۱۹۰٩: دیوانه بشرح الطوسي ( ص‎ )٤( 

FIA 5 771¥ ¥7 0001007 رن الخديتة لاب خد 00120 ونر ف‎ 6( 
CENT OCTETS TC CIV CIN TI TEVE TET AR - A" VT coV:۲) 
COT CVE NT) CFA ATU CV a. TO CTIA TED ACY 
وغیرها.‎ »)۲۹۳ ۷ 

(7) عبيد الله بن عمر القواريري» أبو سعيٍ البصري» روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيد» وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربن والبخاري ومسلم وغيرهم» ثقة 
ثبت» توفى سنة .)۲۳١(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٥۷ - ٠٠:٥(‏ وتقريب التهذيب 
( ص .)٦٤۳:‏ 


(۷) سليمان بن ران التّيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في التيم» فنسبً إليهم» روى = 


ال ات ا اش عن الطلح» فقالَ : هو E‏ 


ص 


(۳) 


_ ٠)۳ ء‎ e 
وهو قول عل وا سعید ( قا بی هريرة› ومجاهد» وعكرمة»‎ 


والحسن › قا ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


(0) 


(٦) 


(۷) 
(A) 


أخبرنا سلمة عن الفرًاء: لوطل قال: زعم المفسّرون أنه المور . 


ا الأثرم غ ا عبيدة: زعم السرور اال 


ال چو ا ES E.‏ 


قال إبراهيم 
عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابده 
ق NEE yg Oa ROO O O E‏ 
(ض :۹ .)٤۹‏ 

قيس» مولى حضين بن المنذر»ء الرّقاشي» البصري» يُكنى بأبي sd‏ 
عباس وأبي هريرة وعائشة» وعنه: سليمان التيمي وخالد الحذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل .)۱٠۹:۷(‏ الُقّات› لابن حبان .)۴٠١:١(‏ وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء» والذي في الأنساب» للسمعانى» تحقيق: عبد الله البارودى :)۸٠:۳(‏ 
N E‏ 
امرأة اسمها رقاش» كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان». 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبى .)۱۸١۱:۲١(‏ 
OE NEE Ego‏ 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبري› ط: الحلبي ۷ 0 فة عن 
عطاء وابن زيد» اما الرواية عن ابي سعيدِ وأبي هريرة وعكرمة والحسن» فيظهر أنها 
عند الثعلبيّ» وقد ذكرها عنهم الماوردي» وهو ينقل عنه آثارَ السلف» ينظر: النكت 
والعيون» تحقيق : السيد عبد المقصود .)٤٥٤:٥0(‏ 

في المطبوع من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
يقال مو ا ف معاني القرآن .)۱١٤:۳(‏ 

علي بن المغيرة» بو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه» وسمع الأصمعيَ وغيره» توفي سنة (۲۳۲)» وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
EEA TAET LISA OANA VED‏ 

مجاز القرآن .)۲٠٠:۲(‏ 

هو المؤلف : الحربي . 


٩‏ المصدر الخامس : کتب آخری - غریب الحديث 

رة يشوك الل الله اسم لجر شرك دوللمور“ 

)١(‏ هو فى الحديث الذي يشرحه» وهو: «الشهداء الأربعة: فرجل لَقِيَّ العدو فكأنما 
يُضرَبُ جلده بشوك الطلح من الجْبْن» إذا جاءه سَهْمّ عُرْب مَل . غريب الحديث» 
للحربي °۲7( ٠‏ 

E OF EL NDE © 


ST VETECOS TT VTLS OEE Î 
a OV Ea ORC O ACR SOV OTO POT ATA 
CNET EOE COTE Ee ATED CAEN SAT AVW a VIE ECV 

۴ ۹ 0 4 0۰ ۷۷ - ۱۱۷۸)» وغیرها. 


سے 


ثانیا 


ڪتب الاحتنجاح للفراءات 


الج للقراءة ) تخريج ما جاءَ و في القرآن› فان TG‏ 
العرب» وقد a‏ ا طريقة آأداءِ» أو تصر یف كلمة» أ إعراب› او ۳ 


+ 


والذي يخص الَفسيرَ اللوي من علم الاحتجاج للقراءةء ما يتعلقٌ ببّيان 
المعنى» ويقع ا يرذ في الآية قراءتانِ مختلفتانِ في 
النطىة FE‏ لکل واحدة منهما معنی یخالف معنی القراءة ay‏ 

ولققد كان الاحتجاج للقراءة E‏ وهو منثور في کتب التفسير ومعاني 
القرآنِ وغريبه وغيرهاء ثمّ أل جم من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت :۳۷۰) » وابن خالويه (ت :۳۷۰) » وأبو علي الفارسي 
(ت :۳۷۷)» i‏ جني (ت :۳۹۲) » وعيرهم . 

وکوا ثلة مله من اختلاف القراءات التي بختلف بها القع ومن 
ذلك : 


)١(‏ يبدل الاعقراض على القراء في علم الاحعجاج للقراءة؛ الأن من يحترض 
قراءةء يحت لقراءته» والاعتراض على القراءة قديمّء ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثِهاء والاعتراضُ على القراءءٍ موضوعَ جديرٌ بالبحثِ والتحرير» والله 
الموف: 

(۲) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماءء ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: .)٤١ - ٠٠‏ وسماه: «اختلاف التغاير». 


3 المصدر الخامس: كتب أخرى - الاحتجاح للقراءات 


ا وما هو عل اليب بِصَنْنٍ# [التكوير: »]۲١‏ حیث قر قت بالا 


می ےت کے 


ا al.‏ (ت :۰۹ ۷) : «قراً والكسائي : «بظنين» 
بالظاءِ؛ آي : هنهم يقال : بر ظنينٌ: إذا كان لا يوثق بها . 


وقرا الباقرن: اة بالصاد؛ آي: ببخيل؟؛ أي ليس با 
بالوحي بما أنزل الله من القرآنِ فلا يكتَمه أحداأًء تقول العربُ: صنت بالشىء 
e Ea‏ 

I لأَفْرَام‎ N a EL 

1 - وفي قوله تعالى: #وازظ ر لک آليظاءِ ڪيف نها ن 
۰ ا [القرة: ۹]« فال أ ر الأزهرى ( ت : ۳۷۰) : (من قراً: 
«ننشرهًا) بالزاي» فالمعنی : نجعلُها بعد بلا ها ا ا 
إل جن أف ترتفع› ا خود من ا ET‏ وهو ما ارتفع من 
ا 


NN OE SOOT 
أي : أحياهم فتشروا؛ ا حيوا.‎ 


)1( لعله سقط حرف الباء من الطابع› بدلالة تشکيل حرف اللام LE‏ والصواب: 
e‏ 

)۲( أفاد ER‏ الد كور عد الرحمن العثيمين : أن الست لقعنب ب بن آم صاحب› وهو 
قعنب بن ضمرة ة الغطفاني»› وا ا الكتاب» لسیبویه :11(« (۲ EVI:‏ 
وشر حه للسيرافى (1 :۰ (1٩‏ وشرح انات اش السيرافي «((TI1۸A:1)‏ وکر یره من 
ار 
والقراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري »)۷١۱ - ۷٥۰:۲(‏ وقد زاد معنی آخر فی 
(بظنين» نقله عن الفراء من معانيه CCE)‏ قال : ابضعيف› يقول : هو محتمل 
له...). 

© اواو هو ما ارتفع من الأرض» بدون الواوء والله أعلم. 


المصدر الخامس: كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات ۳ 


TT‏ ر 

a‏ ءاتِ تفسير لبعض الألفاظ القرانيّة وإن لم يكنْ 
فيه خلاف فى القراءة» وإنما تكرن ذلك فل سيل الاتطراد ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن حالرّیه (ت:۲۷۰) من تفسیر قوله تعالی : قن پو معا [العادیات: »]٤‏ قال : 
ارد بالوادئ غار 

E E CO o 
استطراداً.‎ 

ا كتبَ الاحتجاج للقراءاتِ ندرج شيئاً من التّفسيراتِ 
اللغوية التي اس کے طبيعة بحثها » والله أعلم . 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (۹۲:۱ - »)٩۳‏ وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٩1:١(‏ - 4۷)ء والحجة للقراءات 
السبع» لأبي علي الفارسي (۳۷۹:۲ - .)١۸۲‏ 

0© ارات العراءات وعللها »)٥٥۲:۲(‏ ونر : في الصفحة نفسها «الكنود»» 
EE E OR OSD E DEE‏ 


EC‏ المصدر الخامس : کتب آخری - شروح دواوین الشعر 


فالتا 


شروح دواوين الشعر 


تعتبر شرو دواوین لر اشا المصادر ا في تیال معاني 
الألفاظ؛ لان الشارحَ E MN ll‏ 
شرو هذه الألفاظ لكرَنَتْ معجماً يُرادف المعاجم الموجودة. 

وقد بقراءة عة من شروح TT e‏ س خلال 


ص 


کان ا ال e‏ قلا انها ليست الأصل في اللرح» َ 
ترد استطراداً عند ذكر لفظ غر المشروح› وسأذکر أمثلة من بعضها؛ 
لاتفاق منهجها - فى الغالب -؛ ومن أمثلة ذلكّ: 


| - فى قول ذى الرْمة OE)‏ 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص:۲۰۷۸ - )۲۱۸٤‏ فى ديوان ذي الرمةء 
AE ENE O E‏ 
رارسا 

0 متها على سيل المقال: ذيران العجاج» شرح الأصفمعي» وشعر. عروة بن الورد: 
شرح ابن السكيت. وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العَود» شرح 
السكري» وديوان الخنساء» شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح یحیی بن مدرك 
الطائي» وغيرها. 

(۳) البيت في ديوان ذي الرمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
( ص )۳٥۷:‏ . 


المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 0 


e EET N 
قال شارح الديوان : أحمد بن نصر الباهليّ (ت اال ان‎ 
دالا اله قال ده الل‎ 
غا‎ 
وعَمّا - في غير هذا الموضع -: راد‎ 
ا کو‎ ¢ 40 


:)١١۷:ت( وقال فی قول ذي الرمَةَ‎ - ٢ 
ES لش د ق‎ 


قال: «اللبسل : الاختلاظ . 


ر 


ال الصلح بین القوم» يقال: ENE‏ ویروی . 
السَعّاربَ؛ أي : الكيد والخصومة. 


A 


الال الال ال ات وه دد لحل ا ا 
I A‏ 
is‏ وفی بیت الخطيئَة : 


OS e e 


(۱) أحمد بن حاتم الباهلي› اتر اللغوي» گان ف قافا أخذ عن أبي بيده 
والأصمعى» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعي» له تاليف» منها: اشتقاق 
الأدیاء (۲ :۲۸۳ ۔ ۲۸۵). 

)۲( ديوان دي الرمة» شرح ا نصر الباهلي› تحفیق ` د. عبد القدوس اض صالح : 
( ف 9۷ 

(۳) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي (ص:٤٤١٠).‏ وينظر: (ص :۲ ٠٠٤١‏ 
ORE CRE‏ 


٤٦‏ المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 


ت 2 و س ٤ TI”‏ سے ت سے 3 2 
e‏ اين 1 کی (ت:٦٤۲)‏ لو اا رسالة FOE‏ أك حتی تصا ¢ 


والالْتُ: القضان ل : أله اله الا لا IE‏ ا 
إلانَة. قال الله تعالى: لا E‏ مر تن اعتیک) [الحجرات: ٤١]؛‏ ای ينْقَصکم»› 
وقال شش مو صح ا رم الهم من عملهر 4 [الطور : ey‏ 

: وقال عند قول الحطيئة‎ - ٤ 

لهم سُورَةٌ في المجدِ لو ترْنَدَى بها بَرَاطيل جَوّاب نبت ومَتاقره 

ال ل ی ا ل ا ا 
بت البراطيل :والمناقر 

والبراطيلٌ: جمع بزطيل» وهو المعْولٌء والبرطيل أيضاً: حجر طويل 
قَذْرَ الذراع . 

والمنقار: الذي يقر به الحجر. 

والجوّاب: الذي يجوب ال ای e‏ قال الله 
ف جاوا اسح بالوار 4 [الفجر: ۹]؛ ای E‏ 
٥ه‏ _ قالت الخنساءُ: 
أخِي ليس بِمَرْعِيَةٍ نيكس هَرَاءِ القَلب ذِي مَاشِية 


BE E E TR E ET 


ت 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
( ص .)۱٦:‏ 

(۲) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
ص 
OEE TEV ATTEN SV CET TOT)‏ 

(۳) كذا وردت في النسخة» والأولى: قولها؛ لاأنه یشرح ديوان امرأًة» واله أعلم . 


المصدر الخامس : کتب أخری ۔ شروح دواوین الشعر ۷ 


م 
= رز سے سے سم 


له» قله خال» قال اله ل : # وافد م هوا 4 [إبراهيم: :]٤١‏ ی اا ل 
دعي E‏ 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثرٌ الأمثلة التي أوردها شرَاح الدواوين 
الشعريّة» وهي أقربٌ إلى آسلوب كتب معاجم اللَعة وكتب غريب القرانٍ . 


ألفاط الت ال عة الدى با رف ار واج اقام اة وال کس 
الضعيف. | 


e‏ كت الأدب على عِدّةٍ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماءء وغيرهاء وقد قمت بقراءة بعض منها؛ ككتاب البيانِ والتيين» لأبي 
مان عَمْرِو بن بحر الجَاجظ e‏ والگامل في الأدب» eT‏ ف 
المبرد (ت : )۲۸١‏ » ومجالس ثعلب (ت:۲۹۱)» والزاهر في معاني لھا ت الاس 


OT‏ ن f )١( el‏ سد 


ا الانباري (ت :۳۲۸( » وأمالي ا علي ا (ت:٦٥۴)»‏ وغیرها . وسادهر 
أمثلةٌ للتفسير اللُغْويٌ من بعض هذه الكتب: 
ال ورو بحر الجاحظ (ت: 2)66 «وانشد للحارث بن و 
ا 
لا أغْرِقََكَ إن أَرْمَلْت فَافِيَةَ ‏ لقي المَعَافيرَ ِن لَمْ مع الور 
إن ET‏ رفي التَجَارّب تخكيم وَمَعْمَبَرٌ 
ey‏ المعاذيرٍ هنا غر م ول ا ا لے کے الفر ان ول 


مر عم 


لاسن عل ا a‏ ر لق معاذ رو [القيامة: ٤١ء N »]١٠١‏ ها 
4 )( ۰ 
ا 


)١(‏ كأمالي اليزيدي» وأمالي الرَّجاجي» والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري 

(۲) ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:1۷)» وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

(۳) البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون »)٠٠٦:۲(‏ وينظر: .)۱۸۸:١(‏ = 


المصدر الخامس: كتب أخرى - كتب الأدب ۹ 


E o a J 


ی ودقا» قال ل : #فری الوذ رح ص کله 4 [ الور ۴ الروم: 


N ET 


ON OA SEs aT 
للحديدة التي يقب بها العسيبُ.‎ 
ويقال: جُبْبٌ البلاد؛ أي: دخلتها وطوفتها. وفي القرآنِ: #وتمود أل‎ 
. لحر لواو [الفجر: ۹]؛ أي: شَقّوهُ»"‎ 

٤‏ - وقال أبو العباس ثعلبٌ (ت:٠٩):‏ «وفي قوله تعالى: مساج 
تلد [الإنسان: ۲]ء قال: أخلاط»" . 


2 


جابوا آ 


۵ _ وقال في قوله تعالی : #وڪنت سيا دسا [مریم: ۲۳] : ا 
ق الحيض التي رھ اا ی وکت هلا فف ا 

او ا لا (ت:۳۲۸): «ومن الحسيب قول الله كك: إن 
آله کان على ک ىء حسيبًا# [الساء: »]۸٠‏ قال أبو بكر: فيه أربعة أقوالى» يقال: 
E ANE CAE‏ 


E E OT TT E E 
:]٠٤ قول الله كك : لاا الى حسبك أله وس عك من ألْمرْيي# [الأنفال:‎ 


= وبعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداًء وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)۸٤١:ص( الكاملء للمبرد» تحقيق : محمد أحمد الدالى‎ )١( 

AF AAT CAY N VY N1 ۰۳۷۰: الکامل (ص:۳۰٠۱٠)» ینظر (ص‎ )۲( 
وغیرها.‎ ) ۳ ۳7 1۷ ۵ 

(۳) مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:٦).‏ 

)٥٤١ 0۱۷ €۹ ۲۰١ c۱٣ c۱١ o۹: وینظر: (ص‎ )٥۳: مجالس ثعلب (ص‎ )٤( 
) وغیرهما.‎ 

)٥(‏ هو ثعلب. 


فالرَفْعٌ على النَّسّتي على اله" . والتصبٌُ على معنى: يكفيك ال 
ويكفي من اتّبعكَ من المؤمنين»". 

وهذا الأسلوبٌ الذي ذكرته في التفسير الاق کشر في كتب الأدب» 
ولکنه على تفاوتِ بينها في الله والكثرةء وال الموفقٌ. ا 


.)٤۱١۷:١( ذكر الفراءُ هذين الوجهين» واختارَ وجه الرفع» ينظر معاني القرآن‎ )١( 

(۲) اعترض ابن القَيّم على هذا الوجه» ونقده» فقال: «... وفيها تقدير رابع - وهو 
خطأً من جهة المعنى -: وهو أن يكون «من» في موضع رفع عطفا على اسم اللو 
ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. 
وهذا - وإن قال به بعض الناس - فهو خطاً محض» ولا يجوز حمل الاية عليه» فإِنَ 
الحَسْت والكفاية لله وحده؛ كالتوكل .والتقوى والعبادة؛ قال اله تخالى: لوإن ريدو 


ار 
4 سے <٤‏ 


ن دعو اب حبك اة هر .الإ أيدك ضري والمزميية# [الأنفال : ١٦]ء‏ ففرق بين 
اللحسب والتأيند. فجعل اللحسب له وحده» وجعل التأيبد له بنصره وبعباده. EE‏ 
المعاد .)١:١(‏ 

© ا ا ن ا 0 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


الفصل الأول: أثرٌ التفسير اللغوىّ فى اختلافِ المفسرينَ. 
الفصل الثاني : أثرٌ الفسير اللْغْوىّ فى انحرافِ المفسرين. 


الفصل الثالث: قواعدٌ فى التفسير اللُغوىّ. 


الفصل الأول 
أثرْ التفسير اللْغويّ فى اختلافِ المفسرينَ 


أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللوي في اللَْظ. 

ثانياً: الاختلاف بسبب الّضادٌ في دلالة اللَفظ . 

ثالثاً : الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللَفظ . 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه. 

خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنى البعيدِ لِلفظ. ا ۰ ۰ 


nemet on malt mirar rermkr êvakbêR tkam aaa n aer rrr RA arr 


أثر التفسير اللغوي وقواعده t00‏ 


کا ال ا ENES‏ التفسيريةء فاته سیکون له ا 
کک في التفسيرء و شك . 
وقد تأمَلتٌ الألفاظ القرآنيةً» فوجدث أن الألفاظ على قسمين 
اا اال بي ےا 
يخفى اا ل من e ٠ E e‏ واا 
وإمًا أن RT‏ ولکدّه e E‏ 
إل معنی اغا کالتبّاب» رالشانی, 
کالقری والعتیق» دازو ب 
د إل معنی ا 5 يمك أ أن يضور فیه الات 
وقد صار هذا الاحتمال الل ا 
IT O‏ 
الاحتمالِ في الانحراف بالتّفسير إلى غير المعنى المرادِ والصحيح› 
هد ا ال ي و ااال ا 
فيجد في مجاز اللغة وقليلها و ما کور دلیلا له» فيتمسك ده »¢ وا 
القول الذي هو أقرب منه ظاهراً و 


لأ 


0٦‏ آثر التفسير اللغوي وقواعده 


ات فيمكن أن يُوصّفَ بأنه الجانبٌ الإيجابي»ء وهو هذه 
الاحتمالاث اللْغوةُ التي أَثرَّتْ التَفْسيرَ بسبب اختلافِ فُهُوم المفسَرينّ فيها. 
E E E O TRT‏ 
OE E GES EE‏ 
شاءَ الله . 
وساجعلٌ هذين الجانبينِ في فصلينِ» ثم أتبُهُّمًا بفصلِ فيه شيءٌ من 
قواعكِ التفسير ا التي ظهرت من خلال هذا البحثِ. و ي 
هذه الفصول كالاتي: 
ال ا ا ارا ن حت او 
ال اا ا اا و ي 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير ل 


أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين 0۷ 


الفصل الأول 


أثز التفسير اللغويّ فى اختلافِ المفسرينَ 


ا فيه» وقد کو الخلاف بسبب 
اللاختلاف في اعتمادِ المصدر» فهذا يمسر ا على حدیث ا وذالة 
Ee‏ كما قذ يحدث الخلا في الاعتماد على المصدر 
الواح e O ET‏ 
ل الذي يرد على الت القرانئ. 

وسأبيّنٌ هنا الخلات الذي نشا في التفسير Ea‏ 
اللفظ فى اللغة. وقد طهر لي من خلال الاستقراءِ ما ا 

اولأً: الاحتلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ. 

ثانياً: الاختلاف بسبب التَضادٌ في دلالة اللفظ . 

ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللَفظ. 

رابعاً: الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه. 

اا ل ن د النظر ال ا ا ت ار و 
ال الو ۰ ۰ ۰ 

5 کات پس ا لا شاف في القراءة» ولم ا يدخل ص هذا 
الباب» وإن كان يعتمد ا الدلالة الل لن هذا الاختلافت واقع في 
ر اا ای ی ا و 
E‏ 


0۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ومن أمثلةٍ الاختلافي بسبب القراءة: 

2 2 ر سے 4 ر 2 

قوله تعالی: ظهتالك لوا کل تفس ما أَسَلمَت) [یونس: ۳۰] حيت ورد فى 
لفظ «تبلوا» قراءتان: تتلوا بالتاء» وتبلوا بالباء. 

قال الأزهري (ت:٠۷٠):‏ فمن قرأً: تيلواء فمعناه: تخْبر؛ أي: تَعْلم 
نفس ما قدّمت. ومن قراً: تتلوا بتاءين» فهو من التّلاوة؛ أي: تَقَرَ 
نفس» ودليل ذلك قوله: # افا كتبكک€ [الإسراء: .]٠٤‏ 

وقالّ بعض المفسرينَ - في قوله: تتلوا -: تَنْبَعٌ كل نفس ما أسلفث؛ 
أ خير أو E‏ 
Ee a‏ ا em‏ . وهی بهذا 


8 


E E E 


انا ما ورد من اختلافهم ف مدلول: 7 0 بع أو ا فهو 
داحل فى هذا البحث؛ لأنه اختلاث فى دلالة لفظ واحد فى صورة واحدة. 


وسأشرح هذه السات وأذكرٌ لکل سہسا ما يو ضحه شش الامثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١:۲۷۱)ء‏ وفيه تخريج هذه القراءات. 

© ل ا الاشاف الرارد ي غ اوا ن ورا الى وسر ا ا 
تهجررك€ [المؤمنون: 1۷]ء ولفظ «يصدون» من قوله تعالى: #إذا فرمك ينه 
دوت( [الزخرف: »]٥۷‏ ولفظ «ضنين» من قوله تعالى : رتا هر عل ال بِسَبْنٍ4 
[التكوير: ١٤۲]ء‏ وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين 0۹ 


ت 


ألا 
أ الاختلاف بسبب الاشتراك اللُغوىٌ ي اللّفظ 


ألفاظ العرب ترد على ثلاثة أقسام: 


الأول : احتلاف اللفظين لاخيلافِ المعنيين» وهذا هو الأعمٌ الأغلبُ 
في ألفاظ العرب؛ كقولك: الرَجْلٌ والمَرَأمُ واليَومٌ واللْيلَّةٌ اختلف اللَّفظان 
لاختلاف المعنيين . 


الثاني : اختلاف اللفظين ET‏ عير وجِمّار» وأتّی 
وجَّاءَء وفي هذا توس في الكلام وزيادةٌ في التصرّف بالألفاظ . 


ENRON E E 
معنب" اف‎ 


رها الق آطلن عله معطا ال الا 0 


ET DD ينظر هذا التقسيم في كتاب الكات لسيبويه» طبعة بولاق‎ )١( 
وتات ما اتفی‎ (N° E الأضدادء لقطرب› تحقیق : الدكتور ا حراد‎ 
أمظه واختلف معنأه ف القران المجيد» للجيرةء تحفق : الدكتور ا محمد سليمان‎ 


آبو رعد (ص »)٤۸ - ٤۷:‏ وکتاب الخصائص» لابن جنی .)۹٥:۲(‏ 

(۲) ينظر في تعريف المشترك اللفظي: المزهرء للسيوطي (۳1۹:1)ء هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعترض عليهم» ينظر في ذلك - على سبيل المثال ۔: 
المزهر في علوم اللغة ۳1۹:١(‏ - ١۳۷)ء‏ وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاًء 
للدکتور توفیق محمد شاهين ( ص .)۷١ - ٦°:‏ 
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ت ت 


وأمثلة المشتَرَكِ اللوي الذي وقع خلاف في تفسيره في القرآنِ كثيرةٌ 
ومنها - على سبيل المثال ۔: 

1 E O E E 
۰ : على قولين‎ ]١ وألسَجرٌ دان [الرحمن:‎ 

Eg Nr GS Ni 
& 


م 


والنجم 


ا م ت ۲ # تي 
OG E O‏ 
a)‏ والکلبی TT‏ وسميان الثوري (ت ٩٩۱:‏ 


وما الل فقد حكى عنهم الأزهري (ت :۳۷۰) قولهم» E‏ وام 
جل د ر E‏ وال I Sa‏ ان الا رأكثر 


و 
ساق . 


١‏ ًت ء PNY‏ ک2 
ت Cee SC a‏ 


SE E E EIR ينظر: تفسير الطبري› ط: الحلبي‎ )١( 
.):۷( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١١:۲۷(‏ والدر المنثور» ط: دار الفكر 
(4۲:۷). 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١۷:۲۷(‏ 

.)١٠٠:۲( ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي‎ )٤( 

.)١١۷:۲١( تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )٠١( 

OTA TDN © 

(۷) معانی القرآن (۱۱۲:۳). 

.)۲٤۲:۲( القرآن‎ a 0 

OT. ©0 
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ور وو )1( رر و )۲( 2 ا ا (T)‏ ۾ و 
والمبرد (ت:٥۲۸)‏ » وکراع (ت:۳۱۰) » والجوهري (ت :۳۹۸( > وعيرهم. 


م 


القرل الثاني : النجم: نجم السا 

قال : E‏ ت E « e‏ الى O‏ وقََادَةَ 
(ت ey:‏ 

a‏ سوى حكاية بعضهم له. 

قال الرَّجاج (ت:٠٠۳):‏ «وقد قيل : إن ااا يراد به النجُوم . وهذا 


ء۶ ر 


جائز أن يكون؛ لأن الله َك قد أعلمنا أن النَجْمَ يسجد فقال: «ألر تر أب له 


م م 2 م د و 


شد لم نى الوا ومن ف الارَض واا والقمر والتجوم ‏ [الحج: ۱۸]. 

ويجورٌ أن يكون النَجُمْ ههناء يعني به: ما نبت على وجه الأرض» وما 
طلعَ من. نجوم السماء يقال لكل ما طلَعَّ: قد تج . 

OT‏ يوضح 2 الخلاف الذي وقعَ٬‏ ا ن 
E O EET‏ 
ھار a E‏ 


(۱) الکامل» للمبرد تحقیق: الدکتور محمد الدالي (۲: ۷٩۹٥‏ ۔ .)۷۹٩‏ 

)۲( و Sg Te‏ يّ» وكُرَاع اللَمْلِ لقب لْمَبَ به لدمامة خلْقَيِه» كان 
نحوياً لغوياً من علماء مصرء أخذ عن البصريين والكوفيين» وصتّف في اللغة كتباء 
ADO ED I‏ 
قوله في كتابه المنجد في اللغة» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
OO)‏ 

(۳) الصحاح» مادة (نجم). 

)٤(‏ تفسير مجاهد» تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:٦٦)»‏ وتفسير 
الطبري» ط : الحلبي (۱۷۷:۲۷). 

.)۱١۱۷:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(0) تفسير عبد الرزاق الصنعانى ))۲١١:۲(‏ .وتفسير .الطبري» ظط :-الحلبى .)١۷۷:۲۷(‏ 

Oe Aa © 
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وإدا ا هڏدين الوجهين التفسيريّن وجدت اَن لکل وجه منهما ع 
من ار e‏ 
سياق الآيةء فالاية تقبل هذه وتقبل ذاك على جهة التفسيرين› وهما من باب 
اختلاف انوع الذي ا اة و 


قال الطاهر بن ا 7ت2 ۹ «(وجعل ا النجم وا الانتقال 

لصلاحيته؛ أ راد و : جوم E‏ را ا د ت 
1 7 
رض» چ 


E pT SE E 


اا لهذا قال أصحابُ هذا القولٍ: النَجِم: الذي ليس له 
SES‏ 


A N a, 
.]١ قوله تعالى: #المنس ولقمر صسبان) [الرحمن:‎ 


اخ الزن في ر 10 ا10 کر ا و 
ذو العف ولان [الرحمن: ]۱١‏ على أقوال» ا 

القول الأول: الًيحانُ: الرَرْف. 

وة فالا هن السلف ‏ اين عباس (ت:۸) »۰ ومجاهد رت٤٤0‏ 
ad) N‏ 


5© .التخرر واكون ( 002 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) تفنير الطبري ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷)ء من طريق عكرمة.: 

.)۱١۲:۲۷( تفسير مجاهد (ص:٠۳٦)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 


(9 تمر فالغل 0١۷‏ می ریق ابی رون عة بن 
الحارث . 
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4 1 ۱ ٣ 
وابن‎ O وابو عَسَيدة‎ E) وقال به من اللغويين: الفراء‎ 
(۳) 


ا 
قتمة (ت:٦۲۷)‏ 
القول الثاني : الرَيحَان: تَبْت الرَيحَانِ الذي يشم . 
وقال به من ا ابن ا Te‏ لضا E)‏ 
والحسن الو EC Oues)‏ وعد الرحمن ن رید E)‏ 


ا ت ا E‏ 


¢ 


ال والمقصود أن هذا الاختلاف وَقَعَ E‏ ِلْمَعْتيّين 
على سبیل الاشتر تراك اللْغوي. 


٣۳‏ اختلفت المفسرون فى لفط «تلوا» من.قوله تغالى: #واتبعوا ما تنلا 
سيط على ملك سليسَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ على قولين : 


القول: الأول قلا قرا 
( 


وقال به من ال ابن ا yT‏ واف elas)‏ ¢ 


© ت ر اشفا ونا وهو ورل ارت ر ا 
N e‏ 

0 ار وقد ذکر اا ر قول ا 
EE Ey E E E ES‏ 

() تف ت القرآن (صضص:۳۷٤).‏ وقد ذكر الشاهدين: .النثرى i e‏ 
اسهد هما الفراء وار غيدة: 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۲۲:۲۷). من طريق عطة العوفي . 

N ROR LE ES O 

OE OA E O 

OV gE E 0 

(۸) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة »)۲٠٠:١(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (ريح). 

0 رالرى تحن اك( ,)41١‏ 

.)41 ١20۹ :۲( تسيز الطبرى» تحقق: شاكر‎ 0١ 
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و رور ٣‏ سے (۱) 8 3 
وعطاء بن ابی رباح OEE)‏ .` وقتادة (ٿ :۷ 
ص > 


OED o 
القول الثاني : تتلوا: تتبع.‎ 
ونه قال من ال ان ا د وات زر ااا‎ 


ا 


وقد بين أبو جعفر الطبري (ت:٠٠٠)‏ هذا الاشتراك فى هذا اللفظ فقال: 
«ولِقًولِ القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيانِ: 

أحذهما: الاتبَاع؛ CE SO ES‏ 
SG‏ ص ر ت سر ر ےغه وه ت سس ے ر 
اثره» کما فال جل ثناڙه: هتال 6 ک نفس ما أْسَلتت 4 ارتي ry,‏ ¢ 
يعني بذلك: تتبع . 

ا وال را کا ول فلان ر ي 
يروه ا کا قال ا انت 


ریا ل ی الان کو ENE ECER‏ 
ولم يخبرنا الله جل ناه - بأي معنى الثّلاوة کا 0 التناظن 
الذين توا ما تلوه من السّحر على عهدٍ سَلَيمَانَ - بخبر يقطم العذرَ. 


(1) تفسير الطبرزي»› تحقیق: شاکر .)٤١٠:۲(‏ 

OE O 

(۳) مجاز القرآن .)٤۸:١(‏ ونصه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم به» كما 
تقول: يتلوا كتاب الله ؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»» مقحمْ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

(6) :فر غر اران ص :5۹ 

ED EN © 

0 شير الطرىة تحقق: شاك :)6:١(‏ 

(۷) هذه قراءة حمزة والكسائي . ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)۲۷٠:١(‏ 
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وف جور ار كرون لاط ل ول ورا رورا وعدا وکر 
کا بالعمل» ودارسَتَه بالرواية. فاتَبعَ اليهود منهاجها في ذلك 
وعَوِلَتْ به» e‏ 

٤‏ - واختلفوا في لفظ «الَأویل» من قولِه تعالی : «هو از أَرَد عَكّذَ لوہ 
ن ایت یکت هی أ انتب وا منکیم ا آل ف 
اه ال واه تاوا وا م اون إل أف والس ف ار شه 
و وما بکد إل ولوا آلا ب4 [آل عمران: ۷] على قولين : 

الل الأول اويه : حقيقئه التي يصيرٌ إليها. 

ويدخل في ذلك المتشابة الذي لا يعلمُة إل اء وقال بهذا التَفسير 
أكثرٌ أهل العلم من الصحابةٍ والتابعينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمرادٌ بالمتشابة هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرَّ في القرآنِ» وهو 
اچوا بالغيبيّاتِ: حقائِقها وكيفيًاتِهاء ووقتَ وقوعهاء دون المعنى الذي 


TT on‏ م ا ل و 
وهر قال هن الف عَائِشة بنت الصديق (ت :۸ عرو ال 


ویر 


امنا پو کل يِن 


® \ 


رور ورور r‏ 


( ت )٩ ٤:‏ » وعمر بن عَبْلٍ العزيز (ت:٠٠٠)»‏ ومالك بن انس (ت Pa:‏ ا 


وقال به من N‏ على بن حمرة الكسائي (ت 7٩۸۳:‏ وا زکریًا 
المَرَاء COONS‏ والأخفش e‏ وانو E‏ القاسم ين سلام 


0 رالرى فى شاك( 

(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۲٠۲:7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
ا (ص »)۷٦:‏ والقطع والائتناف. للنحاس› ا : الدكتور أحمد خطاب 
العمر ( ص .)۲٠۲:‏ 

سير الطری: تحقى: شار ۳۲0 :): 

(6) ينظر: القطع والائتناف (ص ٠)۲٠:‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)٠٠:١۱(‏ 

(9) معنی کلامه فی معانی القرآن يۆدي إلى هذا القول» ینظر (۱۹۱:۱). 

.)١۱:۱( ينظر: القطع والائتناف (ص:۲۱۳)» ومعاني القرآن» للنحاس‎ )٦( 
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COREE)‏ وا حاتم الان ns‏ وابو إسحای الرَّجاج 
2 وار بکر بن الأنباريى (ت :۳۲۸ وغيرهم 
القول الثاني : تأويله : تفسیره › ومعرفة معنأه . 
وقال به من ا ابن ا (ت :1۸) 0 ومجاهد ae‏ 
والربيع بن ان (ت :۳۹ 
(ت:۳۱۰)''» وغیرهم. ب اتا ا 9 8 | اقول a‏ 
E e A N N ESED EY‏ 
EG E e‏ 


.)١١٠:١( ينظر: القطع والائتناف (ص :۳٠۲)ء ومعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف (ص »)۲٠۳:‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)١٠:١(‏ 

(۳) معانی القران وإعرابه (۳۷۸:۱). 

E ا‎ 5 

() ينظر: القطع والائتناف (ص‌ :۰۲۱۲ »)۲٠۳‏ ومعالم التنزيلء للبغوي ›»)۲۸٠:۱(‏ 
وزاد المسير» لابن الجوزي نامحد ر علا الخ 7 0 : 

(0) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۲۰۳:٦(‏ 

(۷. تفر ماهد ( فر )رفير الطري) قق شار 0)۳7 زوالا ضداد 
لابن الأنباري (ص:٤۲٤)ء‏ والقطع والائتناف (ص:١٠٠١).‏ 

@ قاری فی تاکر( ۲ 0): 

() تاویل فشكل القران ( ن :۹۸ .)١١١‏ 

DE‏ علي بن سليمان» أبو الحسن» المعروف بالأخفش الصغير» النحوي» سمع ثعلباً والمبرّد 
وغیرهماء وأخذ عنه النحاس وغیره» توفی سنة )۳۱١(‏ . ینظر : إنباه الرواة(۹:۲٦۲۷۸-۲۷)»‏ 
وسیر عام النبلاء .)٤۸۲- ٤۸۰ :۱٤(‏ وینظر قوله في القطع والائتناف (ص٤۲۱-١٠۲).‏ 

:)۲١٤ ۳۹۱ ۲۹۹ ۱۹12۱۹۰0: ینظر: تفسیر الطبرئ» تحقیق شاکر‎ )١ 

)۱١(‏ ينظرأمثلةأخرى: نحلة(النساء: »)٤‏ نرتع (يوسف : ١١)ء‏ مفرطون(النحل : ١١)ء‏ تمنّى 
(الحج : ١٥)ء‏ يأتل(النور : »)۲١‏ يطمثهنً (الرحمن: »)۷٤‏ الهيم(الواقعة: »)٠١‏ مواقع 
النجوم (الواقعة : ١۷)ء‏ المساجد(الجن : ۱۸)» معاذيره(القيامة: ›»)٠١‏ فر ة (عي 0۱١‏ 


أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين ۷ 


سے 


ثانیا 
| الاختلاف بسبب التضادٌ فن دلالة الأفظ ٠‏ 


الأضداذ: الألفاظ التي تأتي للمعنى وضدو؛ كلفظ «جلل»: للشُيء 
العظيم ا E‏ 

والتَّضاد نوع fe‏ اللْفظيّء Ey‏ فُظرْبٌُ ( 0 ا ج 
الثالث: أن ينف ا ويختلف المعنى› فیکون اللَفَظ الواخد على معنیین 
قصاعدا ...ور هدا الا الواحد الذي يجيءٌ على معنيين فصاعداً» ما 
کا و 

E‏ في کلام العرب» فألفوا 

قا المولفات) 2 E‏ وا غد ت والتوّزي 
:وان ا (ت:٤٤۲)»‏ وأبو حاتم E EL‏ 


—- 


(ت:۳۲۸)» وغیرهم. 

ولم حل ف الو ن ا eS‏ 
Ege N E N‏ 
لم يقعْ فيها خلاف بين المفسّرينَء وإِنْ كان اللفظ يأتي للمعنى وضِدّهٍ» لكن 


(۱) ینظر: الأضداد اش الأتباري (1 - 1). والاأضداد» ا حاتم ال ٿاني» 
تحفیق : 5 محمد عودة انر جري ( ص :¥۹((« والمزهر في علوم | اللعةة اا 
.(AY:1)‏ 

(۲) الأضداد لقطرب» تحقيق: الدكتور حتا حداد (ص:*٠۷).‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة .)١۸۷:۱(‏ 


1۸ أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين 


موضع م الت الاج SM LS a,‏ 
عند العرب لسك واليقين. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعين مختلفين› قال ابن الأنباري 
(ت:۳۲۸): «فآمًا معنى السك فأكثرٌ من أن تحصّى شواهده. وأمًا معنى اليقين› 


س ن 2 ٣ o 4 E ry‏ ر م 4 ر وه ر رم 
شمسنه ول الله ا رانا تنا أن ن عجر الله ف الارض ولن جرم هربا 


ا 


الو اه ا ار وال ا اة ور ا ال رو التار فظنا ا 
مواقعوهًا [الكهف: ۳٥]ء‏ معناه: فَعَّلِموا بغیر LT‏ 

والمقصود أن هذا اا وأ کان من الأضداد» لم يقع س الد 
خلاف فيه في موضع واحډٍ. 

أا أمثلةٌ أحرف الأضداد التي وقح فيها خلاف فمنها: 

|١‏ اختلفت الو في أفظ «ألقَرءِ) في قوله. تعالی : والمطلفت 
ا بانفسهنّ كه فروء# [البقرة: ۲۲۸]» على قولين : 

القول الأول: الخيض. 

وبه قال ا شر الحصّاب (ت :۲۳)» وعلي شض ات طالب (ت »)٤١:‏ 
وعدا ر غود رت 00 واو مرسی الأشعرى (ت:٤٤)»‏ د کعب 
(ت :۰)۳۲ وابن عباس (ت:۸٦)»‏ و ر (ت ٤:‏ ۹)» اها ت 


e ha‏ ك ي 
واإالضحاك (ت:٥۱۱)»‏ وعكرمة ( ت :۱۹۱۵) »ي وقتادة (ت:۱۱۷)» ادى CCA TS)‏ 


e 
a cE 


)۱( الأضداد» ا الاتيارى رضن :0 EEE‏ الأضداد» ارت ( ص :۷۱)»› 
والأضداد. للأصمعي (ص:٤۳)ء‏ والأضدادء لابن السيت (ص:۱۸۸) [كلاهما 
ضصمن للانة کتب في الأضداد تحقیق : اُوغست هفنر]» والاضداد» اش حاتم 
تحفیق : الدكتور محمد عودة أ جري ( ص ٤:‏ ۸) . 

a E. ©‏ ا ا 
تفي اسع محمد الك (112:1). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹ 


القول الثانى : الطهر. 
ا و ا 
وبه فال ر ارت (ت : )٤٥‏ » وغافشة نت الصدي ( ت :06۸) » ومعاوية بن ابی 


٠‏ س م L2‏ 2 ت م 
سمیال (ت:۰٦)»‏ وشل الله بن عمرَ بن الخطاب (ت »)۷٤:‏ وابان ٻن عثمان بن عفان 


 وقريغو‎ »)۱۲ ٤: والزهرى ( ت‎ O وسالم بن عل الله‎ CASS 


وقذ حكى اللغويون الذينَ کتبوا في معاني القرآن وغريبه القولين» وممنْ 
احا ات عة e‏ > وابن قتيبة (ت:٦۷)‏ والرَجّاح ا 


E‏ > كما حكاهما - أيضاً - أصحابٌ كنب الأضداو“ 
وکت المعاجم 2 
وس الاختلاف - كما هو ظاهر هنا - التّضاد في كلمة القَرءِء وهي 


ت 


ا ا ا ا و ن 


)۱( أبان بن عثمانً بن عمَادَء الفقيهء > شهدَ الجمل مع عا ئشة» توفي في المدينة سنة 
(۵٠۱)..الطبقات >)۱6١  ٠١١:٠١(‏ وشذرات الذهب .)۱١١:١(‏ 

)۲( سالم بن عبد الله بن عمر»ء الفقيه الزاهد المدني» و و ا وغیره» وقیل : أصح 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة .)۱٠١(‏ الطبقات ۱۹٠:٥(‏ _ 
Ei DEE‏ 

(۴) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ٥٠1:٤(‏ - ١ا٥).‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
تحقيق : أسعد محمد الطيب .)٤١٤:۲(‏ 

.)۷٤:١( مجاز القرآن‎ )٤( 

(8). اغروت القران (۷ :۳ ): 

0( عربت القران ( ض2 ۲۹۴): 

(۷) معاني القرآن .)۳٠۰۲:۱(‏ 

(۸) ینظر: الأضداد» لقطرت رض ). الاضداد المنسوب للأصمعي (ص : »)٥١‏ 
الأضداد» اين ال ( ص :۳  )N‏ الأضداد 2 حاتم ( ص .)٠:‏ الأضداد 
ابن الانارئ ( ص :۲۷) . 

0( :نظن على سبل المتال: هدنب اللغة (۷۲:۹)» ومادة: (قرآً) في لسان الت وتاج 
العروس. 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية 
(۲ -_ ۰)۱۷ وأضواء البیان» للشنقیطي (۲۱۱:۱۔ ۲۱۹). 


۷۰ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


aI Ey E NEE, 
الها وال اع قى هل الال روا طا في الات ال اة‎ 
بالأحكام» حيث تجدٌ أقوالّ الفقهاء منهم مذكورة مع أقوالِ المفشرينَء والله‎ 
٠ اغ‎ 

۲ - اختلف المفسّرونً في لفظ «عَسْعَس» من قوله تعالى: ولل ل 
عسعس [التكوير: 1۷] على قولين : 

القول الأول : ادير . 

وحن قال ههن ال على EEE)‏ وابن 2 e‏ 
او TE)‏ وقتادة e‏ وابن زید a‏ واخحتاره 
الطبري «ت:٠٠"‏ وزع المَرَاءُ (ت:۷٠)‏ أن المفسرينَ أجمعُوا على هذا 
القول!» وهو کما تری. 


القول الثاني : أقبل. 
وممن قال به من ال ماهد as‏ والحسن e)‏ 
a a e‏ 


O E E N 

E O 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۸:۳١(‏ 

.)۷۸:۳١( وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ »)۲۸٠:۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 

.)۷۸:۳١( تفسير الطبري ط: الحلبي‎ )٠( 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۹:۳١(‏ 

(۷) معانی القرآن .)۲٤۲:۳(‏ 

.)۷۸:۳١( ا (ص:۸٠۷)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي» ط: الحلبي‎ (A) 

)٩(‏ تفسير عبد الرزاق .)۲۸٠:۲(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۸:٠١(‏ وعبارته 
فيهما : «إذا عَشِىَ النّاس». وفيها معنى الإقبالٍ؛ لأنه لا يغشاهم إلا إذا أقبل. 

.)۷۹: ۳١٠(۳ تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 


أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين ٤۷١‏ 


وقد کی هذين القولين أصحابٌُ كتب معاني القرآنِ وغريبه؛ كأبي 


)۱( 


ا ت 
عبملة (ت:١١۲) ٠‏ 0 وابن فتيبه (ت ۷٦:‏ والزجاج E‏ وابن 


E O E E EC CEC 


وأبی حاتم CES‏ وابن الأنبارى (ت :۳۲۸ . 


وكذا حکاهما يعض أصحاب معاجم اللْعة؛ کابن درید e‏ 
والأزهری (ت: ۷۰ وابن فارس CRE‏ وغیره' '. 

اا الو ي ا و ت ل ا 
لحار سجَرّت€ [النكوير : ]٠١‏ على أقوال» ومنها قولان متضادَانِ» وهما: 

القول الأول: مئت" وفاضث. 

قال: الربيع شَ څخثيم a) EE e‏ 


(۱) مجاز القرآن (۲۷۸:۲ ۔ ۲۸۸). 

(0) فير غريب القران (ص:01۷). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۲۹۲:۵). 

© ربت قران ( ون 16 

.)١١۷:ص( الأضداد‎ )٥( 

ON 0 

(۷) الأضداد (ص:۲). 

OOF Da. (0) 

.)۷۹ _ ۷۸: ۱( تهذیب اللغة‎ )٩( 

.)١١٤:۳( مجمل اللغةء» لابن فارس» تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان‎ )١( 

. ينظر: المحيط في اللغة (١:٠۸)ء ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 

() وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى : ور السجور) [الطور: .]١‏ 

E N E‏ الإيقادء زرد ذلك عن: علي بن أبي طالب 
ومجاهد» وشمر بن عطية» وابن زيد» وسفيان [ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى 
1۷:۳١ ۷‏ - 1۸]» ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ أي : | ا 
E TT‏ 

() ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1۸:۳١(‏ 

.)1۸:۳١( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١( 


VY‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


و ۳ 2 )1( 
و محمد بن الات الكل (ت ٤1:‏ ۱) 


0 ن 7 ا ۳ ی 
ومن ال الفراء TES)‏ وابن فته (ت ۷٦:‏ وثعلب 


٤ 
٤ و‎ 


القول الثانى : يبست» وذهبٌ ماؤها. 
وده فال ` الخ ای E‏ وقتادة O‏ 


E TE CC 
e كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اللغوية" . قال أبو زيل الأنصاري‎ 
e الذي ليس فيه‎ u (الجسور: ك المملوءَ‎ 
CS e E N E EE 
NSE CSS العرب»‎ 
الآخرٌ بالدلالة الأخرى»ء اجتهاداً منهما في اختيار إحدى الدلالتين» والله‎ 


CCT EY 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1۸4:۳١(‏ 

0© مانن الرد 0 0008 و 07 

(۳) تفسير غريب القرآن (ص:٦٠١).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
O E e‏ 

)٤(‏ تاج العروس» مادة (سجر). 

: وعلقه البخاري عنه» ينظر: فتح الباري» ط‎ .)1۸:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠( 
.)٥٦۲:۸( الریان‎ 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)1۸:۳١(‏ 

(۷ :الكت )اة ا الأضداد: لقطرب (ص١٠٠).‏ والتَوّرِيٌ (ص:١٠٠)›‏ 
راق الكت :20 او جا( 6 ای ن الا بار ی ض8 

(۸) ينظر - مثلاً -: تهذيب اللغة ٥۷٠:٠١(‏ _ ١۷٥)ء‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
(سجر) . 

(4) تهذيب اللغة .)٥۷۷:٠١(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين VT‏ 


الخلافي بين المفسرينَّ. ويمكنْ بالرجوع إلى كتب الأضدادِ لمعرفة ما حكيّ 
من أحرف الأضدادِ التي وقعَ فيها خلافٌ بين المفسرين”'. 


ومما ينبغي أن ڀذگر : أنه ليس كل حرفي اذعي فيه التَضادٌ أن هذا بقبل 


على إطلاقه؛ بل لا بد من تحرير هذا التضاد» فإ ثبتَ» قي به إا 


کر ی 


ذلك اذّعاءُ الاد في دلالة «بعد» من قوله تعالى : # ولتد ڪا 
a‏ الأرض برها ادى الصسيحرد) [الانبياء: »]٠٠١‏ وقوله 


سے رو کے کے کے ص 


تعالی : رارض بعد ذلك دحلا 4% [النازعات: .]١‏ 


قال أبو حاتم (ت:٠٠٠):‏ «وقالوا: َيل وبَعْدٌ من الأضدادِ» وقالوا في 
قوله تعالی : #ولقد ڪا ف الربور من ا الک 4 [الأنبياء: :]٠٠١‏ من قبل 


)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 

الأنداد في أضداد ابن الأنارق (ص :۲۳ ۔ .)۲١‏ 
۲ سوا الندامة» في أضداد قطرب ( ص ›»)۸٩۹:‏ والأصمعى ( ص والتوزي 
OE SEEN ONE‏ 
۳ - القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص .)٩۸ - ٦1:‏ 
٤‏ - وراء» فى أضداد طت (ض :0400 والأصمعى ف والتررئ 
O E O‏ 

2۷9: في أقداد قطرب (فن :401 وان ناري هى‎ E 

- أكاد أخفيهاء فى اأضداد قطرب (ص :۸۷)» والتوّزي ( ص ٨)۹3:‏ وان E‏ 

وأبي حاتم (ص:١١)»‏ وابن الأنباري (ص:٥۹).‏ 
۷ - كلما خبت» أضداد ابن الأنباري (ص:١۷٠).‏ 
۸ - فما فوقها» أضداد قطرب (ص:۳۳٠)»‏ وأبي حاتم (ص:۱۱۸). 

٩‏ - الصريم» في الأضداد لقطرب (ص:٠١١١)»‏ والأصمعي (ص »)٤۱:‏ والنورى 
و ا کی (ص:١۱۹)»‏ وأبي حاتم (ص:٠١١)»‏ وابن الأنباري 
( ص .)۸٩ - ٤:‏ وغیرها. 


V٤‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


r‏ و م 


وألارّض بعل ذلك (a‏ 


وقالوا في قوله 4 : [النازعات: »]۳١‏ قالوا: قبل 
ذلك الا ترئی أ قال: #خلق E1‏ ف و [فصلت: »]٩‏ ا 9 
اشر إل اله و ن0 اتاك ا فلق الأرض قبل السّماءِء فلما 
قال : ذلك دحلا [النازعات: »]٠١‏ كان المعنى: قبل ذلكَ؛ لأنْ E‏ 
وار الما بها بهار سكا رها [النازعات: ۲۷ء 1۸]» ثم قال: #والارض بعد ذلك 
دحلها % [النازعات: ]١‏ . 

قال أبو حاتم : وقد قالوا غير هذا التفسير»". 

وفي تفسيرٍ لفظ قبل بلفظ بعد = خروج باللّفظ عن الأصل الذي جُيِل 
له» ولا يصح هذا إلا ا يفقم ا عا مي an‏ 
مفهومة على بقاء «بعد» على ظاهرهاء لذا لا حاجةً لاذّعاءِ الصا في 
دلالتها. 

وماذك افرال المفري فى ا رالانا ب لن أن الي له 
م ا الأصلِ من دلالة «بعد) وا لا حاجَة إلى هذا التأويلٍ الذي 
يخرجها عن أصلِها للوي من معنى البعدية 

أورد الإمام الطبري «ت:٠٠٠)‏ ثلاثة أقوال للسّلفِ في معنى هذه الاَيةء 
وكلٌ هذه الأقوال تجعل لفظةً «بعد» على دلالتِها الوب المعروفة في البعدة 

القول الأول: الرَبُورٌ: كتبُ الأنبياءء والذَكُرّ: أَمٌ الكتاب؛ أي: اللو 
ال 


س ےی اکر سے 


() .. الآيات بتمامها: فل کم مرو لدی حل ارس فى ومين ولون ل أندادا كر 


رب العامین ن ول فبا روسى ين فوقها ورك فما ودر فبا افو ف اة ايا سو 
الین م استوی ل السا و ان ل 6 وَلادَرَض انتا وع أو کس فالا اسا 


طابیت 4 . 

0ا لب ات السجاتى (ض 200۷ ونت :اصدا لرك 
(ص:١٠٠)»‏ فقد فسر: بعد؛ بمعنى: مع . 

(۳) قد سبق الجواب عن اية سورة النازعات . 
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١ 1 2 ۶ ۴‏ 
وبه قال: سعید بن چ (ت:٤۹)»‏ ومجاهلك (ت:٤٠٠)»‏ وعبد الرحمن بن 


زيل EE)‏ واختاره الطبرئ e‏ 


القول الثاني : الرَبُورً: الكتبٌ التي أنزلها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياءء والذكرٌ : الورَاةٌ. 

وره قال : ابن عا (ت :1۸) ¢ و PS‏ 

القول الثالتُ: الور ر داود › والذكر: الور وهو قول 
عامر ا e)‏ 

وهذه الأقوالٌ - كما ترى - ليس فيها إخراحّ لدلالة «بعد» اللغويّة عن 
O EE I E EO‏ 
أولى من إخراجه عنه بلا دلالةٍ سوى الاحتمال والترّهم»ء والله أعلم. 


.)٠٠١:١۷( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)٠٠٤:١۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )۲( 

(۳) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٠۳١:١1۷(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١١٤- 1٠۴:۱۷(‏ 


۷٦‏ أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين 


فالتا 


الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر يف اللفظ 


يرد على اللَفظ في لغة العرب احتمال الاشتراك. كما سبق وقد تكون 
E E E E O‏ 
وقد تتفاوت هذه ال في هذا الاحتمال» فيكون اللا دائرا بين معنيين 
ES CE‏ م اا من الآخر. وإذا دار الكلام بين هذين› 
دم الأشهرٌ والاأظهر من معاني | الافظ: ومن أمثلة ذلك : 


ذكر الطبرى E‏ قوله تعالى: #واجعلوا وتڪ قله [يونس 
[AV‏ أقوالاً عن الل 


القول الأول: وَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بوتكم لن ا و 
ذلك عن ابن عباس (ت :1۸( » وإبراهيم م النحجي (ت a:‏ ومجاهد (ت »)۱١٤:‏ 
ا (ت:١۰٠)»‏ وريد ین بن أسلم CITT)‏ و مالك غزوان الغقاري 


۳ 


الكوفيع” وار بن ا (ت :۱۳۹) 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هرو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء .)٥۲۹ - ٥۲٠: ٤(‏ وغاية النهاية 
(۱ :۹ 

(۲) غزوان الغفاريء أبو مالك» الكوفي» ضاحب التفسير»ء ثقةٌ» روئ عن ابن عباس: 
وروى عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (7:٠۲۹)ء‏ والجرح والتعديل 

.)):۹( ) 
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الثاني: اجعلوا مساجدكم قَبّل الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:١٠٠٠)»‏ وقتادة (ت: ۷ . 
الثالث: وَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يًل بعضها بعضاً» وذكر ذلك 


غ سا ن ج( 


وو اخار لطر الروت الك لد واو ا 
في ذلك بالصواب» القول الذي قَدَمْنَّا بيانه» وذلك أن الأغلبَ منْ معاني 
la SSA u Ed‏ 
المطلق› دون الاجا لان المساجد لها اسم هي به ف ر لھاء 
وذلك: المساجد. فأمًا ايوت المطلمًة بغير وصلها بشيءٍ» ولا إضافتِها إلى 
ی وكذلك القبلةء الأغلبُ من استعمال الاس إِيَاها 
في قبل المساجدِ للصّلواتِ. ) 

فإذا كان ذلك كذلك» وكانً غير جائز توجية معاني كلام الله إلا إلى 
لاف هن ودا الل ي ا ان ي ج دو اي 
المجهولٍ» مالم تأتِ دلالةٌ تدلٌ علۍ غير ذلك ولم يكن. على قولة: 
ملوأ بكم ين4 دلالة تَفْطْمُ العْذْرَ بان معناه غير الطاهر المستعملٍ 
في كلام العرب - لم يَجْزْ لنا توجيهُة إلى غير الظاهر الذي وصفَّّاء وكذلك 
الل ف 5 

TT‏ ورود هذه المعاني المخالفة للمعنى الأشهر في 
مدلول الفط عند الغرب كانت سيا في حمل بعص المضيرين الاأيات عليها. 
وسأذكرٌ بعض الأمثلة على ذلك: 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر .)۱۷١ _ ۱۷۳: ۱۰١(‏ 

(۲) ینظر: تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر .)١۷١:۱۵(‏ 

© افر الط ت ار 2آ کے ا د ت 
(۰۳۲۱ ۳). وفي طبعة الحلبي (۲ :۳1 .1:۳١( »)1١١ ٤1۸‏ ۷ ۷( 


۷۸ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


۴ 


سے م 
قايمَة 


e اختلف ا‎ - |١ 
: على قولين‎ ]۷١ رها بإسشحى وين وراو إسَحَىَ يعَموبَ# [هود:‎ ١ سیگ‎ 

القولٌ الأول: أن معنى صجكث: الضجك المعروف. 

وهو قول الجمهور. 

فمن أهل التفسير من السَلَّفٍ: عبد الله بن عباس «ت:۸» ٠"‏ ووَهْبُ بن 
مسب الصَنْعَاني «ت:٤٠٠»‏ وقتادة بن دعامة السدوسي (ت:۷٠»‏ وإسماعيل 
ادى E‏ ومحمد بن السائب الكلبيّ a)‏ 


ومن أهل ال ات کا المَرَاءُ زف وأسي الخباس الت 
(ت: ۹۱ وأبو إسحاق الرَجاج ت ر ائو و اش (ت :۳۳۸ . 

القول الثانى : ضحكفث: خاضث. 

ورد عن 3E‏ التلف منهم : ان اش OS‏ اشا ل 


.)٤٤۸:٤( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۷۲:١۲(‏ 

(۳) تفسير عبد الرزاق »)۲٦۷:١(‏ تفسير الطبري»ء ط: الحلبى (۱۲١:۷۲)»ء‏ وتفسير ابن 
اید 

.)۷۲:١۲( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٤( 

.(VY:1۲) وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ »)۲٦۷:١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

© .ا اران( 

(۷) تهذيب اللغة .)۸۹:٤(‏ 

(۸) معاني القرآن وإعرابه .)٦۲:۳(‏ 

.)۳٦٤/۳( معاني القرآن‎ )٩( 

.)۰55:7( 0 تفسیر ابن أبى‎ )۱١( 

)۱١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (١٠:۷)ء‏ وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول› وعمرو بن الأزهر العتكي › وهو كذاب يضع الحديث. ینظر : تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسیر الطبري (۹۲:۱۵). 

(۱۲) تفسير عبد الرزاق (١:۲۹۷)ء‏ والدر المنثور .)٤٥۲:٤(‏ عن أبي الشيخ» وقد ذكر= 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 7۹ 


ا للغؤس: : صاحبتٰ کتاب السرا ونقل ابن فتىبة (ت:٣۲۷)‏ القولين 

ر يعترضل على هذا القول" ونقل الطبري هذا المعنى عن بعض البصريينّ 
ا E‏ 

f‏ رس ر 


وقال ا فک بسن درید (ت:۳۲۱) : اوفي التَنْزيل: # واص انه قابمَة 
مک ا حَاضت» واله أعلم. 


قال بو بکر: ليس في كلامِهم: صجكث في معنی حخَاضت ا 


COS 
وقال أبو کو الأنبارى (ت:۳۲۸): «أنکر المَراء وأبو دة و انو‎ 
: عبيلٍ أن يكون «ضحكت» بمعنى حَاصَتْ. وَعَرَقَهُ يرهم قال القّاء‎ 
تضحَك الضَبْع لِقَنْلى هُلْبْلِ وَتَرى الدب لها يَشتَهل‎ 
a 
E و ها ا اي ل ا‎ 
EOE OF و ا أمّا الثاني فقليل» ولذا أنكرَه بعض اا‎ 


مردود» اد المثت ممَدمٌ على النّافي» ومن حفظ حْجْة على من لم بحفظ . 


= عكرمة - في رواية أبي الشيخ عنه - شاهداً شعرياً : 
ای ا ا اطا واوا ن 

(۱) کتاب العین .)٥۸:۳(‏ 

90 تفسير غريب القران (صض: ١٠؟).‏ 

(۳) تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر ۱۰٥(‏ :۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 

.)٥٤٦:١( جمهرة اللغة‎ )٤( 

٠)٥(‏ البيت مُختلف فى نسبيّة» فثينب للشلفرئ» ولائ شَراًء ولابن آخته» ولخلف 
لأاع رر الج الل فى شراحد الل ال 5 

(7) زاد المسير» تحقيق: محمد عبد الرحمن »)٠٠١:٤(‏ وينظر: مفاتيح الخيب» للرازي» 
ط : دار الكتب العلمية .)۲۲:٠۸(‏ 

:)421١( يقرا روح الان‎ Q 


A٠‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وهلا القول؛ ف عن وروده عن السّلف› فإنه مدقم لا 
السعريّة التي نه لغة"» وهو مع ثبوته لغة» أضعفٌ في التفسير من القول 

NNN E N NTS 
er 


ا الف المفسرون فن لفط راا من فرك تال ولا دو دا 
ردا و شاا [البا: ]۲٤‏ على أقوال» منها : 


Te E E RE A 
وات جعفر‎ AS) واختارّه اال‎ TTT مقاتل بن ا هان‎ 
. ۳۳۸: ا (ت‎ 


وقال المَاوزدڍى Ts)‏ «أنه برد الماء وبرد الهواء وهو قول کر 
1 )۷( 
نالسر ١‏ 


القول الثاني : البَردٌ: الّومٌء وقد ثيب هذا القول إلى بعض السّلفِ» 


)١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۳۹٠:٠١(‏ وروح المعاني 
(4۸:1۲)» ولسان العرب» مادة (ضحك). 
(۲) ينظر: غرائب التفسیر» للکرماني» تحقیق: شمران سرکال »)٥۱۲:۱(‏ وقد جعله من 
العجيب [والعجيب: ما فيه أدنى خلل ونظر .])١٤١١:۲(‏ وينظر: المحرر الوجيز› 
طا قطر »)۴٤٥:۷(‏ والتسهيل الغلوم الثريل» لابن جري .)٠١۹:۲(‏ 
) معالم التنزيل» للبغوي ٤(‏ :6۳۸)ء وزاد المسير» لابن الجوزي .)۱١۹١:۸(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١:۳١(‏ 
O A I a‏ 
والقطع والائتناف» للنحاس (ص:۸٥۷).‏ 
0© عل بن مدن خي أب الن التارزدى: القاضن الغا أصولى ٠‏ فقه 
ROY ELO RE‏ 
طبقات السّافعية» السكى (0 :۲۹۷ ۲۸۵)» ومعجم ا (¥۷0:1). 
(۷) النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود »)۱۸۷:١(‏ وينظر: 
المحرر الوجیز .)۲۸۷:۱۰١(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۸1 


وهم . ا عا a‏ ¢ ا ا س جہر (ت ٤ o E:‏ الى 


س 
(ت:۲۸٩7‏ 


وهو ا ابي عبيدة ( 2 وابن و (ت e‏ وثعلب 
(ت:۲۹۱) E ٤ e‏ القول إل 0 


Eb‏ 8 المدلولينِ فنك امد أن المدلول ازن الا 
ا به لفظ «البرد» أشهر في إطلاق اللَغْة من المدلول الثاني . ) 


e 


قال النضاس (ت:۳۳۸)؛ «وأصح هذه الأّقوال القول الأوَلُ؛ لان البَرْد 
ليس باسم من أسماءِ النوم» وإنّما يُحنَالٌ فيه» فيقال للنوم برڏ؛ لاه ُهَدَي 
لظ 


اا ا تاب الله جل وع على الظاهر والمعروف من 


المعاني» ال أن َع ليل على غير AD‏ 


(1) معالم التنزيل» للبغوي .)٤۳۸: ٤(‏ 

(۲) النكت والعيون» للماوردي 0 :). وزاد المسير» لابن الجوزي .)١٦١:۸(‏ 

() النکت والعيون» للماوردي :۷ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)٠٦١:۸(‏ 

.)۲۸۲:۲( مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )٤( 

E )٥( 

0 سير الفران للسمعاني» تحقیق: یاسر بن إبراهیم» وغنیم عباس .)١۳۹:۳(‏ 

(۷) نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالد» ومعاذ E‏ پنظر : 
المحرر الوجیز .)۲۸۷:۱١(‏ 

٠ )۸(‏ إعراب القرآنء للنحاس (١:۳۲١)ء‏ وينظر له القطع والائتناف (ص:۸٥۷).‏ وهذا . 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري» كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيره» ط: الحلبي :)۱۳:۳١(‏ «والنوم» وإن 
كان يبرد غليل العطش - فقيل له من أجل ذلك:.البرد - فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره؛. وينظر : التجري 
والتنویر (۳۷:۳۰). 


AY‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 

رال ا ها ت ا 
الأشهر المعروف» والأقل المنكور» والله أعلم. 

۳ _ اختلفت المفسّرون في لفظ «ينْصرَه» مِنْ قوله تعالی : اسن کات بظن 
ن لن بص أله في لديا والأخرة يدد يسبب إل السا م ليقطع فلبنظر هل 
E ER‏ 

القول الأوّل: ينصره: يعيه في العَلبة على عدوه. 

وقال به من السلف: قتادة (ت:۱۱۷)» وان زيل ت 

وال هد الاو ال د وال اح وا 2 الاس 


٤‏ 6~ ت 
(ت :۳۳۸ والازهری e‏ 


@\ 


القول الثاني : ینصره: يرزقه» وفي معنی الأية احتمالان: 

الاختفال الارل سا اله اين ا(5 هن أن الح کان 
E NIS‏ 

الاحتمال الثاني : ا اقا ی ن اَن الفخ: ن 
كان ِنَ الاس يظنٌ أن اله لن يرزقه» فالصّميرٌ يعودٌ على «مَّنْ»"". 

ص اال راا بالرزق؛ کی عبيدة (ت:٠٠۲) ٠»‏ وقد 
N‏ 


e 
* 


.)۱۲١:١۷( ينظر قولهما في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۲۱۸:۲). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)٤۱۷:۳(‏ 

© اعات ان 7 

.)١١١:١١۲( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(7) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱١۷:١۷(‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)۱۲۷:١۷(‏ 

RE ANO EO Ns © 
.)۱۲۸:۱۷( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )4( 


أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين AY‏ 


وسببٌ هذا الخلافِ أن المعنيين واردانِ في هذه اللفظةء غير أن الأوَلَ 
E OE‏ 
اللفظة في القرآنِ إلا في هذا الموضع؛ أي أن الغالبَ في مدلولِها في القرآن: 
معنى التأييدِ والإعانة» وهو ا من معنی اللفظ . 
OSLER COTE‏ 
ET‏ 


(۱( المحرر الوجیز (۲۳۹:۱۰)» وقد رجح معنی التي )ض (ET‏ فقال : «وأبين 
وجوه هذه الأنة: أن تکولٰ ماد ويکون التضر المعروف». 


A٤‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


رابعا 
الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتفافه 


الاشتقاق: أذ صِيعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معتّى» ومادة أصليةًء 
وهيئة تركيب لها؛ ليُدلٌ بالثانية على معنى الأصل»ء بزيادةٍ مفيدةٍ؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هيئة؛ کضارب من ضربَ. من حَيِر» وهذا هو 
TA TE CON‏ 


lola AS ECE 


e E E A‏ ا راا 
ا خرج بها قائلو ها عن المعنى المعروف بسبب دعو ی باطلة» ومن ذلك : 


سروس 7ور ه۰ 
8 


| - ما ورد عن بعضهم في تفسير قول الله تعالى: #يوم نَنغُوا ڪل 
تاس پای م4 [الاسراء: ]۷١‏ بان ااا جمع م 

قال الرَمَحشّري (ت:۳۸٠):‏ وين بذع التفاسير ن الإمام جمع 
الا و د ا ن ا ن و 
الآباءِ رعاية حَقّ عيسى 4 وإظهارٌ شَرَفِ الحَسَن وَالْحْسَيْن» وأ لا يضح 
أولاد الرّئى. وليت شعري» أيُهما أبدع: أصِحّة لفظهء أمْ اء جكمَيه!»" . 


\ 
3\ 


(۱)( ينظر : المزهر» للسيوطي (۱ »)۳٤۷ - ۲٤۲۹:‏ وينظر غيره من التعريفات في : الكليات› 
للكفوي› تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:١۷١١)»‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق › محمد صدیق خالن› تحفیق : نذیر محمد مکتبي ( ص 1٩:‏ - ۷1). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين A0‏ 

E I.‏ ارجا سا قول اف تغالی: ورل عا اا ن 
الا فصي صَويدا رَلقا# الكهف: ٠‏ فقال: «وهذا موضعَ لطيف يحتاح أن 
يشرَحَ» وهو أن الحسْبّان في اللغة هو الحسَابٌ» قال تعالى: #الشمس والقمر 
١ |‏ د ۰ ۰ sS (fF o“ ٤‏ 7 
سان 4 [الرحمن : «[o‏ المعنى : بجساب . فالمعنی في هله الاية: أن يرسل 
N CLS Lg O a E‏ 

و الأزْمَري «ت:٠۷)‏ هذا القولّ» فقال: «والذي قاله اجاج 
ئ ر هاو الا ا والقرل ها قال الاخ وا الغ ت وات 
E‏ والمعنى - والله أعلم -: أن الله يُرْسِل على جن الكافر مراي ي 
OD EE Tog aL‏ 

في هذا المثال جعل الرَّجَّاج (ت:٠٠)‏ الحْسْبَانً: جمع الجسّاب» 
والصحيح أ جمع› ا خسان وهی المرامى . 

واا فى هذا المشثال أن لفط اتا ولط اانا مفرقان ف 
الرسمء وقد اتفقا في الجمع غل صيخزٍ واحدة» وهي کک وهذا ما 
أحدتٌ ذلك الخلافت في تفسير هذه اللفظة» وهذا يعني أن هذا المبحتُ 
مر ترط بمتحث الم اللفظ من هله الجهة» والله أعلم . 

RS E N 


- غرائب التفسير» من قسم العجيب الذي فيه أدنى َكَل ونَظّرٍ »)٦۳١:1(‏ ونسبه 
ال ر ا و و ی 
كعب القرظي. 

O Û 

(۲) الحْسْبّان في قولهم: المَرّامي. ينظر تهذيب اللغة .)٠۳۲١ ٤(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)۳۳۲:٤(‏ وقد فسر السلف هذه الآبة بمثل ما٠‏ ذكره عن الأخفش وابن 
اغراي و ب م ر اتن لطر ىة ا لے 004-1٤۸2167‏ 

NEES GEG SS ©‏ 
التطبيقية التي يمكنْ أن يدرسها من أراد التفسيرء ويجعلها ماده للنقاش مع طلابه. 


NN 


A٦‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 

| - اختلف المفسّرون في تفسير لفظ ر من قوله تعالی : الزن 
خلا اران 0 اال غ ول 

الل الول عضن د فة وا وجوه اعا اعا 
الجمل]» فهو من العضو. 

به من السّلف: 


a 
)ا‎ 
ا‎ 
اء‎ 
£ 
\0 


2 


ٍ ۲ 
ا عباس (نت :4۸ و سعد جبیر EE)‏ ومجاهد ین 


0 8 ۰٥: و (ت‎ e بن مزاحم‎ E ٤ a جر‎ 
2 


سر عر 8 ص 1 ١ (V۷)‏ 
وعطاء بن ابي رباح EE)‏ وقتاده (ت:۱۷١۱)‏ » وعد ارجم بن رید 


E 


م و ۶ ٥‏ * کا 
الخليل ن أ-حمد NS)‏ والفراء E‏ وأابو غ هة 

لے م م 
ات 


۳ ء۶‎ ١ ٤ 
EEE GE a a 


٤ 
Ve (ت‎ 


)١(‏ تفسير الطبري»› 
(۲) تفسير الطبري» 


CCE) الحلبى‎ 
(TE 1:18) الحلبى‎ 


bb 


(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۳:١٤(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦٤:1٤(‏ 
OA EAR E 0‏ 


.)٦٤:1٤( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٦( 

(۷) تفسير عبد الرزاق »)٠١:١(‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٦٤:١٠٤(‏ 
(۸) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٦٤:٠٤(‏ 

0 مقايسن اللغة لابن فارشس (5 ٤۷‏ ۳): 

(۱۰) معانی القرآن (۹4۲:۲). 

0س القرآن .)۳٥١:۱(‏ 

EDN GOS 

0 غ ن اله ا 

ا 0 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين CAV‏ 


وورد هذا اا عن مجاهد OG‏ وعكرمة Te‏ 

وقد أشارَ إلى هذا القولِ جَمْعّ من أهل اللغة" . 

وسا اوفاخت الط إلى أا هدا الط واا دال 
الأرغرى ها ما دل راما قزل ال جل وغ الى سار اران 
عضن 4 [الحجر: »]4١‏ فقد اختلفت أهل العربة ف اشتقای أ صله وتفسيره› فمنهم 
a RN BT E MOT‏ 
E O E N E E‏ 
أقاويلهم في القرآنِ؛ أي : فجعلوه مره گۆباء ومَرَةَ سخراً» ومَرَةَ شعراً» ومَرَه 

ومهم ر قال : أصل العضة عضهَة فاستثقلوا الجمع تسن هاءين › 
فقالوا: عِصَةّء كما قالوا: شفة والأصلح شَفَهَةٌ» وكذلك سَنَذّ» وأصلها: 


وقال المَرَاءٌ: العضون في كلام العرب: السحر“. وذلك أته جعلّه من 
اليضهء وَرُوِي عن عِكَرمَة أنه قال: اليضة: السّحْرٌ بلسان فُرّيش. وهم 
i ET SC‏ 


.)٦٦:1٤( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(). تفسير عبد الرزاق »)٠۳:١(‏ وغريب الحديث»-للحربى» »)۹۲١-:۳(‏ وتفسير 
الطبري» ط : الحلبي .)11:1٤(‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء (4۲:۲)ء ومعاني القرآن» للنحاس »)٤۳:٤(‏ وينظر: 
الصحاح» مادة (عضه)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة (عضا). 

.)۹۲:۲( ينظر: قوله في معاني القرآن‎ )٤( 

.)٦1:١٤( ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(۲) ينظر: غريب الحديث» للحربی .)4۲٥:۴(‏ 

Oa EDE 


CAA‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


r 6 


اختلف المفشّرون في لفظ «صلصال » من قوله تعالی : # ولد 
ا ا حم مسون [الحجر: ]۲١‏ على قولين : 


م ب 

القول الأول : اال ااطين اا الذي آ5 نقَرتّه ا ئی 
a‏ 

وبه قال: ابن عَباس E‏ وقتادة Oe‏ 

ومن اللو O e O e Î‏ والرَّجُاج 
(ت: 7۱۹ . 


القول الثاني : اال ال 


وبه قال مجاهد (ت:؛٠٠.‏ ولم أجذ أحداً مِنّ اللغويينَ قال به» وإ 
کان بعضهم قل دکره عن مجاهد ا 7 

الق ا رل جل أل الكلة جن الام أي الوت وة 
صَلْصَلَةٌ اللْجَّام» والحلي؛ أي: صونَهُماء والصَلْصَلَةٌ: صَوتُ الرَعْدِ إذا كان 
صَافياً» ويقال لِلْمَرَس إذا كان خاد الصَوتِ: فَرَّسلٌ صَلْصَال“ . 


وأمّا القول الثاني فجعل أصله من صَل الشَيءُ إذا تير وأسَنَ 


0 لدو الور (7:8): 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲۷:۱٤(‏ وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكور› 

| وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك» وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوت» فتركتها. 

(۳) مجاز القرآن .)٠۰:۱(‏ 

.)۲۳۸ ۰۲۳۷: تفسیر غریب القرآن ( ص‎ )٤( 

.)۱۷۸:۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۲۸:۱٤(‏ 

(۷) ينظر: تهذيب اللغة (١١:١٠۱)ء‏ وتاج العروس» مادة (صلل). 

O E O 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۸۹ 
قال الطبري (ت:٠٠»:‏ «وقال آخرون: الصَلْصَال: المُلْيَنُ» وكأنّهم 
وجُهوا ذلك إلى أله مِنْ قولهم: صل اللَحمْ وأصَل: إذا أشّى. 


A ET‏ تعالی : لوان ا 
بعرو وبقولوا محر مسر (القمر: ۲] على أقوال» منها : 


القول الأول: مسَمِرّء ذاه وزائل. 
وقالَ به ش الا ماهد بن جبر CTO‏ وقتادة بن دعامة 
السدوسى (ت ٩1۷:‏ 


ومن اللغْوبْينَ : المَرَاءٌ (ت:۷) والرَجًاح (ت: ۱( 


القول الثاني : مستور: شدي قوئ . 


GG 


TE 1 ‌ 0‏ ي 
وقد سب إن ا العالية (4۳(« والضحاك بن مراجم a‏ 


وممن قال به من آهل اللغة: 2 عة OE‏ وابن و 


(ت :۷۹ وابن ع الا (ت: ۳۰ 


(۱( تفسير الطبري» ط : الحلبي .)۲۸:۱٤(‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١١١:١١(‏ 

(۲) تفسير مجاهد (ص:1۳)ء وتفسير الطبري» ط: الحلبي (۸۸:۲۷)ء وعلّقه عنه 
البخاري في صحيحه (فتح الباري: ۸ .). وینظر : لابن حجر» 
تحقیق : سعید القزقي ۳۲٦: ٤(‏ ۔ ۳۲۷). 

(۳) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (۲۷ - ۸۸). 

.)۱۰٤:۳( معاني القرآن‎ )٤( 

)0( معاني القران وإعرابه .)۸٥:٥(‏ 

(7) ينظر: معالم التنزيل (۸:6٥۲)ء‏ والمحرر الوجيز (١1:١١٤۱)ء‏ وزاد المسير 
(YE :۷)‏ 

(۷) مجاز القرآن .)۲٤٠٠:۲(‏ 

(۸) تفسیر غریب القرآن (ص:۳۱٤).‏ 

.)۳۳۰: غریب القرآن ( ص‎ )٩( 


۹۰ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


E N E 
E I IDM E E TS 
الل ا صل ری واف‎ 

وبهذه الأمثلة يظهِرٌ أن الفسيرٍ يختلف باختلاف التظر إلى أصل اللفظة 
E PT‏ في الأصلين تنتهي إلى صيغة واحدة. ۰ 


(۱) ینظر: تهذیب اللغة (۱۹۸:۱۰). 

© ر رالرى طة العلى 0۸۸:۷0 رغرب القران (هن: 2١‏ 

(۳) الأمثلة في هذا الباب كثيرةء وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
COTTE DD a O aa aa OL‏ 
المحیض »)۱٥۹:۰٩(‏ تصدی »)۱۰٤:۱۲(‏ مسنون (۳۰۱:۱۲)» مثانی ۰)۱۳۸:۱۰١(‏ 
أماني ٠ .)٥۳٤:٠٥(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ۹۱ 


افا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 
المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظ 


O E E E O 

NS a UDC 

اللا القريبُ» دون المعنى البعيدِ الذي لا يُوصَلٌ إليه إلا بتقليب اللّظر في 
الان ا ۰ 


ر 


فلو قال قائل: اهْجُر فلاناًء لذهبَ الذَهنٌ إلى معنى الترك» أي: اتركه 
وصحبَةُ» لأن هذه الدلالةً هي المعنى المتبادرٌ القريبُ من الذهن في مدلولٍ 
COLE N O E a‏ ۳ فع ا 
مُحْتَمَلٌ في دلالة هذا اللّفظ. 

والتفريق بين المعنى القريب والمعنى البعيدِ يمك أن تون كثرهُ 
الاستعمالِ هي المرجعَ في معرفتهء فكثرةٌ استعمال العرب لهذا اللَفَظ في هذا 
ال ا ن ی ا کی ر ووا ا ا 
في سيا يِن سياقات الكلام. ۰ ۰ 

وقد ورت لاط فى اران ا الف زد فلل ان سخ فا 
غير أن بعضها يكون أقربَ إلى الذْهنِ مِنْ بعض» لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدِ معاني اللفظ . 


ومِنْ هذه الأمثلةٍ التي وقح حلاف فيها بين المَأوَلينَ لكتاب الله ما يأتي: 


۹۲ آثر الت لتفسير اللغوي في اختلاف | لمفسرين 


28 # 2 « * ٍ, ۹ م o‏ 
١‏ _ اختلف المفسرون فى لفظ الاأعناق مِن قرله تعالى: 
ی سے اق ارصم ا ےکر 


عم م السا ءايه لت أعَََقَهم ا حَضيين€ [الشعراء: »]٤‏ على أقوال: 


وممن قال به من الاا اين اش ا واف جبر 


( ( 


وھ 
EE)‏ ( وقتادة eS‏ 1 


LST 


ومن اللو المَرَاءٌ NS‏ وان ية ف ونه المنود 
ES N A EEE OES‏ 

KR 1 ٍِ‏ کے ٤‏ ۾ 

القول الثاني : اعنافهم : كبراؤهم واشرافهم . 

OAL OE 

م( 4گ َه | 0ے a‏ 

RD ES O a 


AS JG‏ واو ری الانضاری 


(۱) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٥۹:۱۹(‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٥۹:۱۹(‏ 

0 افير الطيرى» ط2 الخلبى (6۹:1۹)) وتفسير ابن أب حاتم (۲۷4۲۸). 

.)۲۷۷:۲( معانی القرآن‎ )٤( 

.)۸۳:۲( ت القرآن‎ (٥) 

CBN €0 

(۷) قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهُها بما قال أهل التأويل في 
ذلك : أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال» وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للاآية التي :انه عليهم من السماء». تفسير الطبري» ط: الحلبي 
OT‏ 

(۸) معاني القرآن: (۲۷۷:۲). وقد نسبه إليه - كذلك - النحاسٌ في معاني القرآن .)٦١ /٥(‏ 

(4) التكت والعيونء للماوردى .)١١١:٤(‏ 

E TE EO 

.)۱٦۸:۱( کتاب العین‎ )۱۱١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 4۹ 


e )۳۹ ۵: وأ بن فارسَ (ت‎ ¢ ss 


وق الاس ا ا ی و کا 
( ۷ ل اک ال 
إذا تأملت هذه 2 اَن ا قال به السّلفُ 


e 


و ا a‏ القول الأب هو الأقرتك الف ادر 


O ا‎ 


١‏ - اختلفت المفسّرونَ في لفظ الثياب مِنْ فَولِه تعالى: وثیابک طهر 4ه 
االر 4ا على أفرال ها : ) 


القول الأوؤل: ثيابك: الثيابُ الملبوسةء ويكون ذلك بإبعادِ النجاسة 
عنها. 


(0 ق و فا رد7 0002 0 ا ا 
O oa‏ 

(۲) مقاییس اللغة .)٠١۹:٤(‏ 

(۳) معاني القرآنء للنحاس .)٠:١(‏ والذي في معاني القرآن للأخفش :)٤٦٠:۲(‏ 
ايزعمون انها على الجماعات». ۰ 

©) تهذيب اللغة EEE OE :)۲6۲:١(‏ ففى ذلك 
نظر» والله أعلم . ) 

)٥(‏ لا يشكل على هذا قوله: حصن حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها. 
| - آنها لما نيب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى : 
لرام لی سجییت) [يوسف: .]٤‏ 
۲ أن خاضعين صفة للكناية عن القوم» التي هي الضمير «هم» في.أعناقهم» 
E CS ET‏ القوم خاضعين. وقد سبق ذكرٌ هذا e‏ وينظر : مجاز 
القرآن (۸۳:۲)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۲  ۹:۱۹(‏ 


٤‏ ثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وبه قال: ات اش ( و 0 e‏ (ت o‏ َ وعكرمة 
CAE‏ وطاوس بن E‏ اليماني ق وا OEE‏ 
O‏ ونل اللحين تن رك ف e‏ ن غ O‏ 
والشافعئ ت :6 

القن الاق ادات اا دون دت د ا ا 
بعضهم بقولِه: «عَمَلَكَ قَأَصضلِخْةء وكانً الرَجْلٌ إذا كان خبيتٌ العملء قالوا: 
فلانٌ خبيتُ الثياب» وإذا كان حَسَنَ العملء قالوا: فلانٌ طاهرٌ الثباب»" 


وورد هدا المعنى عن ابن عباس (ت a e (1۸A:‏ 


وعامر e e‏ ومجاهد بن جير E)‏ وعَظطاء بن ا 


SEE وقتادة‎ OEE) رباح‎ 


© رالرى طا الى 0 048 006 وتخو اننا ی حاتت 
.(TTAY:1°*)‏ 

0 رالرى طط الجلى 0۹:10 

(۳) نسبه إليه: أبو المظفر السمعانى فى تفسيره (۸۹:1)» والبغوي فى تفسیره »)٤١۳: ٤(‏ 
رأين الجرزئ فن تسر (۱۲۱:۸). ۰ 

ODO e a © 

.)۱٤٦:۲۹( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٥( 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱٤۷:۲۹(‏ 

(۷) نسب إليه هذا القول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن .)٤۹٥:۷(‏ 

(۸) أحكام القرآن» للبيهقي (ص:٠۸).‏ 

(4) هذا قول أبى رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبی .)١٤١:۲۹(‏ 

(۱۰) ر ر ط: الحلبی (۲۹:١٤۱ء» .)١٤١‏ ۰ 

فر ا ا 

95 رالرى 2 اللي( 015 

:)٤۱۳: 6( E NE O‏ كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

OO O 

= وعبارة قتادة: «طهُرها من المعاصي»‎ .)۱٤۹:۲۹( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )٠٠( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 0 


وقال به من الل القَرَاء e‏ وابن E‏ (ت :1 2 


والرَجّاج ت E‏ 


ا 


IO E I E O E OTT 
للهن» بخلافِه القولٌ الّاني الذي هو أبعدٌ منه» إذ لا يتبادرٌ إلى الذهن‎ 
إرادته» وكلا القولين محتمل في الآية”» والله أعلم.‎ 

NE SC ES الف لفون فى‎ 
oT 4 

القول الأَولٌ: حَمَّالَةَ الحَظّب: تحمل السّوك» وتلقيه في طريقٍ 
الرّسول يي . 

EE A ERs Sl a Oa 
وعَطكة ا‎ CS) وان ربل‎ us E Cie) 
الطبري ا‎ ey E الجدلى‎ 


ASN ORE E aS 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب».‎ 

(۱) مغانی القران (۲۰۰۲۳). 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص:۲٤۱)»‏ وتفسیر غریب القرآان ( ص .)٤۹٥٩:‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .)۲٤٥:۵(‏ 

(6) ينظر في صحة احتمال القولين لمعنى الآية - مثلا -: أحكام القرآن» لابن العربي» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ٤(‏ :۱۸۸۷)ء r‏ ا(۹ ۹۷۲ 

(6): تفن الطر ئة طا الخلى :7 :۴7۸ : 

۰ .)٦٦۷:۸( الدر المنشور‎ )٩( 

(۷) تفسير الطبري»› ط: الحلبي .(TT:°)‏ 

(۸) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسیر يحیى بن سلام .)9٤٩:٤(‏ 

 ©‏ ف ر الطری ل 

EV LTE a 

(0) تسیر الطری :الل ۴۹:۴0 : 


۹٦‏ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


ر 


القول الثانى : حمالة الحَظّب: تمشى بالنميمة 


وهر قول مجاهد a ET CRS)‏ والحسن اض 


EE وسفیان الثوري‎ N وقتادة‎ eS 


۰ ت ٦‏ ا ۷ 
ويه قال: الفراء ف وابنْ فته (ت ۷٦:‏ 


IAs 


ق و ي 
الظاهر من اا قال الطرى (ت:۳۱۰) : «وآولی القولين عندي » قول من 
قال : كانث تحمل الشوك» فتطرحه في طريق رسول الله كلة؛ لأنٌ ذلك هو 
a‏ 


E CE CR O 

ھ0۷ «کانت تضم الَا على طریق رسرل اھ کي فکانما ظا به 

کا و ا ر ت اکان اتی 2 RE‏ 

بالليل في طريتي رسول اله ية" وعلى هذا فمن عَبَرَ بالشّوك فاه فُسَرَ 
ا الذي هو المقصود في الإيذاءء والله أعلم. 


(۱) تفسیر مجاهد (ص:۹٥۷)»‏ وتفسیر الطبري» ط: الحلبی (۳۳۹:۳۰). 
OG Ea‏ ۰ 
WEA‏ 

(0: ت ج کک (۳۳۱:۲). وتفسیر الطبري» ط : الحلبی (۳۳۹:۳۰). 
)٥(‏ تفسير الطبري» ط: : الحلبي EEE)‏ 

(7) معاني القرآن (۲۹۹:۳). 

)۷( تأویل مشكل القران ( فى (١:‏ وتفسير غرت لقان (ص ١:‏ ). 

(۸) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۳۳۹:۳١(‏ والعبارة فيها قلق» ولعل صحتها: «لأن 
ذلك هو أظهر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبر بهذه العبارةء والله أعلم. 
eu ba e NS CE‏ 
(۱۰) تفسیر الطبري» ط: الحلبی (۳۹:۳۰). 
)۱١(‏ تفسیر الطبري» ط: الحلبي (۳۳۹:۳۰). 
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والمعنى الثاني اا عن الذهن من المعنى الأول غير ا معروف في 
اا قال ابن َة (ت:۲۷1): «قال ابن عَبّاس فی روان ا صالح و 
الحَطْبٌ: الثميمَة» وكانث تَوَرَّشسٌ“ بين الاس . 

ومن هذا قيل: فاون تحط على إذا أغرئ به هوا الح 
بالحَظّب» ا ا يقعانٍ بالنْمِيمَة» كما تَلْهِبُ النَارُ 
ا وقال نار الجِقَدِ لا تَخْبو. فاستعاروا الحَطْبَ في موضع اللَمِيمَة. 
وقال TT‏ 1 

بن الغ تشک على خب زا ولم تمش بين الْحَيّ بالحَظر الرّظب 

أي: لم توجَدَ على أمر بیج ولم تَمْش بالتمائم والكذب. 

ET aT 

E و‎ 

E EN LOE O 


لظ 
وبهذا يظهر أ المعنيينِ e‏ في الأية غير 
الذهن مر الان وھکدا گل ما شاک هااا 


ٍ 
۵ 


والعَبلِ ا 


ن أحدهما أسبق إلى 


ٌ 
عت 


(1) التوريش: التحريش . ينظر القاموس المحيط› مادة (ورش). 

(۲) جاء هذا البيت في تهذيب اللغة» للأزهري (ت :)۳۹٤ /٤:‏ بالحطب الرطب» وكذا فى 
مقاييس اللغةء لابن فارس (۷4:۲)ء وقد نقله عن الأزهري صاحبا لسان العرب وتا 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسیر القرطبي (۲۳۹:۲۰)» وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لاأمة e‏ 

© ارف الف وال مراد به ف لين للها الى كرد على العاف والعل الي" 
الورق الساقط من الشجرء والله أعلم» ولم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

.)٠٠٠: تأویل مشكل القرآن ( ص‎ )٤( 

() ينظر مثلاً: تفسير «المساجد» بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى : «السماه مقر و 
کان وعدم مغرلا [الجن: 1۸ء وتفسير «الرجم» في مثل قوله: لر بن مك4 
اال و اا تعالی: إن هدا اض ل لم شع وضعو 
م ا ا ف لو لا 
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وقبل أن أختم هذا الفصلء آنه على أمور: 

اليل وا ا اللفظي الماح مه ا 
کان لاض فة ماقا ا ر چ و غو الى ال 
الأشتقاق» وما كان غير ذلك» جعلعه من المشترك اللخوي» مثل لفظ 
امستمر»» هل هو من مر يمرًء أو أمرٌ الحبل: إذا اشتدٌ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إلا أن معناهما مختلفانِء لذا 
قد يكم على التفسير بهما أنهما من المشترك اللَفظي باعتبار اشتراك هذه 
الصيغة في الدلالة على هذا المعنىء ولكن إذا اعتبرت أصل اللفظ جعلتَ 
الاختلاف بسبب النظر إلى أصل اللفظ» وهو الأصح» وال ا 

E N SS 
يدخله احتمالٌ الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه» لأن أصله واحدٌ وال أعلم.‎ 

الثاني : الفرق بين المعنى المشهور وضدّه» والمعنى القريب وضده. 

لا خي ااا ع ها الباب وقسمتهاء جعلتٌ کل ما وقعَ عليه 
اعتراض من العلماءِ في القسم المقابلِ للمشهور أمًا إذا لم يقَع منهم 
اعتراضٌ على المعنى المذكورٍ فإني جعلكه من القسم المقابل للمعنى القريب. 

الثالث: أنه يدل في هذا الباب ما كان الخلاف فيه بسبب حمل اللْفظ على 
O N SE O‏ 
المجاز» كالخلاف في قوله تعالى : رباب طهر € [المدثر : »]٤‏ قال أبن العَرَبيّ (ت:١٤٠)‏ : 
اليس يمتنع أن تحمل اليه على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. . .». 

SOCEM CE 
دد المخمات الس وكات هدو الخ مات ج اة ي الول‎ 
رعا راس عاغا مل بحت مت الات وسا ,الموة ابرا الان الى‎ 
RT أفررَه هذا آلاحتمال الل التفسير»‎ 


(1) أحكام القرآن» لابن العربي .)۱۸۸۷:٤(‏ 


الفصل الثان 
أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 


/ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ٥۰۱‏ 


كن ن الانحراف يرتبط بعضه ببعض» ولا ياتي فة واحدة وقد 


کان للانحرافِ عنِ الإسلام اثر واض في عقائِ المسلمينَّء وبرصدِ ظاهرة 
اتراي جد ان السَبيية - التي أرزتك الف فا يعاق را 


الأنخرافات الت كانت تحر فى ٠‏ الام الإسلامية. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


ثم اهرت E‏ الخوارح" > تم اق القَدَرِ a‏ وکانت هله 


E ECE Eg ES 
و ا ا و‎ 
اى ق ا‎ RR EN OO) 
.)١ - والبدع» للملطي» تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص‌:۲۹‎ 

جعل الملطي السبئية فرقأء وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:۲۹). وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:٤۷١)›‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسکكي ( ص : )۸٥‏ . 

الخوارج فْرَف شىء ومنهم المحكمة الذين. كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه» ويسمون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرَقهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفْرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص ٦۲:‏ - 14)ء والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص :۱۷ - .)١١‏ 

SN CG Ng 
فى أواخر عهدالصحابة» وكان من‎ E فعله» فلا ینسبونه إلى الله‎ 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي› ا من بعدهم» وصار هذا اللقب‎ 
والبرهان‎ »)۱۸۷ - ۱۷٦: يطلقٌ عليهم . ينظر : ا ا والبدع (ص‎ 
.)٠١ _ ٤۹: في معرفة عقائد الأديان (ص‎ 
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الا نحرافات في عهدِ الى به» ثم ظهرت في عهدِ | التَابعينَ بدعة ال 
ثم المُعْتّزلة والمرْجكة 

ال الوا قاق رو و ا ق 
هله اكات كاد لها ار فن تفس اران - وکات فل نت تف 4ة غل ما 
تعتقدّه» فأظهرَ ذلك انحرافاً فى التفسير» وكان من جملته التَفسيرٌ اللخوئ. 

وتكن للدازسى. لله الجركا تان الط ع السات ن ورا 
ومنها: 

۱ ول بعض الكمَّار في ا ظاهراً» والكد له في الباطن ؛ 
كعبدِ الله بن N ES‏ 


تمو 


آثاره ال قت عقيدة الرفْض› ال ارت تلق ا 


E E E TT 
: وتظاهروا به» وکانوا فریقین‎ 


(1) نسبة إلى الجهم بن صفوان» وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوال شنيعة فى المعتقد؛ كفناء الجنة والنار»ء وإنكار صفات اله؛ كعلوه على خلقه»› 
ت NE gE E E‏ 
۳) والملل والنحل» للشهرستاني ( ص :۸1 - ۸۸). 

(۲) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء وأنْ مجرد المعرفة إيمانء ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والرد» للملطي (ص ٥۷:‏ 
»)۱١٤ _ ٥‏ والملل والنحل» للشهرستاني (ص‌ :۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

(۳) عبد الله بن سبأء من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدِ لأهله» وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد على أن يقتله» ولكنه تركه» 
نتظر: ,ال والرد على أهل الأهواء والبدع و ا 
الفنون» للتهانوي» تحقيق: لطفي عبد البديع .)١١١:۳(‏ 

() الزنادقة هذا الاسم مما عَرْبً» وقد اخحتلف في أصل وضعه ومعناه» فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون بدوام الدهر وفاعليته» وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. 
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فريقٌ غلبت عليه الشهوات»ء وإن لم يحل حالهم ا فهم يريدون 
الانفلات من أوامر الذين» وعدم ااا ی و ا 
اللا کا عجرد (ت:۸٩۱)‏ ۳ وغیره ممن انه منهم ا 

وفريق أصحابٌُ شبهاتِ ومناقشاتِ وجدلٍ وإن كان لا يلو من شَهْوَةٍ 
في رَنْدَقَيَوء لك غلب عليه جانبُ الجدلٍ والمناظرةء وكان هذا الفريق أكثْرً 
ثرا هن قري الشهرات: 


ذکر أ مناظراٹ من الفريق | الأول: الغ ا و عد القدوس 
(ت ٩٩۷:‏ > الذي قتله ا الات س الى ES)‏ بتهمة الرّندقة» وقد 


= وقد صار هذا المصطلح يُطلقٌ على المتحللين من الشرع الذين يدّعون بقاءهم عليه» 
وهم يبطنون الكفرء وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص :17۸4 - .)۷١‏ 
وهذا المصطلح من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسة وتحرير»ء إذ فيه غموض في 
أصله» وعلى من يُطلقٌ» وإذا كان بمعنى النفاق» فلم لا يقال بدلا عنه المصطلح 
الشرعىً؛ أي : المنافق. 

)١(‏ حماد بن عمر بن يونس» مولى بني سوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجرد» شاعر مخضرم› قيل: كان بالكوفة ثلائة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة» 
ویتناشدون وكانوا كأنهم نفس واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعأًء توفي 


ف ys‏ الملوك والأمم (۲۹۱:۸)» ومعجم الأدباء .)۲١٤١-۲٤۹:۱۰(‏ 

(۲) المنتظم (۲۹۷:۸). 

(۳) صالح بن عبد القدوس» أبو الفضل البصري» كان حكيم الشعراء» زنديقا متكلماء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» توفي سنة .)۱٦۷(‏ ينظر: تاريخ بغداد 
(۳۰۳:۹ ۔ ۳۰۵)» ولسان المیزان (۱۷۳:۳)» وقد ذَكِرّ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (۲۸۷:۸). 

(6) المهدي. أبو عبد الله محمد بن الور کان رادا ف و لأقاربه» 
حسنالأخلاق» قصّاباً في الزتادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة (۱14). ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)٤۰۱:۷(‏ وشذرات الذهب ۲۹٦:۱(‏ ۔ .)۲١۹‏ 
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وكانَ من الرّنادقة الملحدينَّ أصحاب الشَبَهِ الذينّ فَسّا أمرْهُّم وكتبوا 


الك ف انض على اانا والمرملي او الخين اة بن تى 
AC a o O‏ 
ووضلالته""» ككتاب (الانتصار والرد على ابن الرّاوّندي الملس)0“ لشیخ 
المعتزلةٍ البغداديين عب الرّحيم بن محم الخْيَاط (ت:٠٠٠.‏ 


(۱) 


(( 


(۳) 


(£) 


(0) 


ع 


وهذا الرجل وإِن كان متأخرا إلا أنه يُرَصَح صورة من ضور ما كان 


ورد ذلك عن الام (ت:٠۲۳)»‏ قال: «مات لصالح بن عبد القدوس ابنْ» فمضی إليه 
ابو الد و خا فقال: لا عرف E‏ وج إل إا كات الانشان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه ل را کاب «الشكوك». 

قال: وما كتاب «الشگوك)؟ 

فال كات وصعتة موا فوشك فا کان حتی یتوهم أنه لم یکن › وفيما لم 
يکن حتی یظنْ أنه قد کان. 

قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت» وإن کان قد 
مات» فشك أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:٠٤).‏ 
أحمد بن یحیی › آ ا ي ا ارت ا كان من المعتزلة» ثم 
فارقهم» وكان يلزم الرافضة» وصار ملحداًء ر الان الا وو 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. توفي سنة (۲۹۸) 
وقیل غیرها . المنتظم (۱۰۸:۱۳ - ۱۱۷)» ووفیات الأعیان .)٩١ - ۹٤:۱(‏ 

مما حفظ من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي ١١:1۳(‏ - 11۷): 
وكتاب (المجالس المؤيدية)» للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» وهو رد على ابن ال كر موجود في کتاب من تاریخ الإلحادء 
لعبد الرحمن بدوي . 

كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)» فرد عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثم رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
اداد كاد كر الد غا اتن ال A a O a oan‏ 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص :۲۲ - ۲۸). 
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SS a: wa e 0 ا که ا‎ ٤ 
حدة عليه فى تلك الازمان» وما کانت مناقشاتهم تدور في فلکه.‎ 1| 


E‏ آثار الامش السانقة: ن الفرس» والهنْد الوا 


(Nat 


وغيرهم» وقد كانت بدايات ترجمتِها في عهد بني أمَيَةَ ؛ أي : في القرنِ 
الف ال ةل 


lg E NR 


جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل" وناقشوا الرّنادِقة 
الذينَ انتحلوا الإسلامء والملاحدة ممن لم يدخل في الإسلاء . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:١٠٠٠)]‏ ظهرت 
الفِرق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
واا کثیراًا. نقلا عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري آبو عوض»› نشر 
دار الفکر (ص:۱۸١۱).‏ 

وفك كان الد ين يد بن ععاوة ين آي سان ت غالا ال لكا 
أخل ولك غ ر بان لرا شب الو خر ا من أخذ هذه العلوم» غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق» بل كان تابعياً فاضلاًء وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ینظر: معجم الأدباء .)١١ _ ۳١:۱۱(‏ | 

ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص:٤٤)ء‏ وعن النظام (ص:۸٤).‏ 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

مما ذكر من كتب المعتزلة التي ردوا بها على هؤلاءء ومناظراتهم: 

٠‏ واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسالة فى الرد على. ألمانويةء ينظر: 
المنية والأمل (ص:۳۷). ۰ 

›)٤٤:ص( أبو الهذيل العلاف» له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل‎ ٠ 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة›‎ 
وناظر أبو‎ .)٠٤٤:١( ينظر: المنية والأمل (ص:٥٠٠) وأمالي الشريف المرتضى‎ 
.)٦":ص( الهذيل زاذان بخث الثنوي» بحضرة المأمون» ينظر: المنية والأمل‎ 

ه بو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي» له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:٥۷).‏ 


0*٦‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


اعتقادُ العقل المجرَدِ في التَصدّي للرّندقة : 

من الملاحظ من خلال تراجم الكتب أو المؤلفاتِ أن بعض المعتزلةٍ قد 
E‏ ناقشوه بعقل مجرڍ غير معتمد على 
الشُرع» أو بعقلٍ متاثر بآراء فلسفيَّة» > فأوقعهم ذلك في مخالفات ج عنها 
اعتقاداتٌ باطلة» وقد كان ذلك بسبب بعض الإلزاماتِ التي كانت نتيجة لهذه 
المناقشاتِ التي لا يوجد فيها مرجع يُحَكم إليه في النزاع سوى العقلِ 
e)‏ 

والعقل يختلف باختلافي الثقافاتِ التي كؤنته» لذاء فليس من الغريب 
ا ا ی ال ات لے کا ر ف 
الثقاشاتِ الجدليّة بين المتزندقة والمعتزلةء أو بين معتزليّ ومعتزلي آخر» فتنشاً 
لهم بسبب تلك الإلزاماتِ عقيدة يعتقدونها ويدافعون عنها. 


والمعتزلة من أوَلٍ الفرتي التي أعطتِ العقل المجرد حرة السلط على 
اللصوص» فلم يجعلوها من الثوابتِ التي يقيسونً عليها. 

لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاق على الأصول 
الخمسة إذ هم في فروعها ومباحثها فرق شلّى. وهم وإن کان بینهم ثباٹ 


ست أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيري»› رو غل اتن الرارندی: ف المنية والأمل 
( ص )۷٦:‏ . 
الخياط» وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:۷۸). 

)١(‏ من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صفوان 
للسمَنيّة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس» قال أبو قدامة السرخسي : «سمعت خلف بن 
سلیمان البلخي يقول : E‏ من اهل الكوفة» E O‏ > لم یکن عنده علم» 
E ET‏ فقالوا: اف ا من تخد قال : فأجُلوني» فأجّلوه. 
فخرج إليهم» قال : هو هذا الهواء مع کل سي ءِ» وفي کل شيءِ) . و آأصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالکائی .)۳۸٠:۳(‏ 
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في أصولهم الخمسةء إلا أنه ثبا مستندٌ إلى العقلِ المجردِ أَوَلاّ ثم هم 
وون کل ما خالت ما أصّلوه» ولو كان ظاهرً الكتاب أو السَةء أو إجماع 
الصحابة: 

E O ON RE 


سے 
ت 


e‏ وأقوال اللافت 2 کا يظهر له اعتدادهم بالعقل› ن هم 
الواح منهم أن يبظ بالا ون تکول له ا ولهم في ذلك 
یھ (۱( 


لذا تجد آنه يتردد عندهم و «فإن قلت»قلتا> ولیس تخت هذه 
المناقشاتِ طائل ولا نائل»ء بل إنهم يتجادلون لأجل الجدلء لا للوصول إلى 
ا 


(۱) منها : أن انام BUTT)‏ الهذيل (ت e‏ «الجزء) فألزمه أيو الهذيل 
مال #الذرة والع ة: وهو أول من استنبطهء فقحيّر النَظام» فلما جن عليه الليلء 
إليه أ أبو الهذيل › وإذا الام قائم› ورجله في الماء يتفكر› فقال: EE‏ 
Es‏ فقال: يا أبا الهذيلء e‏ ا 
بعضاً . فقال أبو الهذيل: ما يقطع» كيف يقطع؟ . ينظر: المنية والأمل (ص:۸٤).‏ 

(۲) ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت: e A‏ 
الإلهي» قال: «وسأل e‏ > فقال: أتقول: : إن سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم. قال: لد سح ف قول الذيت الوا إن اة ف4 [آل مان ١۸١‏ 
هل سیم کین فال 0 ا 

قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 

قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 

قال له: فأری في سمیع معتّی غير معنی عليم. فلم يجب . 

قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلی آخر حکی مناظرته قبل هذه]: قد 

لزمتکما الحجةء فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 

فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات. 

وكفى بذلك حيرة! 

ون ای اعا رف الام e‏ وکنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 

تناد بالانقطاع› فما تصنع بھما؟ 
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وربما ألزم المناظر منهم بأشياء باطلة في ذاتهاء جره إليها هذا الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع غ 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما حكي عن أبي الهذيل 
العلاف (ت: ۳ في انقطاع حركة أهل الجِنّةٍ وأهل التارِء وأنهم اش 
إلى سكو دائم» قال الا رسا ك و 8 ا حرکاتِ أهلِ 
الخْلدَين تنقطع › وأتهم يصيرون إلى سکول دا ودا وتجتمع NS‏ ف 
ذلك السكونِ لأهل الجنّةء وتجتمع م الآلامٌ في ذلك السُكونِ لأهل الَارِ. 

وهذا قريب من مذهب جَهم“ إذ حكم بفناء الجنّة والَارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لأئه لما آرم في مسأرة حدوثِ العَالّم: أن الحوادت التي لا 


ا 


اول لھا اا التي ل خر لھا ء 3 گل واحدر تتناهی . 


= التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله ية أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
( ص :۷۹). 

)١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:٠۲۷)‏ عن أبى الهذيل (ت:٠٠).‏ قال: «وحكى 

من خطئه في الاستطاعة آنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 

او وذلك انهم ألرموه الاستطاعة a‏ الفعل بالإجماع»› فقالوا: قد أجمع الباضس 

على أن كل فاعل مستطيع في حال فعلهء فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 

نها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه» وعلى من اذّعى أنها قبل الفعل الدليل . فلجاً 

إلى هذا القول». تاريل مختلف الحديث (ص:١٠).‏ 

محمد بن اأ لهذيل بن سد البصري› أت الهذيل إالىل*ف› شيخ الكلام» وراس 

المعتزلة» صاحب التصانيف› کان دا ذکاء بارع » وکال کر المناظرةء مات سه 

(۲۳۵)» وقیل غیرها. ینظر: تاریخ بغداد ۳۹٦:۳(‏ - ۳۹۷)» سير أعلام النبلاء 

OWED 

)۳( و الشهرستاني»› ا الفتح» د شيخ أهل الكلام والحكمة»› 
متهم في عقيدته» وقد صنف في العلوم» e‏ نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل»› > توفي سنة »)0٤۸(‏ ن التحبير في المعجم الک اش 
سعد السمعاني (۱۹۰:۲ - »)۱٦۲‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۰ ۲۸٦:‏ - ۲۸۸). 

N CR O, e جھم بن‎ 0 

()» ينظر : الملل والنحلء للشهرستاني (ص:٦۸)»‏ الان 


کے 
n‏ 
N‏ 
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ل ایال اول راتا تھی ارا کا ۷ افر لیے کات ل 
اس آڑ 3 بل بعیررد إلى کون ان 

وکأته ظنٌّ أن ما زمه في الحركة لا يلزمُه في السكون»“ 

ال رل ها ف ر ر ا و اة ا و ا 
ری E‏ الا و [الرعد: »]٣١‏ وقد كقره ٠‏ بعض المعتزلة 
بسبب هذا القول وغيره» وكان بعضهم ا بهذا القول خحاصة ففي 
طبقاتِ المعتزلة ما نصه: «كان في قلوب معتزلة بغداد مَوجدَةٌ عليه [يعني: أب 
المنيل] في قولِه بالحركات» فساءهم و 


أ لر کرم ور ر ژر 


فقال: كيف أقول ذلك وال يقول: #أڪلها دام وظلها#؟ . 


وقال أبو علي" : إنما كان ذهب في ذلك إلى أن الحركاتِ لا تنقطمء 
US‏ 


ومن كانت هله طريقته ر الجدل» فأحری ان ل افش الا 
المتزندقة؛ لأنه قد ينخذل أمامهم» فيلتزم بشيء من باطلهم» فيکون له عقيدة 

فانظر» کف جرت هذه المناقشات الوق ال مشل هده الأقوال 
الكفرية التي الت نصوص الكتاب والستّة؟! 


وقد استمرٌ هذا النقاشٌ العقيم بين المعتزلة وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتِ العقل المجرَدَ في النقاش؛ كالأشعرية التي كانت من أكبر الفِرّق 


. هو الجبائي‎ )۲( 
EE E E O N E N NOE © 
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الإسلامة اا مع المعتزلة› حتی یکاد خا للقار 5 E‏ هله لاوا ا 
اف الى الما ا مان ا قان 


وليس المراد هاهنا الحديث عن الفِرَق» وإنما ذِكْرُ بعض أمثلة لِمَّا وَفَعَ 
ا ب الد ع ال وال وار ا الصالح؛ والاتجاءِ إلى العَقَلِ 
وجعله i‏ في الحكم على المسائلِ العقدية والنصوص ارف 


)1( 


وشم بق اء التجرفن " مين أ الانحراف بدا ديما :ر إل 


ا ع اا کی یک ت مه ری وغفاند: 


وقد كان لنْشُوءِ الفِرَقٍ في الإسلام أثرّ كبيرٌ في هذا الانحرافي» وكان 
اتساع 0 أحد مع مُغتمدَاتهم في إثباتِ بعضٍ بدَعِهْ في بعضص الأحيانٍ. وقد 
E E E‏ 
العقل؛ أي أن المفسَّرَ يعتقد رأياً بمحضٍ عقَلِوِ ثب يتأوَلُ كلام اللو عليه» 
ا باتساع ال 


ومن نتائج ذلك أك لا ترى عندّهم حكاية أقوال علماءِ التَميير من 
السَلَفٍ» بل أعرضَ عنها جمهورٌ المبتدعة» وعارضوها في بعض الأحيانِ» 
واعتمدوا النقلٌ عن أكابرهم» والاعتداد برأيهم دون غيرهم. 


ولس هذا محلا لطرح هذه المسائل»› اا ا E RE‏ 
الكائن في التفسير الل فاستطردت يما أراه ممهداً لموضوعى". 


© کد ا سا الهودى ( ك هة )0 رفو ية التضران القدرئ وسد اله 
tag a E e :‏ ي : ك 

القدري (ت:٠۸)»‏ وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعد١٠٠)»ء‏ والجعد بن درهم 

(ت ٤:‏ ۱۲)› والجهم بن صفوان ( ت :۱۲۸)› وواصل بن ٠‏ عطاء المعتزلي (ت: ›)۱۲۳۱١‏ 

(14: ویشر پن خیاث المريسي المعتزلي (ت‎ (NEE: r a 

(۲) قرات کثیراً هذا E N‏ ارت غل 
ما که اقا والموضوع يحتاج ا بط أوسع› لأهمّته» ملاحظته شح = 
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اجهدت في شم خض الاسر المنحرفة التي كانت في القرونٍ 
الأولى» فظهرَ لي بعض الأمثلة التي سأعرضُ لها في هذا البحثِ. 

وقد كادت تخلو تفاسير السّلفِ من الأخطاءِ التي وجدت عند من 
بعدّهم" إلا أن هناك نز يسيرٌ منها عند إمام اللّابعينَ مجاهدٌ (ك:؛٠٠‏ لا 
يمكنْ لباحثِ في مثلٍ هذا الموضوع أن غفل عن ذكرها". 


وهذة الاعطاء الى لها العلا عله لست كر بيت تكن مها 
منهج ي على مجاهد (ت:٤٠۱).‏ وهی أخظاء فرديه› لم 0 إل عنه» 
ولذا لا یمک عَدهَا من منهج السّلفِ وء لأته خالفت فيها أشياحه وأقراته. 


والمسألة التي كانث تلح على فى بحث هذه الملاحظات فى تفسبرات 
مجاهد (ت:٤٠۱)‏ هی : هل کات هذه الأشخظاءُ من اجتهاده المباشر› أو أ 


تاثر بغیره؟ . وإن کان تاثر بره › فمن يکون؟ . 


= المعلومات عن أ أوائل الأفكار المنحرفة» إذ لا تجدٌ في غالب التراجم إلا وصفاً 
للمت رم له RT‏ 
)۱( ا الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبَبّي الاختلاف» وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل. > فهذا أكثر ما فيه الخطأً من جهتينِ حدثتا بعد تفسيرٍ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يُذكرٌ فيها كلام هؤلاء صِرْفاً لا يكاد 
يو جد فيها شيءٌ من هاتين الجهتين . . .. مقدمة في أصول التفسير (ص:۷۹). 
(۲) من هذه التفاسير: 
- في قوله تعالى: #فا هم كا ورد خيييت) [البقرة: ١٦]ء‏ قال: «لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثل ما ضربَ مثل الحمار يحمل أسفارا». 
تفر ااطرى ن فاك 1۷١:‏ 0 
۲ - فی قوله تعالی : إل را َطِرةً# [القيامة: ۲۳]ء قال: «تنتظر الثواب من ربهاء 
ا من خلقه شيء٤»‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱۹۲:۲۹)» وفيه روايات 
آأخرى بمعناها عنه وعن أ بي صالح . 
رفا قر ال 6ا ت ر ر ل انش 
ميزان» إنما ھر ضربَ». تفسير الطبري» ط : الحلبي (۲۸۲:۳۰). 
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‘Nl  “ 


هذاء وقد تبينَ لي بعد جمع مادَة هذا الموضوع: أن الانحرات في 
التفسير كان له أسباتٌ؛ منها: 
١‏ - اعتمادٌ العقل فى الاعتقادِ والاستدلال'. 
۲ - اعتماد اللغة مجرَدَة عن غيرها من المصادر. 
ات الخد فن شر الا عد لإاب 

وقد ساعد على هذا اثساعٌ لع العرب» ولا حلاف في أن تفسيرَ القرآن 
N EO E OT‏ 
gE E E A‏ 
Eg el‏ 

۽ به والمنرل عليه» و Gg E‏ : 

ا ا 


الأؤل: بعض أهل اللْعة الذينّ يفسّرونً القرآنً بحسب ما بلعهم من لغةٍ 
العرب. 

الثاني : أهل البدع الذين ردول إثبات بدعهم باعتماڍهم على مجاز 
للف هان 


TE N ON NOSES ©‏ 
َبلَه» u‏ خالف أصله لم يقبله؛ کمن يجعل الل صلا أو يجعل أقوال شيخه 
ومعلمه صلا وهکذا. 
ق ا ا ا 
اللفربون اعا بكرن على اور من يرات ال لار إن ت حدر 
في كتب اللغة رذوه» وهذا غير صحيح» إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغوبين» وليس كل 
العلم يحاط به حتى يجوز النفي . 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)4٤:٠١(‏ ومقدمة في أصول التفسير 
( ص :۸۱) . 
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ا و و ق ا ا ا 
السّلف» والله الموفق. 
الصنف الأول : اللغوبُونً : 

فد وکل جت مقن هوا اللكرين ارعان م ارال فن ال 

E OTT ETE AT E E 
يمکن قبولها معه.‎ 

القائية آنرال فيا شود فى الشدر. 

E LT‏ اة دون غيرها من المصادر؛ اال هذه 
N TC‏ حكيت على آنها من لغةٍ العرب. 

وشاد هذه 2 انها اال وان م س عى کک ٤‏ 
Te‏ 

ومن تلك الأقوال التفسيرية 

ا کا الا رهرى ( ت :۳۷۰( عن ee.‏ ہن ES‏ (ت )۲٥١:‏ 
قال :وروي لنا عن ابن المظفر” . ولم أسمعة لغيرو - ذكر أنه يقال: أدر 
الشيء: إذا كي . 


6. C(7 
أنه‎ 


E E فا ا‎ Rs © 
) الات‎ 

(۲) شر بن حمدويه» أبو عمرو الهروي اللغوي» لقي ابن الأعرابي وغيره» وروى 
الدواوين؛ کت في اللغة کتابه | الجيم» وهو کتاب آودعه فوائد جمة» ولکنه صاع ولم 
بق م إل اليسير» توفي سنة .)٠٠١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (١:۱۲)ء‏ إنباه الرواة 
(VA _ VV: Y1)‏ 

(۳) هو الليث. 

() في كتاب العين :)۳۲۸:١(‏ «الإدراك فناءُ الشيء أدرك هذا الشيء: فنن». 


O‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ا ال ا ف ا کا 
وإل صح»ء فهو في | aE e E E‏ 


ولیس لشمر (ت ٠‏ في صحة هذا التأويلٍ سو ی حكأية هذا المعنى فى 
الل وهذا غير كاف في إثباته› OO OE‏ 
ال 


۲ - وما فسّرَ به ابو عبیدة (ت:۰٠۲)‏ قول الله تعالى: م ب تاق من بعد ذلك 


(۲) 


ر 


عام فيه اف الاس وفه بعص رون او قال «أي: ره ول وهو من 
a‏ 


a EY‏ ولد کان عصرة المتجود 
أ ال وال 


وتفسير السّلف على خلافهء فقد فسّروه على معنى العَضر؛ ای عصر 
العنب وغيره» ورد ذلك عن ابن عباس a)‏ ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضاك 
(ت:٠٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷)» و oS‏ 

وقول السّلفٍ أقربٌ إلى سياق القصة؛ لأن العَصرَ كان من شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراًء ثم إن في قوله تعالى: «فه يعات التاس4 
إشارة إلى هذا المي الى وره ابو عة 0 ون ت نكرل سيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السّلفِ فيه تأسيس معنى آخرّء وإذا دار الكلام 


)١(‏ يريد تفسير قوله تعالى: بل ارك علمَهُمّ في أللَخِرةٍ4 [النمل: ١٦]ء‏ وهي في قراءة 
ان کر راي رو ادر .بطر اعرا اا ات اع 000 

(۲) تهذيب اللغة .)١١٤:٠١(‏ 

© لبت اس زد الطائى في د و ان ( 6۹ فن كات شرا امون 
وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج ابن أخته» وصدر البيت: 
ادا سات غر یت kS‏ 

() مجاز القرآن (۳۱۳:۱ ۔ .)۳٠٤‏ 

.)١١١ _ ۱۲۹:۱۲( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر‎ )٥( 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 0۵0 


بين التأسيس والتأكيد» فالتاسیس أولى من التأكيد» وهو مقدَمٌ عليه» والله أعلم. 


ل الطترى (ت:٠٠۳):‏ «وكان بعض من لا علم له باقوال السّلفِ من 
أهل التأويلء e‏ برأيه على مذهب كلام العرب» يرجه معنى 
قوله : #وفيه يعَصرود إلى: وفيه ا والقَخط بالعَيْثِ» ويزعم 
أله منَ الحَصّر والعُصْرَةٍ التي بمعنى المنجاة. . . وذلكَ ناویل پکنې ن 
السّهادة على خطئهء خلافة قول هل العلم من الصحابة والًابعينَ»'. 


سے 


ت وفي قوله تعالى: ارتا لتا علیکہ لمن والسلویٰ ‏ [البقرة: »]٥۷‏ 
"0 طير» بإجماع من مفسّري السلفف. 


وقال مور السدوسئ (ت:ه٠)»‏ أحد علماءٍ اللغة: أنه العسل»ء واستدل 
له بقول الهذلي : 


وفاسَّمَها بال جهدا لانتم لذ مِنَ السَلْوّى إذَّا مَا نَشُورْمًَا 
وذكر آنه كذلك بل كات وي الحا هة نه لل و 


السلوى في لغة العرب: الخسل: > لا لزم منه صحة حمله على 
معنی اى في الأية؛ لذا قال اش الأعرابي GA‏ وا ى طائر» 
وهو في غير القرآنِ: العسل». وهذا هو الحقٌ» وال أعلم. 


(0) رالرى ى اك 0120 40 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز »)٠٠:1(‏ وقد أورد الطبري الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر : تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر (۲ :۹1 a‏ 

)۳( ذکره اي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج› ينظر : الكشف والبيان› للشعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: ٦۹4‏ ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مۇرج ا اغريت الق آنا :وهو أ خد محضادر الثعلبي› وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره: ا والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره .)٤۹۷:١(‏ 

.)٦۸:1۳( تهذيب اللغة‎ )٤( 


0°۱٦‏ أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 


ا ابو عبيكة (ت:۲۱۰) قول اله تعالى : # ولس الم بان اا 

© من ظهورها ولك أل من انى راتوا ميوت من ايوبا [البةقرة: 
C1۸۹‏ فال «أي اطلبوا البرّ من آهله ووجهه» غد الجهاة 
ال“ a‏ 

وقره فضي غل اد اليرت كا عن السا كرد الم : رادا 
لاء من خت امرك اه والفرت تى المرا ا قال الغا 

مالي إا أنزعهاصأيبٌ أربي أ بيت 

اوو 

وهذانِ التفسيرانِ لا يحملانِ لفظ البيوتِ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكناية» وهذا مخالف لما ورد عن السّلفِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الأية“. 

وكلا هذِينٍ القولينِ يَظْهَرٌ منهما العمل بسبب النزول الوارد في 
اللاو غ ا ت ت المسكونةً CCN‏ 
ارداً لاح ل انما دهو ا ل ذلك :ال ر لعدم | ع بما د 
و ا ٤‏ رر 
التفسير عن السّلفٍ الذي يجعل اللْفظ على حقيقته حقیقته 


(۱) مجاز القرآن (1۸:۱). 
)۲( الرجز بلا نسبه فى عة مراجع : جمهرة اللغة )۲٥١۷ ».۲٤١(‏ ودیوان الأدب» 
للغارابي (۲۹۸:۳)ء وغيرها. وهو يصف دلوا إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 


ضوتا: 
© يالى اتر لمر ى ۴۷4:5 وهو رالمات اا ل ان 
غيرها. 


€3 ورد للاآية اک سے دس الور غل اله ست اعتماد المشر كين في الإحرام» 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من الباب» بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل منه» ينظر: 
تفسير الطبري»› تحقيق: شاكر (000:۳ _ .)0٥٦١‏ 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 0۷ 


والقول الثاني: وهو أن المرادَ بالبيوتِ المرأة» فيه بعد في التأويل» 
وليس لقائل هذا القول ا سوی أن العربٌ ل اظ اله وتنك ن 
المرأة» من غير أن ينظرَ إلى صحة هذا الإطلاق في هذا اسيا . 


وهذه الأقوال وأشباهُها في التفسير E‏ 
فقط» دون التظر في المصادر الأخرى التي هي IE OT‏ 

وهذا لا يعني أن الأقوالَ اا من التفسير 
ا aS a N OR E E E‏ 
وإجماع الحْجَة من آهل التأويل» وسياق الآياتِ» وهذه هي التي رجَُتِ 
المعنى الا الل ن غیره› والله أعلم . 
الصنف الثاني : آهل البدع : 

ف كان طر اهل الى الى الل اا لد التي مره الايا 
E E E TT‏ 
E N‏ 
المعتزلي (ت:بعد٠٠٠)‏ في رده على ابن الرٌاوندي الملحل (ت:۲۹۸): افهذه 
تاويلات i OE‏ واضح قريب غير خارج من 
الل OT‏ لس ) 


وقال القاضى عبد الجَبّار (ت:٠٠":‏ «وهكذا طريقتّنا فى سائر 

يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي. 

(۲( الانتصاأر وألرد على أبن الراوندي الملل OE‏ 

(۳( عبد الجبار بن اجو الهمذانى› المعتزلى › الشافعى› القاضى› صا حب التصانيف» 
منها: متشابه القرآن» وتنزيه القرآن عن المطاعن» والمغني في أبواب العدل 
والتوحید» تقىئ ( 20 بطر : تاریخ بغذاد (۲۲ :۱۲۳ _ ١١؟۲))‏ وسیر أعلام 
النبلاء .)۲٤١ _ ۲٤٤:۱1۷(‏ 


01۸ أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 


کک أنه لا بد من أن يكون له تأويل صحيخٌ يخرج على مذهب العرب» 


ES ر‎ 


وهذا يدل على حرصهم على إظهار مساعدة اللَعة لمذاهبهم» بل جعل 
ابن جتي (ت:۹۲٠)‏ في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبً الباطلةء 
وسمّاه: (باب ما يُؤْمِنهُ علم العربيّةٍ من الاعتقاداتِ الدينيّة)» وأدخل فيه 
نفيّ الظاهر والحقيقة مما أثبتّه اله لنفسه من الصّفاتِ» وعَمَدَ فيها إلى 
المجاز» وجعل هذه التأويلات من سَعَةَ العربيّةء فقال: «ولو کان لهم أ 
ا الل اال a‏ لحُمَنْهم اض وا 
وما أصارنهُم الشَقَرَةّ إليه بالبُعْدِ عنها"» وسنقول في هذا ونحوه ما يجب 
NaS CE eas‏ أكثرها جار ا و 


کے 


ء منها على الحقيقة»› وف ذا كر ذلك في کتابنا i‏ وفي غيره. 


فلا کان کذلك» وکان القوم الدين خوطبوا بها اعرف الاس بِسَعَةٍ 
مذاهبهاء وانتشار لاف چری خطابهم بھا مجری ما E‏ واد 
منهاء وفهموا اقراض ن المخاطب لهم بها على حَسب عرفهم وعادتهم في 
اها ا چ 


(۱) إعجاز القرآن» للقاضی عبد الجبار» من کتابه: المغنى .)۸٠:۱١(‏ 

٤ (oR YEA: ¥) ينظر : الخصائص‎ )۲( 

(۳) يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
غليها غل السنة الذين يشون ها أثيتة اله التفسة أو ألبتة له رشوله ك دون تمشل: 
كما يفعله أهل التجسيم»ء ولا تعطيل» كما يفعله أهل التأويل الذين هم باسم 
التحريف أولى» وهذا إمّا لأنه لا يفهم مذهب السلف» وإمًا أنه أراد أن يشنع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التى لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. ۰ 

(6) ينظر : الخصائص )٤۹:۲(‏ ۔ .)٤٥۹‏ 

8(7 .لاض 8-722 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ۵1۹ 

e‏ التطبيقََّة ال E aa E‏ ا 

(وقوله #والسمو ت مَطوبَت TT PAR E,‏ 
لجار كن على ما ذهبتا إليه من المجاز والتّشبيه؛ أي: حصلتِ 
الا ی حصول ما ا يمين القابض عليه 


وذکرت الس انول الل اطا افو اليدين»› وهو من مواضع م کر 
الاشتمال اة 


ENG Ss 


م سے اص کي ~~ 0 ص 0 ر tt‏ 4 ر 2 0 
GR E‏ لم جل تلقاها عرابة E‏ 


۶ م 


r 


أي : بقوټه وقدرټهِ. 
م ۹ 0 وو 
ويجوز أن يکون أراد بيد عراب : EE‏ غا ا ص 


a فان‎ > e ا الال‎ e 
yT ا (ت:٤٤٠) أبا عمرو بن العلاءِ (ت:١٤٠) فى‎ 


(1) البيت للشماخ» وهو في دیوانه (ص‌:٦۳).‏ 

(۲) هو عرابة بن وس القيظي» صحابي» شَهدَ يوم أحد» فاستُصغر ورد وأجيرً يوم 
غزوة الخندق» المعارف (ص:۳۳۰)» والطبقات .)١۷١ _ ۳۹۹: ٤(‏ 

.)۲٠١۲:۳( الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص :)٠١ ۳٠۳:‏ «وأما قوله: وعدت 
الر جل شا رر وال د ا حر ا ا و وكذا؛ يعني 
الوك . فهو ليس يحتاج - إذا قيل : وعدت الرجل - إلى ذكر خير أو شرٌ» وإن كان يحتمل 
معناه کل واحد منهماء انات الل الذي يعني . . . فأما أوعدته بالألف» 
eS E ED COE‏ ال 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: اوعدته بالقتل » أو بالصلب» أو بالقيد» أو الخ 
بکذا وکذا» مفسراً للشر. الذي لا يُعلَّم بقول: أوعدته» aT‏ 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا خاب من أوغدوا 


o0۰‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 

قال الأصمعئ ا عمرُو بنْ عَبَيلٍ إلى أبي عمرو بن العلاءِء 
فقال: یا أبا عمری بخلف الله وغده؟ 

BA 

قال: أفرآيت إن وَعَدَهٌ على عمل عقاباء يُخلف وَعْدَه؟ 

EN ETO STS 
lla ELEY ا لا تعد حلفا‎ 
وفضلاًء وإنما الخْلْفُ أن َد خيراً م لا تفعَلّه.‎ 

قال : فأوجدني هذا في كلام العرب. 

ا ما سخ الى رل الاوك 


رقت م م 24 م ۹ ۴ 9 7 0 ر ر 
لا برب ابن العم فا عشت صولي.. رلا احتش ين فة المتهدد 
٤‏ ۶و ه3 ر سے کے 5 7 5 # ر ص ِ ص ) 
وإني إذا أوْعَذته وَرَعَذتة لمُخْلِف إيعَادي وَمَنْجر مَوْعدِي»'“ 
& ۰ 2 
ووردت هده الحادثة في (طبقات المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك : «(قال 


= يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيدء وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: آنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله كك بقول الشاعر: 
وإنسي إدا وق و اا إيعادي وانجز موعدي») 

(۱) تاریخ بخداد .)۱۷١ -- ٠۷١:١۲(‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
ف الجر 0 ی و و ات ا 
التمرت :تقال إن عمرو بن عبيد قال ا عمرو: شغلك الإعرأاب عن معرفة 
EE ONE DE oD on‏ 
إنجاز الوك ما قال الشاف: ۰ 
ENS o‏ 
للا يخلف الوعد والوعيد ولا فن ارو لے وت 
فسكت أبو عمرو». وقد بحثت عن هذين البيتين» فلم أجدهماء والشكّ قائم في 
توليدهما لأجل نصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين o۱‏ 


es 

فاا عفرو ن عد لم يجد بعد الاستدلال عليه بلغة العرب 
NSERC O OVEN‏ 
منهجه» إن صح النقل عنه» إذ روي عنه ما هو أشنع N‏ 

والعقلٌ هو الأصلٌ المقدَّمٌ عند أهل البدع من المتكلمينّء فما رأوه 
بعقولِهم ذهبوا إلى لغة العرب واستنطقوها لإثباتِ بدعتهم» واستخدموا في 
UE TE‏ 

قال ابن تيمية (ت:۷۲۸): ... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأآنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
Ee E N O E ga‏ 

aN MN E GE AN ce 
لا یعلم ا اله ظهور التاويلاتِ الباطلة من آهل البدع؛ كالجهمية‎ 
والقدريّة من المعتزلة وغيرهم» فصارَ أولئك يتكلمونَ في تأويل القرآنِ برأيهم‎ 


(۱) هو الجْبًائي . 

(۲( ورد اه فی کات المنية والأمل ( ص :۷۰)» وهو نفس المصدر: انو حنيفة » ون 

ية الرواية: «روي أن أبا علي ناظر بعضهم في الإرجاء» وأبو خحليفة الزبير 
حاضران» فقال آبو خليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقي عمرو بن عبيد. . ٠.‏ القصة. 

)۳( طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص‌:۲۹۳ - .)۲۹٤‏ من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلةء إخراج : فواد الشيك: [ 

(6) قال فى حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه فى بطن أَمّه أربعين 
توا ا الد ل م ل ن ا ولو سمعته من زید بن 


97 


ilr 8 


و ل ا ا ا و ا 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان الميزان (۲۷۸:۳). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 

( رارض الئل الغ 5 0۲: 


o۲‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 
القاسد» أصل معروف لأهل البدع: أ فال القرآن برأيهم العقلىّ› 
وتأويلهم اللغوي. 8 

ر ا (ت:٠۲۸)‏ في رده على بشر المرّيسيّ (ت:۹٠):‏ «ونحنُ قد 
عرفا ے نبد آهب سن ات الحرب هاه المجارات الى تاره د 
وأغلوطة على الجُهًالِ» تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصّفاتِ بِِلَل 
المجازات» غير أن رك ل حم للأغرب شش کلام العرب على الأغلبء 
رلک رت مانا إلى ا علي ارا رار أ عى ها قفرت 
وهذا هو المذهبٌ الذى إلى الإنصاف والعدل أقربٌ» لا أن نعترض صفات اله 
المعروفةً المقبولة عند أهل البَّصر فنصرف معانيها بلَة ا ا 
نکر و على الله ا الحجح وبالتي هي اعوج“ 

ومن اطلعَ ke‏ على كتاب (تلخيص البيانِ في مجازاتِ 
ا ا (ت :2)۹ وکتاب (متشابه u‏ للقاضي 
عب الجبار الهمذانىّ المعتزلىّ (ت:٠٠؛)‏ وكتاب (غرر الفوائ ودرر القلائد) 
ا آمالي الت المرتضى (ت:٦۴٤)»‏ وغيرها من تفاسير المعتزلة = 
NN E ad UN NE‏ 
إذا خالفت أصلهم العقلىَ . 

وهن :ذلك: 

درل القاضي عد لجار ت د اد في العلنى ع فو ا 


4 


الأسوة قول تال و ري ا الى ى اكوب رض في َة ايام م 


.)۲١٠:ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 
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© محا بن الخسن آللرى الرانفي ٠‏ فت الطالين ف خاد كان شاغر ا غالا لاوت 
الوا ا ا ت ومعاني القرآن توفي سنة 
۰)٤۰ (‏ ینظر: تاریخ بخداد (۲ »)۲٤۷ - ۲٤٦:‏ وإنباه الرواة .)١٠١-١١۱٤:۳(‏ 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين o۳‏ 


سَتَوى عل ألْعَرش) E N a‏ 
والاقتدارُ» وبا شواهد ذلك في الغ اا a ES‏ 
والاستواءَ الذي هو بمعنى الانتصاب» وجب ا عليه؛ لان العقل قد 
و و 

e ۲‏ في قوله تعالی: بي الوت والأرض أف يکن لم ول ولو 
کک لم صله وق کل َء ا ت 
E‏ االانعام: ۰۱ ۲ یذكرٌ قول المخالفينَ له في أن 
هذه الاية ا على تلق فعا العبادِ» E N EET‏ 
ذلك: أن ظاهر راق يقتضي أ ودبر» ولا پوچب في ا فعل 
E‏ 


ولانتة تفر ما حلقَتَ وَبَعْ صض القوم EE‏ ثم لا يري 


فأثبته خالقا من حيث قدّر ودبّر» وإن لم يمر الأديمء ومتى حمل الكلام 

على هذا الوجه كان حقَيقَة: أنه تعالى» وإن لم يُحْدِتُ أفعال العبادِ فقَدٌ 
قدّرها N OEY e‏ 

ثم ذكر أجوبةٌ أخرى غيرَّه» ثم عقب «وبعد» فلو کان ظاهره 

يقتضي ما قالوه» لوجبً بدلالةٍ العقل صرفه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 

E N E E E ET بالحشن»‎ 


فتراه فى هذا نفى دلالةّ لفظ الخُلّْق على الإبداع والتقدير والإحداث» 
الذي هو المعنى المراذ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معانيه في 
Vea VED Eg E ols. ©‏ 


(© الت اه وهو في شرح دیوانه لثعلب» تحقیق : حنا نصر ( ص :۹1). 
(۳) متشابه القرآن )۲۵۱:۱ - .)۲٥۲‏ 
(TODO: ©)‏ 


o٤‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


اللغة؛ لأنه يوافقٌ مذهبّه في أن أفعال و له. ثم إن هذا 


الظاهرٌ من دلالة ا لو صح عنده» فإنه E‏ عن ظاهره لأجل دلالة 
عقله. 


ر 


۳ - وفي تفسیر قوله تعالی: #وله لق وما سملو [الصافات: »]۹٩‏ 
قال الشرب المزتضى الرَافِضِي المعتزلى (ت:٦؛) ‏ بعد أن نفى دلالة ظاهر 
الآية على حَلق الله لأفعال العباد -: «ولو لم يكنْ في الاآية شيءٌ مما ذكرناه 
مما يوجب العدول عن حمل قوله: وما سملو على حَلق نفس الأعمال 
لونجِبَ أن تَعْيلّ بها عن ذلك» ونحملها على ما ذكرناه بالأدلة العقلية الذَال 
على آنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأعمالناء وإن تصرفّنا مُحدَث بنا 
ولا فاعل له سرًانا». 


SS SS MSG N et 
ٍ e 
. الرسول 4 مع عصمته وطهارته» وكونه الحجة على الخلق أجمعينَ‎ 


الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء ## فكل ما ورد في 
القرآنِ مما له ظاهر ينافي e‏ ويقتضي وقوعَ الخطاً منهم» فلا بد من 
صرف الكلام عن ظاهره» وحمله على ما يليقٌ بأدلةٍ العقولي؛ لأن 
دل ال الا ل المتكلم به عن وا العقول لا يصح 
heg N E ai‏ يجوز ق ا ال ن الد 


ر ر ےکر ر رر 


والاتتقال؟ كقرله تعالى: او رتك الماك صقا صتا صا الجر ةوقو 


0© عرو اران ردرر لقانت اورف امال ارف لمر 022 

9 الدليل عنده هو العقل» فقد قال في موضع اتر ( 8:0۷[ تبك بادلة العقزل 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أ المعاصي لا تجوز على 
الأنبياء ##» صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفاً لما تد عليه العقول من 
صفاته تعالی» وما يجوز علیه» أو لا یجوز). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o0‏ 


2 1 اعدو وتو چ بر ےر‎ ٤ رہ لاو ی‎ E 
ا وهل بنظرون إلا أن اتهم لش امام والمشڪة د لمكَكة# [البقرة:‎ 
ن الله تعالی لیس بجسم› واستحالة‎ e e ولان‎ [۱° 
الأجسام - من تأوْل هذه الظواهر‎ ED 


والعدول عما يقتضيه صريح الفاظهاء فرت التاونل أو بحدا". 
إذاء فالمسألةٌ عند هؤلاءِ مبنيةٌ على دلالة العقلء ولا حََةً في اللَعةٍ إذا 

دلجظل ا الت مته ۰ 
وقد َر انحراف المبتدعة في التفسير اللوي في ثلاثة آمور» هي : 

| ۔ ما تعلق بال تعالى وصفاته. 

۲ - ما يتعلق ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمور الآخرة» وما نيب للمخلوقاتِ 
الغيبية رااجسا ات ا أو غيره من الأمور التي وْصِفَ بها 
العقلاء. 

۳ - ما يتعلق بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
رفانت ال ا في إثباتِ بدعتهم دلالة الألفاظء وأساليت 

الخطاب»› ودلا ا وقد طوْعوا ال لھم» حتی کانها ل تخدم إل 

مذهبهم› إن لم يجدوا في قريب الا ادوا شا يسعفهم» عَمَدوا إلى 

غریبها وشاذها لإثباتِ بدعتهم»› والتدليل بها على صحة ما ذهبوا إليه. 


f 


اما ما يتعلق بالاألفاظ» فإن كان أ من مدلول اخلو ابا واف 
مڏهبهم› وإن لم يسعقهم في ذلك السياق والمعنى . 

e U a CEES 
الرسم» وإن خالفه في المعنى» فإن لم دوا دلت ادرا له ولال غ‎ 
معروفةٍ في لغة العرب.‎ 


(1) أمالي الشريف المرتضى (۳۹۹:۲)ء وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 
علم بمذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. 


o۲٦‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


O E O TT E O TT 
والإضمار» والكناية» وغيرها.‎ 

وأمّا ما يتعلقٌ بدلالة الصيغ» فمنها دلالة صيغة (أفْعًل). 

ول لغوت قالغال الا خد د الا الان وغوه ا 
‘٣‏ ج س“ . 2 0 کا ا : 
انهم دلول لمذهبهم باکثر من دلیل لغوي› بزعمهم › وسادکر أمثلة لهذه 
الأمور التي أوردتها: 
الأول: دلالة الألفاظ: 

لهم في دلالة الألفاظ ثلاثة تدرجاتِ» وهى : 

أولاً: أن يكونَ للفظ في لغةٍ العرب أكثْرٌ من استعمالي؛ كاليدِء تطلق 
E CN E N NT EET‏ 
مذهبّهم المقَرَرَ عندهم» ولا ينظرون إلى صحة إطلاقه فى هذا السياق من 
ععذمه» بل ا له افا ا مکتفین ف ذلك افير بهذا الورود عن 
e‏ 


م 


ومن امثلته ما ياتي : 


اكرات و (ت:٠۴۷)‏ عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسير» يریدون رده إلى مذاهيهم» وحمل التأويل على لهم = بعض 


ى 
4ے 
۰ 


الأمثلةء ومنها: «وقالوا فى قوله تعالى: # واد أله لهي ليلا [النساء: 
S1110‏ آی : فا وجعلوه من الا َ بفتح الخاء ت ااا أن 
يكون الله تعالى خليلاً لأحد من خلقهء واحتجوا بقول ره ': 

ون اا ايل رم ا ل ا مالي ولا حرم 
)١(‏ جوز الزجاج هذا التفسیر فی معانيه (۱۱۲:۲ - »)١١١‏ وذكره المرتضى فى أماليه 


CAO) 
البیت فی دیوانه» تحقیق : حنا نصر (ص‌:۱۹۲).‎ )۲( 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 0۷ 


es o ٤ 
٤ ا اه فق‎ 


ص 
س ر ا 


كمال المحبة التي لا خللّ فيهاء وهي المرادةٌ هناء أمّا الحلة 
الفقر» فلا محل لها في هذا الآية. 

وأا هوا الك انه رر E‏ ا ا ول 
ألفاظ الشرْعء أن البارى سبجا س عن هة اعات الى تذل عا 
الخدوة a‏ > فلما کان هذا ات عندهم»› ولوا | اللفظ على ذلك 
المعنى ر 2 إثات ها أثه الله لته وأكرم ad‏ براهيم 4 . 

۲ - وفي قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان) [المائدة: »]٦4‏ فسّروا اليدين 
بأنهما: يِعْمَتاه» قال القاضي غل لجار a O O‏ 
موان ع العافت وراد فا اللين والدناة الع اللاهرة ولت 
E aa ll‏ فيقالٌ: لفلان عندي يد وأيادٍ ويد 

4 

وإّما دعاهٌ إلى ذلك تنرية الله عن الجِسْيية» بزعيه» وساعدّه في 
د إطلاق اليدِ في الخربه كل n‏ ها ها ده 

وقد رَد هذا التأويلٌ الذي يذهب باللفظ إلى غير حقيقيه أعلام السَة؛ 


(۱) تأویل مختلف E E‏ «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم 5؟ 
أا تعلمرن أت :الناشن ا فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم في «خليل الله» إل 
کما قیل: موسی كليم الله» وعيسى روح اله». وينظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص .)۳٣:‏ 

(۲) متشابه القرآن (١:٠۲۳)ء‏ وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص ٠۳۸:‏ 
۹). وعلى هذا سار جمهور المؤؤلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري - وهو معتزلي _ هذا التأويلء فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمخل للتثنية 
من خض لطن ال علم البيان مسيرة أعوام». الكشاف (۲:١٠١۴٥)ء‏ 
واللفظة لم تسلم عنده» بل جعلها من المجاز» ولا ثم حقيقة› وینظر: .)٩۲۸:۱(‏ 

(۳) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول TN BE ga‏ 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إل بالوارد عن الشارع . 


o۲۸‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


کالتا الان قال اد لحت اا المريسي الو ا 
مقلوبة» خارجة عن كَل معقولٍء لا يعقَلَهُ إلا كل جهول. فإذا اذَعَيتَ: أن 
اليد قد عرفت في كلام العرب Sl‏ فا لك اج وسا 
بتفسيرها منك أجهل› > غير أن تفسيرً ذلك يستبينٌ في سياتي كلام المتكلم حتى 

لا يحتاځٌ له من مثلكِ إلى تفسير. 


ENO‏ لفلانِ عندي يد أكافئه عليها. عَلِمَّ كل عالم بالكلام أن 
يد فلا ليست ببائنةٍ منه موضوعة عند المتكلم» وإنما يراد بها النَعْمَةّ التى 
E E AT NT EE DT‏ 
يمکنه أن يكو نفس يَدِهِ عُْضَوَهٌ أو عَضدهٌء فإنما عَنَّى به النْصْرَةَ والمعونة 


م سے ر 


يضرت› وبها بت نیل 5 ا : 8 ور لك المريسي 
ن في اليد التي هي اليذه لما أله جد في كلام العرب أن اليد قذ تكو 


چ 2 
نعمة وقَوّة) 


OT En‏ : ورک آله موس ليا [النساء: »]١١١‏ حكيّ 
عن بعض المعتزلة أنه من الكلڵم ويکون الجغي' (وجرح اله مو سی بأظافر 
المحَنِ ومخالب الفتن». 


وإنما جَعَلّ هذا | رف اللفظ من مادة الكَلْم لا الكلام ووا ھن 


r 


فادا ضربني فلان بيده e‏ ال بيده » بيكه» 


(1) الرد على بشر المريسي ( ص :۹). 
() ينظر: الكشاف» وحاشية ابن المنير .)٥۸۲:١(‏ والتفسير الكبيرء للرازي (١١:۸۷)ء‏ 
ونسبه ابن القيم إلى الجهميةء ينظر: الصواعق المرسلة .)١۱۷:١(‏ 


اثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o۹4‏ 


إثباتِ صفةٍ الكلام لله سبحانه» وقد قال عنه الرَمَحْسّري المعتزلي (ت:۳۸): 
اومن بلع التفاسير: أنه من الكلم» وان معناه: : وجَرح الله موسی بأظفار 


المحَن ومخالب الفّن»'. 


- وفي قول تعالی: #ولقد همت ہو وہ پیا لوا آن را برهن رید 
اون أخرح قوم م یوسف 44 إلى غرائی لا 2 ساف ا 
وما حَمَلهُمْ على ذلك إل دعوى العصْمَة التي أثبتوا أمورَها بعقولِهم» فأوّلوا 
کل ما یخالت ما قرروه مما أثبته اله علیهم» > فقال بعضهم: هم بالفرار منهاء 
وقال بعضهم : : هم بضربهاء وحمل اخرون على التقديم والتاخير» وقالوا: لم 
يهم أصلاً؛ لأ المعنى: E O od‏ 
وقد شار ابن قتيبة (ت:٠۷٠)‏ إلى أصحاب هذه التَّأويلات الغريبةء فقال: 
(يستوحش كير من الاس من أن يُلجقوا بالأنبياء ا ويحولهُّم التنزيه لهم 
صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل ذكره واستكرًاه التأويلء وعلی 
LA‏ المخارج البعيدة بالجِيَلٍ الضعيفة التي لا ا عليهم أ8 
و منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بسكل ولا لتلك المعانِي 
ا 
وقد نص على قاعدة المبتدعة في التأويل في مسألة العصدة الف 
EO a‏ و التي E E‏ 
والمجاز ووجوه التّأويلات: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء لاء صَرَفًا 
E‏ ظاهره بخلافي ذلك من كتاب او ا فاا ا 


7 
iT 


107 لشاف (1 :4)5۸ ر قله هذا لا يعني أنه يُثبت صفة الكلام» بل ينفيها» > لکنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزالى. 

© شل ا ى 

80 هال الم( 


o‏ أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 


2 2 
ر ر‎ ٤ 
3 ٤ 


وهذا الذى ذهت إليه غير سدي» بل القاعدة في ذلك أل 


ص 


Ay SES NO No CCT 
أدلة لا ثبات فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم.‎ 


وليسَ في وقوع الهم منه #4 ما يوب التَشْيِيعَ عليه في ذ نوه ولا أن 
فی ذلك للا منهء E‏ 
التّبي يي لا تنفكٌ عنه» ولك الله عَصَمَهُ من الوقوع في المعصيةء لا مِنّ 
ا و 

الا و ويكفي ذِكَرٌ بعض أقوال أهلٍ العلم في 
رد مثل هذه التأريلات» فمن ذلك قول بي عبيكِ (ت EES‏ و 
يتكلم في القرآن بريه ان يوسف ب لم يهم بهاء يذهب ا الكلام انقطع 


ےر و e‏ 4 


عند قوله: اوقد هَت بو قال: ثم استأنفت فقال: وهم يها لول أن رع 
رهن ری بمعنی . لولا أن ا له بھا» واحتح بقوله : ولك 


e (۱)‏ الشائكة | ا عقول و 
النصوص» فما حالف a‏ عندهم CO TTT‏ قل قول ا 
و د 

ر TET Se‏ لاء e‏ ي 
ال ا فا و و وتف ا فته فلا كنت 

راذا تالت حال التب ڪا ENE e aT‏ 
Eg ۰‏ الله لا يمره على ما يقع 
کما e‏ اله قول رر غالک ر و ال أ هرك 4 ا CET‏ 
وي فل #إتا فسا فنا 5 لك فح ميا لرن فر ١‏ ك أله ما تَمَدَمّ من ذنيك وما تاخ و 
يك [الفتح : RNS‏ فلا يصح بال آن تفي ما آثبته اء وإِنْ ذهبتَ تتمځُل في 
التأويلء فلا فرق بين وبين من يعتقد الرأيء ا له » وی هان لامر 
النصوص. وهذا الموضوع يحتاج ظا اک س هذا ولت | ا والله 
الموفقٌء والهادي إلى سواءِ السبيل. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o1‏ 
أ أنه انی [يوسف: »]٥۲‏ ردت ف من 
0 بالل اول کتابه» ا 5 للأ نبياءء ص أ n‏ فيهم بعیر 


7 
عل 


کے ےو 


وقال أبو جعفرّ النحَاسُ (ت:۸٣):‏ «وكلامٌ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنْ بين 
8 ا )۲( 
لمن لم يمل إلى الهرّى...» .. 
أبو 5 بن کک (ت:۳۲۸) : آل ا عليه 
ا اله عليه» ا را4 وسعيل ش eb e ca‏ 
رآبي a‏ ا کعب اا وقتادة» e‏ من ار e‏ ا 
الخطايا وفعت من يوسف كما وقعت U‏ 


او ا ی نمدم ما خر ا NE‏ 
وَهَمّ بها: التأحيرٌ مه" قول ا ك: #لوك أن را بهن ريو إذ كان 
اا ع واللاز* ا کا نريه عن نظمه 
إذا لم تَذْعَنّا إلى ذلك ضرورَةء وما دَعَنَنًا إليه في هذه الآية ضرورة. 


فإذا حَمَلنًا الآية على ظاهرها وتَظيهًا كان لوهم ببا» معطوفاً على 
مت و وارلا حرف مبعداً» جوابةُ محذوف بعدَهٌ يراد به: لولا أن 


رأى برهان ربّه لَرَنّا بها بعد الهَمّء فلمًا رأى البرهانً رال الم وَوَقَعَ 
الانصراف عن العزم. 


(1) معاني القرآن» للنحاس .)٤۱۳:۳(‏ 

(۲) معاني القرآنء للنحاس »)٤١۳:۳(‏ ولكلامه تتمة. 

(۳) قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم : «كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: عن». 
بطر ااا ن ای ق 


۲ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وقد حبر الله جل وعَرّ عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرَهًَا وتجاورَ عنهم 
فيهاء فقال تبارك وتعالى: «وعصى ادم ريم فوئ [طه: »]۱١١‏ وقال ليه 
E i E CO O A EE E EEE‏ 
هرك [الشرح: ٣-١‏ وخبّر بمشل هذا عن بُونس وداد لاء وقال 
النبي بي : ما من نبي إلا قد عصى الله» إلا يحيى بن زكري . 


وقال أبو عبيٍ: قال الحسنٌ: إن الله جل وعرً لم يقصص عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعييرا منه لهم» ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته. 


قال أبو عبيٍ: يذهب الحسنٌ إلى أن الحْجَجَ من الله جل وعرًّ على 
أنبيائه أوكد» ولهم ألزمٌء فإذا قبل التوبة منهم» كان إلى قبولِها منكم أسرع. 
وا مذهبنا هذا كان يذهت علماء اللغة: الفراء واو عبيد» 


۳ 


وغير هما 


ثانياً: إن لم يُسْعِفْهُمٌْ في اللفظ تعد استعماله» عَمَّدوا إلى تفسيره 


)١(‏ أخرح هذا الأثر جماعة من أهل العلمء منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 
(۳۷۷:7؛ ۳۷۸)ء وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب .)٦٤١:۲(‏ 
وقال ابن كثير - بعد ذكر الأئر عن عبد الله بن عمرو -: «فهذا موقوف» وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء واله لي أعلم». تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق : السلامة (۸:۲). 

OEE NNE (©‏ 
وينظر: الوسيط» للواحدي (۸:۲٠1)ء‏ فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
ا و ج ل م ر کات ا کل اران 
الذي رد به على كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» والله أعلم. 
والعجيب أن محققي تفسير الواحدي رذُوا الوارد عن السلف وجعلوه من الباطل الذي 
جب ترت الكتب سه وانة ن الرفثة ول E‏ على قولهم سوی 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم ڀبينوا هذه ا اأقطعية»› وردذهم 
هذا عاطفئ خطابئ» والحقائق والمناقشات العلمية لا ر نهدا الامسلر ت2 وال 
الا 


آثرِ التفسير اللغوي في انحراف المفسرين oF‏ 


بمدلول لفظ يشابهه و في الرسم» ا اختلف عنه في الحركاتِ» التي ينتج 
عنها اختلاف المدلول» وهذه الطدقة r‏ ولکتها واردة في بعض الأمثلةء 
ومنها: 
| - في قوله تعالی : #وعصی ادم ر فنوی [طه: ]٠۲۱‏ الوا ت 
ا الا وذهبوا إلى قول العرب: عُوي المَصِيل: إذا أكثرً e‏ 


Wi 
۰ حتی یہشما‎ 


فانظر» كيف حرفوا اللفظ» وجعلوه من عُوي» ونَص القرآن «عُوّى»؟! 

وإنما دعاهم إلى هذا التٌحريفِ مفهوم العِصْمَةٍ عندهم» وأ السَيّ لا 
N‏ ئون هذا القول بالعصمة مبنيًا على مسألة أصحاب 
الكبائر والقول بتخليِهم اا ف اا وا و 
طا من نبي ؛ لاد يُخرمُوا ما قرروه فى هذا المبداء فيخرجون أخطاء الأساء 
بأسمج التَّحْريجَاتِ؛ كهذا التخريج . 


ولو وجدوا أيضا في «عَصَى» مثل هذا لسن ا ولیس في «غرّى» 
سي ءَ E‏ ما في «(عصى» شر معنی الذذْب؛ ن العاصي لله التارك لا مره غاو 
ا والق E E‏ 
O‏ 
الطاعة `. 


کا 


قال ابن قتيبة (ت:١۲۷):‏ اوقل آکل آدم ا من ا الج u‏ عنهاء 
باستزلال إبلیس وخدائعو إياه با والقَسّم به إنه لمن اللَاصحينَ» حتى دلا 
بغرور. ولم یکن ذنبه عن إرصادٍ وعداوةٍ وإرهاص كذنوب أعداءِ الله. 


€ رة اویل مکل اران ES N ED E‏ 
الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» من العجيب الذي فيه أدنى خلل ونظر 
.(V1:1)‏ 


OAT ES e. © 


o‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ا ل عض وغ کا فال اه الى وا قول 
وغاو؟؛ E‏ 


کا تقول لرجل قَطْعَ وبا وتحاطه: : قد فَصْعَه وتاه ولا تقل: خا 
ولا اظ » چ کن E‏ | لذلاف الفعل› a a‏ 


۲ - وفي تفسير لفظ الصور في مثل قوله تعالی: وتخ في الصرر 4 
[الکهف: ]۹٩‏ . 


(YD . 8‏ 
قالوا: الصُورُ: جم صورة. 


O E E I 
ْم فيه إسرافيل 4 كما ورد عنه ية في عدَةٍ أحاديتٌ رواها عنه أهل‎ 
ال‎ 

پس 


وإذا عورض ا ال فول ا ۰ ودلالات الشرع التي حاء بهاء رَد 
هذا الاعتراضُ ولم يُقبلء كائناً من كان قائله. 


(۱) تأويل مشكل القران (ص:١١٤).‏ 

(۲) قال بهذا التفسير أبو عبيدة فى مجاز القرآن .)٤١٦4١(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
ی ا و ی ا ا 
اللغوي هذا التأويل» فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: آنه جمع 
صورة» فأخطأً في الصور والسّورء وحرّف کلام العرب عن صيغته» وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يميت 
الخلق بالنفخة الأولى» نَم يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
.)٥٠:۱۳(‏ وله بقية في الرد فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهما» وهي قبل هذا النقل. 

(۳) ینظر: مسند الإمام أحمد (۰۱۹۲:۲ »)۳۲١‏ وسنن آبي داود »)۳۲۹:٤(‏ وسنن 
الترمذي (برقم: »)۲٤١١‏ ومستدرك الحاكم (٤:٠1٥)ء‏ وقد قال ابن كثير عن روايةٍ 
عند الإمام أحمد في المسند :)۳۲٦:١(‏ «وقد روي هذا من غير وجهء» وهو حديث 
جيذ . تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة .)١۷١:۲(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين oo‏ 


E ER EET‏ طاح ما دونه» فلا يُحكم باللغةٍ 
على اصطلاح الشريعة. 

فال ايو الهم :اعرض قوم فانكرو أن يكو الصور درا كا 
أنكروا العَرْشَ والميزان والصراط : واذّعوا أن الصورّ: جم الصور") 
كما أن الصو جم الصُوكة والتُوم جم النُومةٍء وروا ذلك عن أبي 


نة . 


قال انو الهيثم : وهلا ا وتحريف للم الله عن مواضعها؛ لن الله 


م 


جل وع قال: $ وصورڪم A‏ [غافر: ]٠٤‏ بفتح الواو» ولا نعلم 
أحدا من المَرّاء قرآها: فأحسنَ صورّكم. وكذلك قال الله: وشح في ألصور 4 
[الكهف: 44 وغيرها] فمن قَراها: وفع فی الصرّرء أ ا فأحسن صورّکم› 
فقلٍ افترى الكذبَ ودل کتابً اللهء وان أبو عبيدة صاحبً أخبار وعریب› 


ولم یکن له معرفة بالتځو». 


0 اراو ا و ع ا وی ا رن رعا اعت 
سنة» لازمه المنذري» وقراً عليه الكتبَء وله موؤلفات منها: زيادات معانى القرآن 
للفراء» توفي سنة .)۲۲١(‏ ينظر: نزهة الألباء (ص:۱۱۸)» وإنباه الرواة (£ :۸۸( 

(۲) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البتا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم› فينكرون الصراط والميزان والكرسي . .. ينظر كتابه: المختار في أصول 
الة تحقى: عبد الرزاق ادر (صن۸۷): 

© فمو قال ذلك ات القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي (۳۱۹). كما ذكر عنه 
ابن الوزير المخربي في كتابه «المصابيح في تفسير القرآن» عند قوله تعالى : يوم ََحٌ 
ف ألصَورٍ4 [الأنعام: ۷۳]ء وقد رد عليه» فقال: «وأخطاً إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلكٌ» فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: ۷۳ من سورة 
الأنعام/ ورقة ٤١٠٠أ).‏ 

() تهذيب اللغة .)۲۲۸/١١(‏ وقد عقب الأزهري» فقال: «قد احتجً أبو الهيشم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليهء وهو قول أهل السنة والجماعةء 
والدليل على صحة ما قالوا: أن الله - جل وعرًّ - ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل - 


o۳٦‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


في هذا المثال تراهم جعلوا الصور ا مقر ده الصطزرةء والصحيح آنه 
اسم مفردٌ للقَرْنِ الذي يْمَح فيه» لا جمعاً للصْورة التي يأتي جمعها متحرك 
الا ل لضن 


ت لو صح الال ر جمہ ور ون فتحَ الواو فيه سهّل إلى 
السكونة فان ذلك ا ا المراد ف النضرص› ولذا 5 يصح 2 
هذا المعنى على هذه الآياتِ الواردة في الصورء واله أعلم. 


]٣٣ ۲۲ في قوله تعالی: لی بز اض @ إل ا َطرة االقبامة:‎ - ٣ 
:»٠٠:ت( در تفسيرٌ عجيبٌ فيه تحريف للفظ «تطرةٌ قال الشريف المُرَّضى‎ 
(وهاهنا وجه غريب في الاآيةٍ - حكيّ عن بعض المتأخرين""'  لا يفتقر‎ 
ا عن العدول عن الظاهرء أو إلى ا محذوف» ولا يحتاج إلى‎ 
منازعتهم أن ا ا الرؤية ا بل صح الاعتماد علبه»‎ 
سواءٌ كان النَظْرٌ المذكورٌ في الآية هو الانتظارٌ بالقلب» اا بالعين»‎ 
DE IT CE ET E ET ET 
الآلاءَ النْعَمُ» وفي واحيها أرب لغاتِ: ألاء مثل: قَمَاء ولي مثل: رمي‎ 
بکر بن ا‎ NEN › وال 2 سي‎ Eh 


2 
¢ 


فاا النختث» فان الت جل وعرً - ينشئهم كيف يشاء» ومن اڏعی آنه يصورهم› دم 
ينفخ فيهم» فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (۲۲۹:۱۲). 

(1) ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
CIN TT‏ حاشىة)» وقد را جعت کات المحط فی اللعة» للصاحب قن مأادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويلء وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: #ول ينظر للم [آل 
عمران: «[¥Y‏ قال : «أي : يرحمهما. وقي مأدة (إلى) اة أن معنی الإلى: 
النعمةء وجمعه الإلاء والآلاء» ولم أجد هذا التأويل» وال أعلم بصحة نسبته إليه. 


)۲( البيت فى ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:۷٦۲).‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين oV‏ 
e a‏ يَمَطْعَ رَجماء ول خوت لى 
للإضافة. . .». 


فانظرْ إلى هذا التحريف العجيب الذي يسلكةُ هؤلاء لإثباتِ مذهبهم 
الذي ذهبوا إليه في أن الله لا يرّى» فذهبوا إلى كَل عجيب من القول لمي ما 
ثبت من ظاهر الأصوص E TT‏ ا 
ودر عل ا اة ا ا و ر ر ر ی 
بموافقته الظاهرَء مما يدلك على أن التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
لاحر واا انك هرر موان اة سا رى ي الا 
بالأبصار. 

ثالغاً: فان لم دوا لے ولل ی ادنا ا ا ا 
o A E E‏ 

E E E E 


فر سے 


a Ea EA E 


lO a all ©0‏ 
التفسير» وهو موجود في حاشية نسختين من الكتاب .۳۷:١(‏ حاشية٤).‏ 

(۲) ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى .)١١:١(‏ 

(۳( يدخل في ذلك كثير من تفاسير الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتِ يمسر بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

(6) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب (۳۷۳:۱): أن من أسباب وضع الشعر: 
توليدها من قبل بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد فى كتابه: مصادر الشعر الجاهلى ( ص :۷۸"). 

MEN NS Ey a ©‏ 
جل د5لال ا لاسترواء في الببت تمي القه والغلة بطر لاسما و الضفات 
للبيهقي : e‏ الزمخشري: كناية عن الك E O‏ 
(o: ۲)‏ 


o۳۸‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المقسرين 


ويستشهدون لصحة ما ذهبوا إليه ببيتِ من الشعر» وهو: 
ف استوی بث £ العراق ا ودم مُهُراق 
E N RE‏ 
ا TT (0. (0 e‏ 
وفلد قال نهدا المي الجهمة « والحرورية ¢ والمعتزلة 6 وم 
عة هله من المتكلهن هن متأخري E‏ والرافضة»› والزيدية› 
)٥( ۰ e :‏ 
وغيرهم ممن تاثر بهم في هذا التفسير '. 
را مالآ أي داد ال هه ا اراي الارن 
(ت:۲۳۱)» فقال : «أتعرفُ فی الل استری تمع :اسر لی ؟ 
E TIR‏ 


كما وقعَ لابن الأعرابي (ت:٠١٠)‏ مناظرة مع رجل ا 
قول الله كك : #الرمن عل العرش اسَوى# [طه: ٥]؟‏ 


فقال: هو على عرشه كما أخبرَ. 


فقالً: يا أبا عبد الله» ليس هذا معناهء إنما معناه: استولى. 


= وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواء» ينظر: مختصر 
الشواغ الها( ع 

(0 يان تل الح 0 قلا عن سا الحدة. 

(۲) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة ( ص .)٠١٠:‏ 

(۳) ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية .)٠٠٠:۲(‏ 

© ر و کیا(0۴8 

( 0 ق فا ي الات ى 7 408 OO O a aa,‏ 

(1) آاحمد بن آبى داؤد القاضى المعتزلى» رأس فى فتنة حل القرآن» كان فصيحاً مفرّهاًء 
اا ا ع ا ی و ا 
O ea‏ 

(۷) أصول اعتقاد أهل السنةء للالکائي (۳۹۹:۱). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين o۳4‏ 


ST‏ ما نت -وها؟ ل تقال : استولى على الشير 
كرد اله مادو عل اها فا اول اها تن 0ا 


۹ 2 Tazo ت ۶2 سر ن ص‎ 0 6 gg يھ ر‎ ‌ ٤ 
E N OCCT 


وهذا احتجاج عقليّ يرذ به ابنْ الأعرابيّ (ت:٠٠٠)‏ على هذا الذي زعم 
أن معنی استوی : استولی . 


¢ 


والمقصود أن هذا المعنى الذي اخترعَه مخترع ليس من لغة العرب» 
ولا يجوز أن يمَسّرَ به القرآن. 


ولذا أنكرَّ العلماء العارفونً هذا المعنى» ونَص بَعضهم على أن البيت 
مما لا يصح الاحتجاج به؛ كالخطابي (ت:۸۸٠)‏ الذي قال: «وزعم بعضهم: 
اَن فسوی هاهنا بمعنی . الا ونرَعَ إلى بیت مجهول لم قا ا 
معروف يصح الاحتجاج بقوله. ولو کان الاستواء هاهنا بمعنی : الاستيلاءء 
لكان الكلام عديمّ الفائدة؛ لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرتّه بكل شىء 

ي NS‏ ت 8 ۶ ± ا ر 

وکل قطر وبفعه من السات والارضين e‏ العرش› فما معنی سحخصصه 
2 و ن ا ا و معناه عن a‏ من الي فإدا 


E 


)١(‏ زياد بن معاويةء المعروف بالنابغة الذبيانى» شاعر جاهلى» صاحب أحد المعلقات› 
وکان شاعراً في O TT‏ واختص ا اللعهات ن المتذر؛ 
توفي (نحو ۱۸ ق ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهلیین (ص »)٠١۹ - ۳٠٣٦:‏ ومعجم 
العراء ( ۲ 0 

ON NGA aE N E 

(۲) أصول ا هل السنة »)۳۹4۹:١(‏ وقد رواه على بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعري» عن تفطويه» عن أبي ضعيد» عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية .)۳۳٠:۲(‏ ۰ 

© مالاع الل (ض 09 


0۰ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


چ م ۹ tu e‏ ¢ 2° 
ل أبن تيمية (ت:۷۲۸): الم ال الفط اس وئ ف الل بمعنی : 


استولى» إذ الذينَ: قالوا ذلك عمدتهم البيتُ المشهور: 
E RR‏ 
ولم يثبٹ قل صحيځ أله شع عرب وكانَ غير واحدٍ من أئمةٍ اللَغة 
انکررة. وقالوا: انه و مصنوع» لا يعرف في الل وقد غلم أ لو احتج 
a‏ فكت بث فن الشعر لا رفت 
إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة ا و عن الخُلِيل"» کا ذکره أب 
المظم " E‏ 7 ل سل الخليل: مل وجدت في | ا 
لغتها . دمر ام ي ال عل ما رتت سن سا فحينئل : E‏ 
يعرف مل باطل» . 
وقال ابن القيم (ت:٠ه۷):‏ «هذا البيت محَرّف» وإنما هو هكذا: 
بر دا لی اعرا a OSE E‏ 
هکذا لو کان الت ووا من قائل معروف › فکیفٌ وهو ع معروف 
في شيءِ من دواوين العرب وأشعارها التي يرجح إليها»“. 


٣‏ - وفي قوله تعالی : لم ست َس ویم ن جنر به بعد لك قهى کلحجارة شد 


At ر و سے سے سق‎ ِ 9 l2 ر‎ rs 
سفق ّ فيرح مله الغا‎ Es وَل نا‎ ONES فسوه ولد ص الا ل دہ | يلفحر م‎ 
۶2 ےت وص م ال ءا ےم‎ 

ر ا کا یط ین تة اق رتا اله يفل معا تتاو لانت : ]= ذکر 


)۱( هو الخليل بن أحمد. 

(6) يخيى بن هبيرة أو المظفر» الوزيره الحتبلى» كان زاهدا ورغا متمسكا بالسنة 
شرح صحيح البخاري ومسلم» وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح»› توفي 
سنة »)٥٦۰(‏ شذرات الذهب ۱۹١۱:٤(‏ - ۱۹۷)ء آثار الحنابلة في القرآن (ص:٦۸).‏ 

(۳) فتاوی شيخ الإسلام .)٠٤١:٥(‏ 

© م التا فن المرواة ( 0 : 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين o1‏ 


غناي غا الجبائئ (ت:٠٠٠) E‏ اه الذي يهبط من 
السحاب تخويفاً من ال تعالى لعباده» ليزجُرّهم به . 

قال الإمام ابن كثير (ت:؛۷»: «قال القاضي الباقلانئ : وهذا تأويل 
وتا ف اناف کر الو ا ف ٤ر‏ ا ر م 
خروج عن ظاهر اللفظ بلا دلیل» والله أعلي» . 

ولا جد في ا الت اطق غلل احجان ال ارا 
OT‏ أبو علي الجبائي (ت :۰( لا يرى وجود الإحساس في الجماداتِ» 


(۱) ینظر: مفاتیح الغیب (۱۲۱:۳)» وتفسیر ابن کثیر (۲۰۲:۱ - »)۳٠۵١‏ وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرد به بعض المتكلمين». النكت والعيون »)۱٤١:١(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
۹. وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)٠١١٠:١(‏ 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلمء وكان 
سریع ا له قصص في ذلك مشهورة» منها ما کان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صنف في الد غل الرافة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن» توفي سنة »)٤٠۳(‏ ينظر: تاریخ بغداد (۳۷۹:۰۵ - ۳۸۳)» شذرات الذهب 
(1 :4 _ *7). 

(۲) نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح E‏ 

)€( لم ينص الرازي على استبعاده» E O‏ القاضي وعدم الاعتراض 

عليه دلیل ۽ على اتباعه له» والله أعلم . 
والرازی: ا عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي» الأصولي» كان 
اجا فيلسوفاً» ثم م ترك هذه العقاتد آخر عمره» وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبير» المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة »)1٠1(‏ ينظر: سير اعلام النبلاء 0٠٠: ۲١(‏ _ ١١٥)ء‏ ا 
LHD‏ 

() تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة .)١٠٠:١(‏ 

(7) ينظر مثلاً: الروايات الواردة عن السلف في تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۲۳۹:۲ _ 
.)١‏ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرس» فإنه لم یرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبًائي. 


3 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


بذلك؛ کقوله: # رڪم الرت وا 
وطمَصًا# [الرعد: ۲١]؟‏ ای للإخافة والإطماع' . 


خشية الله ؛ آي: من إخشاء الله النا 


٤ 


الثانى: أساليتُ الخطاب العريية: 
ومن أمثلة انحرافهم بسبب الأساليب العربية في الخطاب: 


رر سم رص رر ٣‏ کر 


قوله تعالى: وجك ك والملك صا صا [الفجر: ۲۲> وهذه الآية منْ 
أشهر الآياتِ التي سَلَص عليها المبتدعةٌ أسلوبَ الحذف» والقاعدةٌ المقَرَرَةٌ في 
هذا الأسلوب: أنه لا يُخْدَّف إلا ما دَلّ المقامٌ عليه» وأن حنقَهُ لطلب 
الاختصار والبلاغةٍ في الكلام. 

وقد جعلوا ل الى راء ربك [الفجر: ۲۲] من حذف المضافِ› 
وقدَرُوهٌ عِدَةَ تقديراتٍ لا يدل عليها السياق» بل هي هروب منْ إثباتِ ظاهرِ 
النَّص إلى السنزيه المزعوم عندّهم» وهو تعطيل صفات الو» ومن أشهرٍ هذه 
E‏ 

وليسً هناك سببٌ لهذا الحذفِ عندّهم سوى الدلائل العقليّةٍ المزعومة 
ا را قال الرازي (ت:٠٠٠):‏ «واعلم a‏ بالدليل العقل أن اله 
عل ا ال جار ر وا ان ا کال e‏ والجسم 


.)٠١١:١( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )١( 

© بطر غل ‏ س لعال ماب القران لقاضى عة الجار 9 :40۸0 وامالى 
ال ال ي 1١:7‏ وسر الرارف )10۸:۳1( ووك الى دنات 
أخرئ وس أعجب ما ذکره في الآية الوجه السادس»› O E E E TET‏ 
هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي ية جاء» فكان هو المراد 
من قوله: #جاءَ ریم4 . 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

(۳) لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهرّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانه» وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيء»ء بل الصواب = 


أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين o‏ 
يستحيل أن يكوت أزلياًء فلا بد فيه من التّأويل» وهو من باب حذفِ المضافي 
O N mls‏ 


وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ في الآياتِ التي تثبت لغير العقلاء 
تمييزاً؛ کالسجودِ والتّسبيح والقول وغيرهاء فحملوها على الحذفِ أو 
المجازء ولم تسلم آية في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفِ أو 
المجازٍ عليهاء ومنَ أمثلة الآياتِ التي أثبتَ الله فيها للجماداتِ شيئاً من 
الإحساس: 

ولد ات وود فا إتات التمييز للجمادات» قوله تعالی: م فت 
E OA O OTO BCR‏ 
PERN E ENE‏ 
أله يفل عَكّا نَعَمَلونَ# [البقرة: »]۷٤‏ وقد ذهب المعتزلة بهذه الآية إلى المجازء 
ونشزا ال کون هو تاره ا لله تعالى» قال ا ا (ت:٦۰٤)‏ : 
دة استغارة اغراد ”طون الخضوع فيها لتدبير الله تعالى باثار الصنعة 
وإعلام ال 


وقال او ( ت )٥۳۸:‏ : ا ت عن انقيادها لامر الله وأآنها 
لا تمتنع على ما يراد فيهاء وقلوبُ هؤلاءِ لا تنقاد ولا تفعل ما مرت به». 
El N TT‏ 


& ات الله العليم بنفسه لنفسه» دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

(۱) مفاتیح الغیب» للرازي .)٠١۸:۳١(‏ 

(۲) تلخیص البیان فی مجازات القرآن (ص:١٠).‏ 

(۳) الکشاف (۲۹۱:۱). 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلةء فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلة 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم .)٠١١:١(‏ 


o٤‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


على حصول ! لتمييز للخجرء ر a o‏ 


وا ع :إل eT‏ لأنه ليس شيءٌ إلا اثر الصَلْعَةَ فيه» وإنما 


ج لجرو ا د کا قال تعالے :لر ارا عدا الان ع 
جل E TT CE O OE E E‏ 


ن ر سے 


20 


4 ر 2 رو ر 0 ررر 4 f‏ 
TT‏ جد لم من في السملوت ومن في الأرض والشنس ولقمر والنجوم 

11۸ e 4 خ ڪه العذاب‎ E E O 
EE ر الصنعة لم يقل : # وڪي‎ e 


عدا ؛ لان أثرَ الصنعة شامل للمؤمن وغيره”" 


فال الى aS‏ «فإن ا الحجر ES‏ ل يفهم› فکیف 


قیل : ا لزه ا ا فیخشی بالهامه› ومذهت آهل ا والجماعة 
آنه اعلا ف الهاذات وسا الخراناتة رى الخاد لا قف 
عليه غير اله فلها صلاةٌ وتسبيح وخشية“؛ كما قال جل ذِكرهٌ: لون س 


و 


م شیع ا إلا سی عرو 4 [الإاسراء: »]٤٤‏ وقاأال: # والطير صت کی قل ت قد علم و 


.)١٤١ - ۲٤۲١:۲( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقیق: شاکر‎ )١( 

(۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)٠١۸-٠١۷:١(‏ ورسالة في قنوت الأشياء 
کله لله لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق : محمد رشاد سالم (۱ ٤۳:‏ ۔ .)٤١‏ 

ا کو ی ا و ی و ا 
EOE N‏ التحبير في المعجم 
الکبیر» للسمعاني (۲۱۳:۱ - »)۲۱٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۹ ٤۳۹:‏ ۔ .)٤٤١‏ 

(6) قال الرازي - مبيناً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا کک أن البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشتر لبنية إلا مجرد الاستبعاد» فقوجب أ تلفت 
إليهم». مفاتيح الغيب a‏ 
وإ صح هذا الإخبار عنهم» فإنه اال على أن هؤلاء يعتقدون» تم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق 2 السابقة» ولا شاك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً . 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 0 0 


د ر 


ونسبيحم# [النور: »]٤١‏ وقال: : ال ر ا من في السَموتِ 7 
لض الا والقَمَر4 [الحح: ]١۸‏ الآيةء فيجب على المرء لفان به ويکل 
عِلْمَهُ إلى اله ك ...)“. 

۲ - قوله TT IM‏ 
سم علو وکن ا فْقَهونَ a‏ َه کن ليما غفورا [الإسراء: ٤٤]ء»‏ وقد قالوا 
فيها بالمجازٍ» وأ هذه المخلوقاتِ لا يَمَمٌ منها تسبيخٌ قولئٌء بل إل معنى 
تسبيحها: ما فيها من أثر الصَنْعَةَ الال على الخالق سبحانه؛ أي أن تسبيخَهًا 
حالمٌ» ولیس مقاليًاء قال الرَمَحْسّري (ت:۳۸٠):‏ «والمراذ نها تسبح له بلسانِ 
الالء حيبت تذل على الصّانع وعلى قدرته وحكمته» فكأنها ا 
el all a U‏ 

فإن قلتٌ: فما تصنع بقوله: اون لا فقهون بيهم وهذا التسبيح 
مفقَوهٌ معلوم؟ 

قلت: الخطابٌ للمشركينّء وهم وإن كانوا إذا سلوا عن خالق 
السّمواتِ والأرض. قالوا: اش إلا أنهم لما جعلوا معه آلهةٌ مع إقرارهم» 
فكأنهم لم ينظروا ولم بُقَرُوا؛ لأن نتيج التّظر الصجيح والإقرار الثَّابتِ 
E Ney e N EES EE‏ 
الخالق. 

فإ قلت: من فيهنٌ يُسَبّْحُونًَ على الحقيقةء وهم الملائكة والتقلانِ» 
وقد عُطفوا على السّمواتِ والأرض› فما وَجُهه؟ 
قلتٌ: التسبيح المجازي حاصل في الجميع» فوجبَ الحمل عليه» وإلا 

الة 


4 ھ مھ ‌ ٤‏ مو سے *0 4 I‏ «( 
وأحدة محمولة على الحقيقة وال لمجاز» 0 


(1) معالم التلزيل ۸٠:١(‏ - ١۸)ء‏ وقد ذكر بعد هذا عِدَّة أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي ي 
وحنين الجذع» وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني .)۹٦:١(‏ 

.)٤٥۱:۲( الکشاف‎ )۲( 
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وقد حمل الرّازئ (ت:٤٠)‏ الس على أنه جال ازى وزع أن 
التسبيح المقالىّ لا NE‏ مع القهم والإدراك والنظق» ذلك 
في الجمادِ مُحالٌء فلم يبي حصول التسبيح بحقه u‏ بطريق الحالء ثم قال: 
«واعلم اا الجماد أن يكون CT OE‏ 
الاستدلال بكونه عالماً قادرا على كونِه حَيّاء وحينئلٍ يفسد علينا باب اليلم 
بكونه حَياء وذلك كُمْرٌ. فاته يقالٌ: إذا جار في الجماداتِ أن تكونٌ عالمة 
بذاتِ الله وصفاته وتسبيجه» مع آنها ليست بأحياءَء فحينئڊٍ لا يلزمٌ من گون 
السّيءِ عالماً قادرا متكلماً» كونه حيّاء فلم يلزمٌ من كونه تعالى عالما قادرا 
E CT‏ من المعلوم ا 
یکر ل افا ا ا وها ول ا A ENN‏ 
RE‏ 

وإنما جَسَرَ الرَازيّ «ت:٠.»‏ على حمل اللّفظ على مجازه هذه اا 
التي أوردهاء وهي إشكال يرد N N O ls‏ 
حياة الله سبحانهء وليس هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازء بل السبيح حقيقىّ 
ھر کا ا EP‏ 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظء هذا مع وُرُودِ عِدَةٍ آياتِ وأحاديت 
ل ا ا ا 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعدأً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في السنّة من حنين الجذع» وشكوى البعير» وتكلم الكتف المسموم» 
وغيرهاء أيقنت أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجاز» والله أعلم. 

وال وف ا روع ا ا ا ا 


.)٠۷٠١:۲١( تتفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي COAT TES)‏ وبحر العلوم للسمرقندي 
(۷۰:۲)» ومعالم الل الوق SOS TED)‏ للسمعاني 
»)۲٤١ - ۲٤٤:۳(‏ وغیرها. 
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هذا ت أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: لولكن لا َفَقَهونَ 
سه 4 للكقار» وما بنوا على ذلك من نتىعجة » مخالف للواقع ؛ لان ال 
خوطبوا بهذا مقرُون بأن الله خالقهم وخالق السموات والأرض ومن فيهن» 
0 الل وهم غا e‏ 

۳ وفي قوله تعالى: إن عرضتا الامانة عل الوات ولارن اال 
| 2 ا واسفَقََ ا جلها الاس ل کان ا جهولا# [الأحزاب: [VY‏ 
تقدیراٹ تخر الفط عن ظاهره› وکل ذلك دسب u‏ عقلية بحته فی 


ا 


إحساس الجمادِ وعَمَلِهِء وأنه مما لا يَمَعُ عليه التكليف» ولا يَصَدَرُ منه ما 
يحتصس ال ا کالتسبیح › والسجود» والقول» وغيرها. 


ھن الوادت ال دک رعا هة الا 


ر 
ت 


ه أن في الاية حذفاًء وتقديرٌه: إا عرضنا الأمانة على أهل السمواتِ 
والأرض والجبال'. 


فال اين انار ه2 اال بعص الان لر كات لاان 

ا ا د و ء ھ۵ ےر ا و 
يجور أن تعرضص على السوات والارض والجبال» ا ا تخملهاء 
ولكتها مَرَاتٌ لا تعقل» DT DE‏ 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۲٤١۲:۳(‏ 
وقد أبعد قوم في التّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْله غيرّه على التّسبيح إذا تأمّل فيه 
وتدبّر. غرائب التفسير»ء للكرماني »)1۲۸:١1(‏ وينظر: النكت والعيون للماوردي 
.(Yéto:)‏ 
وهذا فيه بعد ظاهرْ» وغرابة لا تخفى على من الع على تفسير القرآن الميسّر للفهم . 
(۲) ينظر: الأضداد» لابن الأنباري (ص:۳۹۱). وتلخيص البيان فى مجازات القرآن» 
للخرنفت الرج ف ومان الان للها ية ا فقد ذکره عن 
CD E NOD‏ 
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السّير؛ معناه: لو كان يعقل لسكا e le‏ 


فانظرٌ إلى هذه التأويلاتِ العجيبة التي تخرح النص عن ظاهره! الله 
SE I A ON NEE EEE‏ 
يقولون: عَرَضَهًَا على أهلهًاء والآخرونً يقولونً: لم يَعْرضهَاء وقد صَرَحَ 
بعضهم بهذاء فقال: «ما عرض الله - جل ذِكْرهُ - الأمانة على السمواتِ 
والأرض فَط» وإنما هو من المجازٍ على قول العرب: عَرَضَتٌ الجمْل على 
E EG O a E ad‏ 
فكذلك السّمواتُ والأرضُ والجبال لا تصلخ للأمانة ولا لِعَرْضهًا عليها»” . 

رَتَجدهم في هذا المثالِ استخدموا أساليبَ العرب وتوسعَّها في الكلام 
لإخراجح الكلام عن حقيقتهِ إلى هذه التأويلاتِ المنكرةء لعدم استيعاب عقولهم 
لهذا» ولو كان ما قالوه صحيحاًء فما فائدةٌ هذا الخطاب إذاً؟!. 

ما السَلفُ فقد حملوا الكلام Ed Cg CE E‏ 

على السّمواتِ والأرض والجبالِ حقيقة» وهو ا إذ هذا الكلام لو كان 
يحتمل المجارً والحقيقةًء لفُدّمت الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصل»› كيف 
وهو لا يحتمل المجارّ في هذا الموضخ؛ الل تير الا له هلي 
الحقيقة» والله أعلم . 


رم PZ)‏ ر ر 3 


٤‏ - في قوله تعالی: يم فول لَه هل املاب وقول هَل من مير [ق: 
وات للق ما 

6 ا ا ایی ی کا چ 
وقول 2 جهنم فحذف الخَرَنة وأقام جهنم مقامَهم› کما العربت: 


)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:۳۸۸)ء واختار هذا التأويل ال ي ي 
أمالیه .)۳٠۹:۲(‏ 
(۲) الاأضداد لانن الأنباري (ضن ` ۲( . 


(۳) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٥1 _ ٥۳:۲۲(‏ 
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EEE SO 
E O E 


ه أن هذا من الاستعارة؛ لأ الخطابَ للّارِ والجوابً منها في الحقيقة لا 
او اا هاا يِن امتلاهاء وتان ِن اعصًاصةا اهلها 
E PR‏ وذلك كقول الشاع“ 

NES GS 

SAA‏ ا 
بالعين مقا الول المسموع ا 

وهذانِ القولان أخرجا الخطابً عن الحقيقة» والصوابُ أن الله الذي 
أنطقَ كل شَيءٍ يقول لجهنّم قولاً» وجِهنّم ترد عليه قولاًء ولا مجال لإخراج 
الكلام عن حقيقيِه إلا عند أصحاب العقول الصَيْمَةَ التى لا تدر الله حى 
قدره» وتستبعد أن يجعل الجماداتِ من أهل المقال والإحساس» وقد حمل 
العلماء هذا الخطابَ وأمثالّه على الحقيقةء قال الكرماني (ت:بعد.. 
ا المفسرين على اَن القول في الأية ê; 2 e‏ اوا 


ONES LN E O E O 
OO O 

(۲) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغة» وهو بلا نسبةء ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروس» مادة (قطط) . 

(۳) تلخیص البیان فی مجازات القران» للشريف الرضی (صض:٠٠۲).‏ وينظر: متشابه 
OEE E NERS‏ 
ONES DNS E NOES‏ 

)٤(‏ محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراء» كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط› له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسيرء والبرهان في متشابه القرآن» توفي بعد .)٠٠١(‏ 
ينظر: معجم الأدباء OOD RESON‏ 

a ON EE NST BDV OT Daa 8) 
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عليه السلف”» وال أعلم. 


الثالث: دلالة الصسَع: 

المراد بها البناءُ الذي تقوم عليه الكلمات العربية» فتجتمع فيه جملة من 
الا كن ها ع ك دل و و ارد 
ال فمن الألفاظ ما يجیء على صىغة «تماعل)› وهی ندل على حدوت 
الاش من انين متقابلين ؛ کتصافح › وتحارت» وتمازح › وغيرها» فدلالة هذه 
A O E OTE CC E‏ 

وقد ا أصلٌ ا للفظ اا ولکن تختلف صىعته » فیختلف معناه» 


م 


فمعبن : قر فلانٌ فلاناً : ا اش ا ل ا اا 


لؤأشتَدَث مَيتا إلى نخرمَّا عاش وَلَمْ ْمَل إلى قُابر 
ومعنى: أقبرَ فلانٌ فلاناً: أمرَ له بالقبر» ومنه قوله تعالى: م مام 
E N E‏ ا 
ستر في ا وغموضه»› وذلك سیت اختلاف صيعتَه في الط . 
وقد استخدم أهل البدع دلالةَ الصَيَع كاستخدامهم دلالة الألفاظ» ومن 
أمثلة ذلك : 


ا خف تف الح اص اا pS‏ 


SENS NUYS EEN GEC ST Ea & 
وغيرها.‎ (1°: £( 

© رالرى الجلى 441۹:10 0۷١‏ 

(۲) ممن كتبّ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابى فى ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
کلام العرب من الكلوم» وغيرها کی 


(۳) دیوان» تحقیق: حنا نصر (ص:۱۷۹). . 
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و ر 9 O 3 E‏ 2 ۴ 
وجعلوها تدل على معنی : سماه» وإنما ذلك فى صيغة «فعل» > وقد جاءَ 


ذلك عنهم في الإضلال الذي نسَبه الله 4¥ إلى تفه فى مثل قوله تعالى: 
#يضل بے ڪڻ را وتهڍى به كرا 4 [البقرة: »]۲٣۷‏ وقوله تعالی : أتریدودً أن 


ص سے کے 


هدوا من E‏ ا 5 [ الا Ak‏ وقوله تعالی : وو EF‏ ا عل عار % [الجاثية: 
۳ حيث قال بعض المعتزلة فى تفسير هذا التَظم وأشباهه: «سَمّاهم 
ضلدلاً» . 


OE OG SSI aS O 
Sy OEE BASE E, 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا.‎ 
وأقرب معاني هذه الصيغة لما قالوه: الوجدان»ء تقول: أحمدته» وجدته مستحقاً‎ 
لح‎ 

ينظر: الكتاب» ط: بولاق »)۲۳٠:۲(‏ وأدب الكاتب (ص:١٤٤)ء‏ وديوان الأدب 


ص 


(TV: Y) 
: وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ولا ف من أعْملتا َب عن يرا [الكهف‎ 
على معنى هذه الصيغة» فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلت‎ ۸ 
الشيء؛ أي : صادفته ووافقته كذلك؛ کقوله:‎ 
هيج الحُلْصَاءَ من ذَاتِ البْرّق‎ 
ا صادفها هائجة النبات. . . حكى الكسائى: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها‎ 
. عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ اق وجدتها ا ونحو ذلك‎ 
أو يكون ما قاله الخصم: أن معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه. . . وإذا لم يكن‎ 
اغفا قله عن ذكرنا؟ آأى: صادفناه غافلا على ما > وذ‎ ٠: عله كان معئى‎ 
صودف غافلاًء فقد غفل لا محالة» فكأنه - والله أعلم - ولا تطع من غفل قلبه عن‎ 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا.‎ 
.)۲٥۸ ۔‎ ۲٥٦ :۳( الخصائص‎ 

)۲( ويلحق بها ما كان في حُكيها من الأفعال التي نسبها الله إلى نفسه» في مثل قوله 
تعالى : #فمًا رَاعوا أَرَاعَ َه رة [الصف: ETE‏ 

(۴) نسبه الرازي في التفسير الكبير )١۳٠:۲(‏ إلى قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
رسائل العدل والتوحيد (۲:٤۸)ء‏ فقد جعله يحيى بن الحسين الزيدي امزاي کدی 
وا ا 
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ال 


ا زعمهم ا کی العدل» ان الله لا 
لم ادا فلا تور أن e‏ وإ کان ذلك قا منه» والله مره غ 

فعل القبيح› وهذا الكلام ي ولکن المراد بالقبیح وارد هر الذي 
ا فه هؤلاء. ) 

وقد زد عليهم هذا التّأويل اع من العلماء؛ کابن فته ا 
والأشعري E)‏ فان حرم OE)‏ « وانشن ن القيم (ت yo:‏ 
وعيرهم . 

ومن الردُودِ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي: 

ه قال ابن قتيبة (ت:٠۷٠)»‏ فقال: «وذهبَ أهل القَدَر فى قول الله كك : 
ليضل e OE E E E OO‏ 
اللسمبة ۰ عليهم بالضلالة ۳ بالهداية . 
e‏ 


وھ 


= وقد ذكر المرتضى أ خد وجوه تفن وله تغالن: سارف عَنْ ۶ای اَذ کرو 
الاَرَض بغار ألْحقّ ...€ االاأعر اف: »]1٤١‏ فقال: اؤشادسها: أن يكون ا 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم ا بالانصراف عن شيء 
جائز أن يقال: صرفه عنه» كما يقال: أكفره وک وفسّقه. . .٠.‏ أمالى الشريف 
E‏ ۰ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: «كمره وكذبه وفسّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
اصرف الذي 2 

.)۱١ ۔‎ ۱٤: الاختلاف في اللفظ ( ص‎ )١( 

(۲) الإبانة» تحقیق : حماد الأنصاري (ص‌:۱۹۲ ۔ .)۱۹٤‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4:۳) - .)٥١‏ 

(6) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص .)٠٤۸ - ٠٤٤:‏ 
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1 Oa EY a i ا = اذا ا لا ا‎ ol 
نفو . سجعس‎ GUNO وإنما دال ادا ردس ھل ي‎ 
مو و 2و و ٤و و © ورو‎ 


وتخنتهة) وسرقته» DEE‏ و و eT EEE‏ 


@ ول أو الحسن الاشغرى (ت ٤:‏ ۳۲) : «(ؤيقال لهم: ما معنى 
قول الله كك: #ويضل اله [ابراهیم : ۲۷]؟ 

إن قالوا: معنى ذلك: أنه بيهم صَالينَ› وبحم عليهم بالشّلال. 

قيل لهم : اليس خاطب الله العربً بلغتهاء فقال: يسان عر مين 
[الشعراء: »]٠۹١‏ وقال: #وماً ا من سول إل بسان رمد که اراق 
فلا ا 

فيقال لهم : فإذا كان أنزل الله القرآن بلسانِ العرب» فمن أَينّ وجذتم 
ال ان ال صل فان وا اى 2 

د فالا وجدا الفائل رل ادا قال رجحل راصال فد جلك 

قيل لهم: قد وجدنا العرب يقولون: فلان ET‏ 
ولم نجذَهُم يقولون: أضصَلٌ فلان فلاناً بهذا المعنى. 

فلمًا قال الله يك : #وت يضل اله لامي اإبر ھیم: ۲۷] لم جر أن کون 
E‏ 

والحك ذا لم بجر فى ل العرب .أن يقال أضل فن فلاا ::إذا 
a‏ بل تأويلكم إذا كان خلاف لسانٍ العرب». 

ا قوله تعالی : #یخرجهر EE‏ الور [البقرة: ]٠۷‏ قال 
الأخحفش («ت:٠٠٠):‏ «وأما قوله: #يخرجهرم من الظلمت إل النور#» فيقول: 


OE E a O 
.)۹۳ - ۱۹۲( الإبانة عن أضول الدياتة‎ 
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يَحْكمٌُ بأنهم كذلك» كما تقولٌ: قد أخحرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكنْ فيه 
قَط» وتقولٌ: أخرجني فلانٌ من الكتبةء ولم تكن فيها قَط؛ أي: لم يجعلني 
من أهلها ولا فيها». 

ون فا شروت ن ان ال سبحا ان لاان في فلب الد ن 
العترلة لا يروة ذلك دوعلي هاا الا رل لا نكو تم لى ايفان ره 
خرو بدلالة أفْعل إلى معنى الوجودء وهذه الدّلالةٌ» وإِن كانت مِنْ دَلَالَاتِ 
أفْعّل» إلا أن هذا الموضعَ لا يحتيلُهاء بل الصَوابُ جعلها على ظاهرها. 

قال EES E‏ أ يخرجهم ف E EO‏ إل ر 
الهدى؛ لان مر الصّلالة غير بَيّن» وأمرَ الهدى واضحٌ كبيان النُورٍ. 

وقد قال قوم: #يخرجهم ص لقتست لل الور : يحكم لهم بأنهم 
خارجون من القمات إلى الررة وها لس فول آهل الي ولا قول أك 
أهلِ E OT‏ ۰ ۰ 

نالرت ف الكيغة ما قل فاي ا و ر 

الأصفهانئ المعتزليّ (ت: ۲ في تفسیر قوله تعالی : گکلل ژن شرن 
م کا يلر ا ت4 [الأنعام: »]١۲١‏ حيث جعل رين ( في مثل هذا لا a‏ ا 
فاعل ؛ كالأفعال المذكورةٍ في باب فُيلّ مما لا يحتاجٌ إلى فاعل؛ 6 


۶ ت 3 3 1 )٥(‏ 
وجنْ وزهيّ وعنِيّ» وغيرها مما في هذا الباب 


(۱) معاني القرآن» للأخفش .)۱۹٩:۱(‏ 

© ا لاف غ لجار :001۴و امال اشرت المر تي 
(:)». ولهم في الاآية توجيهات أخرى 

(۳) معانی القران وإعرابه (۳۳۹:۱). 

(6) محمد بن بحر» أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلم» وله في التفسير: جامع ۰ لمحكم التنزيل» توفي سنة (۳۲۲)› 
ار : معجم الأدياء )۱۸ C(TA - TO‏ ومعجم المفسرين (۲ COA‏ 

(6 اق ال کا 7 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 000 


وحَمْلةُ لفظ رين على هذا الباب اذّعاءٌ على العربيةء إذ لم يذكر 

العلهاء هكا الفعل من الأفعال التي تلازم البتاء للمفعول› وهذه الأفعال ١‏ 
6 

۱ العربمة‎ uw 2 E EE 
الله ا و ر ر ا‎ a ال فاعل»› ا ورد فىه»‎ 
: ان ل فون اة ر أمَسََهبّ 4 [النمل‎ ١ مله عملهر چ [الأنعام: 1*۸[ و لن‎ 
وغيرٌها من الات‎ tt 

وإنما ذغاه لذلك مذهب العدل المعتزلة» لكى لا يقدر فاعل ازير 
ا الله سبحانه. وذلك التقدتر خااف العدل عنده؛ انه 5 یری u‏ يقح 
من الله سبحاته تَرْيينْ الشهواتِ للعبدء فَحَرّفَ دلالة هذا الفعل الذي جاءَ على 
صيغة الْمَببيّ للمفعول إلى ما جاءَ على هذه الصَيعَةَ من الأفعال التي لا تحتام 
إلى تقدير فاعل. 


ر 
زين » مله ٠‏ قال شه سیبویه . هلا باب ما حاء فعل مله 


على E‏ رولك تخو جن وسل وركم وؤردّ» وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورود» وإنما جاءت هذه الحروف على جنه وسللتّه» 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
يستعملا » استغني عنهما بترکت › واستغني عن فطع بِقَع وكذلك استغني عن جتنت 
E ANNE E NEUE EE‏ 
قالوا: حزن وفُسِلّ ورُذِلّء وإذا قالوا: جُيْت» فكأنهم جعلوا فيك جنون» كما أنه إذا 
O E OC E TET O OO ET‏ 


ع 
١‏ 
6 
٤‏ 
4 
° 


فإدا قلت محزول محبوب › جاءِ ول ج وقد قال بعضصهم : ا به 
على القیاس» الکتاب. ط: بولاق (۲۳۸:۲). 


قواعد فى التفسير اللغوي 


وفيه : 

أولا: کل تفسیر لغوي وارد عن السلف يحكم ڊدعربيته» وهر مقدم 
على قول اللغويين . 
تفسير الاية بها. 


ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابغا: لا تغارض ين الفسير اللغوى. والتفسير على المعتن. 


الفصل الثالث 
| 


قواعد التفسير اللغوي 00۹ 


بعد هذا السّير الحثيثِ في قضايا هذا البحث» سأذكرٌ هاهنا بعض 
ا ا ایر ا و ع و ی ا 
إعدادٍ البحثِ» ولذا فلا يلزم أن تكون قواعد مقَرَرة عند العلماءِ بهذه 
الصياغةء وإِنْ كان لهم في ذلك إشارات» وما جمعته فيها يعتبرٌ من نتائج 
البحث» وال الموفقٌ. 

وهذه القواعد كالآتي : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 
قول اللغويين. 

انا اا وو اکر ر هش لر جج ا الا جار فير 
ها ۰ 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 

E E 
ذكرنّه رأيبُ أتّه ألصقٌ بخصة البحث وموضوعاته» وال الموفق.‎ 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للأخ حسين الحربي 
( ص ۳٤٥:‏ ۔ .)٦٥۲‏ 


٩۹‏ 0 کل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربیته 


ولا 
ڪل تفسير لغوي وارد عن الشَلفِ يُحڪم بعربيته 
س O ET‏ 
وهو معدم على قول اللغويين" 


تر ترط هذه العمل بزمن الاحتجاج للخو ولم أ جحد من ا ات 


(۱) کان مجلس الكليّة قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: کل تفسیر لغويٰ ثابت . » وبعد 


E 


او لأله لم يقع ا ا ا أماأ 
ا و و ا E RI ET‏ 

المحقَقَينَّ المعاصرين» وهو الأستاد محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :١(‏ 

حاشية ص ٤٥۳:‏ ٤٥٤)ء‏ قال: «تبيّنّ لي مما راجعته من كلام الطبري» أن استدلالً 

الطبري بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها gl r IS‏ 

شاف عبارة» فهو قد ساق الآثارَ التي رواها بام ادها ا 

و«الخلافة»» وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معنى خليفة» وجعل استدلاله بهذه 

الآئار» كاستدلال المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الل . 

وهذا بين في الفقرة التالية للأثر رقم (١٠٠)ء‏ إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 

عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 

منهم . ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 

ذلت: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم e‏ مسعود وابن عباس › 

فیما مضی (ص )۳۰٥۳:‏ : «فإن کان الإإسناد ا ولت أغل ا أ کت 

في إسناده راا م فهو مع ارتيابه في هذا الإإسناد» قد ساف الا تر للد اله عل 

معنى اللفظ وحده» فيما فهمه ابن مسعود وابن ¿ عباس - إن صح ههاب أو خا 

فهمه الرواة الأقدمون فى معناه. وهذا مذهب لا باس به فى الاستدلال. ومثله أيضا 

ا وه الاخار وا ر ا ق وا و ق کا 

الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق = 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ٥۱‏ 


رة تسات طبقات الات في الاحتجاج ا سوی الاإإشارة 
إلى قبول تفسيرٍ الصحابيّ والاحتجاج به» كما سيأتي. 


قفو الا على 5 ين : 


٣ 2‏ 4 2 ت ‌ ل 
ل ( ت : ۸۲) ¢ ال ( ت : ۱۰۳) » والخسين (ت:١۰١۱)‏ ) وعيرهم. وهؤلاءِ 


2 


وقسمم عاصر اللغْويْينَ الأوائل الذينَ دونوا اللْغعْدّء كالكلبي (ت:ا٤٠»‏ 
ومقاتل بن تایان (ت »)۱٥۰:‏ وال ار COTTE)‏ ومالك , ا (۱۷۹)» 
وابن E‏ وآقل أحوال O‏ کک العريي 
ا ل العرب» و a‏ دلالات E‏ 


ومع ار بعضهم کان غير عرب اللأصل» فانكڭ 5 RET‏ من العلماء 
انكر فليم تفر القران العري فلي رة ومن أل هرلاء المفسرين: 


= الطويل الطويل» لبيان معنى لفظ» أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
فاستدلال الطبري ہا یکره المنکرون لم یکن إل E‏ ي غاا 
یکول او mT‏ ا eT‏ کلب 0 مأ صحت 
لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
فهمه الأوائل» سواءً كانوا من الصحابة أو من دوذ 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» إذا ما انتهى إلى شي مما 
يعده أهل علم الحديث من الغريب المنكر» ولم يقصر أذ FEE ROE‏ 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفى هذا و ألنخر ف 
علم الأقدمين على وجهه»› والحمد لله ا وآخراً». اور 7 حاشرة OE‏ 


0۲ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


مولی ابن عباس: عكرمة (ت:٠٠٠)»‏ وأصله ری وان شح الفران ا 
العرب ویحتج بأشعارها" ولا تجدٌ أحداً عابَ عليه بَرْبَريْنَهُ» ولم يحتج 
بتفسيره لأجل هذا الأصلِ البربريّء بل كان مُقدماً في علم التفسير. 

ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يُؤثز عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقلٌ ما يقال فيهم أنهم ناقلون لِلََةٍ العرب» وهم ثِمَةٌ في ذلك 
ê E Soa‏ الباب. 


e NE NA a SS 
0 
ویشرحون غريبَها‎ 


(۱) جاء في تهذيب الكمال :)۲٠۹:٠١(‏ «عكرمة القرشي الهاشمي. أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن عباس» أصله من البربر من أهل المغرب» کان لحصين بن آبي 
الحر العنبري› فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء واليا على البصرة لعلي بن أبي 
طالت», 

(۲) من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى : #ذراتا مان [الرحمن: ۸٤]ء‏ قال: 
«ذواتا ظل وأغصان» ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شَوقّك من هديل حَمَامَةٍ تَذْعُوعَلى فَنَنِ العْصُونِ حَمَاما 
Ng a‏ 
ينظر : إيضاح اف والابتداء .)٦٥:1(‏ ۰ 

(۳) إل شرح اللغويين لأقوال السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيل ببعض 

لأله ليس هتا محل جرد ذلك» ومن ذلك ها ورد فى لسان العرب: في مادة 
A E O‏ 
(كرع) شرح قول لعكرمة» في مادة (زلحف) شرح قول لسعيد بن جبيرء وفي مادة 
ا شرح قول للشعبي . 
ولو تبعت كتبٌ غريب الحديث التي دوّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوال 
الله و ول ار اك الاس من قرت الخدي لاي عبكه واخ الجر 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباط» برقم (۱۹۷)ء وهو الدلائل في غريب الحديث» 
للسرقسطي» فإذا فيه جزءٌ كبير في شرح أقوال التابعين وأتباعهم» وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرفُم المخطوط : طاووس بن كيسان ۱٤۲(‏ - ١٤٠)ء‏ الحسن= 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 0 


أن ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآنء أو فهيهم 


له» فإنه جار على لغة العرب» وهو حجه یجب الاحتکام إليه» ولا يصح رده 
ولا الاعتراض E‏ 


)۱( 


الضرى 20044-17 ال 7-190 E Se TL (oa‏ 
Aes Sa OE aS EO‏ 
۲۷٤(‏ _ ۲۷۹)» مالك بن آنس (۲۸۳ - ۲۸۷)» سفیان الثوری (۲۸۸ - ۲۹۲). 
وهنا ملا حظتان : 
الأولى : أن الحسن البصري من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 
في كتب غريب الحديث . 
الثانية: أن السَرحَ في بعض الأثارٍ الواردة عنهم لا يكون من كلايهم هم» بل قد 
يكونون سئلوا عن مسألةء فأجابوا عنهاء ويكون في السؤال الذي وجه إليهم لفظة 
غريبة تحتاج إلى بيان فيبينها اللغوي . 

من الت ان با خان الا الس فى ر رل ال 2 ور هن ي و 
ES ER 9‏ «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ 
لأنهم قدروا جواب «لولا) و ولا يدل عليه دلیل ؛ لأنهم لم يقدروا: لهم بهاء 
ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 
قبل الشرط دليل عليه. 
رقا هرا اا هدا من ل ا فی ك ال ا ل بل دك ٠وا‏ تا عل 
E E N ET‏ 
وبراءة يوسف #4 من كل ما يشين. . .. ا ا )1 (YA:‏ . 
والسلف الذين لا يساعد كلام العرب على قولهم هم: عبد الله بن عباس» وابن أبي 
ومجاهد» والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ينظر أقوالهم في 

تفسير الطبري» تحقیق: شاکر ( ۳٣:۱۲‏ _ ۴۷). 
O‏ وهو ممن يحتج 
بعربیته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 
ولن يكون أبو حيان - أو من جاء بعد هؤلاء السلف - أشدٌ تعظيماً للأنبياء منهم» لذا 
فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لخة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 
على ما فسروه» لا أن يرد ويُزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم. 


o14‏ کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربیته 

وقد ته إلى هذا أبو النَضرٍ السَمَرْتَلِْي'“ في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوانٍ: «ما جاءَ عن أهل التفسيرٍ ولا يوجد 
له أصلٌ عند التحويين ولا في اللغة». ۰ 

Ole‏ ومنها: «... كما جاءَ عن الاأئمَة في 
تفسیر بعض الآیاتِ مما يشكل على أهلٍ و 

E E E O RN REE 

NE 
اللغة أنه قال : صَجكتٍ الأرنبُ: إذا خرح من لها دم کان" هذا ا‎ 
من ذلك والله أعلم“.‎ 


وفي تفسير قوله تعالى: فما رانء اکر 4 ا هری 
(ت:۳۷۰) قولاً عن ابن عباس OA‏ 2 «آأكبرنه: ا و قال : 
(فإن صخت ل عن ابن عباس E‏ الهاءَ في قوله: 
3 کرم هاءَ وة لا هاءَ كنايةء وال أعلم O‏ 


SE SEE N LN a EE 


0© اخ مد احمت أو الف الم ق ال وف ا لادی قفرا لی آ 
سعيد السيرافي وابن مهران» له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله توفي (بعد:٠٠٤)»‏ ينظر: 
غاية النهاية .)٠٠١:١(‏ 

© ال تفسیر کتاب الله تعالی ( ص :۹۸). 


(۳) لعلها : كان 
3 اغ ا ا د .)٠١١ _ ٠:‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
OTE A)‏ 


)0( ا تحقیق: شاکر(٦۱ »)۷٦:‏ وهي را E‏ 
ینظر تعلیق محمود شاکر اه . 
0 هذ اللة ( :)١۳ 2١٠‏ وينطر: المدخحل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:٦١٠).‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0710 


O ET 

| - السَمَتُ في وله ال :و ا َه 4 O E‏ 
اورا اد ت و ابن عباس (ت:۸): التَقَتْ: الحَلق 
ا فک والرمْيٰ» ال الخ من ن الشارب و و الابط» 
وفص الأظافر». 
التقميرء آي الخروح من الإحرام ERDE‏ 
الس 

۲ - َيون في مثل قوله تعالی: ولک کا یکی یا کشر کم 


لكب زآل عمران: ۷۹]. قال أبو عبيدة (ت:٠٠):‏ الم يعرفوا الربَانينَ» . 


ثم قال أا جعفر اخ (ت:۳۳۸): «وكذلكڭ هر ا ج آهل 
من 


يقصد أبو عبيدة (ت:٠٠٠)‏ بقوله: «لم يعرفوا): أهل اللغةء قال أبو عبيلٍ 
القاسم 2 سلام (ت:٤۲۲)‏ : وا خست الكل ا بعربية»› إنما ھی E‏ 


(۱) ينظر مثلاً ما ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة من ت تفسير السّكر بالخل» في قول الله 
تعالى : لدو نه سك ورنًا سا4 [النحل : .]٦۷‏ 

(۲) معاني القرآنء للنحاس (۲:6٠٤)ء‏ وينظر: تهذيب اللغة .)۲٠۹:۱٤(‏ 

ODO. © 

€3 الحا ار ت ا وهي من ماده ا أا مرادقة لمعنى البَّذوء 
وا ل ا ا و ر ۰ فهم کانوا 
في بادية هل الشام» ومعنى العبراني: العا كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراء 
ولا ن ا اى المقيمين ا وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنی الأعراب؛ ا الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك فقد جاء فيه (ص:0۹1٥):‏ «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة الساميةء ويْنسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
ا ت إلى فلسطين» وقد منحهم اللقب الكنعانيون»ء إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبرائى > بعد آنا عبن نهن الفرات إلى فلسطن»: 
وهم يزعمون في معنى هذا الاسم ا عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس = 


0٦‏ کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


4 چ مھ (Iz.‏ ار ت LT? 3, (Y)‏ 
أو سريانة وذلك أ U‏ عبيدة زعم ُن ات ۍ دعر ف الوتاسن :+ 


ال أو ع و إا رها الها واهل اليل . 

فض اق عبيد (ت ٤:‏ ۲۲) بالفقهاءِ وأهلِ العلم: آهل التفسير من ت السّلف» 
وقذ ورد عنهم تفسير الا ا الك الل او ل لل او 
الخكماء ا وتفسير هؤلاءِ اسلف بدل على آنھہ خرن هذه ا 
ونم فسّروها بلغة العرب» إذ لو كانت من المُعَرّب لَص عليه أحذهم»ء وهذا 


E 
ولیس لأبي عبيلٍ (ت٠٤۲٠) في هذا 8 سوق الط اغاد على .قرول‎ 
من القران العربى إلى لغة‎ a ا عبيدة (ت :۲۱۰) ولش هذا‎ 


غیرها» ولو جعل ابو عبیك (ت:٤۲۲)‏ قول هو لاء لكلف حكةً في العربة لما 
حح هلا e‏ ما عرف ا دة (ت:۲۱۰) عرفه غبره 


SSS 


= الكتاب المقدس: ص:۸۸٥»‏ ٦۹٥)ء‏ وذلك غير صحيح؛ لأنّه لو كان كذلك لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع» والله الموفق. 

)١(‏ السريانيّةٌ أحد اللخاتِ القديمةء وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد ترج بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للها لعة دينية. 
ينظر : معجم الحضارات السامية (ص:۷۷٤).‏ 

(۲) إن كان أبو عبيدٍ يقصد بهم أهل اللغة» فصحيخ» وإن كان يقصد أهل اللسان ممن 
RM GS os‏ 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرّب في القرآنِ» ومن ثم لا يكون تفسير 


4 ا عسدة صححا ا 0 
)8 :۷4(. 


.)٥٤۳ _ ٥٤٠: ٦( ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٤( 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربیته 0¥ 


((وقال سببویه: زادوا ل وا في الرَنً بانی ٳذ ارادوا e‏ بعلم ال 1 لَب دون 
يرو ؟ کَ معناه: نا خت الم بالرّب دون عیره E‏ 

وقال: وهذا كما قالوا: رجل شَعْرَانِيٌ» ولِخيَانِىٌ» ورَقَبَانِىٌء إذا خص 
CN SCENE NS‏ 

والرَبَانِيْ: الموصوف بعلم الب . 

وقد يکون الربانِي ااا الرباد قال e‏ ج 

المتسرت إلى ال رباد الى ر ت الاس وهر الد باح ا ls‏ 
E‏ 

ويقوم بها» ومنه قول عَلقَمَةَ بن بن بده 


م 
2 ا 


aE N ET 


يعني بقوله: ربُنِْي: ولي أمري والقيام به قبلك من يره ويْصلِحه فلم 
يصلحوه» ولكنهم أضاعوني» فضعت. 
قال م رت اى فلاف فهو بره راء وهو راه فإذا آريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّان» كما يقال هو نعسان» من قولهم: نس 
ينغس. وأكثر ما يجيء من الأسماءِ على فعْلانِ ما كان من الأفعالِ ماضيه 
على فل ؛ فل قولِهم : ET‏ وقطان رال من ا 
وعَطشَ يَعْطشَ» وروي يروى. وقد يجيء مما ماضيه على فََل يمَعٌل» نحو ما 
قلنا من نَعَسَ يعس ورب يرب . 
O RC PR‏ 
والرَبَانِنُ هو المنسوبٌ إلى منْ كان بالصّفة التي وصفت» وكان العالِم بالفقه 


.)۱۷۸:٠٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 
البیت في دیوانه بشرح ت ا ر 004 وو ف‎ )۲( 


هه وك ھِ 


e O ET‏ سي EE‏ فضا روت 


0۸ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


والحكمة منَّ المصلحين يَرْبٌ أمورَ المسلمينَء بتعليمه إياهم الخيرَء 2 
إلى ما فيه مصلحتهم» وكانَ كذلكَ الحكيمْ السَقَِىْ شه والولى الذي يَلِي أمو 
الاس على المنهاج الذي وَليّه المقسطون من المصلحينَ أمورَ الخلق› الام 
فیهم بما فيه عاجلهم وآجلهم» وعائدة التفع عم ف ديم وداه 
ارا چا بد أن يکونوا ممن دخل في قوله يك : SE:‏ 


ص 


فلا e‏ الناس في الفقهِ والعلم و وأمور الدّين والدنيا. 
الالال مجاه : هم فوق الأحبار؛ لان الاخار هم العلماءٌ وال 
الجامعٌ إلى العلم والفقهء البصر بالسياسةٍ والتدبير» والقيام بأمور الرعية» 2 
يصلځهم في دنياهم e‏ 

وبهذا يعلم ا أن لفط الربُانيينَ ن عربي» > وان السّلفَ عرفوه وبينوا معناه» 
و جهل آهل ا به لا پخرجه إلى کونه ll‏ وأنهم واوا فر 
السّلفِ في ثبوتِ عة لحکموا بعربيته» والله أعلم. 

ودر اة أن السّلف بطبقاتهم الثلاث أفْدَرُ على تحديدٍ الي 
العربيّ للقرآنِ ممن جاء بعدهم» ولذا فإ الرّجوع إلى تفسيرهمء واعتباره في نقل 
ET a oY‏ ؛ كالصحابة وكبار 
اا a‏ يكونوا في عَصْرِ الاحتجاج ؛ كصغار التَابعينَّ وكبارٍ أتباع 
الثَابعيَء الذين عاصرَهم اللَعْويُونً الذينً نقلوا الله ودؤنوهاء وأقل حال مفسّري 
اتباع اللابعينَ أن يكونوا بمنزلة هؤلاء الْغوَينّ في نقل الى والله أعلم. 

ومما ينبغي التنبه له: أن تفسيرَ الصحابئ - خصوصا - مقَدَّمٌ على تفسير 
ال کائناً من کان هذا ا وبهذا قال جمعٌ من العلماءِ أو أشارَء 
وف لك 


.)٥٤٤ _ ٥٤۳: 71( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربیته Î‏ 


أشارَ الطبرئ «ت:٠٠٠)‏ إلى ا بتفسیر الصحابيّ في اة عند 
له خا قر الشلاة الدلرك السني ا۸ا لها كر تفر ا 
E E E‏ 

قال الطبري (ت:٠٠):‏ «وقد ذكرتٌ في الخبر الذي رويب عن عبد الله بن 
مسعوږ آنه قال حین غربت ا دلکت براح ؛ يعني : براح »› مانا ۰ 

ولا انرق هاا اا أعني قوله: براح انا مِنٰ کلام مَنْ هو 
ف اا أو مِنْ كلام عبد الله فن يكن من كلام عبد اللو فلا شك 
أنه کانَ ا منْ أهل الغريب الذينَ ذكرت قولهم ". وان الصّوابَ في ذلك 
ل دون قولِهم» وإِنُ لم يكن من كلام عبد اللء فان أهل العربيّةٍ كانوا أعلمَ 


ا 


فابن مسعود Too)‏ و راا E‏ على ا من اسا 
وهذا الجر يلزم 0 شَ حیتٹ اللة؛ أ أن من اشناء لمن 
على ورن قظام» لوروده عن ابن مسعود Te)‏ 


@ وقال اتن العربيّ (ت:۳٤ه):‏ (قال الفراءَ: معنی قوله : وى ا که 


all E E ys OEE GA r a. O 
قال: دلوك الشمس: غروبها» يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي اقل شی ن‎ 
(EI ٥( سلمة» كما فى غريب الحديث› لاي غد قق حسین محمد شرف‎ 

9 :5 نفسير الطبري؛ ط: کک (0 9 ذکر عن آبي غا وا لا مھ وای 
هلا EE‏ ف a‏ ا EE‏ براح 
وقرۇوھا بكسر الباء؛ يعنی . ان الناظر يضع كفه؛ آي : راحته» على حاجبه من شعاع 
e‏ 
الوفاة» وهو في عصر من يتج بکلامهم» والله أعلم . 

5 فر ا ى 0 


0۷۰ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربيته 


eR 


Pai Ge ًن‎ 


ر 

طوف بھسا٭ [البقرة: ej‏ معتأاه: أل ن يطوفَ› وحرف (¥) ز ئ 
. .9 / 
وهذا صعيف من وجهين . 


ٍت 


أحذهما: أنا قد بيّنا في مواضع O aa‏ 
الثاني : أن لا لغوىٌ ولا فقيةٌ يعادلٌ عائشة راء وقد قررتها غير زائدةء 
وقد نت معناها 1 ا فلا ری للفراء ولا a‏ 


۵ ومما يستأنس به في هذا المقام ما ورد منْ تفسير ابن مسعود لقوله 
تعالڵی : شوک لل رنهر الْوسياة 4 [الإإسراء: ۷ه]» قال: «(کان ناس من الانش 


یعبدول ا ل 2 


قال ابر حجر العسقلانن اه0 ارامشكل أبن الين ‏ قوله: ناسا 


۰ من االن) ا اا ISE‏ ويا ليت شعري» E‏ 
VWep #.‏ 


وهذا المنهح الذي لک هؤلاء هو المنهج الصّحيح ؛ أي أن کلام 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطية» ط: قطر (۳۸:۲). 

(۲) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الاآية» ينظر: معاني القرآن .)٩٥:۱(‏ 

© ا ای وا ااه را م اا نوک و اه 
بالصفا والمروة» فّزلت الاآية بشانهم. ينظر : أحكام القرآن .)٤١ - ٤٦: ١(‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن» لابن العربي (1 .)٤۸ - ٤۷:‏ وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينَ » وتقديم قولهم في التفسير ال )1: 1۸° .(TVY‏ 

.)۲٤۹:۸( اخرجه البخاري في کتاب التفس: تفر : فتح الباري» ط : الریان‎ )٥( 

(1) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسي» له شرح مشهور لصحيح البخاري› 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح). وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رُشيد» توفي سنة (١١1)ء‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المذهب (ص:۱۸۸)ء وشجرة النور الزكية» لمخلوف .)۱١۸:١(‏ 

(۷) فتح الباری» ط: الریان .)۲٤۹:۸(‏ 


کل تفسیر لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربیته 0۷۱ 


هؤلاءِ الصحابة وتفسيرهم حجه في اللغة يلزم قبولها» وهو مقدم على قول 
اللغويْينَ» خلافاً لما قله الشوكانِي («ت:٠٠٠٠“‏ في هذا المقام: «وأمّا ما كان 
منها ثابتاً عن الصحابة وء فإن كان من الألفاظ التي نقلها السَرِءٌ إلى معنى 
مغایر للمعنى اللغوي بو جه من الوجوهِ» فهو مقدم على عیره. وإن کان من 
الألفاظ التي لم ينقلها الشَرعٌء فهو كواحدٍ من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم» 
فإذا خالف المشهورَ المستفيض لم تقَمٌْ الحجَّةٌ علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغة العرب» فبالأولى تفاسيرٌ من بعدّهم من التابعينَ وتابعيهم وسائر 


ا 


وهذا المنهج الذي ذكره ر غ سديد ورل فاا 
خالفت المشهورَ المستفيض» افتراضْ لم يمل له بمثالٍ يدل على وجوده عنده» 
وهو مع ذلك يرى في التفسير أن بعض المعاني يُستشهَّد لها بالبيتِ المجهول 
القائل» ومع ذلك يقبلّه ولا يقول فيه مثل هذه القاعدة» فكيف يترك ما ورد 
عن السّلفِ في هذا المقام» وهم - أخص الصّحابة - عرب تحكى عنهم 
اللغة؟!. 


ومن هنا يمكنٌ أن يقال: إن ما وقعَ من بعض اللَعْويينَ من إنكار لبعض 
تفسيراتِ السّلفِ أو رَذهّاء بزعمهم أنها ليست من لغة العرب = عمل غير 
صحيح» ولا يعتمد عليه. ومن الأمثلة التي وفع فيها اعتراض من بعض 
ll‏ 


(۱) محمد بن على بن مخمد» آبو عبد الله الشوكانى» بْسبة إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» له مشاركة في عدة علوم: الفقه» ا والخاتك والفير وله وه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
(۰ ۲( وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
5 2 ويتظر مجم المقصرين :)0۹۳:١(‏ 

(۲) فح القدير» للشوكاني .)١١:١(‏ 


OV‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربیته 

١‏ فى قولة تغالى: و وطل مَنضودر# [الواقعة: ۲۹]ء» قال أبو عبيدة 
(ت:٠٠):‏ «زع المفشرون أنه الموز"' أمّا العربُ» فالطلْح عندهم: شَجَرّ 
كثير الشولك». 

E A A E 
فيها إشارة إلى أن ما ورد عنهم لسن هن فول العرتا ا وقد ورد رة بالمور‎ 
وابن عباس (ت :1۸) » وورد عن جمع من‎ »)٤۰١: عن صحابیین › هما : عل (ت‎ 
وعطاء‎ CCE) واا‎ e التابعينَ› وهم . قسامة بن ر رت‎ 


۶ 
AEE SOE) 


د وي عباس (ت ا ن E:‏ منهم اللْغةٌ؟! ان 
من العرب» فكيف يقول أبو عبيدة (ت:٠٠):‏ «أما العربٌء فالطلح عندهم: 
شجرٌ كير الشوك»؟ 

لو کاں آسر عا ت٠٠‏ بد تشيرات الاب ف انات a‏ 
بأل هذا الفط له معنيان عند العرب»ء كما هو الحالٌ في غيره من الألفاظ 
التي تعدّدث دلالاتها عند العرب. ۰ 


فال إبراهيم الحَرْبي «ت:٠۸٠):‏ «والذينّ قالوا: هو المَورُ» هو غير معنى 


)١(‏ قال الحربي في غريب الحديث :)1۳٠:۲(‏ «أخبرنا سلمة» عن الفراء: #وطلىح#» 
قال: زعم ال رر اة لرا والدى ف انى ا لر ا(۲ :۲ ) من رواب 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

(۲) مجاز القرآن .)٠٠٠:۲(‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظام» ينظر: 
الحيوانء للجاحظ .)۳٤۳:۱(‏ 

)۳( قسامة بن زهير المازني البصري»› قَة› ووی ا سوس الأشعري وأبى هريرة» 
وروی عنه قتادة وغیره» توفی (بعد .)۸٩‏ ينظر: ا الكمال :۱۲۲ CEYE‏ 
و ق 

(6) ينظر آثارهم في : تفسير الطبري»ء ط: الحلبي »)۱۸١ - ۱۸٠:۲۷(‏ وغريب الحديث› 
للحربي »)1۳٠:۲(‏ وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته ov‏ 
الحديث"» لقوله: بشوك اللح. فلعله اسم لِسَجّر شوك وللمون" 

وقال: «قوله: لوطلع نشور 4 ا هو الوه ل ا 
له. والح غير منضود وإنما ذلك المورٌء نِد على بعض». 

رکون اټ ع (ت:٠٠۲)‏ لم يعلم أن ال لن ل الموز ممتي 
الح 0 هذا لا يعني عدم وجود هذه الدلالة عندهم» اذ عدم الح 
e‏ العَدَم. 

وقد در عبد الرحمن بن زيد بن أسلم TT‏ آهل اليمن ا 
المورً: الطّلح“. فإن كان أبو عبيدة «ت:٠٠٠)‏ قد جَهل ذلك فان غيرَّه قد 
ف هدا الم ذلك ال والله أعلم. 

۲ - في قوله تعالى: #لعترك إت ل سک ا بعمهون# [الحجر: ۷۲]» قال 
الارهرى (د © اروئ ابو السوز ا“ عن ابن عباس في قوله: # لمر 
[الحجر: ۷۲]» و بِحَيَايِكٌ. قال: وما ق الله LL‏ أحد إ9 بحياة 
ال عي“ . 


وأخبرني الفددرى: عن ابي ا ا قال ٠‏ ا کون هدا 
E TT‏ الذي E‏ 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح . . .٠.‏ غريب الحديث .)٦٠:۲(‏ 

(۲) غريب الحديث» للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد .)٦۳١:۲(‏ 

(۳) غريب الحديث» للحربى» تحقيق: د. سليمان العايد .)١۳١:۲(‏ 

Na E © 

)٥(‏ اوس بن عبد الله الرَبَعِي» أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ئقة» مع إرسال كثير» فَيِل في الجماجم سنة (۸۳). ينظر: تهذيب الكمال 
۷ بوتقريب التهذيب (ص .)٠١١:‏ 

(7) ينظر تفسير ابن عباس فى تفسير الطبري» ط: الحلبى .)٤٤:١٤(‏ 

ANE bE ag NN © 
e يلتقيان» بدل‎ 


0۷4 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


E AE ER‏ ا 
قال: عَمْرَكَ اله؛ أئ: عِبَادَنَكٌ اث. ..»". 


وهذا الانكار الذي اة بو ا ااخود ر مقبول» فان کان 
ما ال و الله چ فاته لا یلزم منه خطاً غیره ا 
المفسَرٌ به ممن تخد منه الغ وهو أدرى بمعنى اللّفظ في لغيه ممن جاء 
بعده من اللوي ولا شك أن قولّه مقدّمٌ على قولِهم» ومن تَمٌ> فان تفسيره 
يبل لغةَ وتفسيراًء ولا يصح عليه مثل هذا الاعتراض 

٣‏ في قول تعالى: رمَا جَمت آج٠‏ الى أك إل َة س4 
[الإسراء: »]٦١‏ ورد الإمام البْارئ (ت:٠ه)‏ عن ابن عباس :هة آنه قال: 
هي روا عين٬‏ اريه ال ل اليلة أ e‏ 

وقال ابن حجر العَسْمَلًاني «ت:۲٥۸):‏ «واستدلٌ به على إطلاق لفظ الرُؤيا 
عل ما یری بالعین في اليَمَصَة. وقد أنكرَّهٌ الحريري”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إنما يقال رُؤْيَا في الام وأمّا في البمَظة فيال : O‏ 


(۱) تهذیب اللغة (۳۸۱:۲). 

(۲) صحيح البخاري» مع فتح الباري» ط: الريان .)۲٥٠:۸(‏ وينظر: تفسير الطبري› 
ط : الحلبي (۱۰: )١١١۲ - ۱١۰‏ فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباس› وأورد قول 
NO a‏ 

(۳) القاسم بن علي بن محمد» أبو محمد الحريري» من أهل البصرة» صاحب 
المقامات» أحد أئمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغوّاص في أوهام 
الخواصْ» وغيرها» توفي سنة .)٥۱١(‏ إنباه الرواة (۲۳:۳ - ۲۷)» ومعجم الأدباء 
(YT _ 1:۱170)‏ 

)٤(‏ قال الحريري: «ويقولون: سُررْتٌ برؤيا فلانِ» إشارة إلى مرآه» فيوهمون فيه؛ كما 
e E‏ 
مَصى اللي والمَضل الذِي لَك لا يَمْضِي ورياك أخلى في العيونِ مِنّ العَمْض 
والصحيح أن يقال: سُررْت وك ن الت جا الرؤدة لما يُرى في اليقظة› 
والرؤيا لما يرّى في المنام؛ كما قال - سبحانه - إخبارا عن يوسف 4 : 


مسمس 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربیته 0 OV‏ 


ومن استعمل الرؤيا في ليع المتتبي في قول 

E E lS OG 
I O RT 
ا هذا الصنيع من ابن حجر (ت ۲۰ هو الصواب بعینه» ولا عبرَةَ بمن‎ 


أن هذا الهدلول اللغوى الوارد عن ابن عباس (ت:٨٥)»‏ ولو تفرد به 
منه» كيف وقد ورد لهذا المدلول شاه آخر؟! 


قال ابن بري (ت:۸۲٥)‏ : «اعلم أن لون تكون في المنام كا دکر إل 
أن الخرت قك استعملتها في اليقظة› وذلك في نحو قول الراعي E‏ 


ضيفاً طرقه ل۲ . 
EBRA‏ ٿث لها ا E E E‏ 
فک و pl sS‏ 


ف في التنزيل - وعليه جلة المفسرين LB‏ 


= هلا تأويل ريي يِن َل [يوسف: .٠]٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواص»› 
عا يو عل الجن ( ۴۷ 4 : 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم (۱۲۱:۲ ۔ .)١١۲‏ 

(۱) دیوانه» ط: دار صادر (ص:۷٥۱)»‏ وأوله: 
مَصّى اليل والفَضل الَذِي لَك لا يَمْضِي a‏ 

(۲) فتح الباري» ط: الریان .)٠٠٠:۸(‏ 

)۳( عبيد بن حصين بن معاوية» أو دل المشهور بالراعي النميري»› کان شاعرا» 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاء مقذعاًء وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية› توفي سنة .)4٠(‏ ينظر: معجم الشعراء (ص:٤4)»‏ معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص:١١٠٠).‏ ) 

EEO ERE N A ANO r 
والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي.(ص:٠۱۸)ء والفائق»‎ ء)۲٤١:ص(‎ 
للزهرى 4000:5 وغرها:‎ 


0۷٦1‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربیته 


وو ت چگ e‏ )1( 
ت أريلك إلا َة للتاس# [الإسراء: )]٦١‏ `. 


لقذ كان في غياب قضية الاحتجاج بتفسير الصحابةٍ وغيرهم من السّلفِ 
عند اللغويين ما يظهر مثل هذه الاعتراضات على بعض تفسيراتهم» ولو 
استفاد لوين من تفسيراتهم في ثبوتِ دلالة بعض الألفاظ في اللدة ا 
ذلك غلا كيرا وشواهد ا كافية. 

Se ING a N CEE 
PE N A aS علم التفسيرٍ»‎ 
. يجعلون أهل التفسير صنفاً مقابلاً لأهل له و قال أهل التفسير.‎ 
ا‎ O RT وقال أهل‎ 

رلك أشار حضهم على أن آهل ار لا يزد راف اللعوّة في ثبوتِ 
معنى اللفظ في اللَغةء بل يبوه منهم على أنه تفسير» وليس على أله من اللَعة. 

ومن ذلك ما ورد عن ثعلب (ت :۱ «قال ابو ا E‏ 
موسى الحَامِض"“ يسأل أبا العباس عن قوله: ا [هود: ۷۱ آی: 
خا ول إنه قد جاءَ و في التفسير. 


(۱) حواشی ابن بري وابن ظفر على درة الخواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
ا سلطان (ص :۱۲۹ - ۱۲۷). وقد نْقَلَ قوله باختصار في لسان العرب»› 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
ادب الکتاب »)۱٤۹:۲(‏ وينظر شرح درة الغواص» للشهاب الخفاجي O)‏ 

(۲) ينظر - على سبيل المثال -: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج »)٤١١ »٤٠٤:۳(‏ 
۲ ۷ ۳ (: ۲۰ ۳۰ ۳) وتهذيب اللغة »)٤١۲:۸(‏ 
.(o01 ٤:1 £(‏ 

(۳) کذا ورد في تهذيب اللغة وفي لسان العرب› مادة (ضحك). ولم أعرف من هو» 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمرا» وهو أبو عمر الزاهد» المعروف بغلام ثعلب› 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة ثعلب في إنباه الرواة »)۱۷٤:١(‏ وفي ترجمة أبي 
موسى الحامض في إنباه .)۲٠:۲(‏ 

= سليمان بن محمد بن أحمد» أبو موسى النحوي» المعروف بالحامض» أخذ عن‎ )٤( 


- 


فال الس ي كلاه الريه وال مل ااهل اشر 


O O E 


NRE SSR CE E CC Ne 


سے م ا س 4 3 ۹ 
فقال آبو العباس: تضحَك هاهنا: تحشر» وذلك أن الذئب ينازعها على 


القتيل» فشر في وَجهه وَعِيداً» فيترگها مع لخم القتِيل يمر . 


الا وهم . عبد الله بن عباس ETT‏ ومجاهد تش a‏ (ٿ ٤:‏ ۱۹) 


وقد ورد تفسیر لفظ : «ضحكت» بمعنى: حخاضت عن ثلائثة من مفسري 
0 


ت )٥(‏ 
وعكرمة (ت:١٠٠٠)‏ . 


OA DE E OES EER O a 
- ٠١۲: ينظر: طبقات النحويين واللغويين .(ص‎ .)٠٠١( كتاب فى النحو»ء توفى سنة‎ 
.)۲۲ - ۲۱:۲( وانباه الرواة‎ ۴۳ 

سبق تخریجه . 

.)٩١ _ ۸٩: ٤( تهذيب اللغة‎ 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)٠٠٠١١:٦(‏ 

تف الفرى تق فاكر (9 0۹ .و الر واه ع ها عمو بن ا رفز 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

تفسير عبد الرزاق .)۲٦۷:١(‏ والدر المنشور )٤٥۲:٤(‏ عن أبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرهة شاهدا» وهو فول الشاعر: 

اي العُرْسَ عند وره رَأهُْجُرُها يَوماً إذا هي تَضَحَكُ 


۴۳)» وذکر له شوأهد شعرية . 

وفي العين (۸:۳٥)ء‏ فقال: «وقوله: ES‏ ها4 [هود: ]۷١‏ يعني : 
طمثت) . 

وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٠٠۲)»‏ ولم يعترض عليه . 

وقال ابن دريد في جمهرة اللغة :)٥٤٦:١(‏ : «ذكر المفسرون آنها حاضت › والله أعلم. 
قال آبو بكر : ليس في کلامهم ضحکت بمعنی : حاضت إلا في هذا». 


OVA‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين ورد ع عنهم التفسيرً؛ وهم صحابي وتابعيان» ومع ذلك 
لم قبل ثعْلبٌ (ت :41( ولھ کی ا وفال: ا العرب» 
N‏ التفسير. 
e‏ 

ان اة علب (ت:۹۱) هذه = تُشْيِرٌ بان قول أهل التّفسيرٍ حجة على 
أهلٍ الفسيرٍ لا ير أمّا اللُغويونً فلاء وهذا فيه لطر a ek‏ 
ذا لدم Ee‏ 


ھ 


E OES GS Tae aS, وأصرح منه في‎ 
E E N E OE 
E NG o 
A a N O TR El 
عنه ؟ أي : جعلته متأخراًء وهذا مطرد في بابه.‎ 


ولا معنى لقوله: سترته عنه» aS‏ ل فی کل 
ر O GE IT‏ عن رواةٍ تفسير القرآنِ في 


قول الله ك : فا اقيم باش ( الوار الكش [المكرير: ١٠ء :]٠١‏ أنها 
E SERE DERE‏ 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 

وغیرهما؛ وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخحفش وثعلب في 
تسر القران: وغيرة فق التضانفت الجياد» توفي سنة .۳٤۷(‏ ينظر : طبقات 

OO DS O: gھ) خرن و اللىن‎ 

(۲) يعني صاحب الفصيح . 

(۳) هذا الرد غير لازم؛ أن بعض الدلالات کن خاصًا ا غیره» وهو ما چ 
بالفروق اللو فمثلاً: EE‏ جلوس قعوداً» بل هذا يخص اله وذاك يخص 
أخرى . 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 0۷۹ 


عن المتازل» .لا لانْسِتَارهّاء وإِنْ كانت مُْسَيَرةّه. 

وهذا المعنى الذي در أتهُ أده عن أهل التفسير» كان من الواجب أن 
le OS N O‏ ا منه 
ل وهذا و إن کان وارداً عن اسلف > فالأصل ا 

وقد جر هذا E CE‏ 
٠‏ كأهل التفسير» وجاء ذ في التَفسير وقال اق ر و 
بتميزهم عنهم؛ وأتهم ليسوا ممن پوخ عنهم اللْعةٌ. 

وقد تبعت مصطلحي «التفسير والمفسرين» - عدا من ينصّون عليه منْ 
المفسّرينَ - في معاي القرآنِ» للفرًاء «ت:۷٠"»‏ وغريب القرآن» لابن قتيبة 
د ومعاني القران وإ للزجاج ا وغریب ا 


i 


اث ى (ت :۳۲۳۰) 0 وتهذيب اللغة» للأزهري (ت: ۷ فوجدت نهم 


)۱( تصحیح الفصيح › لابن درستویه» تحقیق : عبد الله الجبوري (۲۷۰:۱). 

CT NRG GENE © 
YE TIA Yeo AVY AYY NIA CAE AY CAA VY VO fe FY 
Eg CENTOS 

A TR O O PES IRO 
وغیر‌ها.‎ 6 0 ° ۲ ۰ 

۹ 00 00 ولت فا نى الج لرام عات وسن مرا‎ © 
CAE AEE ATT AO OES A AE NV TAVE 
وغيرھا.‎ (6¥ r CE CET CEY CEA 

9 لك امراف عة اكت ر هى غر مرا ما ف ۷ ب 3# 
0ا 1۷0 ۳۱۹ 1٤0‏ ۷ ۲۰). وغیرها. 

ASA ASG a EO Ge ©‏ 
TENT WETA CAFE EVET DOD EVET OIE‏ 
۱) وغیرها. 
ویلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. 


OA‏ ) كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


ٍ 
الل‎ {° f4 


E as‏ ق للغة في علم التفسيرٍ؛ 
کل أو قَصَةَ اية» أو تفسير نبّوي» أو تعيينِ من نزل بشاي الخطات› 
NE lS‏ 


وربٌما قابلوا أهل التفسير باهلِ ۰ كقولهم: وهذا قول آهل التفسير 
وأهل اللْغةٍ که أو قرغا م لارا . وهذا يشر بتميزٍ أصحاب كل علم 
بعلوهم» e‏ 
eT‏ اللو : 


کے 


- في قوله تعالی: إل ما دمت عله قايا [آل عمران: ١۷ء‏ قال الفَرًاءٌ 
(ت:۷٠):‏ ايقول: إل E OT‏ ا في ذلك: أن أهل 
الكتاب كانوا إذا بايعهم أهلٌ الإسلام أدّى بعضهم الأمانةًء وقال بعضهم: 
لیس 0 - وهم العربٌ - حُرمة كحرمة أهل دينناء فأخبرً الله - تبارك 
وتعالى - أن فيهم أمانةً وخيانةًء فقال تبارك وتعالى: قولوت عل أله 
اذب لال" عمران: ]۷١‏ في استحلالهم الذهابَ بحقوق المسلمينّ»" . 


ذكرَ الفراء (ت:۷٠٠)‏ في هذا الموضع معنى الجملة من حيث اللغة» ثم 
ذكر قصة الآيةء وجعلها من التّفسير؛ لأنه لا يتأتّى أخذها إلا من طريق 
الرواية. 


ج ینظر : عن اللیٹ (۳۸۸:۷)»› (۲۲۸:۹)» :)٦00:۱۰(‏ 
ون أب حاتم .)١:۹(‏ 
وع ا کر نایار 200 07 
وعن ان 1٥(‏ :۱£71). 
)١(‏ ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابه» للزجاح .)۲١۱ ۱۰۲ ٦۷ 1۲ )٥۲:٥(‏ 
TOVE CT IVE DEA OED EAT OTD‏ 
۲) معاني القرآن» للفراء .)۲۲٤:۱۲(‏ 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته o۸\‏ 


ما 


۲ - فى قوله تعالى: وفودها الاس ولسجارة# (البقرة: ١۲]ء‏ قال ابن قتيبة 
nS a SOAS‏ 

وتخصيص الحجارة تحجارة الکبرست» ل یمکنْ اة من طریق اللغةء 
ولكن يؤخذ من طريت الرُواية عن المفسرين. 

٣‏ في قوله تعالی: ايت ياڪلود اليا لا يمون لل كما يفوم 
آلذى تحمل اشح من المسش# [البقرة: »]۲۷١‏ قال الرَجُاح زک :لے 
الذين يأكلونً الرّبَا لا يقومونَ في الآخرة إلا كما يقومٌ المجنون من حال 
جنوله. زعم أهل ااي ن ذلك عَلَيّ لهم في الموقف› يعرفهم به اهل 
الموقف» يُعْلَّم به أنهم أكلَة الرّبا في الدنيا»" . 

فذكر المعنى الذي يتأتى من طريتي اللغةء ثم نسب إلى أهل التفسير ما 
لا یتأتى من طريت الروايةء لا من طريقهاء مع أنه ورد عنهم تفسير المَس 

٤‏ - فى قوله تعالى:. #ولحسن مقيلا [الفرقان: ١۲]ء‏ قال ابن عرز 
الشاي ( ت :۳۳۰) : من القائلة» وهی الاستكنان ف وقت صف ال 

وجاءَ في التفسير أنه لا ينعصفُ النَهارٌ يوم القيامة حتى يستقرً أهل الج 
في الجتةء وأهل النارِ في التار“» فَىَجِينْ القائلة وقذ فرع مِنّ الأمرء فيقيل 
أ الهف الج اوهل لار الارن . 

وما ذکرّه ابن عُرّیز السجستانی (ت:۴۰) هنا لا يمكنْ أن يدرك منْ طريق 
ا و ا و ا ا ي 
0© ھا 
(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۳٥۸:١(‏ 
OI E. ©‏ 
9 .تنظر: تفسير الطبرى :ط: الجلبى :6)0 وتفسير ابن أ حاتم ا 

. (TIA! _ TIA °: A) محمد الطيب‎ 

.)٠٠٠١:ص( غريب القران‎ ٠ )٥( 


۲ کل تفسیر السلف بُحكم بعربيته 


ا لا ف سيين لك - إن شاء الله - ما يأتي : 
GCG‏ 
فالمفشرون كانوا يفشّرون بما لديهم من لغة العرب» والحديث التّبويّء 

وأسباب النرٌولِ» وقصص وأحوال من نزلَ فيهم الخطابٌ من العرب المشركينَ 
واليهود والتصاری» وغيرها مما لا در RE‏ 

اما االو فکان خان اليحت التحوى ell‏ يطعّى على کتبهم 
آي ألَمُوما في غريب القرآنِ ومعانيه» ولذا ساروا بها على المنهج اللوي في 
البحثِ» وصاروا يستدلون بقولٍ شاعر أو عیره ممن سبق عَصْرَ السّلفِ أو 
آدرگهم؛ ولا بنظروؤن إلى تفسرات هولاء السلف الذين هم في عصرِ من 
يحتجون بشعره وقوله - على آنها مرجع من مراجع اللْغوبَينّ؛ لذا قل أن تجدَ 
ی ا ا ی ا 

ولقدَ عَمَّذْبٌ إلى كتاب لسانِ العرب” لأستجليَ م هة الها 
وجردتٌ ما فيه من رواياتِ تفسيريَّةٍ لمفسَرينٌ ولوين أقوال كثيرة في 
التقفسير› وهم : ابن عباس (ت .ماحد بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ والفراء 
(ت:۷٠۲)»‏ والرّجاج E‏ 

وا جرد راق و ل جا ا أا لر عل ا 
السلف في كتبهم اللغوية» وكانتِ الثتيجة كالاتي: 

ه لم يتجاوز التّفسيرٌ المنقول عن ابن عباس (ت:۸) أكثْرَّ من مائةٍ 


0 


ص 
م 


وأربعينَ مو ضعا 


© اع ردا الات اللنرى لاه فن أكر للف الي بحرت مردات كر وف 
امد ابن مقر ی کاب هاا غل خی کے ل ما فیا وهی وت ال 
ا E‏ ا ر 
es‏ برّي» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري› 
وهو بهذا يعد موسوعةً ضخمة في مفرداتِ هذه اللغة الشريفة. 


)۲( ينظر O E O‏ (رفث» روح »› سکر» صهر› 1 عصر 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکم بعربیته OAT‏ 


ه لم يتجاوز التفسير | الال عن ماهد ت ال هد 


أمّا الفْرًاءُ (ت:۷٠٠)»‏ والرّجُاج (ت:٠٠٠)»‏ فقد تجاورًّ النقل عن كل 
واحدٍ منهما الستمائة موضع»ء وقد كان النقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القران» وكان بواسطة کتاب تهذیب ال وا ج يان نسبة تفسيريهما في 
كتاب تهذيب اللغةٍ. ۰ 

E‏ تفسيرٍ السّلفِ على ما لا يدرك باللْغة فيه 
فُصورٌ في البَحٿِ» وکأنه يُوجي اقتدار اغوي على معرفة عربيّة القرآنِ دون 
الرجوع إلى تفسيراتهم. ولقذ كان هذا من أسباب وجودِ بعض الأقوال السَاذَةٍ 
في َ e‏ لأنها تعتني بمصدر واحد دون غیره من مصادر التفسير. 

۳ - لقد أفررّ عدم َ هذه القضبَةَ عند لوين ر بعضص أقوال 
ااا O EE‏ ا اا 
مفسروا الصحابة» كابن مسعود (ت:٠٠)‏ وابن عباس (ت:)» وكبار مفسري 
ا ) ا 


ويلحق هذا الاعتراض على هؤلاء اللخويينَ كل من فس القرآن بعدهم 
U gE NGS aN‏ 
E‏ 
تعالى : #وات SS O Se CT e‏ 
حل بمعنى إحلالِ الله لرسوله هذا البلء يفعلٌ به بعد الفتح ما شاء؛ E‏ 
O E O TT EG‏ 
ولیس الاشتقاق . 


= شط › شرع › شعف › رن »› عسق › حىكڭ » جمل » رتل › ظلم› هی حصن › قطن › 
و 
(۱) ینظر - على سبیل الال الاد الاتة: (أب» ود E‏ طلح» حفد» ثبر» تمر» 


دسر › کور» ت سجن) » وغيرها. 


OA‏ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحکم بعربيته 


0 N 

ا و ا ا 
وها المى الذي اسع دة الم بكر الطيرى رت٠‏ غير عن 
السلف» مع اختلافِ عباراتِهم عنه» وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس 
ONES)‏ ومجاهد ( C7‏ والضحاك (ت »)۱۰٥١:‏ وعطاء CTY)‏ وقتادة 


EE) وابن رید‎ TINE) 


وزاد اين کثیر (ت:٤۷۷)‏ ذْكرَ الرواية عن سعيد بن د جبير (ت:٠٩)»‏ وعكرمة 
(ت:٠٠٠)»‏ والحسن البصري (ت:١٠١)»‏ وعطية (ت:١١)»‏ ال (ت :۱۲۸)» 
ا 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارة ما.ذكروه» وكونها 
تحتمل معتى آخرَّ» لا يعني ضعف الوارد عنهم»ء ولا الاعتراض عليه 
وسيأتي ضوابط بيان قبول المحتملاتِ الواردة عن غير السلفِ» وال الموفق. 


تطبيق طريقة التعامل مع آقوال الہ لسلف التفسير َة : 

E N E ER 
من الألفاظ بسبب اعتراض لغوي عليه» بل‎ e 
ومما يعلم‎ Se a ا ت‎ 
e هاهنا مثالا لهذه‎ e ا ا ا‎ 


9 ر 2 


ورجا ا ie‏ ا 


ورد في معنى الحمَدَةٍ أقوال» وهي : 


9 التفسير اليانئ للقران الكرتم (۷۴:1): 

(۲) تفسير الطبري» ط : الحلبي .)۱١۹١ _ ۱۹٤:۳۰(‏ 

۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: السلامة »)٤٠۲:۸(‏ وينظر: الدر المنثور 
) (۸ :6 ¶0). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحکكم بعربيته o A0‏ 


OR اة أعوان الرجل و وهر قول ابن عباس‎ ١ 
والحسن‎ TT وطاووس‎ OS) وعكرمة‎ o ومجاهد‎ 
وقتادة (ت:۱۱۷)» وات مالك غزوان الغفارئ"» ومالك بن اس‎ e 
a 

وقال ال شمَيل «ت:٠٠):‏ «مَنْ قال: الحَمْدَةً: الأعوان» فهو أتبعٌ 
لكلام العرب يمن قال : الأصهار . 

وقال ابن فارس (ت:٠۹٠):‏ «ويقال في قوله تعالى: عل لک س 
رڪم بون وَحَمَدَة € [النحل: ۷۲]: إنهم ااا 


۲ _ الأختان» وهو قول ابن مسعود (ت:٠۲)‏ من طریق زر بن حبّیش (ت :۸۳" 


(1) رواه الطبري من طريق آبي حمزة (عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر: 
E‏ 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)٠٤٠١:۱٤(‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

(۳) تفسير الطبريء ط: الحلبي (٤۱:١٠٠)ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس ٤(‏ :۸۹). 

.)١٤١ ٠٤٤: ١٤( تفسير الطبريء ط : الحلبي‎ )٤( 

)٠(‏ تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجى »)۳٠٠١:١(‏ وتفسير الطبري» ط : الحلبى 
Og lg NS‏ 

(7) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٠٤٠١:١٤(‏ 

(۷) القبس في شرح موطاً مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق : محمد عبد الله ولد كريم 
):۷( والبيان والتحصيل› لابن رشد .)۳٤٤:۱۷(‏ ) 

.)٤۲۷: ٤( تهذيب اللغة‎ )۸( 

_ (4) مقاييس اللغة .)۸٤:۲(‏ 

() رالرى لحل 00661۴05 وف (ص ٤‏ ) وروت رواية ع 
عاصم عن ورقاء» وفي ا الوا کال ؟ ا توفی مة ( ۱۲۷( 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم» فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنه» ولا أن يكون أيضا ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة حمس وثلائين› 
ولعل الرواية عن زر لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن = 


ِ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته‎ oA 


ا ه ١‏ َ (۱) 
وقول عباس ( ت :1۸) من طریق (ت:٥۰)‏ ¢( وسعيلد س Eras‏ 
E TE‏ الاي (ت: E ٩‏ الضحخى E)‏ > والقرّاء 


ت 


وفی روایه عن أبن مسعود (ت ةم انه قال هم الأصهارء فعن ر ق 
ج (ت :۳ قال : «قال عبد الله س مسعود : اتدري ما الحفدة یا 


قال : قلتٌ: نعم» هم حماد الرّجل من وَلدِهِ وَوَلدِ وَلده. 

(VD FA Fro f e 

قال: لاء هم أصهار الرجل» .. 

وكذا شن رواية على بن ا اد )2 CE‏ عن ا عباس ( ت :1۸ ) » 


ال 


2 مسعود) د الراوي عنه وعن ورقاء في هذه لسانت عاصم بن بهدلة» والله أعلم . 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيبت الكمال »)٤٥٥١ _ ٤]0٤:۷(‏ وتقريب EE)‏ 


( ص .)۱۰۳٦:‏ 
OE E ©‏ 
(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٠٤٤:١1٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠٤٤:1٤(‏ 


.)١٤١٤:١٤( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )٤( 
وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضل» روى عن ابن عباس‎ 
وابن عمر» وعنه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توقى سنة‎ 
AE CN A EAD EN EE O 

.)۱۱٠:۲( معاني القرآن‎ )٥( 

(7) زر بنٌ حبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعلىّ وابن مسعود 
وغیرهم› وعنه: النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربيةء توفى سنة (۸۳)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
»)۲١ _ ۲٠:۳(‏ وغاية النهاية .)۲۹٤:۱(‏ 

(۷) تفسير عبد الرزاق »)۳٠٠:١(‏ وتفسير الطبريء ط: الحلبي .)٠٤٤:١٤(‏ 

(0). تفسير الطبري» اط الحلبى .)١٤٤:١٤(‏ 


کل ت تفسیر لغوي وارد عن السلف ُحکم بعربيته O AY‏ 

والصهر: e‏ وقيل: أقاربُ الرّوج Ee‏ وأقَاربُ الرّوجَة > 
أن الد OT‏ وهر ۳ الأصمعي (ت EES ٤ Po:‏ 
وکلها لا حر aS‏ فامًا ن يکونا بمعنی واحد» وإما ان 

(۳) . ٌ 

والفقضد أن التعبيرً ج الحقدة بانهم الأصهار أو الاشان ل فره 
خلاف بل هو راجح إلى معنّی واحد) والله أعلم. 

ت ال ولا الرجل ولل ولده» وهو قول ا عباس ( ت : 1۸( من 
ا سعيل بن جبير (ت:٥4)‏ ومجاهد (ت O‏ وعكرمة E‏ ورزر ت 
E‏ ر ar‏ الا بن مزاحم OE)‏ که Od)‏ 
والكلي CEE)‏ واين رید E‏ 

کاو ا الرّجل من رَوجهًا الأول وهو مَروي عن ابن 
عباس (ت : )٦۸‏ من طریق طبه العوفئ E‏ 


تحلیل هذه الأقوال : 


و و ی ي 


)١(‏ مقاييس اللغة .)۴٠٠:۳(‏ ومفردات ألفاظ القرآنء للراغب (ص:٤۹٤)ء‏ وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

(۲) تاج العروس» مادة (صهر). 

)۳( تاج العروس» مادة (صهر). 

.)۸۹: ٤( ینظر: معانی القرآن» للنحاس‎ )٤6( 

)0( اس ار ط : الحلبي .)٠٤١:١٤(‏ 

(7) تفسير عبد الرزاق .)۳٠٠:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى .)١٤١٤:١٤(‏ 

(۷) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٤٦:14(‏ ۰ 

(۸) معانی القرآن» للنحاس .)۸٩۹:٤(‏ 

(0) تهذيب اللغة .)٤۲۷:٤(‏ 

.)١٤١١:١٤( تفسير الطبري»ء ط: الحلبى‎ )١( 

0 فر الي 2 ال 600 


OAA‏ کل تفسیر لغوي وارد عن السلف بپُحکم بعربیته 


۱ 2 ن ة ۶“ 2 2 ص عت . 
الخد والح و رت إل عا قال اكور ود :ان ها 


و 


المعنى يتحفَقُ فيهاء ومن تيء فان من فَسَرَ اللفظ بأئهم الأعوان» فإنه فَسّر 
علص الل فاا 

اتان قل ٥‏ الأصهارٌ أو الأختان» فإِن قولَهُّم من حيث اللخة 
صحیح› ولا يصح الاعتراض عله ؟ ا 

أولاً: لَمْ يحرج اللفظة عن مدلولها الأصليّ» وهو الخدمة. 


تاا اوور ا عور ا 0 ف ا ا ك 
الفخابانة ن ميد ( 0 وان عا( : 

ا ق ك E‏ 
الخدم والأعوانِ دون غيرهما فيها قصورٌ في النظر اللغويٌ بسبب إهمالِها 


ار OE NNE Ss i‏ 
فهو أتبع لكلام العرب ممنْ NT‏ 

وا عبيٍ القاسم بن ن شلام E‏ أنهم 
لاا واا TNT e‏ 


E RT CT E TT 
(ت:۷۹)-: «. .. وقال الخليل بن أحمدّ: إن الحَمَدَةَ عند العرب الخدم“ . وكفى‎ 


)١(‏ ينظر: العين »)۱۸١:۳(‏ وتهذيب اللغة (6 »)٤۲۷:‏ ومقاييس اللغة .)۸٤:۲(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبى .)١٤١:١16(‏ 

(۳) تهذيب اللغة ..)٤۲۷:6(‏ 

(۳) غریب الحدیث» تحقیق : حسين محمد شرف ٤(‏ :٦٦۲؟).‏ 

)٤(‏ في کتاب العين :)۱۸١:۳(‏ «وقول الله كك: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهن خدم= 


کل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته o۸۹‏ 


بمالكٍ قَصَاحَةَ - وهو محص العرب - في قوله» وبقول الخليل» وهو ثقة في نقله 
E A O‏ 

والقصور في هذا واضح من جهتين : 

الأولى: أن الذي ورد عنه غير معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
اغری غ من مالك (ت:۷۹٧)‏ الذي احتح اين ا (ت:۳٤٥)»‏ بعربيته. 

الثانية : أل ما قاله من فشر بغيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يَخْرْجّ عن معنى 
الخدمة› وما ورد عن الصحابي ابن مسعود (ت ٠١‏ ينضح فيه أنه تحص المعنى بأحد 
NA‏ وهم الأصهار» كما في رواية زر بن حبيش (ت:۳) عنه. 

e EN ATT 
i 0 LER ر‎ 


es 


كانت عبارة ا e‏ فا 
في لخة العرب»› لکان» ولکنٰ يُلْمَح في عبارتِهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله بن مسعووٍ (ت:٠٠)‏ وغيره» وهذا غير سديدٍ» وال أعلم. 

e‏ الله سبحانه جعل مِنَّ الرَّوجَاتِ صنفين: البنينَ والحَمدَةً. ولفظ 
البنين يشمل الذتة والإناث› ا N TES‏ البنين على سبیل 
التغليب ا والله 


ه َ و 


E N N‏ 3 المراة من زوجها الا 


= الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولدء وعند العرب الحفدة: الخدم». 
۰ ۴ ۰ 2° ك 
وفى أول هذه المادة قال: «الحفد: الخفة فى العمل والخدمة). 
موطاً مالك تحقیق : محمد بن عبد الله ولد کریم (VT)‏ »... وقال آخرون: 
هم بنو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك أصحُ؛ لأن حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور». 


0۹۰ كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


2 ر ا 


قال ابن كثبر ( =۷ :فمن جعل # وند45 ا ڊ از وجڪ هه 
EE‏ ا اا قا لألهم أزواح 
البناتِ» وأولاة الرّوجة؛ كما قال الشَحْبنْ والصًاك. فإنهم غالبا يكونون 
تحت كنف الرجل وفي حجرو وفي خدمي". 

ومن مء فان من فسّر الحَمَدَةً: بالحُدَمّ أو غيرهم منّ الأعوانٍ الذِينّ لا يكونونَ 
من طريتي الرّوجةء فإ قولَّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَبّبٍ» وقد بيّن ذلك ابن زيل (ت:۸۲) 
بقوله: «ليس تكون العَبيدٌ مِنّ الأزواج» كيف یکون مِنْ زوجي e‏ 

فل اال و ا في مراد الاي تخريجان: 

الأول: أن يحتاحَ إلى ا فِعْل ا وکن ا 
جَعَلَّ لكم مِنْ أزواجكم بنينّ» وجَعَلّ لكم حَمَدَةَ» وتكون هذه الجملة منقطعة 
عمّا قبلهاء لكي لا يُعْظّفَ على قوله: ك4 إذٌ إن عَظف المفرد على 
المفرد يجعلهما يشتركانِ في كونهما من الروجةء وهذا لا يحتمله اللَص. 

الثاني: أن يعاد قوله تعالى: ¢ على «أزكرك4) وقوله: 
ًَ4 على «اشتگ 4 وهذا فيه کلت ظاهر 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللفظ في الآيةء فان مَنْ كان مِنْ 
طريتي الرّوجة» فهو داخلٌ في المعنى بنص الآية» وبحم معنى الخدمة فيه. 

ولما لم ية بقَمْ دليل على تخصيص أحدِ هؤلاءِ دون غیره» فان الثص 
بل عن كان من طرين ازوج على الفبرة لأ من بشما مي 
الحمدَة» وحمل الآية عليهم لا يخالف نظ الآية ولا سياقهاء وال أعلم. 

- لا يعني هذا الترجيح في التفسير آلا يكونٌ من معنى | الحفدة ا 
I E CAD ET‏ 
ثبوتٌ هذا المعنى لغةء فلا إشكال فيهء والله أعلم. 


.)0۸۷:٤( ينظر: تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري»ء ط: الحلبى .)١٤١:١٤(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٥۹۱‏ 


اذا ورد أڪتثر من معنى لغوي 


استطراد في تأصيل القاعدة: 

ترجع هذه القاعدة إلى احتمال النْص القرآني لأكثرَ من معنى» وهذه 
الخسالة ترط باصاين هين هن أضرل النر وحطا ١‏ اساب الان 
المفسّرينَ» وأنواع فا الاخلاف: 

E e NE E I aa E 
N 

وأمًا أنواع الاختلافِ» فيحسنٌ بسطها لتتّضح علاقة الموضوع بهاء 
فأقول» وبالله التوفيق : ۰ 

التفسير: إمًا أن يكونٌ مجمعاً عليه» وإِمّا أن يكونً فيه اختلاف. 

والعجمم عله لا ترذ عله الاختان ٠رإتا‏ يرذ الا مال في ا بق 
فيه الاختلاف . 

والاختلاف قسمان: 

الأؤل: أن ترجعَ الأقوال فيه إلى معنّى واحد. 

والثاني: أن ترجعَ الأقوال فيه إلى أكثر من معتى. 


وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة. 


0۹۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


لقسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معتّى واحد: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلاف› هي : 

لأر أن بكرن فى اللاط ال همر فاك ار رد ن ارا 
العمُوم» ويَذكرٌ غيرُه فرداً آخر. 

ال ذلك تفسير لفظ: النعيم من ټوله تفال : وئر لتسلن ومن عن 
اليم # [النكاثر: ۸]» فقدٌ ورد فيه و مها : 

الان وا عن ابن مسعود (ت:٥٠)»‏ ل (ت :۱۰۳)» 
ومجاهلي (ت:٤٠٠)»‏ وسفيان الثورئ (ت:١١١).‏ 

و الأبدانِ والأسماع والأبصار» عن ابن عباس (ت:۸» 
والحسن الری رت 8 ۰ 

راا اا هة اا س ت ا ا ا ا و ا 
على سبيل قطضر المعنى العام ل بل ”للإشارة الى قرد هن افرادة فة 
وللدلالة به على باقيها. 

و فالتّعيمٌ يشملٌ كل ما ينعم به الإنسان من نعم الدنيا؛ ل 
لري كد #والموات هن الفول فى ذلك E‏ 
سائل هؤلاءِ القوم عن التويمء ولم بُخُصض في خبره آله سائلهم عن نوع من 
النعيم دون نوع؛ بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع› فهو سائلهم ل 
جمیع E‏ ا خض۲ . : 

ويلاحظ في هذا المقام أن يعَبّر به أهل التّفسير منْ عباراتِ في أسباب 
النزول» له نخر في مقا اشم EES‏ 
فإنها أمثلةٌ لمن يشملهم حكمُ الآية وإ تَعَدَدَّتِ الأقوال في الترول» والله أعلم. 


O TID ET RR A E 


RN 


E )۱(‏ الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي ۲۸٥:۳۰(‏ ۔ ۲۸۹). 
(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (' TA:‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها o۹۳‏ 


et E a A ES وا‎ 


بے * ر ا ۰ ۳ a‏ چ e‏ 
تفسيرهم لفظ الغوب» من قوله تعال ولك ا ا ا 


هما ف سه AGS CEE‏ فقذ ورد عنهم: 

١‏ - لغوب: إرّحاف؛ أي: إعياءٌ» عن ابن عباس (ت:۸) من طريق 
غل نآ طلحة ت ۰ ) 

E Ie sS 
۰ .)٠١٤:ت( وعن مجاهل‎ »)۱١١:ت(‎ 

۳ لغوب: عناع» عن ابن زيل (ت :4۸۲ 

وهذه التفسيرات - مع اختلافها في العبارة - متقاربة المعنى» وهي ترجع 
إلى معتّى واحدٍ» وهو التَعبُ. 

وفي هذا القسم - وهو أن ترجع الأقوال فيه إلى معنى واحيٍ - يجوز 
E a a ln‏ 
اختلات في المراد» وإن اختلفت التَعبيرُ عن اللفظ المفسر. 

وفي تفسير الطبري لقره ا اا الاس الر وون 
اشک [البقرة: ]٤٤‏ ما ل على هذا المقال»ء قال: «اختلف أهل ا اويل في 

«البر) الذدئى کان الا ی RT‏ ارون لا ا 
أنفسهم» بعد إجماعهم على أن كل طاعة لو فهي تسى برا . 
ثم ذكرَ الرٌواية ا ت ) 
بالدٌخول في دين محمد لا ور ذلك مها آبرئم ٠‏ به من اقام الصلاة» 
وتنسون انفسّکم ۰ 

وق فاد ااا اكان جي امراتا امرون الاس بطاعة اك وراه 


وتال ویخالفوته› فعيرّهم اللّه) . 


( ,طز تفس لطر الى 00۷۹1017 


O a 


‰٤‏ لإذاورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ص 


وعن السدَّيٌ (ت:۲۸): «كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصونه) . 

وعن ابن جُرّيج (ت:٠٠):‏ «أهل الكتاب والمنافقون» كانوا يأمرونَ 
الا بالصوم والصلاة» ويَذَعُون العمل یما يأمرون به الاس فعيرّهم الله 
بلك دد : ٠‏ 

وف ا ا د ن اا یو کان ا چا ارچ ال 

O E GG EG 

لیس فيه حق ولا رسوه ولا سي ء ‏ امروه بالخق» ر 

ثم قال الطبري (ت:٠٠):‏ «وجميع الذي قال - في تأويل الآية - مَنْ 
دكرنا قوله» مقاربُ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِمَةٍ البرٌ الذي كان القوم 
يأمرون به غيرهم» الذينَ وَصَمَهُمْ الله بما وصَمَهُمٌْ به» فَهُمْ مَتَفِمَون في أنهم 
كانوا يأمرون الاس بما لله فيه رضا من القولٍ أو العمل» ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك اف یره بأفعالِهم . 1 a‏ 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

اوخ اا اا و و ا عا ن 
وهما: 

N oO a e 
المتضادين» بل لا بد من القول بأحدهما.‎ 

N as oo‏ و ا ی ا 
عليهاء إذا لم يمنع مانع. 

وإليك الأمثلة: 


.)۸- ۷ :۲( پنظر: تفسیر الطبری» تحقیق: شاکر‎ )٩( 
.)٩۹:۲( تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر‎ )۲( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسیر الاية بها ٥۹٩‏ 


أولاً: أن ترج الال ل اك فهر ا دا 

ومن ذلك اختلافهم في المَعْنِي بقوله تعالى: جيلوك في أَلْحىَ بَمَدَمَ 
بين الانفال: »]١‏ قال ابن عباس (ت:۸) وابنُ إسحاق (ت:٠٠٠):‏ هم 
الفون وقال ا زيلب (ت:۱۸۲): هم TN‏ 

CO OECD A ODE ET 
في هذا أن يُحمَلَ على القولين معاً.‎ 

ومن الأمثلة: تفسيرٌ لفظ القزي والمَشجور» وسُجُرّث» وَعَسَْعَس» 
والصّريم» وَوَرَاءء وغيرها من الألفاظ القرآنية التي تذكرّها كتبُ الأضداو . 

ويلاحظ آنه قذ يجورٌ في بعض أمثلة الَصَادٌ أن تحمل اليه عليهماء 
لسبب يحیط بالمثال ذاێِه» ولا و هذا السببٌ لغيره» وذلك مثل قوله 
تعالی : وال إا عسعس # [التكوير: ۱۷]. 

MN E 

وقيل: إنه قُسَمّ بإدباره". 

وهذا فيه تضادٌ غير أنه يجوز أن تحتملَ الآية هذين المعنيين لاختلاف 
ف كل واحدٍ منهماء فالأَوَل في أوَل الليلء والثاني في آخره؛ أي أن زمانَ 
الق في كل قول مختلف عن الآخر. 

ومن أمثلة المتضاد الذي لا يمكن ES‏ معا: لفظ المَرء. 

ف هو الطهْرٌ. 


0 اا 
وقيل . هو الحيیصس 


0© .يقرا تمسر الى 04:01 

(۲) سبق ذكر بعض الأمثلةٍ في الفصل الأول من هذا الباب. 
NR wu oS‏ 
)٤(‏ سبق ذكر هذا المثال» وذكر من قال به من علماء السلف. 


٩‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يمك أن يكون إلا أحدّهما؛ لأته لا يمكنْ أن يجتمعَ في المرأة 
فی آنِ واحدٍ أن تكونَ طاهراً حائضا. وال أعلم. 

اا ا اک ن ا ر ا اد 

„f °‏ ا و ف 2 ت اه 

ومن أمثليه تفسير لفظ العتيق في قوله تعالى: وليطوفوا ياكَبْتِ 
اميق اال ١١ء‏ قد ررد ف رة 

2 أ الف من الجبابرة» عن ابن ال عر E‏ ومجاهد 
(ت )۱١ ٤:‏ » وقتادة (ت : ۱۱۷) . 

ا : (۲( 

٢اه‏ القديم» عن ابن رید x CAT)‏ 

وحمل الآية على المعنيين معا لا إشكال فيهء وإن تغايراء لأنه لا تَضاد 

ومن الأمثلة: تفسيرٌ قوله تعالى: #تكاد السموت بفطررى من فوتهنّ» 
[الشورى: »]١‏ قال الشنْقيطئ (ت:۱۳۹۳): «واعلم أن E E E‏ 
للتفظر في هذه الاية الكريمةء فيه للعلماء وجهان» كلاهما يدل عليه قرآن: 

al E NE 
1]: وإجلالاًء ودل لهذا الوجه قوله تعالی ل وهو ل لظم 4 [الشررئ:‎ 
ECE aN sS 
4 کادت مط‎ 

الوا التائ أن المغي: نكاد السماوات بطرت هن شد عط القربة 
ال ا ع غا وا رک ا و ا 
E EAS SE‏ 


)١(‏ يظهرٌ في هذا التفسير أثرٌ الحرب التي نشبت بين ابن الزبير والحجاج» الذي دخل 
مكة» وقتل ابن الزبير» والله أعلم. 
OTE N a. 0‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير | آية بها 04%۷ 


CEE A RN o 1 د‎ ٣ ٍ و‎ ٤ 
و إعخد‎ a aS وهدا الوجه حاءَ‎ 


و 6 ص کے 


النن ا أا ج E‏ د 0 ا ال قطن ف PRES ED‏ 

ور ابال هدا € أن دعو للرمن وا 6 وما نى لمن OD‏ 
4ھ ر ر ر اس ص روہ رم 

ڪل من ف کک والاأرْض إلا ءاف الرملن عبدا# [مريم: ۸۸ 4۳]. . .. وكلا 


0 0 
الوجهين حق 


لقذ حَكم هذا الإمام على المعنيين بالصّواب مع اختلافهما البيّن؛ e‏ 
لا تعارضَ بينهما عند حَمُل الاية : عليهماء والله أعلم. 


ولقذٌ كانت مسألة احتمال اللَّص ظاهرة للسّلفِ» حتى قال على بن أبي 
طالت (ت:٤٤)‏ ا عباس ( ت : 1۸( لطا اوا ال اوي لمجادلتهم : «(ادھی 
إليهم› ولا تخاصمهم بالقرآنِ» ا ذو وجوه ٣‏ 


فال و ارداو ا U‏ ال ي ا 


a 


ك ا الي با ال و ا و 
BE NEN ool‏ 


ی 


1 - روی الارى TOV)‏ والطبرى ( :۱خ وغيرهما» عن ابن 


عباس ( ت :1۸)» من طون سعيد بن جبير (ت:٤4)‏ : أنه قال کے الكو هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


: 09۳ 2 91 ¥( أضواء البيان في إيضاح ارات اران‎ )١( 


(Y)‏ السنوطى ا ار سعد في الطبقات› ولم اده فيه » ينظر : مفتاح 1 لحنه ق 
0 خر جه مر ف جام ط2 مف عبد الرزای ف ا لا عے ( 8021١‏ 
OF VIOLET CEN OS E bS‏ 

وا خمكد ف الزحك ظط دار الكتات الغري ص )> وجلة الاولاء ۲۱:۷0 ): 


0۹۸ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


a ٣ E E 


فال فقال سخا الير الل ف الجا من لير الدى اأعطاة اث 


في هذا النص يظهر أن سعيداً (ت:٤4)‏ یصخح فول هر فال الكور: 


e 7‏ ٌ 2 ا و 
ارا ا ؛ لاأنه مما تحتمله ألاية» ولا بضاد ما فال اتن ا 


Ny a ASS 
. أعطاه الله لسه عة‎ 


۲ قال محمد بن : نصر المروزئ رت ٤ Das:‏ و ا ال 


(1) أبو بشر: جعفر بن إياس» ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبيرء 
Oe RE ENG‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري» ط: الريان (۳:۸٠1)ء‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبي 
)1:۳۰( 
وفي رواية عنه: قال هلال: سالت سعيد بن جبير: إا أعطيتات الكرتَر4) قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر في الجنة. قال: نهر وغیره». .)١۲۲:۳۰(‏ 

(۳) ثبت هذا التفسير عن النبى ييه كما رواه الإمام مسلم خت اتن ال 
رسول الله َيه بين أظهرنا في المسجد» إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمأًء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول اله؟ قال أنزلت على آنفاً سورة» فقرآً: # ينر ار اق 
اد إ1 عستت الکرتر © ممل لبك وار © ات اتك هھ 
الأب ©©4. ثّ قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي کك عليه خير کثير). 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي »٠٠:١(‏ رقم الحديث: »)٤٠١‏ وقد 
و 

(6) محمد بن نصر» أبو عبد الله المروزي الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم» واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
.)۲۹٤(‏ تاریخ بغداد (۲: ۳۱١‏ ۳۱۸)» سیر اعلام النبلاء (۳۳:۱۴۲_ .)٤١‏ 

)١(‏ هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدث. له كتاب التفسير» توفى سنة 
RESON u OLR E EO‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0۹۹ 


فی قوله: وأو لاص ( الف 1١‏ فييك أن يكن فر الات عل 
أولي اليلم". وعلى أمراء السَرَايا؛ لأن اليه الواحدة يفسَرُها العلماءُ 


وقد قال ا ل في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
فلك ورال e‏ شَيءُ أظهر خلافاً في الام منَ الحتّس؟ 


قال عبد الله بن مسعود: هي بقرٌ الوحش“ 

وقال علي : هى الجر 

قال e‏ کا ا النجوم تحنس بالتهار وتظهرٌ باللْيل 
والوخشية إذا رأث إنسا تسف فى الغطان" وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ا 

EET‏ فگل خت 


قال اسان وتا ذلك ما حاءَ عن أصحاب رسول اله ا ف 


)١(‏ قال به: ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهد» وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي . 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۹4:۸] - »)٥١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم»› 
GG O‏ 

(۲) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسدي» وابن زيد. 
ینظر: تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۹۷:۸] ۔ .)٤۹٩4‏ 

ENR BC E 
:)١١۱۲٠:١( تحقيق : سعد الحمند‎ 

(6) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي »)۷٠:۳١(‏ ورواه كذلك عن: أبي ميسرة»› 
وجابر بن زيد» ومجاهد» وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي . 

)٥(‏ ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبى (١۳:٤۷)ء‏ ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله » a‏ وقتادة» وابن زيد. 

(0) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 


و إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
الماعول 4 یعی ان بعضهم ا الرّكاة وقال بعضهم : عغارية 

0 وقال عكرمة: الماعون: آعلاه الأكاةق با 3 2 

ا اا وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة 
اا هلا اختلاف . وقد قال الحسن 3 ر علده الاختاف في نحو ما 
ضا فقالّ -: إتما أ القوم من بل | eS‏ 

O E I TP E O 
العلفتء وآنهم کانوا وها چ ج جعلوا هذه المحتملات الواردة على‎ 
ا ا ولم يردوها. وقد تتابع على ذلك جاءَ بعدهم» واذگ‎ 
أمثلة من تطبيقاتهم» تدلٌ على إعمالهم لهه القاعدة:‎ 

| - آورد يحيى بن سلام (ت:٠٠)‏ في تفسير لفظ «ناكبون» من قولِه 
تعالی : ون ازن دونو خرو ع الط کو4 [المؤمنون: ]۷٤‏ تفسير 
قتادة (ت:۷٠٠)»‏ قال: «لجائرون». 

وتف الخ 0 00ا0 تار كن 

وتسر الكلبي (ت:٦٤۱)»‏ قال : عنه) . 


ثم م قال یحیی ER ESO‏ 


(۱) فى قوله تعالى : #ومتعون الماعونَ# [الماعون: ۷]. 

ON GD TG sS O 

)۳( أخرج البخاري ا م الحخسن البصرىي ا ذلك» قال: «أهلكتهم 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير .)۹١:١(‏ 

.)۸ - ۷: السنة» لمحمد بن نصر المروزي (ص‎ )٤( 

( 6 عن كات ال راف فا ا فر هة من الاه ال لرن الامو الد كورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:١۱۱).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماوردي فى تفسيره» فقال: ...١‏ فيه أربعة تأويلات: 
ECE SE i E ege‏ 
الا ج Eg O‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 11 


لقد حَکم یحیی بن سلام (ت:٠٠٠)‏ على هذه التفاسير بأنها واحد» وإِنْ 
اختلفت غار ها لان و الذي تۇديە وا وهو نهم غادلون عن 
الصراط منحرفون عنه. 

ED‏ الطيرى TA)‏ اوقل ول K‏ الول و تقون ڳه ااا 
NRE aE Lr‏ 
رَوجة وولداًء وَفِرَتَكَمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل السأوٍيلء إلا أن بعضهَم قال: 
ن فر ا وول خو ي و رر ول ول 
HCI MNES a‏ 
كذبَ في وَضْفِه إياه بذلكٌ» وأشرك به» وَوَصَفَهٌ بغير صفته» غير أن أولى 
العبارات أن يعبر بها عن القرآنِ أقربُها إلى كَهْم سامعيها»”“. 

٢ل‏ او عا ا ا تراک غل ای بكر بن الأنباري: 
في قول ا ا لد lL‏ کرت 4 اال قان ¥ 
E,‏ 


ور ك يو وه ور ډور ي 


قال قوم : يمحصهم : يجردهم س دنوبهم. 
وقال الخليل: معنى قول الله جل وعَرً: وَليَحَص: وليخلص . 


وقالٌ 2 عمرو إسحاف ت رار الشيباني: وليمحص : ولیكکشف . 
قال : ومعنی قولِهم : اللهُب محص ا دنو تا ؛ آي : اکشفهًا. 


.)۱١:١۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الان ۷20د 

(۳) ليس في مادة (محص) من كتاب العين .)۱١۷:۳(‏ وفيه: «المخص: خلوص الشيء› 
محصته محصا : خلصته من کل عیبا. . . والتمحيص : التطهر من الذنوب». 


١‏ -> لإا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


O 

لاو E eo a‏ 
التَحْلِيص تجريد» والتَجريد شف والکشف E‏ 

ومن أقوال العلماء المتأخرينَ الصُريحَةٍ في هذه القاعدة: 

١‏ - ما قاله الطوفي (ت:٠٠:‏ «وأما ما ورد فيه اللّأويل المُحُتَلِفِ عن 
العلماءء فذلك الاختلاف: ۰ ۰ 


ااا عن التناقض والضاد أو لاء فان اشتمل عله :ي كالقء 
التي صِيرّ في تأويلها إلى الحيض مر وإلى الإطهارٍ أخرى - كان أحدٌ 
القيضين أو الصدين منَعَينا للإرادة؛ لاستحالة الامتثال بالجمع بينهماء وحينزٍ 

يجب التوصل إلى المرادِ المتعيْنِ بطريتي قوي راجح من الطرق المتقدم 
ها أ غیرها ا ا 

وإِن لم يشتملْ على التناقض» بل كان مجر اختلافي وتعدد أقوالء فان 
احتمل اللَفْظ جميعّها وأمكنٌّ أن تكون مُرادةً منه» وَجَبّ حملّه عليها جميعا 
E‏ متساوياًء أو كان بعضًها أرجحَ منْ بعض» وإلا 
فحملّه على بعضها دون بعض إلغاءٌ للَفَظ بالنسبةٍ إلى بعض محتملاته من غير 
وج E‏ 
الةاز ف اغاالة ا اا ف 
مقام التّرجيح تقديمٌ الأرجح فالأرجح» بحسب دلالة اللَفظ عليه» أو جلالة 
قائله» أو عَاضِده الخارجيّ» وغير ذلك من وجوه التّرجيحاتِ. 


0 امالی آہی علی القالی .)۴۷٥  ۲۷٤:۲(‏ 

O (۲)‏ الى الصرصري البغدادي الحنبلي› قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألْفَ فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النباً» وغيرها. توفي سنة .)۷١1١(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
EFA TI DEANS Ta TWD‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦٠۳‏ 


ومغالٌ E PO BE‏ 
لیل اَي برقع ألسجوم [الواقعة: »]۷١‏ قيل: مساقظ النجوم في المغرب. 
وقل؛ إن منه نزول القران؛ لأنه نزل في ثلاث وعشرين اا 
خا القولين» وران يكون القَسم هما مراداً له يل؛ لأنهما 
E‏ ر aI‏ ومجازو 
TS‏ 


۲ - وقال ا ا (ت:۷۲۸): اومن التنازع الموجود ف ما یکون 
اللَفظ ا حملا للام 


اا لکا في اللغة"؛ كلفظ ررم الذي يراد به الرامي» 
ويراد به الأسد. ولفظ #عَسََس) الذي يراد به إقبالٌ اليل وإدباره. 


EES‏ في الأصلء لك المراد به أحد النوعين» أو 
أحد الشخصين؛ كالصمائر في قولِه تعالى: م 6 مدل (@ فن كاب 
قوسا سن أو دن4 [النجم: ۸ء 4]» وكلفظ الجر 4 راشع ا4 و وال 
ع وما أَشبَةَ ذلك . 


.)٠١١- ٠۱۲: الإكسير في قواعد التفسير» للطوفي» تحقيق : د. عبد القادر حسين ( ص‎ )١( 
ملا حظة : قد تصرف محقق هذا الكتاب بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسير»›‎ 
وقد قال مؤلف الكتاب صن 0 اوس الإكسير في قواعد علم التفسير).‎ 

)۲( يعني مفسري ا 

(۳) المشترك: ما وضع لمعنيين» أو أكثر؛ كالعين» للعين الباصرة» ولعين الما 
وللجاسوس» وغيرها. ينظر: التعریفات» للجرجانی (ص:۲۲۹)» كشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق : لطفي بديع .)٠٠١:٤(‏ 

)٤(‏ أن يكون اللفظ موضوعاً لأمر عاماً بين الأفراد على السواء؛ كالإنسان يصدق على 
زي وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص: ۰)۱١‏ وکشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق: لطفي بديع 
(€ :5۹). 


1€ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ما قد ج آذ يرا کل اعا ال ا اه و 
يجوز ذلك . 

فالأول: إمًا لكونِ الآية نزلتٌ مرتين› E‏ 

وإمًا لكونِ اللَفظ المشترك يجوز أن يُرادَ به معنياهء إذ قذ جور ذلك 
أكثرٌ فقهاء المالكيّة والشَافعيَة والحنبليّةء وكير من آهل الكلام. 

وإمّا لكون ال متواطئاً› کون اما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. 
فهذا التو إذا صح فيه .القولانِ كان من الصّنفب الثاني" . 

]۱۷ عند تفسیره قول الله تعالى : # وحفظتها من کل سين رجي € [الحجر:‎ - ٣ 
قال الشنقیطی (ت:۳۹۳٠): «. . . فقوله و طله إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب اللو‎ 
يدل على أن كَهْمَ كتاب الله تتجِدَدُ به العلومٌ والمعارف التي لم تكن عند عامة‎ 
وما ذكزناه أيضا أنه‎ N الناسء‎ 
يمهم منها لما تقزر عند العلماء ء ِن أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيخء‎ 
َعيّنّ حَمْلهَّا على الجميع > كما حَقَقَّه بأدليِه الشيح تَقَيْ الدّين أبو العباس بن تَيمِية‎ 
کا فی رسالجو في علوم .القر ان2‎ 

٤‏ - جعل الطَاهرٌ بن عاشورَ (ت:۳٠٠)‏ مقدمةٌ من مقدماتِ تفسيرهِ خاصة 
E I E O CT‏ 
Cl EN O e N‏ 
من عَشر صفحاتِ. 


المت الاي ٠:‏ أن كرشن الا لسم E E‏ 
المستمع على النوع»› لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر : مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:١٤).‏ 

(۲( مقدمة في أصول اسر ( ه۹ د 

)۳( لله ر الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 

WETE 

(ه) التحرير والتنوير »)4۳:١(‏ وقد تحدث عنها حتى (ص:*٠٠٠).‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0 


عوذ إلى قاعدة: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادِ» جاز تفسير الآية بها. 

تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير الآية بها. 

سأجعل الحديث في هذه القاعدة على قسمين : 

a A ESO 

المحتملاتِ الوب الواردة عن غير السّلفٍ. 

القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديتٌ عنٍ المحتملاتِ اللوي الواردة عن السلفي تاب للقاعدة النابقة 
قبهاء وذْلكٌ أنه إذا ورد عنهم كث من مُحَمَلِ لوي في تفسير آي فان 
الأصل قبولها لغ وكذا تفسيراً إن لَمْ منغ مانعٌ من قبولها كلها في التفسير 
كأن تكون مُتضادّةٌ» أو لغيرٍ ذلك من الأسباب التي ليس هذا مَحَلها. 


ومن الأمثلة الواردة عن السلفٍ: تفسير قولِه تعالى: ڪيب ون 


رر ي ت سر ر ر ر 
بظھروا یکم لک برو یکم ل لا د | [التوبة: ۸]» فقد ورد عنهم في معنى 
«ا لال ل ثة أقوال: 


: ۶ ۹ g# 
E) الأول : الله » وهو قول: سعيك بن جن ت ومجاهلد‎ 
٤ ت‎ ۳ a ء‎ 
E) وابی جلز (ت:٦۰) 8 وعكرمة‎ 
)( 


الثاني: المَرَابَة» وهو قول: ابن عباس (ت:۸» من طرق عن 


(1) بحر العلوم» للسمرقندي .)۳١:۲(‏ وفي تفسير ابن آبي حاتم :)۱۷٥۸:7(‏ «وروي 
عن سعيد بن جبير» قال: ألها». 

0 رالرى تى اك( 07 

(۴) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)۱٤١:۱٤(‏ ومعاني القرآن» للنحاس »)۱۸۷:۳١۳(‏ 
ومعالم التنزيل» للبغوي (۲۷۱:۲). 

(6) الدر المنثور .)١١٤:٤(‏ عن أبي الشيخ وابن المنذر. 

() تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر .)۱٤١ ›۱٤1:۱٤(‏ 


1 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


Se و‎ 
TT الل‎ N) والضخاك‎ 


E N RCT TT O E 
ا اف وهو بشن ال وال‎ E 


5 کا الف اللفظانء› قال ابن زی (ت:۱۸۲): لا يرقبون فیکم 
غهداً ولا دمه قال: إحداهما من صاحيتها كهيئة غفور رحيم» قال : فالكلمة 


a مه‎ N Oe ا‎ 
E E 


إن هذه المحتملاتِ يُحْكمْ بصِحُيَهًا من جهة اللغة» لورودها عن 
اسلف كما سبق بيان ذلك» ومن َي تكون هذه التفسيراتٌ مِن مدلولاتِ 
لفظ «الإلّ» اللغوية. 

EO SS E CE 
يوجدٌ مانم آخرٌ يمنعٌ يِن الحَمْل على هذه ا ا‎ 
يجورٌ حمل هذه المعانى جميعها على الأية.‎ 

OE E A a a o 
و اساد ا و ا ا‎ E RE 
| جل وَعَرّ معروفةٌ معلومةء كما سيعت في القرآنِ» وتليث في الأخبارٍء قال‎ 


سے 
ا 


ت ج e  rell1 Jet T2‏ ت و 
جل وَعَرَ: ويله الأساء ألسى فادعوة بها [الأعراف: ١٠١۱]ء»‏ فالداعي يقول: 


ن 
لله 
2 
بل 
لله 


OEY 
OVO 
.)۱٤۸:۱٤( شاکر‎ 


)١(‏ تفسير الطبري› 
(۲) تفسير الطبري› 
(© .افر الطرئ: 
0 رالرى CERES‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري»› CEYE‏ 
(7) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم »)۱۷٥۸:٦(‏ فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك. وينظر: تفسير الطبري› ORES‏ 
(۷) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر .)۱٤۸:۱٤(‏ 


FEES 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٠٦٠۷‏ 
۱ ا 1 و 1 ّ 8 ا 1 ۶ ر و ےر م 7 
یا اه ا رمن یا ربا يا هومن ٠‏ يا هين وتم يستمع با إل کي 
الدعاء 2 


RT‏ هذا الاعتراضَ ليس بصحيح» لورود هذا المعنى عن 
السّلفبٍ العالمينِ بتفسير كتاب الله وجهل الجاع (ت:۳۱۱) وغيرهِ من اللغويْينّ 
لهذا المعنى لا يعني صِحة إنكارٍهم» ولا يمتنع أن يكکون فلا اأ بهذا 
المعنى يما اشتركث فيه اللات فكاذ ان يدرس من لغة العرب وبق في 
اللات ال ا يا ا ا ال الى ت اها ندال وه 
يطلق على الله سبحاته» فَحَفْظ هؤلاء السّلفُ هذا المعنى وعَلِموه» ومن حيِظ 
حْجة على مَنْ لم يَحْمَظ . 


* ۽ 


وما يُستأنس به في هذا أن بعض الأسماء العربيّةٍ كانت تنتهي بإلٌ أو 
ایل قال ابنٌ ذُرَيلٍ (ت:٠۲:‏ «قال ابن الگ" : کل اسم في العرب آخرهُ 
REET‏ إلى ENE‏ 
وشراجيل» وشهميل» وما أشبَةَ هذا. . . وقد كانتٍ العربُ ربّما تجيءُ بالإلً 
في معنى اسم اللو جل وَعَرَ فال ابو بكر الضتيق هه - لما لي عليه سَجِعُ 
E‏ هذا شيءُ ما جاءَ يِن إل ولا برء فأينَ ذهب بكي؟!». 


©١‏ ماني القرات واا لر جاج ( 01 62 )ران الاس لا ا 
ینظر : معانی القرآن (۱۸۷:۳). 
وقال الراغب الأصفهاني : «وإلء وإيل: اسم الله تعالىء وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن ( ص .)۸١٠:‏ [ 
وقال السهيلي في الروض الأنف: «وأمّا الإل في قوله تعالى: إلا لا َة فحذار 
ا ا yT‏ الا وار ا 
E‏ کا ى؛ كالقرابة والرّجم والجوار 
ت الأنف» تحقیق : (۲ e‏ 

(۳) جمهرة اللغة .)٥۹:۱(‏ 


e 


٠۳-۸‏ إا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


واا : | ف إالعلماء الإلٌ نظيرَ ما ورد في بعض الأسماء 
الا > E‏ کجبریل› ومیکائیل› قال ۳ ا (ت :۱۰۹) لمعنى 


الإلٌ: «مثل قولِه: جبرائيل» ميكائيلًء إسرافيل - كأنه يقول: يضيفٌ جَبْرَ 
وميكاء وإسرّافت إلى إيل - يقول: عبد اه لک و ف مومر CC‏ [التوبة: 
0 


۰ کاأنه و لا دول ا 

وفيما ورد عن أبي بكر في خبر مُسَيلمَة | الكذاب» قوله: «ما حرج هذا 
ف ا قال أبو عَبّيل (ت:٠۲۲):‏ «قوله: ا يعني : من رب . ویروی 
عن السَعْيٌ أنه قال في OT O E‏ رلا دّ4 لالترة: 
E OT OTT TT‏ 
ا lS‏ ل 0 

وأقلٌ ما يقال إن هذا الاسمَ؛ أعني : الإلّء ّا عُربَ» فصار كغيره مِنَ الأعلام 
المعرية قال الأزهرئ (ت ioe‏ : وإيلٌ : اسم مِنْ أسماءِ الله بالعبرانية ٠‏ 


.)۱٤١:١۱٤( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ .)١( 

© ب کر االات ابو ھت غریب الح 017 0 وق ابو فد اروئ فى 
NE OC E a‏ 
N EE a‏ ` 

ODN SE OE LS a © 

(4 ي ان النقلّ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيرا من الفقرات› 
وكان يعطفها على قوله: «قال بو عبيد». ينظر: السطر )٦(‏ من (ص:١١٤).‏ 

() هاهنا موضوع طویل يتعلق باصل الاه و E‏ 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لخة خليطة من عدّة لغات» كما يظهر من تاريخهم؛ 
فهم أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشامء وها غا ااا 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالی : 
لوج بكم مَنَ ادو [يوسف: .].٠‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحرا ء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقت» ولا شك أنهم 
سيتأثرون بلغة جدهم الأصلية»› ek‏ المجاورة لهم وهي العربية الشامية» ثم 
العربية المصرية › فتكونت لهم لغة خاصة» إن قيل بعزلتهم عن غيرهم . 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦٠4‏ 


e a ¢ Ee‏ و و 
فلت وجائر أن يكرت اغرت فقيل : إسرائنل. وإسماغيل؛ كقولك: 
ص ۱ 1 
شك اله وفك e‏ 


3 


ا bb‏ ذکره الام تفسير الإلٌ بهذه المعاني»› اوقا 
عنهم ولا برد وكان هذا مِمّا يتميّرُ به الطبري (ت:٠٠٠)»‏ حيث قال: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذِكرّه - أخبرَ عن هؤلاء 
المشركيرً لیر ORES‏ ص 8 
يرقبوا د 

والالٌ: اسم يشتمل على معان ثلاثةء وهي: العَهْدٌ والعَمَّدٌ والجِلْفُ 
ا وهو أيضا تي الله. فإذا كانت الكلمة ا هذه المعانى 
الثلاثةء ولم يكن الله تحص من ذلك معتى دون معتى» فالصًوابُ أن يعم ذلك 
کما عَم بها - جل ثناؤه - معانيّها الثلائّة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 
قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً. 


وهذا الذي عَمل به البري «ت:٠٠٠)‏ هو الأصل في التَعامُل مع ما : 
عن السّلفِ من التفسيراتِ اللغويةٍ المحتملة في الآيةء وال أعلم. 

هذاء ويجوزٌ في مثل هذه المحتملاتِ في بعض الأمثلة تقديمم بعضِها 
غل تعفن امات دفن ال دل کان یرل الان ال اة 


لادا اللغات كانت تتقارض من بعضهاء ولا يبعد أن یکون الال مما کان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إلا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التُزيل» وصارت 
محفوظة بقوانتها وأخكافها الخاصة بها و انه لو لم ال القران لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقص› كما هو الحال في O E‏ 
والتعبیر عنها یکون ولي حدوثهاء والله أعلم. 

.)٤١١:٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)۱٤۸:۱٤(‏ 


وليسَ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأن العمل هنا على تقديم الأولى 
فی معی الأية ول على إبطال غیره» ولو أعُمل أا جميع هذه المعاني 
المحتملةء لكان مذهباً معروفاً ولا مَلَامَةَ في ذلك. والله أعلم. 


فال ذلك› ما ورد في قوله تعالی : 3 E EES‏ | و سرا الا 
[Y٤‏ أ ا ی ا ار اله متها ET E‏ 
حرارتها". سواءَ أكان ذلك التبريذ بسبب الماءِ أو الهواء الباروء وهذا هو 


المعنى المشهورٌ في اللغة للبرد. 


وقد ورد قول آخر في ارد وهو النومُ» روأه ا أ حاتم 


(ت :۳۲۷) عن مره ت الطيّب (ت o‏ و عن مجاهد (نت: LÎ ) ٤‏ وهو 


قول ا عسيدة O‏ وتسعه ابن قتيبة (ت:٦۷)” ES‏ 


وإذا تأمّلتَ هذين المعنيين وجدتهما متناسبين مع السياقي : 


)١(‏ قال الماوردئ فى تفسيره :)۱۸۷:١(‏ أنه برد الماء وبرد الهواء» وهو قول كثير من 
المفسرين؟. ٠‏ 

(۲) مره بن شراجيل الهمُدانيٰ أبو إسماعيل الكوفي› روی عن : ر وعلي 
وابن مسعود ر وف والشعبن اوها عا ا بالطيّب 
لكثرةٍ عبادته» توفي O E a‏ 0 
الديت (ص ۶ ۹): 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير» تحقيق: السلامة .)۳٠۷:۸(‏ 

ADM O 

.)٥۰۹( تفسیر غریب القرآنڻ‎ )٥( 

0 اسه العارردى فى تفه کر ن چ 
E %0‏ الكسائي » ونسبه أبو المظفر السمعاني في تفسيره ۰۵ ( :۱۳۹( إلى 
ثعلت . 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1 


فعلى المعنى الأول: لا يذوقون في الثار برد الهواء أو الماء الذي 
a‏ عنهم › ولا ا 

ل ال اا ا و ق ا و ر 

وكلا المعنيين صحيخ محتملٌ» غير أن المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهر 
من معاني اللْفظ في لغة العرب» قال الطبري «(ت:٠٠٠):‏ «وزعمَ بعض أهل 
العلم بكلام العرب أن البرة في هذا الموضع الوه ووا ن ن 
E‏ > فقيل له من أجل ذلك البرد» فليس هو باسمه المعروف› 
وتأويل کات الله على الأغلب من معروف 2 العرب» دول ¿ٗ غیره»"". 

وترجیح هذا المعنى لا يعني إبطال الا ر ا کما 
O N‏ 
الألفاظ القرآنّة في احتماله تعدد المعاني = لجارّء وال أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

و وا ا اد ا چا 
بعدهم» ولذا كان لزاماً لمن أراد التّفسيرَ أن يرجح إلى أقوالِهم ويعتمدَها في 
َهْم الآيةء وإلّا وقعَ في الخطاً في التفسير بسبب عدم معرفة أقوالهم» أو 

ولقد کان عدم معر فة أقوال الا أو عدم الاعتماد عليها من منهح 
3 الذي ود به؛ لذا يندرا أل تخل ° اعتماداً ۰ 


)١(‏ يقصد آأبا عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القران. 

E E O‏ وقد تبعه التحاسنٌ على ذلك الترجيح› 
على عادټه في ا ا ختياراته وترجيحاته» ينظر: إعراب القران 
«(ITY :0)‏ والقطع والائتناف (ص e‏ وط الجر وال ب لاهن 
.»)۳۷:۳١(‏ فقد رجح للعلة نفسها التي رجح الطبري بهاء وال أعلم. 


11۲ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


a +‏ 5 ۶ ك ي ۶“ ا م ی : 
وقد كال من ا هدا المنهح ان وجدت أقوال شاذة فى 


ع 


التفسيرء أو اعتراضاتٌ على تفسير السّلفِ» اعتماداً على تَوَسّع لغة العرب. 
وإذا نظرت إلى هذه القاعدةء فإِنّكَ سََجدٌ أن قبولّ هذه الات عن 
غير السّلفِ ممكنٌ؛ لأنْ فهِمّ القرآنِ لا يقتصرٌ على جيل دون آخر» ل 
يقتصر التًابعون على ما بلعّهم فيه عن الصحابةء ولا فا 
ما وَرَدَهُمْ عن الصحابةٍ الاب . 


غير أن الأمر هاهنا يحتاج ا ضوابط 2 هذه المحتملات› وقد 
اجتهدت في استنباطهاء فظهرَ لي منها : 


4 


ای أن ل تاق واا ع الف 


n NN aT 


.)٠١١٤:۳( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم (ت:٠١۷)»‏ والشاطبي (ت:٠۷۹)‏ في 
الضوابط التي يقبل بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: «... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : ألا يناقض معنى الآيةء وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسه» وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً ا التببان في أقسام القران» 
تحقیق : طه شاهین ( ص .)٥۱:‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدّم في 
المسألة قبلهاء ولكن يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر 
المقرر فى لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية . والثانى: أن يكون له شاهد 
ااه ا ا ف و ر ا ق ق 
محيي الدين (E:T)‏ 
وقد ا لاحق ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري› وهو 
قوله: آ ولكن ا ر جار غلل ال2 وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير 
الاية...). الموافقات .)۲٦۹۸:۲(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صخيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦1١‏ 


O‏ ال ال الي فى الاف 
٤‏ أن لا يقصَرَ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 

فإدا شي من هده کک على ر بالرّد 7 

الضابط الأول: أن لا ا ما جاء عن السلف: 

إدا ورد قول ع السلف في معنى آية» فانه 5 e‏ ال iY‏ ولا 
الاعتراض على ما جاءَ عنهم » بل کر القول المناقضص لقولِهم قولاً ا 
5 رة 4 

وقد يقح ۾ ذلك بست الجهل بقولِهم› أو بسہب E‏ الاعتداد بهم وما 
ورد عنهم من تعسیر › ف شان أهلِ 0 

ومن الأمثلة في ذلكَ» قوله تعالى: #فما بكت لمم ألسماء ولاش وم 
کاو مسظرت# [الدحان: ۲۹]» فقد ورد عن السّلف أن البكاء من الأرض والسّماء 
بکاءٌ حقَيقیّ ۰ ومن ذلك ما و ew‏ ج ل «أ تی ابن عباس 
EG E EI RENE TE EY‏ عم 
اسما والارش وا کا مظرن€ [الدحان: .]٠۹‏ فهل تبكى السّماء والأرض على 


رھ 


E N E O 
EEN ES 2 NLS a, 
يصعدٌ فيه عملّه» وینْزلٌ منه رزفهُ» بکی علیه.‎ 

وإذا فَمَدَهٌ مُصَلَاهُ من الأرض التي كان يُصلي فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
بَكّْ عليه. وإ قوم فرعونً لم يكن لهم في الأرض آثارٌ صالحة» ولم يكن 
يصعد إلى السّماءِ منهم خيرْء قال: فلم تبك عليهم السّماءٌ والأرض»'. 


- وفيه عن ابن عباس من رواية عطية‎ .)٠١١ - ٠۲٤:۲۵( تتفسير الطبري»ء ط: الحلبی‎ )١( 


11€ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد ورد هذا ال لتفسير عن علي بن بي طالب E)‏ وسعيلد 
جر aa)‏ ( اا e‏ (ت: :41 (ت O.‏ 
N‏ چ مزاحم E‏ وقتادة e‏ وعطاءَ oF‏ 
E‏ 


وروي في ذلك حديث ضعيف عن رسول اه ييو قال: «ما من مؤمن 


ت 


٤ 1‏ و ەه ب i‏ ا 
إلا وله بابانٍ: بأب يصعد منه عمله» وباب ینزل منه رزقه» فإذا مات بکيًا 
عليه» فذلك قوله کل : فنا بک عم الَعَاء رارض وم کانوا نظ رس 4 


A 
)]۲۹ [الدخان:‎ 


ومن ئم فالیکاء من السماء والأرض حققة › ان لم يلم ال ك 


= العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير »)۲٠٤:۷(‏ وفي معاني القرآن» للفراءء 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح »)٤۱:۳(‏ وحال هذه الرواية معلوم. 

0© مائ الان للا 4:07 و سا(06۷ : 

)۲( ا القران» للفراء (۲:٠٤)ء‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)٠٠٠١:۲٠١(‏ 

OOS a O 

)٤(‏ تفسير ابن كثير »)۲٠٤:۷(‏ والذي ورد في الطبري عنه أنه حكى التفسير» ومنها 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحا». تفسير الطبري» ط 
الحلبى .)١١٠١:۲١(‏ ۰ 

)0( ر ط : الحلبى .)١١١:۲١(‏ 

.)١١١:۲١( تفسیر عبد الرزافق (۲: 0۷( وتفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )٦0( 

(۷) حلية الاأولیاء (۱۹۷:۰). 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلم» المحدث» الواعظ» المفشّر» نزيل دمشق› 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة .)٠۳١(‏ ينظر: تهذيب 

الكمال:(6: ۷١‏ 2)۷۸ اوتقر نت التهدي (ض: ۹ 1۷): 

(۸) رواه الترمذي في ستنه برقم »)۳۲٠۵(‏ وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا 

من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرقاشي يضعَفان في الحديث) . 

وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم» ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۲٥۳:۷(‏ 

کا ووا ف شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١١:۲١(‏ 


ّ ء2 کے ا ر 
ا > ولا يصح إنكاره لعدم رؤية ذلك منهما؛ لان عدم المعرفة بكنه ذلك 


لا يلرم منه عَدَمٌ الوقوع» وهو من غيب اله المستور» وال أعلم. 

وقد وردث أقوالٌ فيها مُنَاقَصَةٌ لما ورد عن السّلفٍ؛ لأ فيها ضرفا 
للفظ عن ظاهروء ومنها : 

١‏ - ذهب به قوم مذاهبَ العرب في قولِهم: بَكَنْهُ الرَيح والبرق؛ كأنه 
يريد أن الله كك حينَ أهلك فرعونً وقومَةُ وغرَقَّهم وأورت منازلهم وجنَاتِهم 
غيرهم» لم يبك عليهم اء ولم يجزغ جازع» ولم وجڏ لهم مد . 

وتال ارود راد فا کي عا بهو اعل العا ولااخل 


الأرض» فأقامَ السّماءَ والأرضَ مقامَ أهلها . 


د 


ONT i EE a f»‏ ا 
وهناك تاويلات أخرى تخرج باللفظ عن حففنه ٤‏ اکتھیت نما دکرته: هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآيةء فسأطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
سلطوه على مذهب السلفِ فلم يسلم من تحريفاتهم› فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس من باب الحقيقة. 


E el a NE O ES 
والله أعلم هل هو ذاك البكاء الرادا ل‎ .)٠٠١ _ ۲٠٤:۷( تفسیر ابن کثیر‎ 

0 ظر: اويل شك القرات لابن ع ( هر 1۹ 0۷٠‏ ومان القرات الاس 
O ED‏ 
»)٥۳‏ والکشاف .)٥۰٤:۳(‏ والمحرر الوجیز (۲۷۷:۱۳ ۔ ۲۷۹). 

© فر ناويل مكل العرانة لان ا اض 00۷ اني القران اااي 
»)٤0:7(‏ ویحر العلوم» لليرقندئ (۲۱۸:۳) وتلخيض الببان في مجازات 
اقرا ارف الر فى طن :595 وا مال لري ال ته( 8۶ 
والکشاف .)٥۰٩٤:۳(‏ ۰ 

)٤(‏ ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص: »)٥١‏ وأمالی 
الشريقة المرتضى »)٠١ - ٥١ :١(‏ ومجمع البيان» للطبرسي »)١١١ :۲٠١(‏ ا 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . 


١‏ إذاورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 

قال الرمَحشري ا (ت :6۴۸) , «وكذلك 3 ما رر ا ابن 
عباس ا - من بكاءِ مُصَلّى المؤمن وآثارهِ في الأرض› ومصاعد عمله 
ومهابط رزقهِ في السَمَاءِ - e‏ 


وإذا کان هؤلاءِ لم ب يَحتَشموا في ظواهر القرأنِ» فَسَلطوا عليها التأويل 
المزعوم فيه الرجیع إلى 0 العقلبّةٍ التي هي الدّليل عندَهُم» وعليها تعْرَض 
وهر القرآن"» وهذا EG‏ فإذا كان هذا مذهبهم في 
ظواهر القرآنِ = فمن باب أَوْلّى أن لا يَحْتَشْمُوا في ألفاظ منْ سواه . 

ال ا ها ا ال َة تقض ما جاء عنِ السَلفيٍ؛ لان 
NEN e‏ ا کا د ا 
و ل خا He‏ 

NNE Ea SS 
قول مردودٌ» ولا يؤخدٌ به؛ لعدم إمكانيّة اجتماعه مع ما قالّه السَلفُ في معنى‎ 
الآيةء إذ هو مناقض لقولِهم» والله أعلم.‎ 


)١(‏ الكشاف (۳: .)٥٠٤‏ وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
»)٥۳:١(‏ فقد حمله على المجاز. 

)۲( يقول الشريف المرتضى في أماليه (۲ (o:‏ «اعلمّْ أن المُعَولَ فيما يُعتَمَّدٌ على ما 
ل الأدلة عليه من مي أو إتبات: 
فإذا دلت الأدلة على امن e‏ وجب أن ني گل وارد من الآخبار - إذا کان 

ه بخلافه - عليه» ونسوقه أله ونطانى :تة ونه ll‏ ظاهراً إن کان أه» 

ر إن کان مطلقاًء وة إن کان غاا ٠‏ إن کان مجه و و 
ت ج الأدلة من كل طريت اقتضى الموافقة ل إلى المطا 
رانا كتا قعل ذلك ولا تة في طراهر الغرآن المقطوع على صحت. ا 
وروده» فكيف نتوفّفُ عن ذلك في أخبار آحاد لا توج ا ولا E‏ 
فمتى وردث عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الخو علي e e‏ 
لدل وأوجبتّه الحجج الق ران ا ا بناءٌ وتأويل وتخريحٌ و 
غير الاطراح لهاء وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٦1۷‏ 


الضابط الثاذ ني: أن يكون المعنى المفسّر به صحيحاً: 


E E ENE SD RT 

وهذا الصًابط يفيدٌ في رَد التفاسير التي يظهرُ غل ا ال وو 

التحقيتي يظهرٌ أنها لا مُت للْغة العرب بِصِلَة» وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعة» وهي قسمانِ: 


القسم الأول : اَن نکن ال اللخرف E‏ وقد م في الفصل 
السّابق ذکر مثال 0 تف السا جمهور الا 
اويل" وسأكتفي بما قد سبق ذِكرهُ مما يتعلق بهذا القسم. 


القسم الثاني : أن کون :المي الق به مَُضطلَحاً حَاوِثاً» ومن تي 
a‏ ا ت ر النصوض 0 الحادث i‏ 
u u‏ بتو بن e‏ د في محرضي زكرو و لانو 
e‏ ا ا في ي الاصطلاح ال الحادث» وهذا 2 ل فہه آقداء 
اي وضلثْ فنه TT‏ حث E‏ ثرا من ألفاظ اي 
اصطلاح المتأخرينٌ» وهذا مما پنبغي اوک 5 فإنه حصل بسببو من ا 
عل اف i} IE e CE as‏ فل [الأنعام: 
[Y‏ بالحر كة» وقالوا: ادل بحر کته على بطلانِ وف ا و E‏ 
ا لا ا ل ف ا ابه في موضع واحدٍ. 


وكذلك او «| لا حد») ا الذي 5 ت منه منه شيءَ عن سي الست . 


ل ا اران ا EN‏ المعنى لا 


ENE AES e 


1۸ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
يعرفُةُ أحدٌ من العرب ولا أهل اللغةء ولا يعرف استعماله في لغة القوم في 
هذا المعنى في موضع واحدٍ أصلاًء وإنما هو اصطلاح الجَهْمِيّةء والفلاسفة» 


TT 5 a 


والمغتزلة» ومن وافقهم 


ومن تيء فكل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود» وهذا 
O E E A aS‏ 
وممنٰ كانت؛ كتفاسير الرافضة» وتفاسير الصوفيّة» وتفاسير الباطتية""› 
وتفاسير الفلاسفة» والتفاسير المبنيّة على العلم التجريبي العصري أو ما 
الع الخو اوها : 


وقد کن شيءٌَ من هذه المصطلحاتِ منْ مصطلحاتِ الأمم غير 
E DSL‏ الفا ا ی ج 
E E‏ 
E‏ ۰ 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
7 و ا لغار 0 0 0 ا غ دا 
الموضوع . 

(۲) مضى ذكرٌ مثال في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

© هن الاه لفن كرا ف الحرني جن لر و 0 ان ما واا رای 
وإخوان الصّفا» وابن رشد» في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال). 
کما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتِ اليونانِء فحرُفوا بذلك الدينّ» وجعلوا ما يصدرٌ من أولئك من 
الكفر البواح موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعض الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» في مواطن كثيرة من كتبه؛ ككتاب: درء تعارض العقلِ 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
O EES OE‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الي بلا تضاد جاز تفسير الاية بها 1۹ 


وإمًا أن يكون عن هَوّى» فهم يعلمون الح ويخالفوله. 
OEE a NNE e‏ 


التي يظهر فيها الجرآة على تأويل كتاب الله بلا علم. 


وسأسوق لكل قوم من هؤلاءِ مثالا من تفاسيرهم» وال المستعان. 


o 


ال ر 51 منک 4 e. Sel‏ قالوا: اول الأمر: الأ من اهل 
i‏ 


وتخصيیص أولى الأمر بهل ال تحکم ل ل عليه » وهو E‏ 


لتقسير ا لسلف» وهم فيه على وجهین: 


(1) 


ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسیر القرآن» للطبرسي (۰ :۱۳۸ ۔ ۱۳۹)» 
وقد ذكر القولين المشهورين» ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق إل أن أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم 
باللإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسوله» ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطاوى إل إا تت عه وغل أن باط كطاهرة وان مه الفاط بوالا 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم» جل اله أن يأمر بطاعة 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» 
کما آنه محال أن یجتمع ما اختلفوا فيه . 

ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسولهء 
كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاًء كما أن الرسول 
فوق أولي الأمر رفوق سائر الخلق. 

وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد بء الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علو مرتبتهم وعدالتهم». 

وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 
يعلق عليه بشيء. تقر ( ص ٩‏ 


11۰ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


Dl ال‎ 


الأول : e‏ 
E‏ (۲( 
الثاني : العلماء `. 
ام E‏ 
كالعصمة وغیرها e‏ حاءَ ا را ا وينوا عليه وجوبت 


طاعتهم دون غيرهم› وعير ذلك من الأحكام التي تخص أهل الت عا ھم 


® ومن کک إلفله e‏ ا الأفول في قوله تعالی : فما ج 


ر مص مل کر رر ف 


۷٦ ل هذا ری ًا فل َال ل اجب اف4 [لانعام:‎ a 


خيب فَسَرَه بعض المعتزلة وغيرهم من المبتدعة بأنه الحركة. وقصدوا بذلك 


سے 
ف 


أن 0 مى ألوهية هذه الکواکب بو جود ا فيها» ل دلیل على 
الحدوث› ومن فان هذه الكوإاکت ر ا ال ل ف غا 
الحَرَگَةٌ» فما جاءَ من النصوص التي فيها من صفاتِ اله الاختيارية؛ 


کالثزول» والمجيءِ› > وغیرها» جعلوها ندل على الحركة والانتقال» نم 


لسا هده الذَغرّى ج 


(۱( ورد القول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» وابن زيد» 
والسدي»› وغيرهم . ينظر : تفسير الطبري › تف اکر (%: 6۹۷ 06۹% وتم 
ابن ابي حاتم» تحقیق: أسعد الطیب (۳: ۹۸۷ - ۹۸۸). 

(۲) ورد القول بهذا عن ابن عباس» ومجاهد» وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب»› 
والحسن» وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٠٥١١ - ٤٤4:۸(‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق : أسعد الطيب (۹۸۹:۳). 
وقد ورد غير هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء کن قال آولی الام ايو 
بكر وعمر» فان هذا يدخل في القولين معا فهم من الأمراء ومن العلماء. 

(۳) تجد في كتاب روح المعاني» للآلوسي آمثلة كثيرةً من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سيا ونر مه غل م الال تر رر ةلقل ۸8271۸207 : 

( ير :الود علي بشر المريسي (ص ۰)٥٥:‏ وتفسیر الرازي »)٤٩:۱۳(‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل »)٠١ - ۳٠٠:١(‏ والصواعق المرسلة .)۱۹۰:۱١(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1 


وقد رد شيخ الإسلام ابنُ تَييِيّةَ (ت:۸٠۷)»‏ على تفسيرهم للأفول» فقال: 
و الال الل فو ال لجات لس هو ف 
Bae O E‏ اللَة ولا من أهل التفسير - 
إن الشمس والقمرَ في حال مسيرهما في u‏ إنهما آفلان» ولا يقول 
للكواكب المرئيّة في السّماءِ في حال ظهورها وجريانها: إنها آفلة» ولا يقولٌ 
قاقل لكل من شى وسافر وظار: إنه آفل: 

الوجه الرّابع م أن هذا القول الذي فالوه ٥‏ لم قله أخد ف قا ال لف 
أهل التفسير» اوا ا و و في 
الإسلام» کاک الك ار س اللا NT ETT‏ 
NS‏ 

ويسَبّب هذا الابتداع N‏ 


a mal NS E EE 
واجبٌ لنفسه» لكنْ إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجودِ لم تجذ هذا‎ 
EA IEE O E md 

O N الهوي في‎ 


a ٤ »» 2 ِ‏ ت ا“ 
ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب انهم ۹ یسمول کل مخلوق 
موجوو آفلاء ولا کل موجود بغيره آفِلاًء ولا کل موجودٍ يجب وجودهٌ بغیره 
ONES N NCGS‏ 


(۱) 
e‏ کان أهل بيت من | الاسماعيليةء e E a‏ 
e e‏ ا النبلاء (۱۷ ٥۳۱:‏ ۔ .)٥۳١١‏ ) 
)۳( الإإشارات والتتات: لاش Ce E‏ 


۲-> إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الاية بها 


\ 
3 


بل هذا أعظم افتراء على القرآنِ واللغة من تسمية كل متحرك آفلا. ولو كان 
الخليل أراد بقولِه: لا أَحِبُ افر الانعام: ]۷١‏ هذا المعنى» لم ينتظرٌ 
مغيبً الكوكب والشمس والقَمَر» فُمَسَادُ قول هؤلاءِ المتفلسفة في الاستدلالٍ 
بالآيةٍ أظهرٌ منْ فسادِ قول أولئك. 

وأعجبُ من هذا قول مَنْ قال في تفسيره: إن هذا قول المحققين”. 

اسار لفظ «الهُوي» والحَظيرَة» لا يوجبٌ تبديل اأ المعروفة في 
معنى الأفولِ» فان وَضَحَ هو لنفسهِ وَضعاً آخرَّء فليس له أن يتل عليه كتابَ اله 
تعالی فیبدله ویحرفة»" . 

ه ومن أمثلة تفسير القرآن بمصطلحاتِ العلم التّجريبيّ» الذي فين به 
کیروں قاروا تون انه في الوق ن ها ى هة الا ا 
الحديثة وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيانِ بالوام» ولي 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصل» والقرآن تب لهاء ومن 
أمثلة ذلك : ٤‏ 

يقول الشيخ أحمد محيي الدين العجوز - في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوانٍ: «حقيقة الذَرَةٍ وطاقتها» _: 

NE TE oS 
E e E 


)١(‏ هو الرازي» وقد قال فى تفسيره :)٤۳:۱۳(‏ «وأيضاً قال بعض المحققَينَ: الْهُوئ فى 
٣ USN ENMO E‏ 
© رارق الل وال 7 05۴ رند شل عد هاا تش اقرا 
والباطنية للكوكب والشمس والقمر» وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 
عند المبتدعة. ۰ 
)۳( الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرًأء وهو لا شكکل له» ولا يشبهه شيء من 
الأشكال. 
ینظر : کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي› تحقیق: لطیف بدیع (۲۹۰:۱ ۔ ۲۹۱). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ٦۲۳‏ 


لن ر وا واو ا وزنها )۱,٣1(‏ جزءَ من مليونِ مليارِ مليار جزءِ 
من العْرّام» فسبحان اللو الَذِي خلق الذَرَةً ونواتها وما فيها من طاقةٍ وكتلةٍ 
وقوةٍ. 

و ل رال العلم الخذبت ال ج فان القرآن الكريمّ أعلنَ 
ذلك صراحة مشيراً لذلكّ بلفظ (أصغر)؛ أي : EO‏ 
کن فی سان وما شلوا ينه ين ران رلا تتاو ين عل إلا ڪا ميکر شيو ا 
e O A DT DIO OT a‏ 


کے 


کے aad‏ 
2 م رر e‏ 2ے رص صر ر 
وقال تعالى: #وقال الزن كفرواً لا تايا ١‏ قل بل وزی اينڪم علو للم 
و ری ع ے 2 j 7o» r‏ ا ر ار ا رص ر 
عیب لا عرزب عنه يقال ذرق في السموتِ ولا د ok:‏ 


E7 


فذكر اله : #يشُقالً ذر4 وهو وزنهاء 9و أَصحَرَ من دَلكَ)» وهو 
جرؤھا› فیکون القرآن قل ا علماءَ الذرَة بذكر ا ووزنها وأانقسامهاء 


گان ذلك معجرة E‏ 


وهذا المتعرض لتفسيرٍ هذه الاية - كما ترى - لم يُجهذ نفسّه في البحثِ 
عن معنى الذَرَة في لغة العرب ولا في قول المفسّرينَء إذ لا تجدٌ لهم ذِكرا 
عنده» بل حملها على مصطلحاتِ حادثةء فجعلها بمعنى الجوهر الفردِ عند 
المتكلّمينَ» ثم جعلها الذَرّة المعروفةً في هذا العضر في اصطلاح الفيزيائيين 
الا ار ا ا و ن ا او ا 
بعدهہ؟!. 


.)۲۹۹ - ۲۹۸: معالم القرآن في عوالم الأکوان» للشيخ أحمد محيي الدین العجوز (ص‌‎ )١( 
الد کی الفيزياء والكيمياء آصغر جزءِ من المادة. وکان بعتقَدٌ نها ۹ تنقسم›‎ (۲) 
AEE) الموسوعة العربية الميسرة› ط: دار الشعب‎ 


أو ا ا ق 

ن ادر بلسانِ العرب: التّملةٌ الصغيرةٌ» وهذا هو المعنى المعروف من 
هذا اظ لا خد في بعض e‏ «والذرٌ: جمع ذرة» معروف»؛ ای 
أن هذا و ا ا 

وهذا المعنى هو المراد هناء وَرَد ذلك عن | بن عباس (ت:۸٩)‏ ". وقال الطبري 
(ت:٠٠۳):‏ «وقوله : ين قال درو [يونس: ٠‏ ]. يعني : من نة نمل صخيرء E‏ 

عن العرب : حذ هَذّاء نة حف يْمًالاً مِنْ دَاكّ؛ أي TS‏ 

O CE EET 

ه ومن أمثلة التفسيرات العصرية الحديثة: 

|١‏ - ما ورد في كتاب (الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة) في تفسير 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: #ولضرن رهن عل انكر 
«والجيبٰ - كما نعلم -: هو فتبحة لها طبقتانِ» لا طبقة EL‏ الاساس 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانٍ العربيّء له أصلٌ واحدّء وهو الخرق 
في الشّيء» ومراجعة الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأة لها طبقتانِ» أو طبقتانِ مع خرقٍ» وهي: ما بين 
الثديين» وتحت التديين» وتحت الإبطينء والفرج» والأليتين» هذه كلها 
جيوت» فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمتة أن تغطيهاء لذا قال: 


و چ نے ر 


ورين مهن عل > ر 


Nr 


(00 بطر رالرى طا الخلي ( :۷2 ۷ والدن :الور :۹ 6): 

SEE Ns aS CD Oe ea O 
.)۲۷۸:۱( مقا لأ ؛ أي : وزناً) مجاز القران‎ 

© فير الطرىه قى كر( 0۷2111:16 : 

N OD 

)٥(‏ الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة» للدكتور: محمد شحرور (ص:۷٠٦)»‏ والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتِ والأخطاءِ العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0 


وهذا الكلام فيه اعتداءٌ على العربية» وإدعاءٌ عليها في معنى الجيوب؛ 
لأ المعنى الذى ذكره-للجيت: افقحة .لها طبقعانا» معتى محدث» وكات 
أخذه من المعنى الدارج بين العامة وهو تسمية المخبأة جيباًء وهذا اصطلاح 
حادٹ» لم يُعهد في ا العرب» ولا من نز فيهم الخطاب» ومن ثم لا 
يصح استنباظ معنى لغوي منه» ولا حمل القرآن عليه. 

والجيبٌ في ا MSE Gat‏ 
أصلية“» وتكونُ مادة مستقلةًء وكلاهما في جميع الأحوال يرجعانِ إلى أصل 
IMIS Gg BS‏ 
مما يلي الرَقبةّء وهو ما يدخل فيه الرأسنٌ» والمعنى في ذلك أن نعطي المرأهُ 
رأسها حتى يصل خمارها إلى صدرها فيتغطّى منها الجيبُ. 

وهذا القائل» جعل معنى الجيب: الفتحة التي لها طبقتانِ» ثم حمل 
الجوت الا كررة عل هاا المي اللي اخار ار لك الر ةد م ل 
العرب» والمعروف من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلغتهم» وفسَروه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارَ حتى الصدر“. 

۲ - وما ورد في كتاب (مفهوم النص/ دراسة في علوم القرآنٍ)» حيث 
در ا في تفسیر قوله تعالی : ا باس ريك لدی لى # [العلق: »]١‏ قال : 
Ba sl o NO I dl‏ 
«ردذا» وذلك على خلاف الفهم الشائع حتى الآن» والمستقر نتيجة تطوّر 
الشفاهية إلى التدوين. . “٠.‏ . 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

0 يقطر: امن الل 7 :0۹۹ ۹۷017 01۹8 والق امو :الط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العرب» مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

)۳( ينظر في الرذ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكم»ء كتاب: بيضة 
الديك - نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي ( ص ۷٠١:‏ - ۹۷). 

(6) مفهوم النص/ دراسة في علوم القرآنء للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:٥۷).‏ 


٠۳-٦‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


a‏ هذا المعنى خلاف الفهم السائعم» فمن 
أي لغةٍ العرب أخذ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام و 
وعلى آي أصلِ بنی تفسیره هذا :. 

ار د غل و ا 
الباطيّةَ لا مرجع لها إلا هم القارئ لللّص» وهو حر في فهمه» وهذا خطرٌ 


إن أي تفسير للفظ من ألفاظ القرآن لا بُؤخذ من لغة العرب» فالتفسيرٌ به 


EE 


8 مرجع E‏ قول القائلِ ورات A‏ 8 یخالف الأصرل العلة : 
العّابتة ال قعَدَها العلماء فى دراسة كتاب الله سبحانه. 


الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يظهرٌ عند التأمُل أن هذا الضابظ إِنما هو نتيجةٌ لصحة سير الصابظين 
السّابقين؛ أي: إذا کان التفسيرٌ لا يناقض المنقول عن السّلفِ» وهو 2 
صحيح» فن حكمه في الغالب أن تحتمله الأَيةٌ. 


الضابط الرابع : أن لا يقَصَرَ معنى الاآية عليها: 
إذا تَعدّدتِ المعاني المحتملة للآيةء وكا هناك ما يدعو إلى تقديم قول 


عنه) a yS‏ ومن ذلك قوله: «... ومن هنا e‏ 
نتقبَلَ إجماع المفسرين على أن المقصود بتطهير الثياب: تطهير Sa‏ 
الأفعال ويُستهجن من العادات». (ص:۸)ء وفي قوله تعالى: لوا تن كاري 
ال ا ی ی و اش 
ET‏ 

فمن كان أسلوبه العلمئ» ومنهجه البحثى إجازة مخالفةٍ الإجماع» فماذا بقيّ بعد 
ذلكَّ؟! 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها TTY‏ 


على عیره من باب تعديم الأراية فلا إشکال في ذلك لن ذلك التقديم 
ليس فيه إلغاءٌ للأقرال الأخرى المحتملة. 
والمقصودٌ هنا أن يَقَكَصِرَ على معتّى ويُلِىّ غيرَهٌ من الأقوال المحتملة 
إلغاء تامَاء وهذا المنهج ّا يتميّرٌُ به أهل البدعء بل إتهم - أحياناً - لا 
لون قول الف وان دکروه لم خا عر ضه؛ لجهلهم باقوال الت 
ومعرفة معانيها. 
ومن الأمثلة التي وقعَ فيها قَصْرٌ اللْفظ على أحد محتملاته» وإبطالٌ 
غيره» ما وقح في تفسير اليلم في قوله تعالى: #ولا طون من علمه 
بنا سا [البقرة: »]۲٠١‏ فقوله: لين ليو يحتمل معنيين : 
الأؤّل: لا يحيطونً بشيءٍ من معلومايه 
الثاني : لا يحيطون بشيءِ من عِلم ذاه وصفاته. 
Neg Es E NRE a‏ 
إصمَة العلم الإلهئء وإمًا إنكاراً لبَعْض عِلم اله تعالى. 
E SE eR RO a U‏ 
م 


الآية تد على أنه تعالى عَلِمَ بعلْم؛ لأنه قال: #ولا يطو ىء 


۰ 
م 


O TT E‏ يََبَعَّض؛ لدخول لفظ التبعيض 
فة إن مسك UNAL‏ 2 الال الود لك 
المعلوماتِ لِيَصِحٌ التبعّض فيها بذلك» سَمَظ اعلق بالظاهر. 


لكر a‏ المنانء e‏ )۴10:1( وتفسير آية الكرسي» 


اوخيد ابن عثیمین ( ص :۱۷). 


1۲۸A‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


يعْلِمَهَمْ أو E‏ 

وقال ابن عَطْيَةَ (ت:٠٤):‏ «قوله: #ولا يطو سىء ين عليدء»» معناه: 
معلوماته. وهذا كقول الحخُضر لموسى بك - حينَ نقَرَّ العصفورٌ من حرف 
TE,‏ نقص علمي وعلمُك من عِلم اللو إلا كما نقص هذا العصفورُ a‏ 
هذا الب »> فهذا وما شاكلة راج إلى المعلوماتِ؛ ؛ لأن عِلْمّ اث تعالى الذي هو 
صِفَةٌ ذاه لا تََعّض» ومعنى الآية: لا معلومَ لحي إلا ما شاء اله أن يُعْلمَه" . 


e OE E 
تحتمل الأمرين معأ» ولا تعارضَ بينهماء والأول يستلزم الثاني . قال الشيُ‎ 
ET ا فر د «وعِلم في قوله : عليه مصدر يحتمل‎ 
EM a oo as 
e شاءَ أن يُعْلِمَهُمُ ايه‎ 
واحتمال ثانِ: ولا يحيطون بشيءِ من علمه؛ أي: من علمهم نفسه‎ 
زضفاتوة يعني انهم لا يخيظود بشيء يعلموته في تفس ال أو في صفاته إلا‎ 
ولا‎ »]۲٠١ بما شاءَ؛ كما قال تعالى: «يعَلّم ما بين يديه وم كمه 4 [البقرة:‎ 
طن بے ِا ا ا ا للمعنيين خا وکلاهما صحیح‎ 
باعتبارٍ الآيةء فنحنٌُ لا نعلمْ شيئاً من ذاتِ الله أو صفايِهِ إلا بما شاءَ عِلمَتًا‎ 
A I RE به» فهو الذي‎ 
E Ts E as 
كلك لرا الى بها ف العارات وي الأرض ۷ اها ا‎ 
بما شاء» فهو الذي أعْلَمَنّا أن هناك ملائكة وهو الذي غلم اھا‎ 


E EE AD 
.(YTE:A) رواه الإمام الببخاري وعیره) ينظر : فتح الباري» ط: الريان‎ (۲) 
.)۳۸٤:۲( المحرر الوجیز‎ )۳( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسیر الآیة بها 1۲۹ 


سماوات» وهکذا االات لا نحیط بها اا بما شاءَ الله» حتى 
المعلومات الى بين أيدينا جهلها كير ما إلا إذا-شاء أن تصل إلى عِليهاة 
E e N‏ 

فصارتِ الاية شاملةً للمعنيين جميعاًء فنحنُ لا نعلم شيئاً مما يَعْلَمهٌ انش 
ا ی ا EE‏ 
بذاټه وصفاته إلا ہما شا 


ا وال وا ےا لا أن a aS‏ 
تا بب مف فاس وري مناقض لما كان عليه سلف الأمة. 


ويقرتٌ من هذا أن کا ا اک من صل في إطلاق 
لوه مثلّ لفط الحكي يشمل لف العلم» فکل حکیم عليمٌ ولیس کل 
عليم حكيماًء وكذا لفظ الخبير يشمل العليم EE‏ 


في الو و العلم ببواطن الأمور» وهكذا. 

ومن الامثلة التي وقع ور على اس الأصلين فن في 
اللفظ دون غيرو» ما ا ر و ا 
من القراتة ومن ذلك فرلة فغالى 2 ورا امك ى التي الان قادن ان 
Mi hua AM,‏ 


م ۶ 2 0 
الموال ۇاأل عمران: cC]‏ قال الرنات (ت : (TAS‏ : ویماں 1# معنی 


ر“ 


الإإذن ها؟ 

الجوات ده رلارة لرل ومو الاي ادناك بعلم الله» منه قوله 
تعالی : # ادوا اش م الله [البقرة: ۲۷۹]» اا ls‏ ء# [التوبة: 
¥« و ادل ۶ ف من سيد [فصلت : Perv‏ 


(1) تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين (ص :۱۷ - ۱۸). 
(۲) مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية )۱١١‏ من سورة آل عمران. وينظر: متشابه= 


٠۳>‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الإذن في هذا السياق يجمع بين i‏ الا والعلم» زو لذن الكوني» 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعانِ فبمشيئة اله N‏ 

SEE E 
أعلمه. آمًا التي في الآية التي پُفْسرهاء فهي من أن بالشّيء: إذا أباحَهُ له‎ 
ومثله: ِن له ا‎ 

والمعتى في ما يرد به الإذن الكو آنه إياحة ال للليء بالوقرع ؟ يعني مشت 
له» SS‏ محبّة الله لما يشاءُ من هذه المقادير. 

ّا إذا كان الإذن شرعياًء E NE‏ 
لاون لين بتو باتهم ا ون له عل صَرِهٌ لَمَير4 [الحے: ۹٠ء‏ 
وقوله: فی سوت ن ا ن ر4 الور ]0 وغيرها» فهذا الاذن في هله 
الآياتِ إذْن شرع محبوبٌ لله سبحانه» وال أعلم. 
مال لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبعد» فإذا اجتمعت هذه الضوابط في مثال تفسيري»› فإك المعنى اللغويئ 
i O E e O‏ 
بلا تضاد جاز تفسير الآية بها)» وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللوي الذي يمكنْ بر 


زرو م 2 


ه في قوله تعالى : #ويدظهم اة عر a‏ 
لفط «عَرَفها» معنيان : 


تت القرآن» SG‏ الهمذاني ((\YY: ١(‏ وأمالي الشرنقة التي 2 Es A‏ 
ومجمع ايان في تفسير تفسير القرآن» اللطبرسي .)۲١۷: ٤(‏ 
)۱( فس سيان الثروري قوله تعالی : وما هم بار بء من أ إل باذن اله [البقرة: 


۲ فقال: «بقضاء الله» . تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠١١:۲(‏ 

() هذا المثال من تفسير القرآن بالقرآن وما شابههء ی 
حمل معنی آبةٍ على آیةٍ صح حملّه» كما أن هذا الحملَ من اجتهادِ المفشر ورأيهء 
ومن َم بناقش قوله ويحاكم كما يُحاكم أي تفسير بالرأي» وال أعلمْ. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1۳1 


الأول: ورد عن السّلف» وبعض ا والمعنى : أن المسلم اعرف 
بداره في الجنَّة من دار ا في الدنياء ويكون أصل معنى عرَّفها لهم من 
المعرفة والعلم بالشيء. 

وقد ورد هذا التَفسيرٌ بهذا ا E eA‏ 
Ey Pe)‏ شش ھل (ت :۵۲۱ Ok OT‏ وال 
A‏ وابن ت وقالٌ به ٠‏ من اللغويين: الفراء E‏ 
وأبو عبیدةً (ت:۰٠“» E‏ (ت :۳۳۸ 


ST‏ ما رواه الإمام البخاري (ت:٠٠٠)‏ في صحيجه عن 
الرتول اا E‏ «إدا E‏ افو من ا حبسَوا بين الحلنة 
والثار» اول مظالِم کانٹ بينهم في الان حتی إدا a E.‏ 
لهم في و اة والّذي نفسی بيده ان آحدهم ب مرل في ا هد 


ل الذي کان فی ال ف 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص ».)٠٠١ - ٠*٤:‏ وغريب الحديث» للحربى »)۱۸۹:١(‏ وتفسير 
الطبري» ط : الحلبى .)٤٤:۲١(‏ 

ETD E تفسير الطبري›‎ )۲( 

(۳) غريب الحديث» للحربي (۱۸۹:۱). 
وسلمة بن كهيل» الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك» وعنه: سفيان الثوري TT‏ وغيرهماء ثُقة يتشيّع › توفي سنة 
»)۱١(‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال .)۲٠١ _ ۲٠٤۲:۳(‏ وتقريب التهذيب 
E (‏ 

OTSA. © 

(۵) تفسیر عبد الرزاق (ص:٠۱۸).‏ 

(0) تفسير الطبرى» ط: الخلبى .)٤٥١ ٤٤:۲١‏ 

MBDA 0 

@ ا القرآن .)۲۱٤:۲(‏ 

(4) معاني القران» للنحاس .)٤٦1:7(‏ 

.)٤٠:٠١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 


۳Y‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وهذا المعنی لا يناش اف وهو معتىی صحيح من جهة 
r CT E E E E‏ 
كذلك» فإِنّه يصح النَفْسيرٌ به» ويكونً الاختلاف في هذا المثال من اختلافِ 
السنوْع الذي يرج N E ESE e a N‏ 
في لفظ «عرفَها» . 

ل ف ان ول ا ي 
مناز ا و 


E 


N E E NRL RES‏ غ ی الد 
(۱۸۹:1) للخليل» وينظر: معانى القرآن» للنحاس »)٤٦٦1:١‏ وجمهرة اللغة 
c(V171: Y۲)‏ ودیوان الدب TUE)‏ وتهھذیب الالة )¥ «((Tfo0:‏ ومقاییس اة 


لا بح اعتماد اللغة دون غیرها من المصادر hE‏ 


ثالثا 

ا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسرية 

لا إشكالّ في كونِ اللخة العربيّة منْ أهمٌ مصادر التفسير» وأنّه لا يصح 
وښ ¢ 0 f‏ س ل مہ 
لمُمَسر أن يفسّرَ القرآنَ وهو“ جاهل بلغة العرب» وقد سبق بيان شيءٍ من هذا. 

کون الخافت هنا عن أن الغ 5 تقل بهم القرآن» و ااا 
لها دون المصادر الأخرى NE‏ لن افير الصحيح قد يكون 
من جهة هده ا أ ا هذه الاد EY‏ اي N‏ 
المحتمل عزل ا وجوه الج ومن آهم هذه المضادن.: 


E a 2‏ و 
أ القرأن نفسه؛ لانه قد يفسر بعضه بعضا. 


آ و ا ر 
ات وفغرة الط هات الع 
وا الصحابة والتّابعينَ وأتباعهم. 
9ہ اسا الول وقصص الآيء وغيرّها 5 فل E‏ باية ڏون 
غيرها. فإذا استوعبَ المفسر هذه المعلوماتِ» وغيرّها من العلوم 
التى يحتاجهاء أف أل تد في ال قي ويرجُحَ فيه بين 
الأقاويل. 
وشادگر ف إلاا ما تیر أن اتتادا وحدها أوقع في مخالفة 
الصحيح من التفسير المعتملٍ على المصادر الأخرى» ومنها: 


IT‏ لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


١‏ - مخالفة المصطلحات الشرعبَة: 

جاء اللَرْمُ بمصطلحاتِ جديدةٍ على العرب» وإ كان أصل الفط لا 
يزالٌ باقياً في المصطلح. وإتما زاد الشَرِعٌ عليه بعض الضوابط فخرج بذلك 
E ESS GS‏ 

وقد كتب في هذا ا بعض علماء الل کابن قتمبة (ت:٣۲۷)‏ في 
اول كتابه: غريب القرآنِ» وأبي حاتم الرازي (ت :0۳۲۲ في كتابه: الرّينة 
في الكلماتِ الإسلاميّةٍ» وابن فارس «ت:٠٠٠)‏ في كتابه: الصاحبي في فق 
از 

NNE NG TSS 
NEN u A 2 
والحقيقة الشَرعيةء أيْهما يقدَمُ؟‎ 

وكانت القاعدة: أن الحقيقة الشرعيَةَ مقدّمة على الحقيقة اللغويي لان 
الشارع معني سيانها لا ببيان اللغات . 

E E E E 
كان في ذلك قصوراً‎ I يفسّرَ على مصطلح الشرع؛‎ 
وإخراجاً للفظ عن مفهويه الشرعيّ.‎ 


)١(‏ أحمدبن حمدان» أبو حاتم الرّازي» الإسماعيلي» قال ابن حجر: «كان من أهل 
الفضل والأدب والمعرفة باللغة» وسمع الحديث كثيراً» وله تصانيف» ثم أظهر القول 
ات مار ‏ فاة الا ‏ اق جاغ ا ين الا وماك ت 
OT DE NE ROAD‏ 

(۲) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص :۷۸ - .)۸١‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي › 
تحقيق: عبد القادر العاني .)١۷١١ _ ٠١٤:۲(‏ 

)٤(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان»ء للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق 


سعود الخلف (ص »)۱١۲:‏ وما بعدها. 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر ۳ 

وسأذكرٌ لذلكَ مثالا مشهوراً وقح في تفسيره اختلاف بين طوائف الأَمَة 
E TT‏ في المصطلح الشرعي يشمل: اعتقادَ القلب» 
وقول اللات وعمل الجرارج» وهى يريد ياطاع وبق بالنمعة. 

وقال قوم: هو الضكدر ‏ و اسالا للا أصل اللَغةٍ كذلكڭ؛ 
کقول الله تعالى: #وًا أت بمۇمن ٤‏ و دقن 4 [يوسف: ۱۷]» قالواً: 
ما أنت بِمْصَدَّقٍ. وقد بوا على ذلك: أن ما في القلب مى الإيمانِ ليس إل 
الصديق فقط» دون أعمالٍ القلوب» وأن الإيمانً الذي في القلب يكون تاما 
بدونِ شيءٍ من الأعمال التي يجعلوتها من ثمرة الإيمانِ. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتِ التي ذَكرَ فيها زيادةً الإيمانِ؛ كقوله 
EE ME EES‏ 
E‏ وَم لويل (آل عمران: ۷۳]» وأنكروا أن يكونَ في 
الإيمان ذاته زيادةٌ؛ لأنه عندهم هو التصديقء وهو شيءُ واحد» لا يتَصوَرٌ فيه 
الزيادة» وجعلوها زيادةً في متعلقاته» وليس في ذاه“ . 


وجْعْل الإيمانِ في اللغة مجرَد اللصديق فقط فيه قصورٌ فى تحصيل معناه 
اللغوئ» وهو تفت للشيءِ بجرءِ من خا لان اا الثاني س مَادة آم › 
وهي تدل على التصديتي المقرونِ بالثمَّة والسكون إلى المصدَّق به» لا مجرّد 
التصديق . 


ا 


I NON A OT RA 


ر 
اللا 


وقال الرَجَاح (ت:٠٠):‏ «وحكى أبو زيي الأنصارئ : ا 
u ap Ea e E Ad‏ 


OED e YN aad ى‎ ©7 
O Neal © 


1 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


اة 


المخلوقين هو الا یما ا المستحكم الثقة 
وقال الراغت إل صفهاني : «قال تعالی : 3% أف بمۇمن ن 1 ا 
دقن [يوسف: ۱۷]» فيل : معناه : بمصدق لناء إل اَن ان الان هر التصديق 


الذي معه أمنٌ» . 


Sd CS ET a my 
فيه معتّی زائ عن الَصديتقء كما هو ظاهرٌ من هذه النَمُول» وال أعلم.‎ 

و فالإیمان الشرعئ يشمل التصديق اللوي ویزيدٌ عليه تحقيقَ 
هذا التصديتي بالاتيانِ بالصًاعاتِ» والبعدِ عن المعاصي» فيشمل عمل القلب 
6 والجوارح بمجموعها. 

وهذا المصطلح يشبة غيرّه من المصطلحاتِ السَرعيَةٍ الواردة في الشرع؛ 
كالصّلاةٍء والرّكاةء والجهادء والصوم والتيمَمء والاعتكافِ» وسبيل ال 
وغرما من اللطاهات الى جا ي الع ۰ 

فالصلاءٌ - مثلاً - في اللُعة: الدعاءء وهي في الشرع ثُطلقٌ على أعمال 
مخصوصة بصفة مخصوصة؛ كصلاة الفرضٍ› وضلاة الكسنوت رالخسوف» 
وصلاةٍ العيدين› زالضلاة شل الت: 

صل اللنرى باق ف هن الأعمالء BS‏ 


ص 


1 


فيها زيادةٌ أقوال وأعمالء فمن الأقوال: التّكبيرُء والتّسبيح لهء والتشهد. 
والصّلاةٌ على النبىّ بي ومن س 2 ا E‏ 
بينَ السجدتين› والتسليم» وهذه بمجموعِها هي الصلاءٌ السرعيةٌ. 

وحَمْلٌ الإيمانِ على التّصديتق فقط» فيه تحكّمٌ ظاهر على الشّريعة» 
وإنّما كان هذا القصورٌ بسبب شَبهة عارضة أذّتْ إلى هذا القولٍ الذي عَم 


.)۴۲ - ۳۱: تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقیق : أحمد يوسف الدقاق (ص‌‎ )١( 
.)۹٠:ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲( 
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كثيراً من كنب التفسير وغيرهاء وليس. هذا مكانَ عرضها؛.لطولهاء ٠‏ وخروجها 
ن و ااه راه الر: 

ایا لي ا اهار ا ا ع و ع ی 
الأعمال الشرعيَّة؛ كالصّلاة في قوله تعالى: وما كن آله لضي إيستك اگ 
الله پألكاس لوف حم [البقرة: ]1٤١‏ فقد أجمع الاف على أن الاتفان في 
هذه الآَيةَ الصّلاةً وأن المقصود بها صلانّهم إلى بيتِ المقدس» حيث سألوا 
عنها بعد تحويل القبلة هل تَمَبّل الله منهم ومن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن 


E‏ الکة؟. 
فسمّى الله الصّلاءً إيمانا؛ لأنها منّ الإيمانِ» من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزءٍ. 


أمّا المخالفون لمفهوم المصطلح الشّرعيّ للإيمانِ» فمن أقوالهم» ما 
قاله الواحديى (ت:41۸٤):‏ «والمفسرون ا الإيمان ههنا بمعنى: الصّلاةء 
ويمكنٌ أن يحمل الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى الصديق» فيكونٌ 
معنى الأية: وما كان أله ليضيع ایتک 4 [البقرة: ١٤٠]؛‏ يعني : تصديقكم بأمر 
القيلة»“. 


EE‏ ا 5 ll‏ ن المراد من الإيمانٍ ههنا 
الکو و الفراد منه اا والاقرارٌ؛ فکأنه تعالى قال : نه ا يضیع 
تصديقكم بوجوب تلك الصلاة. 


(۱) ینظر روایات السلف في تفسير الطبري› تحقیق: شاکر (۳: »)۱٦۹ _ ۱٦۷‏ وشرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةء للالكائي .)۸١۸ - ۸۱1: ٤(‏ 

(۲) الوسيط في تفسير القران المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون (۱ .(YYV:‏ 

(۳) پلاحظ أن الرازي يرد هنا على المعتزلة وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناً إلا أن 
بین قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يعرف في کا العقائد» والله اة 


TTA‏ لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


ت 


لا أن الماد م لاان ها العلا ولك الصلاة اعطم اران 
وأشترف اة روفراد فجار اطلای اسم الإيمانِ على الصّلاءٍ على سبيل 
E E O E‏ 

وهذا مخالف لمراد الآية؛ لأنٌ المراد ما كان اله ليضيعَ عملكم» 
الصّلاةء لا تصديمّكم فقط. 

قال أبو المُظمّر السَمْعَايِن (ت:ه»»": «... وما كان أله لضي 
ایتک 4 [البقرة: ١٤١]؛‏ ای صلاتکم» فجعل الصّلاة اا وهذا دلیل على 
المرجئةء حيبت لم يجعلوا الصّلاةَ من الإيمانِ»" 

والتصديق عندهم اجا وعدا القزل عل ,الصدق مجاه د 
او اف ااا ا و ق وو و 
مخالف لأصل مذهبهم في أن التَصديقَ شيءٌ واحدٌ. والله أعلم. 

العلل بسب الأزول وقصة E‏ العلوم للمفسرٍ» لا يعين على 
فهم ال والمراد به ما کان ا في الس وهو طا وَقَعَ ا حادنة 
أ ی سوال چ او کان کی e E NC E TE OE‏ 
از“ rs‏ 


(۲) تفسير الرازي .)۹۸:٤(‏ 

(۲) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامةء مفتي 
خرسان» وشيخ الشافعية» كان من أكابر آهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
طبع توفي سنة .)٤۸٩(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۱٤١(‏ - ١١١)ء‏ وطبقات 
الشافعية» للسبکي (۰۵: ۲۳٣‏ ۔ .)۴۳١١‏ 

(۳) تفسير القرآنء للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)٠١١:١(‏ 

(€) .اظر: مقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:١٤).‏ 

0 ا إ6 كات ار المنر ب را عل مراك الف رات عار ساو على ا 
أراد التمثيل لمن يشملهم الخطاب» فان التفسير بغيره لا يُعدٌ مخالفةً ما دامت تحتمله الاَية. 
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والمقصود أن الس ذا هل I‏ فان قد تحمل الي على 
مختَمَلِ ا وکن الأغوئ الذى فس به غير مقمصود› ودلیل عدم 


فده و ارول أو 1 eT‏ ومن أمثلة ذلك ٠‏ 


ما ورد في تفسير تشبيتِ الأقدام من قول الله تعالى: 3إ ییک 
e‏ ماه لظهرکم پو يذهب عند ر 
الشَيطن وليريط عل وڪم و ست ب اند [الأنفاإك: ١١]ء‏ قال أبو 
(ت:٠٠۲):‏ «مجازه: : قرغ ا ويله عليهم» فيثبتون لعدوه» 


وقصة نزول الأية يذل على ُن المع اا الذي دگره غير مراد 
ون المُراد: يبب أقدامهم التي يمشون بها على الرَمْل كي لا سوح فيه» كما 
ا ا عن الف منها ما قال ابن عباس «ت:۸): «وذلك أن 
المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العيرًّ ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء 
يوم بدر» فغلبوا المؤمنين عليه فاضابٌ المؤمنينَ المأ فجعلوا يصون 
مُجیبین مُحدثینّ» حتی تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول یا فأنزل الله 
من السماءِ ماءَ حتى سال الوادي» فشربً المسلمونًء وملأوا الأسقيةًء وسَقَوا 
الركابَ» واغتسلوا من الجنابةء فجعل الله في ذلك طهوراًء وثبّتَ الاأقدام 
وذلكٌ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَه» فبعث الله عليها مطراًء فضربها حى 
ادت وت اا الأقدا". 


قال الطبريى (ت:٠٠٠):‏ «وقد زعم بعض أهل الم بال من اهل 


(1) سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... #وَأوا 
ابوت من برا4 . 

(۲) مجاز القرآن .)۲٤٩:۱(‏ 

)۳( ت تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٤١٤:1۳(‏ 
م م ينظر الرواية عن : e‏ و ومجاهد» والضحاك» وقتادة» والسدي› وابن 
إسحاق › وان زید في د تفسير الطبري› تحفیق : اک (۱۳ (CTV _ YE:‏ وتفسير 
ابن بي حاتم (۵: ۱۳٦٥‏ ۔ .)۱٣٩۷‏ 
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1 1 ص کر سے 


البصرة» أن مجارً قوله: #وشت به اندم : ویرغ عليهم الصبّرء و 
عليهم» فيغبتونَ لعدرّهم. وذلك قول خلا لِقَولِ جميع آهل التَّأويلِ منّ 
الصحابة والتابعينَ وحَسْبٌ قول خطأً أن يكون. خلاقا قول من دَكرنًا . وقذ. بين 
أقوالّهم فيه وأنٌ معناه: يكبت أقدامّ المؤمنينَ بتلبيدِ المطرٍ الرَمْلٌ حتّى لا 
سوح فيه أقدامُهم وحوافرٌ دوابهم». 
۳ مخالفة تفسير السّلف : 

لقد كان الاغتماد على ا واشفال الارو غ الا ن التفسير 
اللي آجة أسات سغال تر ال روف كود القرل ما تي 
اليه مع قول SS‏ 


ما ورد في تفسير السلوى من قولِهِ تعالى: #وأنرلتا علكم امن والسَلوئ» 
[البقرة:۷٥]»‏ ا طير“ بإجماع هن مسري السّلف» وان اختلفوا کک 


)۳( 
فة : 


(۱). تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۱۳ ٤۲۷:‏ ۔ .)٤۲۸‏ 

(۲) من الأمثلة فى هذا: تفسير أبى عبيدة لقوله تعالى: وعدت هَن متكا [يوسف : 
۳۱]» مجاز القرآن (۳۰۸:۱ - ۹٠۳)ء‏ وقد رد عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر : تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)۷١:١١(‏ 
سيه وله الى رند عه ات 1۹ جار اران 1۳۱۳:۱ 
E OTT SEE O a O‏ 
وتفسیره لقوله: إن نعود إلا رجلا مسوا [الإسراء: »]٤١‏ مجاز القرآن (۱ :۳۸۱ 
- ۳۸۲). وقد رد ابن قتیبة عليه فی کتابه غریب القرآن ( ص ۲٥٥:‏ ۔ .)۲٥۷‏ 
وتفسیر قوله تعالی : #راهجررٌ فی الْمصاجم [النساء: ]٠١‏ على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:۱۷۷)ء وينظر الردٌ على هذا المعنى المحكى فى أضداد ابن الأنباري 
(ص :۳۲۳)» وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة فى هذا البحث. 

)۳( ينظر : المحرر الوجيز .)٠١:١(‏ وقد وردت الرواية عن : ابن مسعود وابن عباس 
وناس مس الصحابة» من روابة السدي› وعن الشعبن» ومجاهد» وقتأدة» والربيع بن 
أنس» ووهب»› والسدي»› وابن زيك. تفسير الطبري› تحقیق : شاکر (۲ :۹1 (4V‏ = 
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O E ET 
e وسمي الحضل بالسّلوی؛ لاأنه‎ e بلعّةٍ کنا‎ E ووک‎ 


9 
دك 
el LET oR N SEN,‏ 
معت السلرئى فى الاية قال آي الأعران (كت 0٠‏ اوالسلرى- طا وهر 
EEE‏ 
TOs E TS as‏ 


م 
ت 


OER Easel ol OO‏ ا 
على الوا رك عن اسلف 
ومن هذا المثال ينضح أن بعض المحتملاتِ اال E‏ 
ا و ا في القاعدة السابقةء واللة أعلم. 
وبعد هذه الأمثلة أرجِع إلى مناقشة بعض من زعم الاكتفاء بلغة العرب 
في فهم الل قال أبو حيّان (ت:٠٤۷):‏ «ومن أحاط بمعرفة مدلول 
الكلمةٍ وأحكايمها قبل التركيبٍ» وعَلِمّ كيفيةَ تركيبها في تلك اللغةء وارتقى 


إلى تمييز حسن تركيبها وقبجه» فلن يحتاحَ في فُهم ما تركب من تلك الألفاظ 


= وزاد ابن أبي e E ENS‏ 
ا حاتم» تحقیق تحقبق: أحمد الزهراني (ص‌ :۱۷۸ ۔ ۱۷۹). 
E‏ الهُذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين ١(‏ 
oll IEEE a E‏ 

e 0‏ 
(۳) ينظر: تفسير القرطبي .)٤١۷:١(‏ 
(4) تهذيب اللغة (1۳ :1۸). 


fin» ¢ 
(IN, 
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لی مف ولا 8 bî‏ تفاوت اللَاسنْ في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلكَ 

ry EE‏ با ع 
التفسير مضطرٌ إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهم» وأن فَهْمّ الآياتِ متوقف على ذلك. 

والعجت له أنه یری آقوالّ هو لاء کا الاختلاف» فشا تة الأرصاف» 
متعارضة»ء ينقض بعضّها بعضاً. . . وكان هذا المعاصر يزعم آن كل آيةٍ نقل 
فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابة» ومن كلامه 
ااا ا او و ا a‏ 


(1) هذا المذهبُ الذي يحكيه قريب من رأي معاصره شيخ اللإسلام ابن تيميةء وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسير» وبخية المرتاد ( ص :۳۳۰ - ۳۳۲)ء 
وغيرها. 

(۲) البحر المحيط بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة .)١١:١(‏ 
اما فهم القرآنِ بالرجوع إلى تفسير هؤلاء الل وجعله حجة يحتكم إليه› 

هو الصحيح وإلا لأطلق كل عالم باللغة» أو متعالم عنانه في تأويل القرآنِ 
دون فد او ضا هسوی فهم العرييةّ ا غير صحیح اله . 
أمّا قولّه بأنٌ أقوالّهم متعارضةء فلو كان غير أبي حيَانً قالها! 
RG‏ ا بين أقوالِهم ویج بينها› ويظهر له اتفاقهاء لا 
تباينها وافتراقها» ومن علم أسباب الاختلافِ وتنؤعه» وتمرْسَ فيهماء هان عليه ما 
یری من اختلافٍ السلف» وسَهُل عليه معرفة التفسير . 
بعال له هل هولاء المخلفون يعلمون العربة ويفسرون بها 
فإن کانوا لا يعلمونها - وهذا غير صحيح - فقد فسّروا القرآن بآرائهم من دونِ علم. 
وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحقّء إن المفسَرَ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهم» وقد 
أشار إلى معرفتهم باللسانِ )۲١ - ٠٠:١(‏ بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 
التابعين : الحسن بن أبى الحسن» ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعلقمة» 
والضحاك بن مزاحم› e‏ وأبو صالح. . . ركان تالف المقدم اك ها 
إنما هو شرح لغة» ونقل سبب» ونسخ» وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 
وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء وكثرت العجم» ودخل في دين اللإسلام أنواع= 
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ويظهر أن تخصْص أبي حيّان (ت:٠٠٤٠)‏ العلمي قد و ق ف 
النظريّة التي تبتاهاء .وهي» وإن كان فيها جانبٌ من الصحة. أنها ليست 
Sa e N ONL SS NS‏ 
الفسين رهي ران كانت a es‏ 
الا فال لتر ادا ٠‏ شيا ال اد فن ل ب اهر 
الفسير» وبادرً إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربيّق كر غلظه» ودخل 
في زمرة من سر القرآن بالرأي. 


والنقل والسّماع لا بد له منه في ظاهر الّفسير أوّلاً؛ لِيَقَّىَ به مواضعَ 
الغلط ثم بعد ذلك يتسم الهم والاستنباط. 


والغرائتٰ التي لا تفهم إلا بالسماع کثير ولا مطمع ذ فى الوصول ا 
الباطن قبل إحكام الظاهر؛ E‏ ا واا ك الاه صر 


ر 2 


ارت اماه ان مبصرةًء فظلموا أنفسّهم بقتلها؛ فالناظرٌ إلى ظاهر 


= الأمم المختلفو الألسنةء والناقصو الإدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه کتاب الله تعالی» من غرائی التر كنت وانتزاع المعاني» وإبر از کات الياتة: 
حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه» ویکتسبها من لم تکن نشاته علیهاء ولا 
عنصره ه یحرکه إليها بخلاف الصحاية i E‏ فان ذلك کان مرکوزاً في 
طباعهم › و من غير موقب ولا معلم؛ لان ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبیانهم . . 
فمن کان هذا وَصمَهُم عنده» ألا يحتاج إلى أقوالهم من أراد معرفة التفسير؟! 
بلى» هو محتاجٌ إليهم أشدَّ الاحتياج» وإن كان مَقِناً علمَّ العربيّةٍ كأبي حيان. 

)١(‏ إن مناقشة ما ذكره أبو حيان عن معاصره وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذا وها كرت على الت وراك المري: 

(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبد الله القرطبى» الفقيه 
المفسرء الزاهد» له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
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وأنهم ظلموا غيرهم وأنفيهم› I CDE‏ 
و شيخ الإسلام ا تة ر لهاد غل ال وحدها 
أحد أسباب الخطاً”"» وهذه ظاهر في الأمثلة السابقةء واه أعلم. 


دعوة معاصرة : 

يقرب من الرَّعم باكتفاءِ علم العربية عن غيره في فهم القرآنِ» وما نادى 
as ND o a‏ 
اا ير وران در اا قل اا ع ف ا عد اهن 
کان في معتقده» يحقٌ له أن يدرسّه درسا أدبيّاء ومما قالّه بهذا الصَدَدِ تحت 
عنوانٍ (القرآن كتابٌُ العربيّةٍ الأكبر) ما يأتي: 

قال: «. . . فالعربى المَحٌء أو من ربطته بالعربيّة تلك الرواب يقرأ 
هذا الكتابَ الجليل» ويدرسّه أدبياًء كما تدرس الأمم المختلفة عون آداب 
اللات المختلفةء ولا اة لاثر ي كهذا القرآن هي ما 
يجب أن يقَومٌ به الدارسون أوّلاً وفاء بح هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الاهتداءَ به»ء أو الانتفاع بما حوى وشمل» بل هي فا تخ ان يقوم به 
الل ولو لم تنطو صدورهم على عقيدة ما فيه» أو انطوت على 
نقيض ما يردّده المسلمون الذين يعدوته كتابَهم المقدَّسَء فالقرآن كتابُ الفنٌ 
العربيّ الأقدس» سواء أنظرَ إليه الناظْرٌ على أنه كذلك في الدين أم لا 

E الادبيٰ قران فن داك المعرق ال درن ا‎ TET 
اعتبار دينيٌ» هو ما نعتده وتعتدّه معنا الأممْ العربيّةٌ أصلاًء العربيّةٌ اختلاطاً؛‎ 


2 ل وا ا خب أن ا ر ويتقدم کل مقصل . 


CEE 
202 ل ا ف اضل الس ت عفان وزور(‎ © 
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د غرض أو صاحب مقصل - بعد الوفاء بهذا الدرس ا 
يعمد إلى ذلك الكتاب» فيأحذ منه ما يشاءُ» ويقتبس منه ما يريد» ويرجع إليه 
ولت 

NTT‏ خن غلل ”ال ي د علن 
SVS‏ لكتاب | العربة الأوحد» زا ES.‏ مفهمة E‏ 
وهذه ا ال فر E OE‏ عرض القران 
ولا فهم معناه إل بها . 

وقد طرح نظريته في التطبيتي لهذا المنهج» وتتلخْص فيما يأتي: 


e 


ا و 


۲ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيه» واستنباط معنا 


مه . 


آي راض الم كات آي الجمل وين ف ذلك بالالرم الاوة ي 


نحو وبلاغة. 


ا ا ی ا 
تر جمه ا تجده ا 
وإذا ما تأمًلتَ في هذه النَظريّة الجديدة التي يظهرٌ على مُحيّاها صعوبة 
التطبيق»› وجدتها تخلو من الاعتماد على مصادر ا الأصيلة» سوی الل 
ن هه و م CO,‏ 
التي لم تسلم كتبها من نقدِه أيضا . 


(۱) ل بى ها آنا اسفاة الادرد هة د جر اة اجره ن اعالاق 
وعقائد وغيرها» غير كامل» فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية ! 

الس نفا د تدرجه تطورة لامين الخرلن ص ۷۹2۷۷ 

© ظر الش ‏ ا ه ‏ ر ه باكرلل ا( 0 

0© و ا ا و الخولي E RD)‏ 
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ولقد حاولتٌ تلميذته في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 
لات اا ا و ی ق 
المنهح للمصادر الأخرى في التفسير» وإليك هذا المثال الذي يوضصْحُ ذلك: 

وفي تمسير سورة الضحى» تقول بنتُ الشّاطئ ‏ بعد أن ساقت الرّواياتِ 
ی ست الول و 2 و و ان 
تكونٌ قرائ مما حول النص» وهي باعترافِ الأقدَّمينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهم» والاختلاف فيها قديمْ» وخلاصة ما انتهى إليه قولهم في أسباب 
e EEL E‏ 
IT‏ 

از اسا وکر اا ی اوا ا ی کی 
أسباب الثزول» وعدم فهيها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجة التي وصلت إليها 
في الحكم على ما توصل إليه الأقدمون بزعمها. 

وا راك ما كفكة في الفسي لاط لك جلا ان حه 
aA‏ معتمدةً على اللةٍ في تحليل ألفاظ 
الأئ» غير آبهة بمصادر التفسير الأخرىء فلا تجد عندها إلا الإزراء 
الات E‏ ومن ذلك آنا ورت ها ورد فى ر ر الى 
ررم ألْمَمَابرً [التكاثر: ۲]» م قالت: «واستعمال الرّيارة بهذا المعنى صريح 
الاارران الإنات فى الت لت اف ونا ت فعا راروة والار 
غير مقيم» وسوف تنتهي الرّيارةٌ حتماً إلى بعت وحساب وجزاء» وهذا 
الإيحاءٌ ينفرد به ا زرتم) ون غیره» فلا أن يو ديه خر کأن 
IE O‏ 


ولي القبر اضر والمرجع ولات e‏ کھا :د قال سکنتم 


© .الفسر الان قران الك( 0١:‏ : 
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المقابرء أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على 
ضجعة القبر» ولكن يعوزها سر التعبير الدَالٌ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامة 
عابرة مۇقتة» يعقبها وور 

ولیس بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانيٰ مفسّرينَ كان جهدّهم أن 
يجمعوا كل ما يمكنْ أن تحتمله الدلالاث المعجميَّةٌ لزيارة المقابر» وشسّى 
المرويّاتِ في تأويلها. 

حتى الذين فسّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سره البيانيّ» وهو 
CE‏ أعرابيا سمع الآيةء فقال: بت القومٌ للقيامة ورب الكعبةء فان 
الزائر منصرف لا مقيم وی الك جر رين عد ادر ف ل 
5 | 7 

a o E N NS 
ل قصد أصحابها إآذ‎ EY الشرعيّ الذي حط ره = دعوة اطا اة‎ 
هذه الاأمَة النيل س تراتها الفكري الذي‎ e ی‎ ab الهدم‎ 
وهذه الدذعوى تحتام ال ت‎ e o 


قاعدة ناشئة على القاعدة السابقة 

a‏ عن هذه القاعدة E‏ ارق وهی . ر ک ما ورد ف الله 
يلزم أن يون وارداً فى القرآنِ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآنِ» فهو عربيٌ» ولیس کل استعمال عرب 


(۱) او اا ي 

(۲) ينظر ‏ مثلاً لذلك - ما كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد في کتابه مفهوم النص دراسة 
في علوم القرآن» ط : الهيئة المصرية ا ا وقد ذكر نظرية آمين الخولي 
E‏ واعتمدهاء ينظر (ص:۲۲). 
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َ 


٤ ¢ P4 OT 4 e ۶ ۹ yT ET‏ م م 
فی القران» وأغلب ما ذلك فی ألا سالیب j‏ لا ميه العربية» ومن مثلة ما 


نص عليه علماءُ العربيّة فى ذلك : 


ه قال ابن قتيبةً (ت:٠۸):‏ «ومن المقلوب ما فلب على الغلط؛ كقول 


O E 


وتَرْكبُ تيل لا هَرَادَةَ بَينَهَا وتَعصي الرْمَاح بالصَيَاطرَة الحُمْر 
ا نعصي الضاطرة بالرّماح»› وهذا شا ۹ يقع فىه لا أن 
الرّماحَ لا تعصي الصياطرةًء وإنما يعصي الرّجال بها؛ أي: يطعنون. 
وكانَ بعض أصحاب اللغةٍ يذهب في قول الله تعالى: «ومَكلٌ 
ڪ موا کا ِى سف ١‏ آ مع ا دعاء ندا [البقرة: ]۱۷١‏ إا مثل هد 
في القلب» RE‏ وقع ال بالرٌاعي في ظاهر الكلام» والمعنى 
به» وهر الغنم. 
وكذلكَ قول الله تبارك وتعالى: لما 


د 


اقفوو [القصص: ٦۷]؛‏ أي تنهض بها وهى مثقلة. 


9 


م ?ر 


وقال اش فی قوله سسحانه : وتم لحب الخر سدد چ [العاديات: ۸]؟ أي: 
ENT‏ 
وفي قوله سبحانه: # وا أجلن لمق إا [الفرقان: ٤۷]؟‏ ا اجعل 


الف إفاما ا فى الخ 


(۱) خداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين› 
شهدَ حرب الفجار» وسجُل کثیراً من أحداثها في شعره» ینظر: ع 
الجاهليين (ص:٠١١)»‏ ومعجم الشعراء ( ص :۸۱ - ۸۲). 
والبيت فى مجاز القرآن (۲:١٠٠۱)ء‏ والكامل في الأدب» تحقيق: الدالي (۲:٠۸٥)ء‏ 
وجمهرة ااا (۵۱۹:۲)» وغیرها a‏ ) 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة : جمع ضيطر › وهو الضخم اليم . 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر e‏ 


) و ء٤‏ ر و 8 س 
وهذا ما لا يجوز لاحي ان يحکم به على کتاب الله ك لو لم یجد له 
کو ¢ ت ن ا ر سر ٣‏ 
مذهباً؛ لأن الشعراءَ تقلبُ اللفظ. وتزيل الكلامّ على الغلط» أو على طريق 
e . e ETT َ‏ 
الضرورة للقافيةء أو لاأستقامة وزن البيت» فمن ذلك قول e‏ 


ا E‏ م التي الارتعه OEE‏ 
(). ا TET‏ 
ال ائ الل e‏ ۰ 


م 2 ١‏ ص راسم 0 و سے رم 


2 وفي قوله تعالى: إن فا شا ل عتم س أسّماء ءاية فظلت أعتقهم ها 
خلضعين# [الشعراء: ]٤‏ قال کک EEE)‏ ا بعصهم وجها آاخرّء قالوا: 
زلا ا لھا خاد عينَ هم › وأضمر ((هم)» ا 


تى أزبَاقهُم مُمَمَلييها إا صيئ الحَييد عَلَى الحْمَا 


وهذا 5 اا في القرآن» وهر على بدل إالغلط چ في ل کا 
ا أرباقهم یری 0 قال : یری ا لد أرباقهم» فلو 
کان على حذف (هم» لان مما ت ف اله E‏ 


رالراجِبُ في حمل القرآن ات ا . احا ا e‏ 


(۱( البيت في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق : جنا صر( ص۹١0۱‏ .وقد سی د کر هدا 
البيت عند الحديث عن معاني القَرآن للفراء في مصأدر الجن اللغوي 

)۲( هشام ين محمد ين الساتب) ات الخار الكلبي› السابة؛ ال عن بيه المفسر» > وعن 
عیره» ع ی ما ا ت الطيقات وغيره» کان صاحب نسب 
وسمر» ليس بثقَةٍ في الحديث»› ا في ات العرب» مات س e ٤(‏ 
ينظر : تاریخ TE TEC OOOO CTO‏ 

اويل مشكل القران» لانن قتيبة: تحقیق: السیف آحمد صقر ( ص :2۱۹۸ )۲٠١‏ 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آية ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 


ر 


. وفيه «الكماة» بدل «الحماة)‎ »)٤١: البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجه» ينظر (ص‎ )٤( 
(AT: €) معانی القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )9( 


۰ 0 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


العربيّةَ في الخطاب» والأمرٌ ليس كما ذهب إليه”» بل قد يتعدّى الأمرٌ إلى 
الاستشهادِ به في المحشنات اللفظية المذكورة في علم البديع› وهذا فيه مزل 
وقول بالرّأي على کتاب الله ا 

وقد انتقد ا الملكة قال 2 ب و انها الهكر 
ا في ذلك إلى حدٌ الإفراط الذي يُشك في كونه مراد لعل أ 
آنه غير مراد > أو يُقطحٌ به فيه؛ لأن العربَ لم يُفْهِمْ منها قصد مثله في 
کلامها» ولم يشتخل بالتَفْقَّه فيها سلف هذه الاما فسا فا ف رالات 
تعالى لنا يوم القيامة: e‏ 
أنزلت من قولي: #وش سسبو نهم مين صنعًا [الكهف: »]٠٠٤‏ أو قولي : قال 
إى لعملک س القالن4 ا ن في دعوی مثل اقا الا ا 
مقصودٌ للمتكلم به خطراًء بل هو راج PED yy‏ 
EE‏ 
او أ قول في کتاب الله 

وذلكٌ بخلافي الكناية في قوله تعالى: أو لسم اليس [الساء: ٣ج‏ 
E E E‏ السام [المائدة: »]۷١‏ وما أشبَّه ذلك» 
فاته شائ في العرب» مفهومٌ في مساق 3 معلومٌ اعتباره عند أهلِ 
a EG O NS‏ 
المراد وعدمه» إذ ليس في التجنيس ذلك 

والشاهد على ذلك ندورة عن العرب الأجلاف البوًالينّ على أعقابهم - 
TEA‏ ا وشهرة الكناية وغيرهاء» ولا تكادذ 


)۱( و ا ا e‏ وجود الخورية ف القران ف كعات لر وخ القران 
الكريم منها»» للدكتور: محمد جابر فياض. 

(۲) يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم»»ء فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص .)۱۷٦:‏ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 101 
ا ٤‏ ( 
SPI‏ 
العرب في مخاطباتها وکلايهاء أن يحمل عليه شيءٌ من آيات القرآنِ» بل لو 
صح حمل آية على أسلوب» ا 5 يلزم مه و حمل هذا الأسلوب تی 
آيةٍ قرآنيّةٍ أخرى» كأسلوب e‏ قوله تعالى: # رۇ سنو سنه 
لرا اقسا الا Eb E‏ 
المعنى . 
E E a a‏ 
a e E GE E‏ 
صفاتِ الله التي لم ترد ابتداءء بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار» كالمكر 
والخداع» فإنها تحمل على الحقيقة» ولا يصح تأويلهاء والله أعلم. 


.)۲۷۸ الموافقات» تحقیق محیی الدین عبد الحمید (۳: ۲۷۷ ۔‎ )١( 

(۲) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» لاط ( ص ٤۷:‏ ۳)› ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة 
( ص 


 ىنعملا لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على‎ Eh 


رابعا 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


اديه المعاني E ERE‏ ا ن المراد فة 
وات ق ا ر اللفظيُ الل تر عات اي sS‏ 
ال و وو الك اا سے غل 
المعنىء أو يسلك التَفسيرَ على القياس» ولا بد أن يكون في هذين القسمين 
e E NT‏ 
EE‏ لا ب من وجود أصلِ التفسير اللفظي فيهما» وهذه الأقسام الثلاثة 
ی التي يدور عليها تفسير النا 

قال ابن القَيّم (ت:٠۷):‏ «وتفسيرٌ الاس يدور على ثلاثةٍ أصول: تفسير 
على اللَفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخُرون. 

E E RN 

وتفسير على الإشارة والقياس› وهو الذي يتحو إليه كر من الطرةة 
a‏ 

واليك تان هذه الوطلحات: 


ه التفسيرٌ على القياس والإشارة: 
التّفسيرٌ على القياس: إلحاق معتّى باطن في الآية بظاهرها الذي يدل 


(1) التبيان في أقسام القرآن» تحقيق: طه شاهين (ص:٠٥).‏ 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المع E‏ 


والتَفسيرٌ على الإشارة يدخل في التفسيرٍ على القياس» كما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸)» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاتق ما ليس بمنصوص بالمنصوص» مثل الاعتبار 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءُ في n‏ 

ENE ENS ENOL Is 
القاس والاعتبار» فحالهم‎ E EE 
كحال الفقهاء والعالمير بالقياس» وهذ حى إذا كان صحيحاً لا فاسدا‎ 
E NY 

وا ق ا ا ق 
این القيم (ت:۱٥۷)‏ . 

وسأذكر لهذا القسم مثالا لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلة التفسير على الإشارة» تفسيرٌ ابن عباس (ت:٠)‏ لسورة 
او بأنها قرب أجل رسول الله يه قال ابن عباس e‏ اكان عمر 
TT‏ فكأنٌ بعضهم وَجَدَ في نفسو فقال : ل دحل هذا 
ما ول ا ا 

E‏ علمتم. 


غا :دات يوم فادخله معهم › فما a‏ أ دعاني إلا ا 


ا ا 


فقال: EE‏ الله تعالی: لدا جا نصر اله والح 
[النصر : 
فقالَ بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتحَ علينا. 


وسکت بعضهم› ل 


TVET) الفتاوئ‎ )۱( 
TET E r AE < 


10٤‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


قلٽ: هو أجل رسول الله بيو أعلمه الله له قال: إذا جاء نصر الله 
والفتح› وذلك علامة أجلكڭ» فسح نحمد راك واستغفره انه کان توا 


® 


a E 


ومن أمثلة التفسير على القياس ما في قوله ولذ َال 


ر و2 ہے سے سے ےہ 


موی لقومھہ یوم لم تودوتنی وقد موت أي رسو آله كم فسا رَاعوا 

راء اه وہ واه 3 ا فوم الفسقین ‏ [الصف: ]١‏ ا CN E‏ في 
CE.‏ 

الخوارج . 


وإذا نظرت إلى سياق الآيةء وجدتَ أنه في الحديثِ عن ؛ ی 
كا آن الغزارح لم كوا عة رول هده الأباتة وإنما آراد المش*” أن بت 
إلى دخول الخوارج في حكم هذه الآيةء وأنهم مثالّ لقوم ا ال 
فأمالٌ الله قلوبهم جزاءً وفاقا لميلهي» على سبيل القياس ا E‏ 


وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلفِ في حكاية نزول بعض الآياتِ في 
اهل البدع» نهم واوا التنبيه على دخولهم في حكم الأيةء وال أعلم . 


)۱( أخرجه عنه جماعة من العلماءء منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» بطر 
فتح الباري 1٠1:۸(‏ ۔ .)٦٩۷‏ 
وقال E E‏ لهذا ا لاوقيه جور تأويل القران ا يهم هن 
e e E‏ ولهذا e‏ 
.)*٩‏ 


(۲) ورد ذلك عن أبى أمامةء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى (۸1:۲۸ - ۸۷). 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعن 100 


ه التَفسيرٌ على اللفظ : 

انسر على اللَفظ: بيان معنى اللَفظةٍ في كلام العرب والاستدلال على 
ذلك بالشواهد إن وجدت. ۰ 

اا ا ککتاب العین» وکتاب 
جمهرة ا 

وقد سبتق الحديث عن التفسير باللفظ" ولا حاجةً لإعادته. 
8 التفسيرٌ على المعنى : 

اللَفسيرٌ على المعنى: بيان المرادِ بالآية دون النظر إلى تحرير الألفاظ 
في اللغة؛ أي أن المفسّرَ لا يلتزمٌ بيان المفردات اللغويق بل يذهب إلى 
المعنى المراد» ولو بألفاظ غير مطابقة لألفاظ الاآية. 

وبما أن التفسيرً اللْفْظيّ هو تفسيرٌ اللَفظ بمطابقه من لغة العرب» فإ ما 
عداه إن لم يكن قياساء فهو التَفسيرٌ على المعنىء وهو أنواءٌ كثيرةّه منها: 
E E‏ باللازم. 
که ال الال 
O aT‏ 
٤‏ - بيان المعنى الإجمالي» دون التقيد ببيان ألفاظ الاية. 
ه ‏ دلالة اللفْظ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديثُ عن . 

EOE O ENE, 


المفسّرَ في هذه الأنواع يحرص على بيان المعنى» وإن لم يهتم بتحرير مدلول 
اللفظ في لغة العرب. 


5 ا e‏ ا 
() بنظر مغلا : (ص :۸۹) من هذا البحث . 


a‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


ومن الأمور المشكلة في هذا المبحث أمرانِ: 

الأول: هل يمكنٌ معرفة التفسير اللفظيّ بواسطة التفسير على المعنى؟ 

الثاني : كيف نفرّق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في 
بعض ۰ 
ا ال e‏ إلماما e‏ فی لغة الت 1 کات مدد 
الدلالة وهذا يتحصّل بجهد 

وسأذكرٌ مثالين في بيان هاتين المسألتين» الأول مشكل والآخرٌ متيسر. 
® المتال الأول: 

في قوله تعالی : رلا الا حشرت 4 [التكوير: ]١‏ ورد عن السّلف ثلاثة 
أقوال فى معنى هذا الحشر: 

الول جمعت» وهو قول قتادة (ت :0۱۷ الد ت 

القرل الا مرا ل او عا ا و 
وحَشْرٌ كل شيءٍ: الموث» غير الجن والإنس» فإنهما يوقفانِ يوم القيامة» . 

وقريبٌ منه قول الربيع بن خثيم» قال: «أتى عليها أمرٌ اش“ 

القول الثالتُ: اختلطث» قاله أبن بن كعب الأنصارئ (ت: ۲۰<. 


(1) ينظر: تفسير الطبري» ط : الحلبي »)1۷:۳١(‏ وتفسیر ابن کثیر .)۳۳٠:۸(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۳۱:۸)» وقد نسبه ابن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

(۳) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۷:۳١(‏ 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٦۷:۳١(‏ 

.)٦۷:۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠( 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 10۷ 


a O OR OO 
r A ee ادر‎ TEE o 
الحشرٌ: الجممٌ مع سوق» وکل جمع حشر‎ 

أمّا المعنى الثاني» وهو موتهاء فقد حُكي في بعض كتب lS‏ 

و المعتى الثالتُ الذي روي عن أي بن كعب فلم أجده في كتب 
Naess So‏ 

ولك في هذا التفسير احتمالان: 


الاحتمال الأول: أن تعتمد هذا التفسيرّ لةه فتجعلّ من معاني الحَْرٍ 
الاحتلاط» لورودِ ذلك ا وهو الصحابئ أب بن كعب 
الأنصاري. 

الاحتمال الثاني : أن تجعل هذا التَفسيرَ من قبيل التفسير على المعنىء 
وهو من التفسير باللازم؛ | لوازم الحشر - الذي هو الجمعٌ - اختلاط 
المحشورينّ بعضِهم ببعض» وبهذا التوجيهٍ لا يكون معنى الاختلاط دلالة 
مستقلَةً» بل هو من لوازم الحَشْر» والله أعلم. 


فاي الاحتمالين أولّى؟ 


8 قاين ال 007 وط عر اديه لخر 600۸:0 و تير 
الطرى > العلل 00 رج الل( 61 وش ا 
كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري (١:١۳٤)ء‏ والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني .)٠٥۲:١(‏ 

(۲) لم آجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظ» وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)» ومن ذلك: كتاب العين ٠(4۲.:۳)؛‏ وديوان الأدب »)٠١٤١:۲(‏ 
وتهذيب اللغة ٤(‏ :۱۷۸)» وشمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم CEY ١(‏ 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءٌ في معاني القرآن 0 بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح» 
مادة (حشر). 


10۸ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


في مثل هذا المثال وأشباهه تظهرٌ صعوبة معرفة دلالةٍ اللفظ من خلال 
الشي غل الع كا طم صر تخد الفعر كل اللمط و الي 
E TE‏ 
هالمثال الثانى: 

من الأمثلة التي يسهل استنباط المدلول اللغوي فيه: 

ما روي عن قتادة (ت:۱۷٠)‏ في تفسیر قوله تعالى: «إَ أله يحب 
LL Ea‏ کم بن مَرصوص# [الصف: »]٤‏ قال: «ألم تر ! 
IEC O TM DEC ART‏ ل 
ا و اق رو ل ف او و ف ا 
فعلیکم بأمر الله » فإنه وت لن ال a‏ 

وإذا تأملت هذا الت التفسيرئء فإنه يَدلْكّ على أن قتادةٌ (ت:۷١٠)‏ يرى 
اَن ال (امر صر ص"» فار من التَرَاصٌ ؛ ق الالتزاق» 5 من الرْصَاص 
الذي هو الوجة الآخرٌ فى تفسير هذه اللفظة . 

و هنا إلى أمور: 

TE E PE OR OT 
ا ا د ا‎ 
خافية عليهم» ولم يقعْ عندهم اختلاف في عربيته وعربية ما يفسرون به.‎ 


)١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنشور :)١٤۷:۸(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
ا ۰ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتها من تفسير 
الطبرئ: 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۸٦:۲۸(‏ 

(۳) كذا فسر الفراء ومنذر :بن سعيد البلوزطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن »)٠١۳١:٠۳(‏ 
والمحرر الوجيز» ط: قطر .)٤۲۷:۱٤(‏ 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 10۹ 


الثاني : ا ا َ من وجود ارتباط بین التقسير على المعحنى والتفسير 


الأفظي» ED E IS‏ ا ا ا والنظائر 
تك السلف: 


O 

اا a‏ ان قط مه ها مض وقد نه على ذلك الرَجَاح 

«ت:١١۳)»‏ فقاك في تفسير الجبتِ والطاغوت: قال أهل اللخة: كل موو مر 
دول الله فهو جبٹ أو طاغوت . 


وقیل : الجبت والطاغوت : الكهنة لاط 


وقيل في خضل التفسير: الجبت والطاغرت هاهنا: .حب ن أ خطبت 
RE,‏ 

وهذا غير ا عما قال اهل اللغة: لأنهم إدا اتبعوا اھ فقد 
أطاعرهما من دول اه sS‏ 


رها القر ل هن الجاع ت ا ن أنه لن كل قول بكرن طاتا 
للمعنى اللغوي أنه خارح عن اللغةء لك الوصول إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفة وإلمام بمدلول المادة» كما هو ظاهرٌ من هذا المثال. 


وقد ا الطبرى (ت: ۳۱۰( في تقسیر قوله تعالی : : ورب ارزع ن اشک 
ا ت الق ا 4% [الأحقاف: ]٠١‏ إلى قريب میا اشر إليه الرَّجّاح 
(ت:١١۳)»‏ فقال ٠‏ انقزل ار کر عمك ال انمت ل وألهمنى 
ESEN EM‏ 


© بطر اقرال الل فى فس لطر 00 107 
(۲) معاني القرآن وإعرابهء للزجاجء تحقيق: عبد الجليل شلبى (1:۲)ء وينظر له مثالا 
آاکر 014 


1۰ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


CD‏ ا 
8 قال : 1 0 زید في قوله : e‏ ارزع أن أ ن ش4 


اجعلني أشكرْ نعمتّك. وهذا الذي قاله ابن زيل في قوله: و ا وإ 
كان يول إليه معنى الكلمة» فليس بمعنى الإيرّاع على الصحةٍ". 


ولذا يحسنْ ذكرٌ المعنى اللغوي مع تفسير السّلفٍ ليزداد الوضوح في 
التفسير» ولُعْرَفَ العلاقة بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي. 

وقد أشارَ الواحدئ: (ت:۸٠٠)‏ إلى ذلك فقال: «...وكذلك آيات القرآن 
التي فسّرها الصحابة والتابعونَء إنما فسّروها بذكر المعنى المقصودٍ؛ كقوله 
تعالى : ردا مل له أتق أله أده أَليرَّة بالانْر [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال قتادة: إذا 
قیل له: مهلا مهلا ازدا5 قافا غل :الع 


ا 


[۱۷١ #إتما ذلك السيطن عرد رف راء 4 [ال عمران:‎ AE, 
قال ال يعظم أولياءه في صدورکہ"‎ 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى المصري» ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهما» وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة .)۲٦٤(‏ 
rr O E DEC EET‏ الهذيت e‏ 

(۲) عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي» مولاهم» أبو محمد المصري الفقيه» ثقة 
حافظ عابدء روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة (۱۹۷). ينظر: تهذيب الكمال 
r E OL‏ 

(۳) . تفسير الطبري» ط: الحلبي .)۱۷:۲١(‏ 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط »)۳١١:١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
OID‏ 

:)٤1۷:۷( مشیر الطبرئ» تحقیی: شاكر‎  )96( 


لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 0 


فانظر: هل يمكنك أن تفرع هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعد 
اا و ا 


وا دو ق ا و و ا ق 

mE Ig o 

EEE‏ المعنى المطابق» لض ال 0 وجه قول 
اسلف في الاأية. 


وقال الشوگانی ا ا ی کی کات ا ا ا 
EE O E a‏ 
رسول الله ية فلا تلتفث إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر مقا" . 


وكذا ما جاء عن الصحابة وز فإنهم منْ جملة العرب ومن أهل اللغةء 
اللفظ أوسعَ يما فسَّرُوه به في لغةٍ العرب» فعليكٌ أن تَضَ إلى ما ذكره 
الصحابيٰ ما تقتضيه لغةٌ العرب وأسرارها» . 


)١(‏ تفسير البسيط للزاحدي» (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق :د. محمد بن 
صالح الفوزان .)۲۲٤:۱(‏ 

() نهر مَعْقِل: و إلى الصحابي مَعِْل بن يَسَار. ينظر: معجم البلدان» ليافقوت 
الحموي» ط: دار صادر »)۳۲٠:٠١(‏ والروض المعْظارَ فى خبر الأقطارء للحميري› 
تحقیق : إحسان عباس ( ص )٥۳۸:‏ . وقال الخال ق معنی هذا الم نهر الله : 
من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقّل» وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر عيسى . ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
العا اه اد اا روو و ار و ل واا ف ا 
ساشن المياه والأنهاز» وتطم عليها ولا أعرف تهرا مخضصرصا هذه الإضافة 
سواهما») . تمار القلوب في المضاف الوت للثعالبي» تحمیق : فد او 
المضل إتراهم (ضن ۴٣‏ ۷ . 

(۳) فتح القدیر» للشوکانی .)۳٠۹:٤(‏ 


ah‏ لا تغارضن ت القت اللفظر والس غل ال 


أمثلة التفسير على المعنى : 
الأول: التفسبر باللازم: 

الادة ا E e‏ بلازمه لا بمطابقه› للتنبيه على دخول 
هذا اللازم فی معنی الأية. 

واللزوم أحدٌ الدلالات اللَفظيّة الوضعيةء التي تستفادٌ من اللَفظ عقلاً أو 
عرفاًء كالكتابة تستلزم كاتباًء والبناءُ يستلزم بنا وهكذا". 


ومن أملته ٠‏ 
8 ر 2 ٍ صر عر 1و م ت 0 ےر 2 
وفي تفسير قوله تعالى: لذبن ينقَضون عهد أله من بد ميسَيِدء وبقطعون 
رس چ ر ۴ E EP‏ 4 ص 5 ھا 
ما ام اه بد أن نوصل ودوت ف الأرض اوليك هم اسر اال 


قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والخاسرون: جَمْعٌ خاسر» والخاسرون: الناقَصُونَ 
أنفسّهم حظوظها - بمعصيتهم الله - من رحميه» كما يَحْسَرٌ الرّجل في تجارته 
بان وصح من راس ماله في بيعه. 

فكذلكٌ الكافر والمنافق» حَيِرَ بحرمانٍ الله إياه رحمَه التي خلمها لعباده 
في القيامة» أحوج ما كان إلى رحميه. 


TT 


يقال مله خسر الرجل ا ا Es e‏ کا قال 
2 
جرير بن عطية 


(1) ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص:١٠١)ء‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
(۲ :16( 
ا اللفظية الوضعية: دلالة المطابقة»ء وهي دلالة | اللفظ على ما وضع م له» 
ودلالة oY‏ وهي دلالة | الل ف معناه» ودلالة لزوم أ و التزام. 
(۲) دیوان جریر» بشرح ابن حبیب» تحقیق: د. نعمان محمد طه »)۱١۱۷:۲(‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» = 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى a‏ 


ا ف ا أولاد قوم يلموا 
يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم. 
وقد قيل: إن معنى: «أولهک هم أليروت): أولئك هم الهالكون. 
وقد يجوز أن قائل ذلك أراد ما قلا من هلاك الذي وصف الله صفتّه 
بالصفة التي وصفه بها في هذه الاآية بحرمانِ الله إياه ما حَرَمَهُ من رحميه 
بمعصيته ِیاه وكفرهِ به» َمل تأويل الكلام على معنا دون البيانِ عن تأويل 
عين الكلمة بعينِهاء فإِنَ آهل التأويل ربما فعلوا ذلك يلل كثيرة تدعوهم 


= والاأقنة: جمع القن وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت فى تفسير 
ا تحقیق : شاکر .)٤۱۷:١(‏ ۰ 
)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)٤۱۷:١(‏ وينظر في قوله تعالی : ام بظهر س 
اتر ارغ ا ر ا 
a Sa‏ ی ا ی و ن ا د 
را ار ل ف ی وغل بان لهه العلل ٠‏ وفك وجات فعا مها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل : 
- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف» يذكرون من 
النوع مثالا له؛ لينبّهوا به على غيره» أو لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو 
يعرفه . .٠.‏ دقائق التفسير .)۲۷:۷١۱:٥١(‏ 
- قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله: إن أَِب رفا ِي 
YY‏ مم ف NEES‏ ۹ بعد ما حکی آنها ی 
الخوارج -: وان لقتل باتخصيص - ران أعلم - لم يقل به بالقصد الأولء بل أتى 
بمثال مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهراً [كذا] فى 
EEE SC a E‏ 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض 0 البدع» إنما تحصل على التفسيرء 
الا ی أن الاية الأولى هن سورة آل فا اا نزلت في قصة نصارى نجران؟ نہ = 


11٤‏ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


ومادّةَ «حَسرَّ» في الله تذل اي ال TOT‏ 
بالهلاك من الفير باللارة أي أن من لازم خسارة هذا الخاسر هلاكه» 
والله أعلم . 
التانى: التفسبرٌ بالمتال: 

وهو أن يعمد المفسَّرٌ إلى لفظ عامٌء فيذكرً. فردا من أفراده على سبيل 
الال ا ا ا الت O‏ 

E :‏ و بمو 

ومن امثلته : 

. - ر ا اسو کے ا ےد و ہے 

ا قوله تعالى : #وأنرلتا علكم امن والسلوئ# [البقرة: »]٥۷‏ فسرَ المَنْ 
قل ال ) 

الأول: صَمْْة تنزل على الشجرء مثل الثلج. 
= ترلت على الخوارج» حسبما تقدم» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير› إنما یحملونه 

على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 

وهکذا ينبغي أن تفهم أقوال الجر المتفكهين») NTT‏ لمناصبهم في العلم» 

ومراتبهم في فهم الكتاب والس الاعتصام» للشاطبي › فی : محمد رشد رضا 

.)°۳:1( 

OT‏ «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 

للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافاً فيحكيه 

ا ولضسن ذلك تل کون کل وأا حد منهم ذكر معنىّ ظهر من الآية» وإنما 

اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 

) .)٠١۹:۲( القرآن‎ 

٤‏ - قال الطاهر بن عاشور في تفسیر قوله تعالى: #کإن َعم فی سىء مردوه إلى أل 

وأرسول# [النساء: ۹٥]ء‏ قال: «فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 

التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم» وليس 

ا للعموم). الل والتنوير (5:0*). 

AT AE) o E OAD e E 
.هذا يدخل فى دلالة التضمن التى سبق الإشارة إليها.‎ )١( 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 6 


لای رات كار برل عا هل الل 
الثالث: خب الرقاق . 
وإذا تأملت هذه الأقوالء تبي لك أن الم عمو ما من الله به على 
u aS GG a‏ 
سرائہ مِن المنه» ولي ينزل من 
آ س فينعقد كالعسل» ویجفُ كالصّمغ'» أ الح ره کک 
TT CBT ET E EO‏ ولو 


ور وا ان اا به مجموع المنن» ما روأه أبن ا حاتم (ت :۳۲۷( 


0 


عن سعيد بن زيد ىي قال : خرج إلينا النبيّ طله وفي يده كمأ قال 
a EE lS AEE TSG N‏ 
ا للعين»". 


قال ابن کثیر (ت :۷ «والغرض أن اوا رین متقاررة ى شرح 
المَن»› > فمنهم من فسره a‏ ومنهم ا الوا و 
اعله - آنه کل ما امت الله به عليهم من طعام وشراب» وغیر ذلگ مما لیس 
MTT‏ ک 


فالمنٌ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواًء وإن مُرجَ مع الماء 
صارَ شراب طيبا» وإن ركب مع غيره صارَ نوعاً آحرَء ولكن ليس هو المراذ 


(1) ينظر من قال به من السلف فى تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر »)٩٤ - ٩۱:۲(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم› ا الزهراني (ص‌ ۱۷١:‏ - ۱۷۷). 

(۲) ينظر في معنى المنٌء مادة ا الحظ. 

( ار ٠‏ ابي حاتم» تحقيق: الزهراني (ص »)٠۱۷١:‏ وقد أخرجه البخاري» ينظر: 
كات ال فة وات ونا علي الغمام. ..) من فتح الباري» ط: الريان 
)1:۸( کا در فا ن طرف ان كر ف ره تحقيق: سامي السلامة 
.(Y1 - A: 1(‏ 


a‏ لا-تعارض بين التفسير اللفظى والتفسير على المعنى 


SI:‏ و 


ن الأية وحده والذثل على ذلك قول البخاري . a,‏ م ساق الحديث . 

۲ في قوله تعالی : رف مله 4 سابل اروم 4 [الذاريات: 1۹] ورد 
عن السلف أقوال في المحروم» منها: 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهم. 

ا ال اا دت 

ا ا 

الرابع : الذي لا ينمى له مال" . 

والمعنى الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لا مال له لحرمانِ أصابه"» 
قال الطبري (ت:٠٠٠):‏ «والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندي أنه الذي قد حرم 
الرّزقَ واحتاجَ» وقد يكون ذلك بذهاب ماله ونّمَرو» فصار ممن حَرمَةُ الله 
کن ت ا و و ا م 0 
O RS E‏ 
قال جل ثناؤه: #ون وله IT OE PS‏ 


الثالث: ذكر الذُزول: 

ا ااا 

الأول ها يكرت سيا هارا فى زول الآ كان بال يرل افا 
سؤالاًء فتلزل آية جواباً لهذا السؤال؛ كما في نزول صدر سورة الأنفال. 

والثاني : ما يكون غير صريح بالسَّببيّة» وغالباً ما تكون العبارةٌ فيه: 
ثولت هذه الاي في کذا». ۰ 


.)۲۹۸:١( تفسيرٌ ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

E E EA ET EEE O 
Oa ETT 

(۳) ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١١:١٤(‏ 

(6) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)۲٠٤:۲١(‏ 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 1۷ 


Ey‏ لى دك التزول الذي على ميل الال حون قري 
EE‏ إنما هو من ياب التفسير على e‏ 

ومن ذلك ما ورد في CE‏ لک اوا رک 
ُن غ4 ا ل اه 0 .رضت الضف على اتن 
عباس ثلا عرضاتِ» من فاتحةٍ الكتاب إلى خاتمته» أوقفه عند م a‏ 
فأسأله عنهاء حتی | Oa‏ ویاو رٹ لک وا رکم أن 
شن البقرة: ۲۲۳]» فقال ابن عباس : ا هذا الحيّ من قريش کارا انور 
بهن مقبلاتِ ومدبراتِ. فلما قَدِموا المدينة تزوّجوا من الأنصارء فذهبوا 
یفعلرا بهن كما کانر يفعلون بمكةَ٬‏ فانكرنَ ذلك وقلنَ: هذا شيءُ لم نكن 
E E E‏ إلى رسول الله بي فأنزل الله في 
EE‏ ناوک رٹ لک ا ن نر4 E OE AE‏ 
مقبلة» وإن شئ مدبرةًء وإن شنت باركة» وإنما يعني بذلكّ موضعَ الول 
LTT E RO‏ 

e E mg 
يفهم هذا من سبب ا‎ ls عباس (ت:1۸) ۳ ر هالول ددا ا‎ 
الذي ذكرّه» وال اأ‎ 


أعلم . 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

ال المفسّر بين معنى الآية إجمالاً دون التَّعرّْض لبيان 
مفرداتِها من خلال هذا المعنى الإجمالي E ES‏ 
قتأدة (ت:۷١۱١)‏ لقوله تال : بر e‏ وكذلك ات الأية 
هي قوله تعالی: ایاگ کرت نکم أا تک أن شِغْم4 االبنرة: ۲۲۳ » حيتُ 
)۱( قىد «(علی سبیل المثال»؛ لبه کون ذکر ارول على سیل القياس› فیدخل 


ا بالقياس › وقد مضى تحریر ذلك 
(۲) تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر:(٤ .)٤٠۹:‏ 


11۸ لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


o‏ م 0 کر ر 
e mE Al, ls eS N ee, ١ ( 1‏ ا“ ع .| a<‏ 
قال ات عباس زت :1۸ ) . إل ایس ا مفنه > وال اميا مدير ٠١‏ وإ شس ناز که » 
کو 
ور 


Cr ٤ 
وإنما يعني بذلك موضع م الولد للحرث› يقول : ا ال‎ 
وهذاٴيقهم منه ما سبق من أن المراد كيت شت والله أعلم.‎ 
وبعد هذاء فإذا ورد في تفسير لفظء تفسيرٌ على اللفظ وتفسيرٌ على‎ 
المعنى› فان هذا یعىی وجود للغار تاا وهذا هور المقصود هذه‎ 
القاعدة» وا وجود الاختلاف بينهما إنما هو بسبب زظر المفسرء فالآول زظرَ‎ 
إلى أصل الوضع› والثاني نظر إلى المعنى المراد دون التقَيدِ بتفسير الالفاظ‎ 
على وضعها في الأصل» والله أعلم.‎ 
وقد نص الشاطبى (ت:٠۷۹) على هذا في ذكره لأمثلة الخلافي الذي لا‎ 
بعد به» فقال: «آن يُذكرٌ أحد الأقوال على تفسير اللغةء ويُذكرً الآخرُ على‎ 
وق بين تقرير الإعراب ر وتفسير وهما ای‎ E 
ا بر المعنى في الاتسمالة قال فی قول تعالى : وما ا ترت‎ 
6 
ار ا ى الا ااال بالأرض ال‎ 


)٤( س روء رو ۳ ا‎ AT 
« وكذلك قوله : #تصيم يما صتَعوأ قارعة# [الرعد: ١۳]؛ أي : داهية تفجؤهم‎ 


(© فر الى قى اك :00۹ ): 

0 قال بة ابن عباس وقتادة والضجاك» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى  ۲۰۱:۲۷(‏ 
E‏ 

(۳) لم أجد من قال به» وهو أصل معنى القواء في اللغةء والمسافرٌ في حال سفره يكون 
كأهل القواء» واه أعلم. 

(6) هذا هو الأصل اللغوي»ء وال أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد َء وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق : شاكر (١0۸:1٤.ء .)٤٥۹‏ 
وفي الدر المنشثور (© :)٠٠١:‏ عن ابن عباس : عذاب من السماء» وعنه اشا که 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 1۹ 


وقيل؛ سرية من سرايا رسول الله كيو" وأشباه ذلك . 

وق اا ا اة ا ا را ت ا 
N E GSS a‏ 
NENE E‏ 


ا نقل الق E‏ ا الشافعى AEC)‏ لقوله ا ذلك 
أ آلا را ا ا ل بكر من ورلن 

ثم حکی تخریج أحد ا اة ات ف ا اَن الشافعيَ 
GG a E‏ 
ا ل لا يقال للجدار: ال6 لا قال غال عن الطريق: إذا مال 


عه . 


وإنما حص به موضح القَْم؛ لأن العّول أصلهُ فُوتُ العيالء ومن 
العَولِ يتسببٌ الميل» ومن القسْم بين الضرائر في الإنفاق وغيره يكون المَيل» 
فسمي الميل عولا. 


() هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطيرئة فق ماكر ر 0 ا 060 وهلا هى ا لافس على الح وال 
أعلم . 

(۲( الموافقات» للشاطبي» تحقيق : محيي الدين عبد الحميد .)٠٤١١: ٤(‏ 

(۳) أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى» الحافظ» الفقيه الشافعى» من أكثر الشافعية 
حدما لمتهيب مف التصاتيف الراتعة إربورك لد نها فاترته وام بها النكباب 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة .)٤0۸(‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)۱۷١ - ٠١۳:٠۸(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)١١ ٠-۸: ٤(‏ 

() الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:١٠٠٠).‏ وينظر قوله في كتابه الام 
AE)‏ 

)0( هو علي بن القاسم الخوافي› صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:۷٠٠).‏ 


2 لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


الل ا 
E RT OT E CT O RYT‏ ا 
کیا مش س هو د القلمَةٍ من الْمحْصَرن# [القصص:١١]»‏ قالوا: 
ا وا للتعذیب»" 
TT‏ از في يلي آل ون فی الارض مرعَمًا کنبا 
€ [الساء: »]٠٠١‏ قال ابن عطي : «والمراغم : السو o‏ کذا قال 


ابن عباس» والضخاك: ال وغيرهم. ومنه قول اللّابغة الجعديئ” : 


ا ا ا ودب ا و 
وقول الخ ۰ 
O E E COT ES E‏ 
وقال مجاهد: المراغم: المتَرّخزح E‏ 
وقال ابن زيك: المراغة: المهاج“. 
E Ay O E NE A a‏ 


عباس » والنحسن› ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم» وا مالك وقتأادة» والربيع 
والسدي . ينظر : ر الطبري»› تحفق : اک (۷ :04 (oY‏ 


)۲( الوارد عن الشلفت: افر ی لار والمحضرين في عذاب الله » ال 
هذا SS‏ وهو تفسير على المعنى› وهو صحیخ› > والله آعلم . ينظر 
تر ار ی ا( 0 ویر ابا خا ف ا 
الط a‏ 


(۳) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة (ص .)٠١۸ - ٠٠۷:‏ 
)٤(‏ ينظر آقوالهم في تفسير الطبري»› تحقیق: شاکر (۱۱۹:۹ _ .)٠١١‏ 
)٥(‏ البيت في ديوانه» ط : المكتب الإسلامي (ص:١۴).‏ 

.)4٦:۲( البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١ 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري»› تحقیق: شاکر (۱۲۰:۹). 

@ بطر رالرى ى اك 0000-00 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 1۷۱ 
وقال السدئ: المُراعَم: المبتغي المعيشة . 
E E O‏ 
E‏ ان المراغم: : موضع اغ هوان يرجم گ واحد من 
ا ع ج یغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوف 
المحبوسينَ بمكةًء فلو هاجر منم مهاجر في أرض الله لأرغمَ أنوفَ قريش 
بحصوله في منعة منهم» فتلكٌ المنعة هي موضم المراغمة. . .». 
a U E CEE‏ 
ف أسمليِ# [الأعراف: ٠1۸]ء‏ قال ابن القَيْم وروی عن ابن غطامن 
يدوت ئ مید 4 E IS OME‏ ۰ 


E N E E I TT 

E RT 
. حقيقة الإلحاد» ومن فعل ذلك فقدذ كذب على الله‎ 2 

ا ابن عباس الإلحاد بالكذب» وهو غاية الملحدِ في أسمائه تعالى» 
Eb ea‏ 
فقدَ عدلّ بها عن الصواب والحقّء وهو حقيقة الإلحادِ. . .»أ . 

٤‏ - في قوله تعالى: لم الا لا برجن جسابا [النبا: ۲۷]» قال 
الطاهر بن عاشور (ت:۳۹۳): «وقوله: لا يرجن جسابا» نفي لرجائهم وقوع 
الاك 

ار ا ن ي ا 
حت بعل في ترفره من قييل تفي الرّجاء. 


(9) بطر تمسر الطرىئ) تحفى: سا(۲2۹ )), 

(۲) المحرر الوجیز» لابن عطية›» ط: قطر ۱۹٤: ٤(‏ ۔ .)٠۹٩١‏ 
(۳) ینظر تفسیر في تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۲۸۳:۱۳). 
)٤(‏ بدائع التفسير .)۱۳۷:١(‏ 


VY 


لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


م م # ° .ت ۹ ر 2 ea‏ مه ۶ 


E 


)۱( 
(۲) 


ورد هدا التفس قتادة» ينظر : تفسير الطبري › ط : الحلبى (۳۰:). 


التخ ر واو ۹:۴07 :. 

ينظر أمثلة مما نص عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
TT‏ 

۲۹۰:۸) c)۳۳۰:۷( c)۲۱۲ ۷۷:۳( ه المحرر الوجيز»› لابن ا ط: قطر‎ 
(TTA:10) (TV o17 coF:10 (TIE oTEA:) (FEY 

ê‏ بدا تع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: : يسري السيد محمد 
CY CTYT:T) «(ITY «1۲:1)‏ 


وا ر وا 0 


خاتمة السخث A‏ 


الحمد لله الذي من علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمن 
علي بختام الحياة يرا . 
وبعد : 
اا ا ا و د ا 
التي أراها قصَرتْ في كثير من مسائِله المطروحة؛ لان الاستطراد في مناقشة 
هذه المسائل يحتاج إلى رسائل مستقلَة وحسبي اني فخت بابه.واشرت إل 
شيءِ من رؤڙوس مسائله: 
i‏ هذه المسائلِ التي رأيتها جديرة بالبحثِ: 
١‏ - الشاهد الشعريٰ وعلاقته بتفسير القرآن. 
١‏ - الأساليبٌ العربيّة التي نزل بها القرآن وأثرها في التفسير. 
ا ال في امير 
٤‏ - مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرهما في التفسير. 
8 الف اله عد الا صولين زرفي افير ٠‏ 
(1) سبق أن أشرت إلى رسالة للأستاذ محمد المالكي» وهي بعنوان: جهود الطبري في 
الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال تفسيره» وقد اطلعت بعدها على كتاب: 


الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري› 


(۳) قال علي ن عبد الكافي الس لسبکي (ت:۷۵): ...١‏ فان الأصر ليين دققوا في فهم = 


VE‏ خاتمة البحث 


ومن أبرز نتائج هذا البحث التي يحسنٌ تدوينها: 

ى RR RRR‏ ك ار جا وع 
a‏ 
E I E‏ 
وجاءوا ۰ وهذا فيه من القصور في الببحث ما فيه. 


یی ی و ی ا ا 
العرب في بيان القرآنِ؛ كتفاسير الباطنيةٍ والصوفية والفلاسفة وغيرها. 


واه اك مار ا و و و ي ا ا ی 
کف الطرى (ت:۰٠۳۱)»‏ وتفسیر ا عطة (ت )٥٤۲:‏ وغيرهما. 

وهذا يعني أن المفسَرَ يحتاج إلى تعلم اللْغة خاصَةًء ليْفيدَ في تفسير 
القرآنِ» وفي بيان وجهة كثير من أقوال المفسُرينًّ» وفي بيان خطاً من خالف 
لغة العرب وفسّرَ بما لا يوجد فيها. 


ولقد كان الطبري بتحريراته اللغوبَةَ من أبرز المفسرينَ الذين يمكنْ أن 


= أشياء من كلام العرب»ء لم يصل إليها النحاة ولا اللغويونء فإن كلام العرب متسع 
جدأء والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظأهرةء» دون المعانى 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللغوي. 
مثاله: دلالة صيغة «إفعل» على الوجوب والا تفعل» على التحريم» وكون «كل 
وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءَ في ذلك» ولا تعرُضأً لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب 
النحو» لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج» هل هو قبل الحكم a‏ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون» وأخحذوها اعرا خاص من 
۰ وأدلة هک فهذا E‏ 
-۷:١(‏ ۸)ء نشر مكتبة الكليات e‏ طا ۱٤۰۹۱‏ ۱۹۸۱. 


خاتمة البحف Vo‏ 


ا E‏ الغ العربية للمفسر ولقد کان بتحریراټه هذه في 
مصاف آقرانه e‏ ت الذي عاشوا في عصره» وهن العجيب ا العَلمْ 
الجهبڏ لا يوج عنه نقل في مدوناتِ التي کيب بعدهُ؛ و 
العرب وغيرهاء مع أنه كان في بغداد عاصمة العلم اناك :وان افا 
لجمع Ee aE, O‏ 
على سبيل المثال» لا الحصر - أبا الحسن علي بن الحسن الهنائيّ» المشهورَ 
براع النملِ ق ا الاب 
من غريب العرب»› واد ھن هذين الكتابين أن معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات› ونا 
عنه المتأخُرون على سبيل القبول» . وأ اسمّه كير التّرذدِ في كتاب المحكم 
ولسانِ العرب وغيرهما . 


فهذا العَلَّم اللغوي المعاصرٌ للطبريٌ (ت:٠٠٠)‏ قد حُكيتْ عنه معاني بعض 
الألفاظ أمًا ا (ت:۲۱۰)» e‏ آ0 في كتب اللغة» وهذا 


وقد ظهرٌ لي أن هذه اتيج تنساق على جل المفسرَين من السلفبٍ 
وغيرهم» حيتٌ يقل ذکر أعيانِ مفسّري السّلفِ في كتب ا 
e‏ الل ي الوجوء والنظائر التي دوّنها أتباع 
اللَابعينَّ» وفي ذلك قصورٌ لا يخفى على من تأْمُله. 

ه أن أغلبَ البحث N‏ ف اللْغْوبينَ: من معاني القران» 
وغریبه» ومعاجم ا وغيرها من المدوناتِ لخر کل ا ع ان 


معاني المفرداتِ. 


4 خاتمة البحث 


وقد ظهرَ لي أن كتبَ معاجم الا وكتبَ شروح الأحاديثِ والأشعارٍ 
وغيرها من الرّسائل اللنرة ال رى كت الايا وغیرهاء ظهرَ لي انها 
لا تختلف في منهج البحثِ عن كتب غريب القرآنِء لذاء فإنه لو جرد ما 
بتعلَقٌ بالّفسير في هذه الكتب ا ار ا ا في غریب القرآن. 

وتجريد ما يتعلَقٌ بالتّفسير من هذه الكتب مطلبٌ يحرص عليه الباحتُ في 
التفسير؛ لألّه يقرب له المعلومةً من مواضعَ لا يتوفّمٌ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوث اليسيرة المفيدة التي يمكنٌ .أن يقومٌ بها طلاّب الكايّةٍ أو الدراساتِ العلياء 
یخرجونها ویقومون بدراستها» ومن ثم تخر في کتاب مستقل» والله الموفقٌ. 

ه ومما ظهر لي في هذا:البحث أن الكثب التي درستها في معانى 
القرآِء كان قصدٌ مولفيها إبرارّ مذهبهم التّحوي» .لذا طعت هذه :البحوتُ 
اللحويّةَ على بيان المفرداتِ في هذه الكتب. 

ه وقد ظهرَ لي اثر معتقد المؤأنب على بحوثه في التفسير اللوي واد 
معرفة هذا المعتقدٍ ضروريَّة للباحثِ» ويمكنٌُ أن يتتبًعها من خلال كتاباتِ 
الول 

كما ظهرَ لي في هذا المجال أنه لا يلرم أن يكونَ ما قيلّ في كتب 
التراجم من عقيدة المؤلف صحيحاً» بل قد يكون مما ألصقَ به لسبب من 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثِ» ولا يتبيْنْ رذ هذه التهمة عنه إلا بجر 
کتاپه وبیانِ ما قاله مما یخالف ما وص به. 

واا : أن الباحثينّ بحاجةٍ إلى منهج تطبيقيّ ين لهم سبيل الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام؛ لن بعضهم يأخذ هذه المعلوماتِ 
مسلّماتٍ لا تقل الجدل والتقاشَ» ويبني عليها نائج لا يخالِفُها الصوابُ ۔ غالباً - 
عند التنقيب والتحرير» وقد مر في البحثِ أمثلة لهذا الف 

ه لقد كان البحتٌ في الاختلاف بسبب اللَعةٍ شقا في شفَهِ الأول ET‏ 
للاختلاف بسيبها من إثراء التفسير» كما كان فيه معرفة وجهة الأقوال وأسبابهاء مما 
Sule CEOs‏ 


خاتمة الببحث 1۷۷ 
TET NEE‏ طريقا إلى الانحراف بالتفسير» فكا 
موضوعا فعا وهو ماح إلن وران ما أرى ال بها 

وقد ظهرَ لي في هذا المبحثِ أن من أهمْ أسباب الانحراف في التفسير 
اللوي الاعتماد على العقل المجرد» والانتصار للمذهب العقدي» وقد ساعد 
MN E‏ 

ag a 
مولّدةء لا تعرفُها العربُ» ولم يكن من منطقهاء ومن أشهر الأمثلةٍ عليها‎ 
تفسير معنى الاستواءِ بالاستيلاءِ.‎ 

ea 
المحتملة في التفسيرء كما صارً فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعة بدعَهم بها‎ 
وبهذا تكن سَعَه اللْعة العريّة سلاحاً ذا حدَينِ» لذا فإنً الأمرّ يحتاج إلى ضوابط‎ 
ين بها معرفة الصحيح من السّقيم من هذه المحتملاتِ اللَعوَةء وهذا ما بحشّه في‎ 
القاعدة الثانية من (قواعد في التفسير اللغويً)ء و ت‎ 
ضوابط أرجو أن أكون قد وَفْقَتُ فيها إلى الصواب.‎ 

E 
القرآنَ بغيرهاء وأتها سلاح يُشهرٌ في وجه من يبتدع معاني لا تعرفها العربٌ؛‎ 
ذلك لان القرآن عربئّ» ولا يمكنْ أن يمسر بدلالةٍ ألفاظ غيرهاء وهذا فيه من‎ 
السجني والتقَول على الله بغير علم ما لا يخفى.‎ 

0 وغقدت قاعدة بغتوان: (لا يضح أعتماة اللغة دون غيزها من المصادر 
التفسيريًة)ء وقد بيّنتُ فيها أنه مع ما للَعةّ من الأهميّةٍ في فهم القرآنِ والردٌ على 
انحرافاتِ بعض التفاسير» فإنها لا تعتبرٌ المصدر الوحيدء بل هناك ما يعدم عليها عند 
الاختلافِ في فهم معنى الايد فب الول سن الع المج ل فن دلا ل تالا 
الُغوي» ولذا لا يصح أن يحمل المعنى على غبر ما يدل علبه سب الثزول. 

والمعنى ا مقدّمٌ على المعنى اللْغويّء إذا تعارضا في مثال ما؛ 
ENN Gsm OS‏ 


VA‏ خاتمة البحث 


A ee NAE, 

ناقضه من المعاني رد ولو كان لخويّاء وقد بيَّنتُ هذا باستفاضة في القاعدة 

الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 
تفسير اللغويين)ء وينت فيها أن الوارة عن السلف حجة في بيان اللغة. 

وقد بيّنت في نهاية قاعدة: (لا يصح اتاد ا دون غيرها من 
المصادر الف ت اغد اة عنها» وهي : انه لن کل ما ورد في 
الا يلزم وروده في القرآنِء وذكرتٌ قول بعض العلماءِ في هذاء وما رذه 
بعضهم من التفسيراتِ بناءً على هذه القاعدة. 

٠‏ وفي القاعدة الرابعة بيّنبٌ أنه حينما يأتي تفسيرٌ عن السلفِ لا جد 
في معاجم الغ فلا تقسرعَ في رڏه؛ لأنه قد يكون فسَّرّه على المعنى لا 
على اللفظ أو کون EEE‏ جهلها الا ولم ينقلوها. 

ا کان ال ار عو الا شا غل ال 
لا يخالفُ التفسيرّ على اللَّفظ» ومن هذا المنطلق؛ فإك معرفةً طريقة 

في التفسير على المعنى نافعة جدًا لمن يقرأ في تفسيرهم؛ لاله بمعرفة 
ا لهذا النوع ا ل ا کی فا ی ر 
السلف» قد يخطئهاء a‏ 
وجهة أقوالِهم› وا س وتا ت اا س وبهذا کون قد راح 
نفسه من عناء القخطئة› ا الرد. 
وأخيراً: 

هذه جملةٌ من نتائج البحثِ» وهناك غيرّها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
منثورة فيه» والتي ب ي مال E‏ 
الغرة اسل ا على نعمتّه» ويجعلٌ هذا البحتٌ خالصا 
لوجهه الكريم» وأن يكون في ميزان حسناتي يوم ألقاه» وآخرٌ دعواي أن 
EET‏ 


فهرس التعريفات الإصطلاحية ۸۱ 


فهرس القواعد العلمية“ 


8 إذا دار الكلام بي بن الا مي والتأاكيد» لاس أولى من التأكيد» وهو 

مقدم عليه 0\٤‏ 
@ إذا دار الكلام بي من الفن ا والمعنى الاقل دم المعنى ال ۷٦‏ 
8 إذا صح ح الكلام من غير حذف» لم جر ان ا على الحذف؛ لاأستغنائه 


اليخدوف» وتمامة غل خض ما TT‏ 
@ إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحد» فلا وجه لصرفه إلى 

کلامین ) &* 
8 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد» جاز تفسير 

الاية بها ٥۹۱‏ 
8 الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه» وعدم ادعاء القلب فيه ۸۲ 
® الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم» فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه ۳۹ 
@ أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار ۳0٥‏ 
8 إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد بل من 

O E 

موجودا في کلامها E‏ 
8 إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه E‏ 
8 إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: ۳٦‏ 
8الاستثناء لا يحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 

الكلام والأسبق إلى الأوهام ۱۲ 


(1) هله الفهرسة للقواعد وكذا المشائل العلمية التى ستأتى بعدها شاملة لما فى المتن 
والخاشة. 


1۸۲ فهرس القواعد العلمية 


@ بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 
@ تأويلٌ القرآنِ على المفهوم الظاهر من الخطاب - دون الخفي الباطن منه» 
حتی ا دلالة م الوح ا خت ايلي 2 بمعنی کک دلیله 
الظاهر المتعارق في أهلِ اللسان الذين بلسانهم نزل القران - أولى ٤‏ 
@ تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره ‏ ا۸4٤»› 11١‏ 
@ توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 


الانکو فا ود لے ذلك سبل ۰۲ 
8 الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معثي ببيان الشرع لا 

اللات 1€ 
® الخبر على عمومه» حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دال على خصوصه: 5 
@ زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 

جل ثناژه ٤‏ 
@ عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره ۲۷۱ 
8 العرب إنما تحذف من الكلام ما دل عليه ما ظهر ۳٦‏ 
8 العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه» فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيدا ۳٤‏ 
8 العرب تختصر الكلام» ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه . FATT‏ 
@ غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام oY o6‏ 
@ غیر جائر أن یکون فی کتاب الله حرف لا معنی له ٤‏ 
A۷ NE E EG‏ 


اللسان الذي نزل به» دون الخفي المجهول» مالم تأت دلالة على غير ذلك Y€‏ 
@ غير جائز حذف حرفي من كلام الله - في حال وقفٍ أو وصل - لإثباتِه 

وجه معروفٌ في کلامها € 
8 غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحد» في 

کلام واحد ٤‏ 
@ القران لا يحمل على ضرورة الشاعر: ۲ 
® تاب الله كك لا توجّه معانيه وما فيه من البيانِ إلى الشواذ من الكلام 

وجه صحيح 1۰0 


فهرس القواعد العلمية A۳‏ 


اللغويين * 07 
8 كل تفسير ليس له أصل فى لغة العرب فهو مردود 31۸ 
a NAN aS E ES‏ 4 
8 الكلام إذا صح معناه من غير حذف» لم يجز تأويله على الحذف 1۲ 
8 الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء فَدّمت الحقيقة 0۸ 
8 لا تعارض بين التفسير اللفظى والتفسير على المعنى 10۲ 
8 لا يترك المعتى المشهور المتبادر من اللفظ إلى معتى غريب إلا بدليل يدل 

ف 


8 لا يجوز أن يُحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دون الأقل» ما وَجد إلى ذلك سبيلاًء ولم 
ا Lb SS E‏ 
ء صر ء E O isa‏ ء : 


المخرج بالخفي من الكلام والمعاني e‏ 
8® لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة ۹۲ 
8 لا يحكم بالزيادة مع صحة المعنى ۱۲ 
8 لا یحکم للأغرب من کلام ال ل o۲‏ 
8 لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل ° 
@ ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن 0 
@ المجاز لا يصح إلا بدليل E‏ 
@ من حفظ حجة على من لم يحفظ ۷Y‏ ۷4 
8 الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 

إلا أن يقع دليل على غير ذلك ۸۱ 


8 الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظه» ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
غا ال ذل ور 0۳۱ 


A٤‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 

ل 2 

کر ال ااذ غا : 

- تعريف ابن جزي» أبي حيان» الزركشي» ابن عرفة» الكافيجي» الطاهر 
ا او الزرقاني» مناع اا د ا ۰ 0 

نظرة في هذه التعاريف 

و ارات ا 0 ا ر ا 

بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: 

- لم يُذكر ضابظ لما يدخحل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 

تعريف التفسير: 

۶ التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان : 

و ي 

ضابط ما يدخل في ليتر البيان عن المعنى» والمثال لذلك: 

ا ا ت ا ا شش ارات کا ي 

OO a a 

تعريف اة :ل 

- تعريف اللغة اصطلاحا: 

التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد فى لغة العرب: 

اة ال لري ۰ 

ا ع م دال فط 

أمثلة تدل على وقوع التحريف بسبب عدم معرفة دلالة لفظ : 

- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 

الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاج إلى لخة العرب في فهم 
الشريعة: ليتستى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 


۱۹ 
8 


۲٦ 


۹ 


فهرس مسائل الكتاب العلمية 


اللغة لا تستقل بفهم القرآن: 

التفسير اللغخوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 
دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم : 
التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 
ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين : 

ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغخويون ومفسرو المعترلة: 

المصادر النقلية عند السلف في التفسير: ما يروونه عن النبي لاء وما 
يرويه بعضهم عن بعض» وما يروونه من أسباب التزول» وأحوال من نزل 
فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعل عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات : 
كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبى فى الإسرائيليات فى 
التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 
ا ٠‏ 
التفسير باللغة يتجاذيه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: 
لم يرد عن النبي بيا تفسير من جهة اللغة إلا قليلاً جداً: 

اشر ال ما تن اة الي ا فلن ال حر اة وما عدا 
N N‏ ) 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: الذي أمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم# [الأنعام: ]۸١‏ كان في مكة: 

الصحابة كانوا يتأولون القرآن» فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 
رسول الله ی : 

للسلف في التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب 'التفسير اللفظي› 


والتانى : سلوب الوجوه والنظائر : 


مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرانية فى مواضعها من 
القران» والنظائر: 

مصطلح النظائر : المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 
اللفظ» فيكون معنى اللفظ فى هذه الآية نظير معنى اللفظ فى الآية الأخرى : 


TA 


1١ 
NY 


1۲ 


1 


1Y 


1٤ 


10 


10 


1¥ 
A۸۹ 


۹٤ 


٤ 


TA‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين : ۹٤‏ 

- لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلمء وأصل 
اللفظ في اللغةء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: 4١‏ 

كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


کا ف اقرا ھن کا فو کا 7 
2 الكلات نوعان : کلاة منخرمة› وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر › 

وكلية 6 as‏ 
- يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللخويين منثورا في كتبهم» ولم يكن لهم 

فيه کتاب خاص به : ۳٢‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: ۷۳ 
د کپ الرخرة والطاقئ ١‏ ك عل اهتالحر ل اعد لمعي هن 

السافى: V٤‏ 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثم برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي فى كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: \V٤‏ 

الأستشهاة بالشغر 

۷۱ A E A E 


اة الا ستتهادات: اللخوسن: ۳ 
ت حکم الا ستشهاد بالشعر : 10۸ 


ت الإمام اچ يعجہه الاستشهاد اشغ للقرآن» وبيان و 1۰ 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري : 1۳ 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ٠١۳‏ 
کا ی ای ا ق E‏ ا کے 

ال ن اا ۱1٤‏ 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 


عربية بذاته» فهو یحتج به ولا يحتح له: 7 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذى فسر به المفسر: 1۷ 
ا اللوي من الشعر ف جانا الاسالت لقا 1۷۰ 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفها› ومعرفة اسالا ف الخطابت» والاسشسدلاان لذلك بلغة العرب 


من شعر او نثر: ٩۹۸‏ 


فهرص مسائل الكتاب العلمية 1A۷‏ 


والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأً على اللفظ من تغيرات إعرابية: ۰۸ 
مصطلح اللغوي لم يطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين : ۹ 
أوائل:اللغرين عاصروا رئ الشلفت: 0 
مارك الل ف ال غا ۱۳ 
E N E ES‏ 

الموضوعات. أو المعاجم التي رتبت على الحروف: 1٤‏ 
مشاركة مباشرة» وذلك في الكتابة في معاني القرآن وغريب القرآن : ۲۳ 
ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
اثالث ۲۳ 
ا رت اا ك الات الر د رال وک 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة فى القرآن: ۲۸ 
ااي غل اي عدا ۰ ۳٥‏ 
سلوب التفسير اللفظي عند اللغويين : ۳۸ 

مسائل في نشاأة التفسير اللغوي 

الال الارلي ف ع العلة ي السا ۳ 
التفسير علي مستقل منذ عهد الصحابة: ۳ 
جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 

عض کب الس ال كا الف ٤‏ 
السلف سبقوا اللخويين في اسر وتعليماً وتدويناًء وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ٠٤١۸‏ 
المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملا للقرآن» ومعتمداً على عموم 
فار اا ير ها 1 ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 
الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: 4 
غلب على تفسير اللغويين الجانب اللغوي: ۹ 
سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

فلل أو ماد قال ولاف : 
الال ا و ا \o٤‏ 
اال حا ن اير عا الات o٤‏ 
الصحابة والتابعون کانوا في عصر الاحتجاج اللغوي»› وهم حجة لغوية 
كغيرهم من العرب: 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر آوائل اللغويين» وأقل أحوالهم أنهم نقلة 

للغة كاللغويين» وهم ثقات٬‏ في نقلهم : ) ) 1 
المسالة الساوسة: الفسير اللخري ن الضرة والكرنة. ۷V‏ 
- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت في هاتين المديئتين : ۷V‏ 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القريتين : ۷V‏ 

مصادر التفسير اللغوي 

عر اقفو ول ي ی ۸۲۳ 
د كث»النمسيرة- وامثلة لمن كته فى القرون الللاة: A۸۳‏ 
۸٥ ۰ E BOE‏ 
الطبري أملى کتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م قری» عليه : A0۵‏ 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه» وما خص الله به 

نبيه َيف وما يعلم من جهة اللغة: 1۸0 
- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ٠۸١‏ 
- كان يرذ أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم؛ 

ومثال لذلك : ۱۸٦‏ 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 

مفردات القرآن : ۸۸ 
- صور التفسير اللغوي عند الطبري : ۱۸۹ 
من الظراهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 

الافا ل 140 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 


اللغوية 1 أردة عن الا ا للك ۱۹۸ 
> وإدا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود لله ) 


- من الظراهر البارزة ف التفسير اللغوي عند الطبري: استعمال اللغة في 
الترجيح : ۰ 
- مجموعة من القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري : € 
u 2‏ تسيو :ارما : ۲*٦‏ 
تالقان کتابه : الجامع لعلم القرآن» وقد ظهرت في الصبغة اللغوية 
والنحوية والاعترالية: ۲۰٦‏ 
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مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب س a‏ 
فر هاا ت ر N‏ 
وها .دك الماسات سن قفن الاباك 
ومنها : تذييله لكل آية بما تتضمنه من حكم أو أدب أو عقيدة: 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين المفردات : 
ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات: 
ا کک ا لأقوال المعتزلة: لأنه معتَزل: 
صور التفسير اللغوي عند الرماني : 
أثر المعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني 
الا ١‏ في ابن عة المحرر الرجر فى سي الكات الرير 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: 
مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 
اللغوي من تفاسير السلف ويذكر وجهة قائلها: 
أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي : 
بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: 
اغ ي I‏ التآويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ 
النبي ية وفي كتاب الله» وأما في عبارة مفسر فلا: 
E O‏ 
اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبداً التأويل الذي 
يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك : 
E ETT‏ 
تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد: 
أمثلة لأخطاء ابن عطية فى التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري : 
مشلكة الاعتقادء ثي الاستدلال عند ابن عطية: 
المصدر الثاني: كتب معاني القران 


{f4 کا‎ | 


كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 


من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظه ان علم النحو سبق علم 
اللغةء وأن آهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين: 


Y 00 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبع بعض موارد هذا اللفظ في 


- معانى القرآن: بحث لغوي فى تفسير القرآن: 0 
- عند اللخويين: المفسرون يؤخذ عنهم ما سبيله النقل لا اللغة: 1۳ 


- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ۲٦۸ »۲٦٤۲‏ 
وكات من اتار ذلك ان اعترضوا على ارال البلف التفسيرية اول 
يعتبروها ومن أمثلة ذلك: ۳۹ 
- ١-أعرض‏ الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
مل ا ا ۰ ۷۰ 
ا و ر ا ا ی اا 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»؛ لأنه لم يجدها في 
العربية على ما قالوه: ۲۷۱ 
- معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن› 


وأملة الذلك؛ 10 
كان اللعصض الغلم لوین اتر فی پرور کتت معان القران کہا کان 

للمنافسة e EE‏ ا اثر كذلك: ٠‏ ۷۲ 
- أولاً: كتاب معاني القرآن للفراء: ۲۷٤‏ 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سنتين : ۷٤‏ 
- صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القران ومعانيه: V٤‏ 


الفراد كاد رن اله مهدا به اراز مدهت الكرفن ف اة لان 
جل کتابه في هذا العلم: ۷٤‏ 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره= الوقوع في بعض 


المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف» وأمثلة ذلك : ۷0 
- تفسيره قوله تعالى : #تقيكم الحر# على أسلوب الحذف» وقد رد عليه ذلك 
شيخ اللإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القرآن بمجرد العربية : ۲۷٦‏ 


- تجویزه في تفسیر قوله تعالی: لمن خاف مقام ربه جنتان4 أن تکون 
جنة واحدة» وقد شنع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير؛ لاعتماده 
- عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى لفصرهن إلىك# : 
قطعهنٌ » ودعواه أن تفسیرهم جاء على اسلوب إبدال حرف مکان حرف: ۲۸۰ 
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صور الت اتف اللغوي عند الفراء: 
قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 
نسب المرزبانٰ وياقوت الفراءَ إلى الاعتزال: 
هذه التهمة لم تدشاً من فراع › وقد جالس ألا 
الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 
الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 
أدلة من كتاب معانى القران تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 
0 کتاب معانی القرآن للأخفش : 
آلف الأخفش كتابه قبل الكسائى والفراء: 
کتاب الأخفش فی معانی القرآن كتاب نحو وإعراب: 
ألف الأخفش كتابا في غريب القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة: 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: 
أن لمعد االمخرلى. على الس اللخرئ: ع الاح 
الأخفش كان قدريًا» من أعلم الناس بالكلام: 
تأويله لمعنى النظر لوجه الله : 
تأويله لصفة اليد الإلهية: 
ثالثاً : معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 
اف الزجاج كتابه في شهر صفر عام ۲۸١‏ وانتهى منه في شهر ربيع 
کتابه يتضمن علم إعرات وعلم الغا والاعرات أك فی کتابه : 
صور التفسير اللغوي عن الزجاج: 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج: 
أبو إسحاق الزجاج يروي کات التفي للومام ا بسنده عن شيیخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل . وهذا يقطع بوجود هذا المدَوْنٍ للإمام أحمد» وقد 
شكك في وجوده الذهبي في سیر اعلام النبلاء (۱۱: ۳۲۸ ۔-۳۲۹): 
2 ۶ ۶ 
المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم ا واا ا و هل الستتة ومن 
أمشلته إثبات رؤية الباري وكلامه» و للجبل» وغيرها: 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 

- الغريب فى اللغة: 

الت في الاصطلاح: تفسير مفردات القران: 

ك عربت القران جع من كب عات القران: 

ول شن كتا غرم الفران 

- ما نسب لابن عباس في ذلك : 

- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية : 

- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: 

- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 
في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: 

- ابتداً التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني : 

- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تخلب وغيرهم مؤلفات في غريب القران : 

- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 

د دكن تعض اه نقد آي عة وين أفاد مه 

ے اقلت الول ا الان غر اي عد من كا مار لفان 

NES Sa ERIS as 
O O TT 

ف الت اي دة لجار ارات ا الأول أن شت غر قران 
u‏ لا ق لقره بها نسم :بالمعرتت: 

- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معاني مفرداته: 

ا ا جیب اا ا د لار 
القرانة .وان ها سوال المسائل عن الع يما الا بيرف ف قرول 
تعالى : #طلعها كأنه رؤوس الشياطين# : 

- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: 

- كان هذا المنهج اللوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 

فس الق 

- قوله بالزيادة فى القران فى مواطن لا تحتمل ذلك: 

ER ee E‏ الأترج» وجعله ذلك التفسيرَ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: 

- الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة: 
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أ عبدة لی الخوارج وإلى المعتزلة: 
أبو حاتم u‏ أ دة الخ ان 0اا کن 0 ال 


الذي يحرف المعتى إلى الاستيلاء: 

خطاً أبي عبيدة في تفسير الصور أنه جمع صورة: 

كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمم كتاب تأويل مشكل القرآن: 
مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين : 

ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ : 
اعتمد فى نقل معانى اللغة فى كتاب أبى عبيدة والفراء: 

ر ا ا 

وتميز باعتنائه ببيان صل اللفظ فى اللغة: 

وتف رة الواهك الشحرة عل قر ا 


هة سلف المعفد: 


تقريرة لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمغلة لذلك: 


رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجم» ويذكر 


الألفاظ ني كل حرف على ترتيب السور» ويجعل المفتوح قبل 
المضموم» والمكسور بعد المضموم› ولم یر اع أصل الامظ في الت 


بل اعتبر الزوائد فى الترتيب: 


اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: 
أاعتناء ابن عریر ببعضص الوجوه والنظائر : 


at & xf ۲ 


کان خط الا ستھاد:بالشعر کے کات این عزيز قليلا جداً: 

ر اا بارت ل ار ا ی ا ا 
ا e E‏ 

ا ا 0 لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدة» 


ص 


الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ : 


لم غالب المتأخرين من e‏ المعتقدات المخالفة لمنهح 


e 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 
مك انق بن مل واو خان والقالی وار بای وال زهری فی 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث : 
كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل: 
أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل : 
دخلت على الكتاب قرات لا ا رة عن کو للبت : 
صور التفسير اللغوي في كتاب العين: 
أملى ابن دريد كتاب الجمهرة ثلاث مرات: 
ابن دريد بصري المذهب» ومع تأخره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائى والفراء: 
نفطويه الكوفي e‏ عن ابن دريد» ولعله لسبب اختلاف المدارس: 
الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقدأ جافيا» حتى وسمه بافتعال 
اللغة: 
من المميزات التي ظهرت في كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماءء 
وبالمعرّب» وبذكر بعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم“ في 
كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله» مما ينم عن ورع: 
كان ابن دريد متحرزاً في نقل التفسير» وكثيرا ما ينسب التفسير لغيره» 
كقوله: «كذا فسّر في التنزيل» أو غيرها من العبارات: 
يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 
أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي : 
ألف الأزهري كتابه : «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: 
يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: 
کان ان فا الان مقصدا لارھری کی كا 
أثر المعتقد ادافين على التفسير اللغوي ع الأزهري: 

المصدر الخامس: كتب أخرى 

العلوم الإسلامية مترابطة في البحث» وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 
المن الاخر: 
ابن هشام في اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن: 
استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين: 
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فهرس مسائل الكتاب العلمية 


استفاد فی الشواهد من كتاب مجاز القرآن: 

الا ی وا ی ا ی 

كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً فى كتب غريب الحديث: 
الاحتجاج للقراءة: تخريح ما جاء من اشا القرآن على كلام العرب: 

لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهما : 

ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحد» وقسم له أكثر 
من معنی : 

الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته: 

الاختلاف بسبب التضاد فى دلالة اللفظ وأمثلته: 

الاختلاف بسبب مخالفة ال الأشهر فى اللفظ» وأمثلته : 

الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: ٠‏ 

لحف و ا اق ي لار دهن الي عة ا 
اة 

أثر التفسير اللغخوي في انحراف المفسرين: 

رصد ظاهرة الانحراف فى الاأمة: 

من أسباب ظهور البدع: 

| - دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 
مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض : 

الاد فار ا ات ك اه ا صا ت هات 

ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 

- ترجمة آثار الأمم السابقة: 

اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في رد شَبَهِ الزنادقةء 
فوقعوا في مخالفات كثيرة: 

وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهد» وذلك في تفسير مسخ بني 
إسرائيل قردة وتأويل النظر وتفسير الموازين: 

من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادر»ء والبعد عن 
تفسير السلف وعدم الأخذ به: 

اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكا لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 


E‏ فهرس مسائل الكتاب العلمية 


ی ی ف و ا ا 
ا الا وا و ا اا او ف ال وو 


ال للك o۱۳‏ 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع» فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: 0۷ 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكر مثال 
لدل اة 01۸ 
- الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهم»ء وإذا خالفتهم اللغة 
ردوهاء ومثال ذلك : o۲‏ 


- ظهر انحراف المبتدعة فى التفسر اللغخوي فى ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
a‏ وصفاته» وفي بعضص الغتييات من ازز الاه او إحساس 


الجمادات» وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: 0۲0 
استخ ها ااا لإثبات بدعتهم» وكان ذلك فى دلالة الألفاظ› 
واسالیب الخطابتب» ودلالة الصيغ : oOo‏ 


- كان لدلالة اللفظ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
لذا كان اله اكت من مدلول: احتاروا ما يناش رايهم العقدى» كاريل 


فة الك الالهية بالقدرة أي اة 7 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كعُرّى وغوي - حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: o۲‏ 


- وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاًء 
کب اف ا ل وا ما ل رت ف الو ت ب هر 
معنی حادث : 
E E N O E OD‏ 
ودگ مال الذزك“ 0۲ 
أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ› كصيغة «أفعل»» وصيغة «فعّل»: 00۹ 
قواعد في التفسير اللغوي 
القاغدة الاول: کل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 
مقدم على قول اللغويين : * 07 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر فى صحة بيان ألفاظ اللغة 
ال o1 ٤ a‏ 


oY 


الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي : 

أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين : 

ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليه» ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة: 

اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف» 
كلفظ التفث : 

نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 

ما رده بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك : 

اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللعة : 

اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم : 

غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طريق النقل : 

بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 

تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 

تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«(الحمَدَّة» : 

القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية بلا 
تضاد» جاز جمل الاية بها: 

ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 

الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحد» وما يرجع إلى أكثر من معنى : 
ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌء وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 

وما یرجع إلى آکثر من معنی؛ قد یکون فیها تضاد» وقد لا يکون فيها تضاد : 

أقوال العلماء في تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التي يحتملها النص 
بلا تضاد: 


۹۷ 


0 
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الأصل أن تقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلف» وذكر مثال 
لذلك من تفسير الطبري: 

تقديم أغد الات مو جات القرل الارل ليس مالا لن اعد 
لأن ليس فيه إبطالا للقول المرجوح: 

للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي : 

١‏ - أن لا تناقض ما جاءَ عن السّلفِ. 

e ES 

۳ أن تحتمل اليه المعنى في السياق. 

أن لا قر م ااه عل ها التحمل .ووك غيرة: 

AEN E REA Es Ak 
ر ا‎ e AEE IE 
TO EN TT 

اراو افا الا ان كرو الف اا ا ها ای کي 
اللغةء فإذا لم يرد فيها وكان مما استحدث من المصطاحات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم»ء أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: 

المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذکره» فيقع بذلك في رد تفسير السلفِ› او زد ھا مک أن تا الا 
من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره: 

ذكر مثال لذلك في تفسير #ولا يحيطون بشيء من علمه#» وتفسير 
#باذن اله# : 

ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف» والتفسير به مقبول؛ لأنه 
نمب فيه الضوابط»ء وهو تفسير لفظ لعرفها» من قوله تعالى: 
ل#ويدخلهم الجنة عرفها لهم: 

القاعدة الثالثة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: 

اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطاًء O E‏ 
على مصطلح شرعي › والقاعدة أنه إذا تعارضت El‏ الشرعية والحقيقة 
اللغوية»› قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معڻي ببيان الشرع ا 
اللغات: 
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من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي = مخالفة مصطلح الإيمان 
في الشرع» وتفسيره على المدلول اللغوي : 

وقد يكون في الأية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 
صحیح ET‏ مثال لذلك : 

وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 

أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 
تمن الف 

أمين الخولي يرى أنه يجوز للعربي كائنا من كان أن يفسر 
درساً أدبياً» وذكر نظريته في ذلك : 

بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 
السابفين: 

قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: 

أمثلة على هذه القاعدة: 

القاعدة الرابعة: لا تعارض' بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي : 
الاقام الا الي اور علا الف ا ا0 رع الا 
وعلى المعنى : 

التفسيرات الإشارية من باب القياس» وقد تكون صحيحة معتبرة» وقد 
تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها : 

أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: 

المراد بالتفسير على المعنى» وذكر أنواعه التي يعمد إليها المفسر : التفسير 
باللازم» وبالمثال وبذكر الثزول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ : 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 

كيف يعرف الفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في بعض 
الله الي يمك ان بارعا لمران 

N O 

ا ودا رة ن الور على الت وال عي ا 

أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدّ البيان» وذكر مثال لذلك : 
أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 

بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى : 
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7.۰ المراجع والمصادر 
المراجع والمصادر 

١‏ الإبانة عن أصرل الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية»ء طه٥» .٠٤١١۹‏ 

۲ - الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠۹۸‏ 

٣‏ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصرية»ء .٠٤١١‏ 

٤‏ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

غار الرة لح اراح بن عفر ین ابی هاش قيق: محمد أحمد' 
الدالى» نشر الجفان والجابى» طا» .٠٤١١١‏ 

ا E‏ 
دار الاعتصام» طا .٠٤٠١١‏ 
۷ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» ابن قتيبة» علق عليه 
E E a a‏ 
۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني› 
تحقيق : أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طا .٠٤٠١١‏ 

اسان الغ لل خر ر دار وة 5£ 

١‏ _ الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
TT‏ 

اه اا ےآ و ا ا و و ي 
العلمية ببيروت» طا» .٠٤١١١‏ 

۲ _- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


AV OATIVES o المجند دياتب» ط١» للك‎ 
E Sha ر‎ : 2 
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الاه والتطائن فى ٠ل‏ اة القرابة النمر ت ل للك ب ميه 
الثعالبي» تحقيق: محمد المصري» نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» طا .٠٤١٤١‏ 

الاشتقاق› لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» ط“. 
اشتقاق الأسماء» للأصمعي› تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادئ> شر كته الخانجي› E‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالةء ط» .٠٤٠١١‏ 

الا اهو الظاتر فى القراة الكر لجال بن سلبان تحن ع اة 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط٣ .٠٤١١٤١‏ 

اشنا الشعراء الستة الجاهليين»ء للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» طا .٠٤١١١‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
تشو دار العلم للملایین»›» ط۳ ۱۹۸۰. 

ال فسات للأصمعي› NSE‏ شاکر وعد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصر» ط۷» ۱۹۹۳. 

الأضلاة اللامعى» صن للات كب ف الأضداف حف ارقت 
E ES‏ 

الأضداد» لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويتة طا( 55 

الأضداد» لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينيةء .٠٤١١٤١‏ 

E O CC lÎ 
مر نن دار الكت :الل روت‎ 

الأضدادء للصغاني» ضمن ثلاث كتب في الأضداد» تحقيق أوغست هفنرء 
تشر دار الكت ا وت ) 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حدادء نشر دار العلوم بالرياض» ط١‏ 
0 

EAR SS EO CONE 
.٠٤٠١١ نشر دار الإفتاء بالسعودية»‎ 


V۲‏ المراجع والمصادر 

۸ _ الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار الع د و °۴ 

۹ _ إعراب القراء!ات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: عبد 
الخمق بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» طا» .١٤١١۳‏ 

٠‏ _ إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب»› 
طا .١٤١١‏ 

٣ط الإعلام لخير الدين الزركليء‎ _ ١ 

اا ا في القراءات السبع» لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
TD ENE COE‏ 

۳ _ الإكسير فى قواعد التفسير» لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
ن و 

_ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصري› تشر دز الوفاءء طا ١٤١١‏ 

.٠٤١١ الأماليء لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلميةء طا‎ _ ٠ 

_ أمالى الشريف المرتضى (غرر الفوائد وذرر القلائد)ء لعلي بن الحسين الموسوي»› 
الور ا د ن ا 

۷ _ الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية» القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط٣» .٠٤٠١١‏ 

٨۸‏ _ الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر 0 النهضة 
العربية ببیروت›» ٠۱۹۸۳۲‏ 

۹ _ الأمثالء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد المجيد قطامش . 

٠‏ إنباء الخمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن على العسقلاني» نشر 
ا Va‏ 

٤١‏ - إنباه الرواةء لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم› نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» طا .٠٤١١١‏ 

١‏ - الإنباه على قبائل الرواةء لابن عبد البر» تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» طا ٠٤٠١١‏ 

۳ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحده لعبد الرحيم بن محمد الخياط› 


تحقق : محمد حجازي » دشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما 'تضمنه الكشاف من الاعتزال» .لأحمد بن المنير .(بحاشية 
الكشاف) تشز دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط ۱ء .٠۳۹۳‏ ) 
الإيمان» لابن منده» تحقيق: على بن محمد الفقيهى» نشر مؤسسة الرسالة 
ط۲ ١٤١١١‏ ۰ 

بحر العلوم» للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
OF vib‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشى› 
E E‏ 
البحر المحيط في التفسير» لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونةء 
TET‏ ۰ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمد» نشر دار ابن الجوزي» طا .۱٤١٤‏ 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرانء لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان في معرفة عقائد الأديان» لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكى 
الحتل» ق بسام علي سلامة ا نشر مكتبة المنار اا 
طا .۱٤١۸‏ ) 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإالحاد من 
a E‏ 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» طا .٠٤١۸‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس› للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدینة مجریط› ۱۸۸۹. 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طا .٠١١١‏ 
مان اعجار القران ل لطا صن لات رسال في إعجار القران: 
ا و ا کو و لار د 
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بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق : 
N‏ ) 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
و ر ا وا ا اعون 

الان الین لاس عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي» ط٥ .٠٤٠١١‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآنء ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي بیروت . 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» .٠٤١۸‏ 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني»› تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاریخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم› للقاضي التلوخي › 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو» منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود» طا .٠٤١١‏ 

التاريخ الكبيرء للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم› لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» طا 
۰ 

تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» طا .٠٤١١١‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر المكتبة 
CD SR‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين؛ 
تشر داز الكتب العلمة يروت :١٤١١‏ 

التحبير في المعجم الكبير» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالم» مطبعة إرشاد ببغداد» ط۱» .٠١١۹١‏ 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور»ء نشر الدار التونسيةء .٠۱۹۸٤‏ 
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تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدنى» ط۲» .٠١۸۳‏ 
AEE E a BE‏ 

التذكرة في القراءات» لطاهر بن غلبون» تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم » نشر الزهراء لاوعلام العربي بالقاهرة» ط۲» .٠٤١١١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربہی› ط۲› ۱۳۹۳. 

e e E 
سام البصري» تحقيق : هند شلبي» الشركة التونسية.‎ 

تصحيح الفصيح» لعبد الله بن جعفر بن درستويه» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد پبغداد» طا› .٠۹۷١‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببیروت» .٠۹۷۸‏ 
تغليق التعليق» لابن حجر»ء تحقيق: سعيد القزقي» نشر دار عمار» طا 
e 0‏ 

قر اا الكرسي› لمحمد بن صالح بن عثيمين.. 

تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدفاى» شر دار القامز ن لات 4 

التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف» ط1. 
تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق:. حكمت بشير 


- ياسين)» نشر مكتبة الدار بالمدينةء طا .٠٤١۸‏ 


تفسير جزء عم (مخطوط)» منسوب للرماني» المكتبة التيمورية ›۷٦/١(‏ 
C۹1‏ اج» (a1۰۹٦‏ 

تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس الباز» طا 
۳ ۰ 

تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهند» طا ٠1۹١4-1٤١١‏ 

تفر عك الززاي الاي > تق عد ال لفك تشي وار ال فة 
O‏ و 


تقسير. غريب. القرآنء لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر دار 


الكتب العلمية» .٠١۹۸‏ 
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۲ - تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
ET NN ji‏ 

۳ - تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس› 
نشر دار الوطن» طا .۱٤۱۸‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار الباز»ء طاء .1٠٤١۷‏ 

٥‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة› 
طا .۱٤۱۸‏ 

.١٠٤١١١ التفسير الكبير» للرازي» نشر المكتبة العلمية ببيروت» طاء‎ - ٩١ 

۷ _- تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكم» تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
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نر دان الت الإسلامي› طا» .۱۹۹۰٩‏ 

تفسير مجاهد بن جبر» تحقيق : محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثة»ء طا .٠٤١١٠١‏ 

السو نشاته وتار جه وتطورة» لأمين الخولي› تشر داز الكتاب اللبناني› 
طا ۱۹۸۲. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدة» طا .٠٤١٤١‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة» 
ط٤» .٠٤١۹‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
VETE‏ 

التكملة والذيل والصلة» للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القران». للشريف الرضي» نشر عالم الكتب»› 
طا .۱٤١١‏ 

التمهيد لما في الموطأً من الأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق جماعة من 
الباحثين› نشر وزارة الأوقاف المغربيةء طا. 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق : 
مصطفى حجازي» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» طا .٠۹۸١‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي› 
تحقيق : يمان سعد الدين المياديني › دار رمادې للنشر» ط۱ .۱٤١۱٤‏ 
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تهذيب تاريخ د .لحا لقا در كران تر دار الحي ةروت طا 
۹ 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
ار اھ OA I a E‏ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون واخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

التيسير في قواعد علم التفسير» لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق : 
ناصر محمد المطرودې› نشر دار القلم بدمشق» طا۱› .١٤١١١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الرحمن ناصر السعدي› 
تحقيق : محمد زهري النجار 

الشات لحت بن خان اليك م به مجلس كائ المغارف 
ATE I JÎ‏ 

ثلاث نصوص في الأضداد» جمع وتحقيق : محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عالم الكتب» طا .٠٤١١‏ 

ا و و ی ات و ا ا ی 
دار ا ر ف و ا ی 
جامع الأصول» لابن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط› نشر مكتبة 
الحلواني» .٠۳۹۱‏ 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» نشر دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي› 


ا A‏ 
ص ۱ )¢ ,۸۷۱۷ ۱۱ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف»› ط؟. 

جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» نشر دار المدني بجدة» طا .٠٤٠١١‏ 

جامع العلوم» الملقب بدستور العلماء» للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهنده طا .٠٤١٤‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطخاته نتر مك التعارف اناف 00 


۷٩۹۸ 


٠‰‏ _ الجامع لعلم القرآن (مخطوط/الجزء العاشر)ء للرماني» مخطوط في معهد 
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المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م - a‏ رقم ۹۲ مكترة 


طشقند ۳۱۳۷. 
جذوة المقتنسن» لابی عبد الله محمد الحميدي› دشر الدار المصرية للتأليف 
ا 


الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهنده .٠١۷١‏ 

الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني› 
I E‏ 
۸. 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطات ال تحن الذكة اممك طلم الاي طا ٠٤5١‏ 
«(جامعة الإمام. ٠‏ 

جمهرة اللغة» لابن دريد» تحقيق: رمزي منیر بعلبکي» نشر دار العلم 
للملایین›» ط۱› ۱۹۷۸. 

اة للفراءات اة لات عل الفارسى تفن يدر ادن ها خن 
وبشير جويجاتي› او الارن ات 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت› طا .١٤١١‏ 

حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق : 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط :٠ء‏ مطبعة الأمانة/القاهرة»ء ٠٤١١١‏ - 
۰.-. 

حرا ا لاوت ركب الاب الان العرن اعفد القا دون و الد ادى 
تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» ط. 

الخصائص» لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار» نشر الهيئة المصرية 
E‏ 

خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق: بدر البدر» نشر الدار السلفية 
بالکویت» طا» ٠٤١١‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر 
جامعة الإمام» طا .٠۹٩۹‏ 
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الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الفكر» طا .٠٤١١‏ 

درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري› 
تحقيق د. عبد:الله بن على الحسينى» ط: ٠١ء ۱٤١۷‏ - ١۱۹۹ء‏ المكتبة 
OTT‏ 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط ۴ء .٠٤١٤‏ 

الدلائل في غريب الحديث (مخطوط)» لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: .٠۹۷‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

وناوت لارا خی امد مار عم تشر اة الاد 
هرون الطاب الاير ۴٤‏ 

ديؤان الأخطل» شرحه» محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
وت ا 

E CR E CED 
.۱۹۹۸ ۔‎ ۱٤۱۸ ›۲ آل یاسین» دار مکتبة الهلال» ط:‎ 

ديراد الاعشى الكير تق خا صر الجتى شر ار الات الجر 
طا ۱٤١۲‏ ۰ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة›» ط: °©. 

دوا اف ن اي الاج يد ي توق ر 
ببیروت ط :ا ۱۳۵۲ .۱۹۳٤‏ 

دیوان بشر بن أي خازم الأسدي› تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
الشرى ٤١١‏ 

ديوان جران العود» رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 
ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف» ط:". 

ديوان جميلل بثينة » جمع : إميل يعقوب› نشر دار الكتاب العربي» ط۲» .١٤١١١‏ 

ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طاء .٠٤١١٠١‏ 
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ديوان الحارث بن حلزة» إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت› 
طا» .۱۹۹٩٦‏ 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنين» نشر مكتبة 
ETR‏ 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طه» 
نشر مكتبة الخانجي» طا .٠٤١١‏ 

ديوان خفاف بن ندبة» ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
الس عالم الكت مروت ع 29 00 ۰ ۰ 
ديوان دريد بن الصمة القشيري» تحقيق : الدكتور عمر عبد الرسول» دار 
المعارف. 

ديوان ذي الرمة» شرح آبي نصر الباهلي؛ تحقيتق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح» مؤسسة الرسالة ط: ۳ ۱٤۱٤‏ ۔ .٠۹۹۳‏ 

ديوان الراعي النميري› جمعة رایتهرت» شر دار النشر فرائشن یروت .١٤١١‏ 
ديوان الشماخ نن ضرار الذبياني»› تحقيق: صلاح الدين الهادي» دار 
المعارف بمصر. 

ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عکاوي» دار الفكر العربي E‏ 

ديوان الطرماح› تف د عة من 4 تر رالرى العربي ببیروت › 
طا .۱٤١٤‏ 

ديوان عامر بن الطفيل › شرح عمر فاروق الطباع» شر داز القلم و 
توان خد س الارفن تجقي: الدكرر ج هار ا كه ما 
O EE eae Û‏ 

دیوان ا الأبرص» نشر دار صادر. 

ديوان العجاج» رواية الأصمعي› تخحقيق: عة حشن» نتشر :دار الشرق 
E‏ 

EE OT 
.٠٤١١۸ العربي» طه»‎ 

ديوان عمر بن ربيعة» نشر دار صادر. 

ديوان عمرو بن معدي کرب» جمع: مطاع الطرابيشي › مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق»› ط: ۲ ۱٤١0٥0‏ ۔ ۱۹۸۵. 
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المراجع والمصادر A‏ 


دیوان عنترة» نشر دار صادر» ط۲»› .۱٤١١۱۲‏ 

ديوان الفرزدق› تقديم علي فاعور» دار الكتب العلمية /بيروت. 

دو ات ا ال اللائ تفن إحسان فاس نشو دار القافة روت ۹ ١‏ 
دیوان قيس بن تحقيق: ناصر الدين الأسد» دار صادر. 

ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طراد» نشر دار الكتاب العربي» ط۲› 
TEN‏ 

ديوان كعب بن زهير» :صنعة آبى سعبد العسكرئ» تخحقيق: خا اتصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طا .٠٤١٤‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربى طا .٠٤١١٤١‏ 

i SE a E 
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ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بیزوت » 


٤٦ 
۱۳۸٤ ۱: ديوان النابغة الجعدي› منشورات المكتب الإإسلامى بدمشیق »› ط‎ 
E 


التونسية» للتوزيع› .۹۷٦‏ 

ديوان ادل ئسخه مصوره عن طبعة دار الكتب: التاسشسي: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ۱۳۸۲١‏ ۔ .٠۹٩٩‏ 

| | .ا‘ 

محمد حامد الفقی» نشر حدیث أکادمی بباکستان» .٠٤١١‏ 

الرڈ: قلے,الا نتقاد فل الشافعي في اللغة» للبيهقي» تحقيق: عبد الكريم 
بكار» نشر دار البخاري ببريدة. 

الرد على الجهمية› عثمان ہن سعیك الدارمي› تحقیق : بدر البدر» دشر الدار 
السلفية بالكويت» طا .٠٤١١‏ 

رسائل العدل والتوحید» مجموعه مؤلفين › ج محمد عمارة» ط١ا‏ دار 
الشروف› ۷ _ AAV‏ . 


۷۱۲ المراجع والمصادر 


AV‏ _ و المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني» للك محمود دشر 
دار إحياء الات العربي بىيرۈوت . 

۸ _- الروض الأنف» للسهيلى» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل»› نشر دار النصر» 
طا ۱۳۸۷. 

۸۹ - الروض المعطار فى حبر الأقطار» أمحمد بن عبد المنعم الحميري»› 
تحقیق : إحسان عباس»› نشر مکتبة لبنان» ط۲ .۱۹۸٤‏ 

١‏ - زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد الله » نشر دار الفكر» ظا .٠٤١١١‏ 

bh‏ زاد المعاد» وش القيم» تحفیق : شعیب وعيد القادر الأرنؤوط› دشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» ط٦۲ .٠٤١١١‏ 

١‏ -_-.الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن» نشر دار الشئونء الثقافية العامة ببغداد» ط۲» .١۱۹۸۷‏ 

E DEE‏ لا بن حنبل › تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربى › طا .١٤١١١‏ 

‰١‏ - الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمدانى» ط۲» القاهرة .٠۹٥۷‏ 

09 الساميون ولغاتهم» لحسن ظاظا› نشر دار القلم بذدمشق › طا .۱٤١١‏ 

E EE) DEE‏ في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: شوقي ضيف»› نشر دار 
المعارف بالقاهرة» ط؟. 

۷ -_- سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمنيٰ» نشر دار 


الكت العامة 

e PE E DE E 
| الإسلامي.‎ 

ا ی اک کی وار اا ف ای ووک 

٠‏ -_ سنن سعيد بن منصور (قسم التفسير) قق سخا الخميل نشو دار 
EOE‏ 


5 اسي الكرئ: للتشائی ٠‏ تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد کسروي» نشر 
ار الكت الحلمة سروت ا00 

۲ _- سير أعلام التبلاءء للذهبي› تحقیق حماعة» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲ » 
ON‏ 
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٢۳‏ _ سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» طا 
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السيرة النبوبة» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
الات الخلي ٠‏ طا > ۷0 

ENO a Ga IE 
۰ ۹ 
شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي» نشر دار الأفاق الجديدة» ببيروت.‎ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن‎ 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض.‎ 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت› 
e‏ 

شرح درة الغواص في أوهام الخواص» لأحمد شهاب الدين الخفاجي› 
ط: ١ء‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: .٠١۹٩۹‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي. العباس ثعلب» قدم له: فايز أحمد» نشر دار 
الكتاب العريي ببيروت» طا .٠٤١١٤١‏ 

شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق : حنا 
ر ال ر ار اكات الي 0 000 

شرح ديوان علقمة بن الفحلء للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
رارت ال 5 0 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الکرئ ص ۱۲۸۰ 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق : الدكتوران : 
محمد حور ووليد خالص» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات. 
ر اا وض ا ای ا اا ا ا 
IEEE‏ 

E NB 

شعر عروة بن الورد» صنعة ابن السكيت» تحقيق : محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» طاء .٠٤١١١‏ 

Ne aS 


* 


بدمسی . 


۷1٤‏ المراجع والمصادر 

۹ _ الشعر والشعراءء لابن قتيبةء .تحقیق: اآحمد شاکر» ۱۳۸۷. 

١‏ _ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»ء لابن قيم 
الج رة ي كار الار طا 0۷ 

۲١‏ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 

۲١‏ ى الصاح فن فة اللغةء لابنفارشسة تحقق: الشد أحمد صف :نش 
مكتبة الان الان بالقاهرة. 

۳ _ الصحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الخفور عطار» نشر دار العلم 
E‏ 

_ صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
الرات: 

٠٥‏ _ صحيفة علي بن أبي طلحة» اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
ET ESN‏ 

٠‏ _ الصلةء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
وال جهة: 

۷ _ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله» نشر دار العاصمة بالرياض› طا› .٠٤١۸‏ 

۸ _ الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

۹ _ طبقات الشافعية» للسبکي› تحقىق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي› 
تل ذاو اأطاع ارات 

٠١‏ _ ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب. 

: الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي آهل المدينة)» تحقيق‎ _ ١ 
۸ زياد محمد منصور» نشر مكتبة العلوم والحكم» ط۲»‎ 

۲١‏ ب الطقات الكرئ. لابن سخك طبع دار ”ادن سروت 

۳ _ طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

٠‏ _ طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
روت 

٠٥‏ _ طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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المراجع والمصادر V10‏ 


ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين› 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام E‏ ۱. 

عجائب الآثار» لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» طا .٠١١۸‏ 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق» لصديق حسن خان» تحقيق : نذير الكتبي» 
تو دار .الات طا 65 

فة الحفاط فى تين ا رت لاط لل اللي فى ميد 
OE N‏ ` 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» طا» .٠٤١١۸‏ 

الغاية في القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
ا جار ر دار الوا لا 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري› 
تحقيق : ج. برجستراسر» نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طا» .٠٤٠١۸‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مکتبة البابی الحلبی» طا .٠١۹۰‏ 

غريب الحديث» لأبي ي الا بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرف» نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
٤‏ 

غريب الحديث» للحربي» تحقيق : سليمان العايدء نشر مركز البحث العلمي 


وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة» طا» .٠٤٠١١‏ 

غريب القران» لأبي بكر محمد بن عُرّيز السجستاني» تحقيق: أحمد عبد 
القادر صلاحية» 2 7۴۳ دار طلاسن ۰ 

غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 
الرسالة»ء طاء .٠٤١١‏ 
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١‏ _ الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المختار 
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العبيدي» نشر المجمع التونسي ودار سحنون» طا .۱٤١١‏ 

الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم» لصلاح الدين خليل بن أيبك 
ES DEE NE O E‏ 

فائت الفصيح» لأبي عمر الزاهد» تحقيق: عبد العزيز مطر» نشر دار 
الخ اة ١١١٤‏ 

الائ ى عربت الك اا ماري حن غل د اجار 
ومحمد ان الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط١.‏ 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني› طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» طا 
۷ 

فتح القدير» للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط۲» .٠١۸۳‏ 

الفرق» لابن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي» طا١›‏ 


EET 
الفرقف› لقطربت» تحقیق : خليل العطبة» دشر مكترة الثقافة الدينية بالقاهرة›‎ 
.۱۹۸۷ طا»‎ 


o Sa OA a a OE 
۹4۷ امد ابو وش سر وار مک اه روت‎ 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلم» طاء .٠٤١١‏ 

فضائل القرآن» لأبي عبيد» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» دار الكتب 
الخاهة وت yT‏ 

فعلت وأفعلت» للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة›» .۱٤١١‏ 

فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيد» طا .٠٤١١٤‏ 

فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد ا الجفان ومحمد الزاهي› لسو داز 
الغرب الإسلامي AT E‏ 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت . 

فهرسة ما رواه أبن خير عن شيوخه» نشر دار الافاق الجديدة ببيروت› 
ط۲» ۱۳۹۹. 
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فقوات الوفيات› الي شاکر الک تحفیق : إحسان عباس › دشر دار 


الثقافة. ) 

قاموس الكتاب المقدس» ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» ط٩‏ 
.٤‏ 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي» نشر مؤسسة.الرسالة» ط۲› 
۷ 


القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة» طا .٠٤١١‏ 

قراءة عبد الله بن مسعود» لمحمد أحمد خاطر» نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للكراسات والر ي 098 

القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .٠١۹۸‏ 

الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
OTE a as‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» نشر دار الفكرء طا .٠٤٠١٤‏ 
الكامل في القراءات الخمسين (مخطوط)» ليوسف بن علي بن جبارة 
الهذلي» مخطوط نسخة رواق المغاربة بالأزهر. 

الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادر» صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 


E. 


كتاب العلو للعلي العظيم› لمحمد بن أحمد الذهبي› تحقيق : عبد الله بن 
صالح الراك نشر دار الوطن بالرياض › طا .١٤١١‏ 

کا ال اطا اش العربي» تحقیق : محمد ولد کریم› دشر 
دار الغرب الإسلامي› طا ۱۹۹۲. ) 


یو د ل 


+ 


کات معاني الحروف› للرماني› تحفيق : عد الفتاح شلبي »› دشر دار 
اروق ط۳ ٤١٤ا.‏ 
کات المعانى إل 2 ات المعانى» El‏ قتيبة» دشر دار الكتابت 
العربى › طا » 0 
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٠‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطفي 


عبد البديع› نشر وزارة الثقافة بمصر» طا› .٠١۸۲‏ 


۵٥۵‏ _۔ کشاف اصطلاحات الفنون»› اخ علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 


TA“ 


TAY 


TAA 


۹0 


۹ 


۹% 


14۹۸ 


om 


ست 


صادر ببیروت . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري› 
نشر دار المعرفة ببيروت . 

كشف السرائر فى الوجوه والأشباه والنظائر» لابن العماد الحنبلى» تحقيق : 
CC NE a E‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط)» للثعلبي» نسخة مخطوطة في 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة ٩۸(‏ تفسير). 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري› 
I O‏ 

لان :الحرب لابن هظرر شر دار سات المرب ببروت. 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى» نشر دار الفكر. 

N N O TT 
.٠١۹۸ صلاح الدین المنجد» نشر دار الکتاب الجدید ببیروت» ط۳»‎ 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القران المجيد» لأبى العباس محمد بن يزيد 
العف ا ا ب مد سهان انو ا و رار ةا لوقاف 
بالکویت» ط۱» .۱٤١۹‏ 

الهانور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميشل الا غرابى: 
تخقيی خمد فبد:القافر اخمدة شر مكتة الهفة المصرةة طا 
0 

ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعي» تحقيق: ماجد حسن الذهبي» 
سر داز :الف ةط 3ب 

ما تلحن فيه العامة» للكسائي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجى» ط١ .٠٤١١١‏ 

E O 
1۳۹۳ آرثر جفرى» شر مكتة الخانحىء‎ 

الود قي ا ات ي ا و ی ی 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق. 


۹۹ 


ES 


N 


ih 


AT 


المراجع والمصادر Ab‏ 


متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
اترات بالقاهرة. 

قا اران ا خا و و ا ا 
yy‏ 

مجالس ثعلب» لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
غارر تة تشر وار النغار ته ط2 0 

مجمع الأمثالء لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .٠١۹۱‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجمل اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
E E‏ 

مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجدة مروك آي 4 

مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» ط۱» .٠۳۹۸‏ 
المجموع المغيث في غريبي القرآان والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة آم القرى» طا»ء .٠٤١١‏ 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدى ناصف واخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرةء 
٩‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السید إبراهیمء طبعة قطر» ط۱ ١١۹۸‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
o I‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا واخرون» مصورة عن طا. 

المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتب» طا .٠١١٤‏ 


VY 


TY 


E0 


١ 


ER 


TE 


Te 


RE 


RS 


TTY 


۸ 


۹ 


المراجع والمصادر 


المختار في أصول اة للحسن بن اس ابن النا الحنبلي› تحقیق : عد 
الرزاق البدر» نشر مكتبة العلوم والحكم ط١١١١٤٠.‏ 

محتصر الصواعق المرسلة» لا القيم» اختصره محمد بن الموصلي » . دشر 
دار الندوة الجديدة ىروت › 0 

مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه» عني بنشره: ج زبرجشتراسر› 
سر کار الهجرة. 

العخصص › ا سیده» نشر دار الفكر . 


- المدخل لعا ر کات الله تعالى › لأحمد بن محمد السمرقندي› 
ا : صفوان داوودي» سر دار القلم ودار العلوم» ط١‏ ۸ . 


اجر الطب اللخويء تحقيق : محمد أبو الفضل راهيم 
نشر دار الفكر العربي. 

E TT AC ET ET 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر‎ 
. المجمع العلمي في غوتينغن‎ 

المزهر في علوم اللغة» للسيوطي» تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببیروت› .٠۹۸٩‏ 

مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طا .۱٤١۳‏ ) 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقلسي. الغا هة ۱۳٤۹‏ 

ال اسن ا کر وراب ای 

المسند» للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 
المشترك اللخوي نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة» طا .٠٤١١‏ 

ر اة وا ع ا لا ا وا :لخي بن اخم الدلرى: 
ETE ING aS‏ 
مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتب» طا .٠٤١١‏ 

المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)» للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي» مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود .)۲٠٠۲ /۲۰۷-۲۰۹٣/۲(‏ 
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المراجع والمصادر V1‏ 


مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» لناصر الدين الأسد» نشر دار 
الل و ا 

مضادر اللغة) العبك الخميد الفاني» نشي لاء العامة بليسا طا 
۱ ۰ 

المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكةء .٠٤١١‏ 
الغارة لن ا و و ا ي ر الا ا 
مال رالرى تق الد العك رمروان رور تشر ار 
المعرفة ببيروت» طا .١٠٤١١‏ 

معالم القران في عوالم الأكوانء لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 
الندوة الجديدة ببيروت.» .٠٤۲١١‏ 

معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طا 
EN‏ 

ماني القران لرا ففخم على التار و ا خد بوس جا 
ON E o E‏ 
معاني القران وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الکتب» طا .۱٤١١۸‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» نشر دار الفكر»ء طا .٠٤٠١١‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن› نشر دار العلوم» طا 
0 

معجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعي 
بالریاض»› ط۳ .۱٤١۸‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

معجم الحضارات السامية» تأليف هنري عبودي» نشر مكتبة جروس برس 
E O n‏ 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس برس بطرابلس 
لبنان» ط۱: ۱۹۹۸. 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس 
بسن ابطر ابل لان ط2 1۹۹۸ 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر الأموي» لعفيف بن عبد 
الرجمن» شر دار الماعل سروت طا 04۷ . 
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المعجم العربي نشا ته وتطوره لحسين نصار» تشر ,كه مصر > ط۲ .۱۹٦۹۸‏ 


معجم لغات القبائل والأمصار» لجمیل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمی العراقی» طا۱» .٠۹۸۷‏ 

ت ا البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
الل ارا ۷ 

5 ااا أحمد الشرقاوي» إقبالء دار المغرب الإسلامي» بيروت› 
طا ۷ 

معجم المفسرين» لعادل نويهض»› نشر مؤسسة نويهض للثقافة» ط۴۲ .٠٤١۹‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
SOV as o al‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» ط۲ .٠٤١١۸‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»ء لشمس الدين محمد بن أحمد 
اللقم حفن بتار عغراد مروف واخرين نش وة الرسالة ط0 
CE‏ 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
اء ال O TS oS‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للسيوطي» تحقيق: بدر البدر» دار 
الات ا 

مفتاح السعادة ومصباح السبادذة في موضوعات العلوم» لطاش کبري زاده» 
نشي دار لار طا 660 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان داوودى» نشر 
N O‏ ۰ 

قالات ااساس ان الخ الا مى فق من الدب دة 
AVET AR O‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

مقدمة في آصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزورء 
نشر دار القرآن الکریم ببیروت» ط۳» ۱۳۹۹. 
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الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
قحم الوكل: تقر دار الك شروت 

من تاريخ الإلحادء عبد الرحمن بدوي» ط؟» سينا للنشرء القاهرة. 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» طا» .٠٤١١۹‏ 

المنتظم في تاریخ الملوك والأمم» لا الجوزي› تحقيق » محمد ومصطفی 
عطاع تقر داز الك اللمة ٠٣ ١‏ 

المنجد في اللغةء لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
اد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط۲ 
۸ 

و ع ارا ی ا و و ا 
نالفو غه رور الوه ا وا 

الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 
لموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 
E 0‏ 
ط۱. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى» 
ل ی ا ر او وت ۰ 
الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
وة الرشالة طا 

النحو وكتب التفسير» لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط۳ ۱۹۹۰ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
طا ٠٤١٤‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» ط۳ .٠٤١١‏ 


e 


VY ٤‏ المراجع والمصادر 


۸ _ النکت فی إعجاز القرآنء للرمانى» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن› 
ي 

۹Q‏ _ النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
تن اة الك اة ع 

.١٠٤١١١ النوادر لأبى .على القالى» نشر دار الكتب العلميةء طاء‎ _ ٠ 

RE NS SNN CEN 
. على حاشية الديباج المذهب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت‎ 

۲ _ الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زید» جمع الدكتور: دأود سلوم» دار 
عالم | A SD NE N‏ 

۳ -_ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشد» طا› .٠٤١١١‏ 

4 _ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعور» تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» نشر وزارة الثقافة والإعلام ببغداد»ء .٠٤١١۹‏ 

۵٥‏ _ الوسيط فى تفسير القرآن المجيد»ء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
E‏ 

٠‏ _ وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشامية» طا» .١٤١١١‏ 

۷ _ وفیات الأعیان» لابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


المو ضوع الصفحة 
المقدمة .. O_O N E O SI TS‏ 


الباب الأول: التفسير اللغوي: نشاته ومكانته 
الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته E a ENR‏ 


المبحث الأول: تعريف التفسير اللغويى E‏ 
ا E e O O‏ 
التفسير لغة O‏ 
التفسير اأضطلدحا E‏ 


E E e 
E NEE 

E o N اللغة اصطلاساً‎ 

مصطلح اللغة في کلام الستامت N e O‏ 
المعاني المرادفة للفظ اللغة في القرآن وكلام السلف E eal‏ 
الميحث الثاني : اة افير اللغوي E O O PT‏ 
الفصل : الثاني : نشأة التفسير اللغوي : O SR og‏ 
ا a‏ 
اول : التفسير اللغوي عند السلف E O‏ 
المصادر النقلية في التفسير Ee AG‏ 


الموضوع الصفحة 
هل ورد تفسير لغوي عن النبي ييا E A N‏ 


طر فة البلفة فى افير اللنرى E‏ 
الاسلوت الول الفسم + اللفظ د السافب E‏ 


أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهد اللغوي E‏ 
أن يستدلوا لمعنى اللفظ من لغتهم شعراً أو نثراً E‏ 
الت الخو اطا E‏ 
الأشباه والنظائر في اللغة E REO‏ 
الوجوه والنظائر في الاصطلاح OE O‏ 
بداية الكتابة في هذا العلم E‏ 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغوي E O‏ 
كليات الألفاظ القرآنية A a‏ 
اي :افير اللفري عند اللي a‏ 
ا O‏ 
القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تفسير القرآن E‏ 
أولا: التفسير اللغوي في كتب الموضوعات OE EOE‏ 
ثانياً : التفسير اللغوي في معاجم الحروف O‏ 
القسم الثاني : المشاركة المباشرة في تفسير القرآن N E‏ 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه O O‏ 
طريقة التفسير اللغوي في هذه الكتب N a‏ 
أا ا ماح اله و لاشقاق N SS‏ 
O E O‏ 
+ کا باد مو لو الت E‏ 
رابعاً: بيان الأساليب العربية الواردة في القرآن O o‏ 
التفس غاي المي O ASR RS ASRS‏ 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين E‏ 


الت ار اال د اا U O e‏ 


الموضوع الصفحة 
ثانيا: أن يستشهدوا لتفسيرهم E E‏ 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي : O ys‏ 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير O A‏ 
الال اكان ورل الي و الل واللر ف E E‏ 
المسألة الثالثة: في الاعتماد على اللغة O E NA‏ 
المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري e OO‏ 
المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر a a‏ 
الال الاد اشير اللوي هن اة والكف N aa‏ 
الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 

المصدر الأول: كتب التفسير O O OO OO‏ 
أولً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري yS‏ 
وجوه تأويل القرآن AS a E ESER‏ 
ضابط التفسير اللغوي عند ابن جرير O‏ 
:اتر اللتر ئ عدا رر A O a‏ 
الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي E‏ 
الا ول الهاو ل ال رة غ الات O a a‏ 
الثالثة : استعمال اللغة في الترجيح O SE SS‏ 

بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح E a‏ 
ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني yy‏ 
قرات هدا التفسر E E RAR RAR SSO‏ 
كر اساامه لاملر تب السوال والجرات N‏ 
دذگر الخاسات سن عفن ا لای N‏ 
تذييله لكل اية بما تضمنته من حكم E A O‏ 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ O RS‏ 
حرصه على بیان معنی أصل اللفظ E SES‏ 


V۸‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الكواهة الف E NORE‏ 
الاسالي: الرة RS Sa‏ 
أثر المعتقد فى التفسير اللغوي .عند الرماني 2 
YY A‏ 
ما تميز به التفسير اللغوي عند ابن عطية e‏ 
أ روات الا الان a‏ 


ا الترجيح باللغة EO‏ 


اثر الاغتقاد عل تفسير اب عة E‏ 
المصدر الثاني : كتب معاني القرآن a‏ 
المراد بمعاني القرآن E‏ 
لماذا كتب اللخويون في معاني القرآن E‏ 


م 


أولاً : معاني القرآن» للفراء O‏ 
إبرازه مذهبه الكوفي في كتابه Oa‏ 
أثر الاهتمام بعلوم العربية على تفسيراته e‏ 
صور التفسير اللغوي في كتأبه س E‏ 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الفراء E‏ 
ثانياً: معاني القرآن» للأخفش e‏ 
کات الا خف کات نحو ARE‏ 


ور الس اللوي خد اا ج E E‏ 


آئ ر الق فل ال الل ى عد الاخ 


الثا: معاني القران وإعرابه» للزجاج ا 
الرجاج بصري المذهب seanesanseasaneeneecenseseesnnensscenesanannnes‏ 
صور الس اللغوي علد الزجاج Secession‏ 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الزجاج E‏ 
الغا : کتب عغریت القران DD‏ 


NUUUESNNVGOGTOUUDDEODVIGCUESDOUOSOGATOSACORSVOSS SCOOT ASR 


OUSDESOVEUSOUSURGOSIEROGbDAtDOGDDOSEGEROGOCSESSESSOLDDSCNS 


WUSHUCSUGCSSOCOUSOSSSOSSOEOOVESDCOUDQACTENEOOVITOSENEDOSOS 


aouuacabnosnQUTtOQDEUEDCSDBUDECEUSSROOSSGEESDASOD SCOOT: 


weotostNOASEVOHSSOOATOUGOCHCSS0DOCtnGDSSQENLOESStEA 


SusSSOSUSESAEDOSKONGESGCEEECEOURNEEESCOASGDOGSGSnnenes 


WersosonvevpoarsortOovrecasisHaesstOutniscsrGoutretGuoucGcoveees 


mesoossvcecolOoreesbussusitenesstceoransevteûsdtAuoeucoesiusauae 


“auectrOUEUCOCUUODOUSSDKUDIUGSEATOCLAIGLLGGCSOSEOCSESSESS 


KESOVKEIENOONOULSEEOSBONEOUSOLOSSOSOGCOSEGKLCECOCOOREDSOS 


HECSONGONOCOGOVEOKOUCSSSGCESSOOGHGSSRNESOKSOSCTESKCEKGSCOG 


ouusoveéeeBonvOosserteadbeOorsrdateacdecsitstocénvstetSLOtRQnooo 


©BeusonscuGcncetscosGovecvcetoeesdesesuotoescqcsuboseeoschssocensoes 


weucstoociocecnscvesiGocoveGceceocirsssctsonscOovscsoc®csSonsonse 


moresresorecrmegce®ceversdensoteastcttosceteretceesssssGGsos 


WnorceorGsosnGtnonscgtesdssunoenenssesseseosvesestevsaoccsossess 


meoedldlOSOrOLEDODLGLOOCBOGESOSLSOCHOOTKESCOSTSSLILEAESASO 


©ewuseeresiusessnecocdessQSoenscenetseenssoesesGsenoeteocsoencst 


wesvcossoesesGonossGonssnrdsdnosdsecacGcsssGcosteusstOoncsssoconos 


wtoroeecssGsc®cos®EthOSOSGSOo®ONastcOoOOsnsocucsseostensosssees 
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woonesotesiosstesEteeseeccceecococnctoesoecnunsostseccsreecseovos 


GeuourtCOSQAOVHNHLOSOCSOGOCHEOSOSERESARSEOSOSOSOGSOCO 


wuosuoeuusosesosrotsnvusnovoeencotsneoesssesssecsosoosngesn 


الموضوع الصفحة 


الغريب في | ل صoط‏ ج TYA eres‏ 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن N‏ 
أول كتب غريب القرآن O a‏ 
e E EE‏ 
مفهوم المجاز عند أبي عبيدة O BES RSA‏ 

مراده من تأليف مجاز القرآن i‏ 

صور التفسير اللغوي في مجاز القرآن TR a RE‏ 
انتقاد منهج أبي عبيدة E a‏ 

a e مما انتقد عليه من جهة اللغة‎ 
I LS I EY 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة .. O wae‏ 


TE 0 یک‎ 


yy افشال نالفاي كان‎ 
ES Ca OE A a a بيان الأصل اللغوي اذمل‎ 


ك لاع ال a‏ 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة VT SE‏ 
E e E E TOT‏ 


منهج ابن عزيز في ترتیب کتابه EV RS‏ 
اهتمامه بالوجوه و النظائر VE SDA A Sa‏ 


صور التفسير اللغوي عند ابن عزيز E O‏ 


منهج كتب غريب القران في ترت A a‏ 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن A a‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة E e E‏ 
ا کتاب العين› للخليل بن أحمد TOE E A SSS‏ 


الموضوع الصفحة 


نتائج قراءة هذا الكتاب NE ESSE oa‏ 
صور التفسير اللغوي في كتاب العين E E OT‏ 
اا کات ال ا ر Li O OTE EES‏ 
إملاؤه الكتاب من حفظه» وعدم نقله عن الكوفيين i E Es‏ 
نقد نمطويه والأزهري له .. N A O N CEE OOOO‏ 
صور التفسير اللغوي عند أبن دريد E SD‏ 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة E E‏ 
ترز ابن دري ف الس 2 O EE OO‏ 


اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم N E‏ 
ثالث : كتاب تهذيب اللغة» للأزهري CN AR SRA‏ 


كثرة مواده اللغوية . CE RDS SL O a‏ 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير CV SS AR‏ 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج سسس ا00 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسير E E‏ 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية . EVO SSS DSSS‏ 
صور التفسير اللغوي في كتابه e a SE‏ 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري CO E‏ 
المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتقسير اللغو١ OO an‏ 
أولا :تت غريب الحديث e a‏ 
ثانياً : كتب الاحتجاج للقراءات O e‏ 


الا شروخ دواوين الشر E E OOO OOO E‏ 
رعا کت الوت ee‏ 1 


الباب الثالث: أثار التفسير اللغوي وقواعده 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي فى اختلاف المفسرين e‏ 
أولاً : الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي فى اللفظ O a‏ 


فهرس الموضوعات ۷۳1 


الموضوع الصفحة 
ثانياً : الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ N‏ 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ N a‏ 
رابا : يسبب أضل. اللفظ واشتقاف E‏ 
ا ا ل ا ت لار ا و O‏ 
الفصل الثاني : أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين O LER‏ 
بدايات الانحراف في الأمة U SE A SE DS‏ 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة E EARS‏ 
أسباب الانحراف في التفسير O Sa‏ 
اصناف في الف O a O O O‏ 
الصنف الأول: بعض اللغريين O E E ESA SSS ES‏ 
الصنف الثاني : أهل البدع O E‏ 
الأمور التي ظهر فيها انحراف المبتدعة O Oa a‏ 

آلة المبتدعة في انحرافهم o MS‏ 
الأول: في دلالات الألفاظ o E‏ 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة e‏ 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم BO i e‏ 

o a EO E إحداث مدلول مبتدع للفظ‎ 

اللا فى. شالت الخطات الحرة E aa e E‏ 

الثالث: في دلالة الصيغ a‏ 


الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي O‏ 
أولاً : كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين 01۰ 


طبقات السلف وحجيتهم في اللغة O a E a o‏ 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين ES‏ 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة A a Ss‏ 
قول ابن العربي في ذلك O O NS SDSS‏ 


الموضوع 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسىر |ndز VY case‏ 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عند اللغويين hS E O E E‏ 


ملحوظات حول هذه المسألة A‏ 
ه أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين O‏ 
ه أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يدرك من طريق 

OT OA OD TCE اللغة قصور فى البحث‎ 


ه أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن رذوا بعض تفسيرات 
السلف OA O O O a a‏ 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية O‏ 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد» جازا 


تفسير الاية بها O a A E RS‏ 
أنواع الاختلاف BE ESE ESSERE SAS‏ 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد e i EO OO E‏ 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى E ۹ SD‏ 
مسألة احتمال النص في التفسيرء» وفهم السلف لها O E E‏ 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى ER AD‏ 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف E‏ 
القسم الثاني : المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف E‏ 
فاط ول هله الات O‏ 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف E‏ 

الضابط الثاني : أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً a‏ 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق e‏ 

الضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية عليها O E‏ 

مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبوله EE RES ENA a‏ 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية O‏ 


الموضوع الصفحة 
EE at aa e ESE‏ 
مخالفة المصطلحات الشرعية E SAS‏ 
مخالفة أسباب النزول N a O‏ 
محالفة تفسير السلف E SS a O‏ 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير Oa‏ 
دعوة معاصرة في هذا الباب E E RSS RRS‏ 
قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القرآن O‏ 


انتقاد الشاطبي لمن يحمل كلام الله على علم البديع E a‏ 
ا 3 تغازض. س .الم اللفظي والتفسير على المعنى oY saseessenenesnosnanecenssennnnenenesees‏ 


الأصول الح يدور علبها الي ON ES O SDS‏ 
ay a‏ 
ا عل ا ay‏ 


هل يمكن معرفة التفسير اللفظى بواسطة التفسير على المعنى؟ OE E‏ 
a N E E‏ 


اة مور يسن الخة لها فى السنير عل المع OA eb‏ 
6 بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لته E o EE‏ 


6 لا بد من وجود آأرتاط بين اللشير على المخى. والفم اللفظ O e‏ 
٠‏ لا يعنى التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظى O as‏ 
يحسن ذكر التفسير اللفظي مع التفسير على المعنى OY E E‏ 
ا ی ا ا O‏ 


O SS OS الأول" التفسير باللازم‎ 
O Oe الثادم: الفستر الال‎ 
O E SEDE a E E الال ٠دك ارول‎ 


حار ك العحث آ ۷ 1 
نمه OCUUESCIOGOOCUGCIDNHICOALOCEENOSIVEECOUGHBEGCNGVEOGSOSSNSSGEGCOCORNSGGCGGED SEA SLSTOHORNONHUES0OCCNUSEONCTOCDNOUTSOCCESOSDBGDEDEGSGSOGDSQGSOSO‏ 
a‏ 


OE A O TO المر اجع والمصادر‎ 
Ub E 


